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للعلامة الشيخ مولانا محمد فريد الزروبوى المفتى والشيخ بدارالعلوم الحقّانية اكوره خنك النقشبندى المجددى 


الجزء الرايع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شحوم يل 2 7 
ابواب الصوم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
َمّا فرغ الامام الترمذى من ابواب الزكواة شرع ف ابواب الصّوم؛ واخسره عن الزكرا 
لكوفها وجودية بخلاف الصّوم فانه عدمى. وقدمه على الحج لكون الصّوم بسيطًا بخلاف الحج فال 
مركب من العبادة البدنية والماليّة. 
والصّوم والصّيام فى اللغة الامساك مطلقاء وفى الشرع هوالامساك عن الاكل والشرب 
والجماع وما هو ملحق به من طلوع الفجر الثاى الى غروب الشمس مع التيّة سواء كان 
الامساك حقيقة او حكمًا كالناسى فانه نمسك فى حكم الشرع. 
تم قيل ان العبرة لاولل طلوع الفجر الصادق, وقيل لانتشاره. والآوّل احوط والثائئ اوسع 
كما فى المحيط, قلت والآرَّل هوالظاهر المتبادر من القرآن, لان تبيّن الفجر هو تيقنه بزوال شك 
فيكون اقوى. وكذا فيه سد باب اججانة على العوام, وامًا ما روى عن الى بكر الصّديق وعلى ابن 
ابى طالب وعبدالله بن مسعود وحذيفة رضى الله تعالى عنهم من جواز الاكل والشرب الى ان 
يتضح الفجر فمعارض بامحرم ول يأخذ به احد من الائمة الاربعة. فلعلّه كان ثم نسخ. 
وفرض صيام رمضان لعشر شعبان بعد الهجرة بسنة ونصف كما ذكره ابن جرير وابن كثير. 
اعلم ان الشافعية قالوا لم يجب قط صوم قبل رمضان و ذهبت الحنفية الى فرضيّة صوم 
عاشورآء وايّام البيض قبل رمضان, ج ررالاو از ل ار وى طمن عع 
ان اسلم اتت تت النبى صلى الله عليه وسلم فقال (صمتم يومكن هذا؟ قالوا ل لا . قال فَاتِمُوا بقّة 
يومكم واقضوه).(١)وكذا‏ ما رواه البخارى عن ابن عمرمرفوعًا (صام النبى صلى الله عليه وسلم 
عاشوراء وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك)؛ (؟)وامًا ما رواه مسلم عن معاوية بن ابى سفيان 
قوله صلى الله عليه وسلم (هذا يوم عاشورآء ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم. (") 
١‏ __رواه ابوداؤد فى كعاب الصوم. باب فضل صومه . 


؟" _رواه البخارى فى كتاب الصوم.ءباب وجوب صوم رمضان. 
" _ رواه مسلم فى كتاب الصوم؛ باب صوم يوم عاشوراء. 
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فمحمول على وقت نسخ فيه افتراضه 
والحكمة فى مشروعية الصّيام الاتقاء عن المعاضى والمناسبة بالله تعالى وبالملائكة, وزكورة 
البدن, وكشت المواساة وغير ذلك. 


ا ال 
الفح ع د 2 ناف الشبّاطين ي» فانقيل فمن لات نا : بعضص 
الجن والشياطين غير مصفدة, او يقال التصفيد لايستلزم عدم الوسوسة, او يقال للعصيان اسباب 
شتى, منها النفس الامارة الخبيئة و منها الطبيعة الخبينة والعادة الةبيحة, او يقال العصيان لاثر 
صحبة الشيطان السابقة احد عشر شهرا. 0 وَغْلَّقَتَْ أَبْوَابُْ التَار» فلايأتى الى القبر حرها 
ومعومهال ويرتفع عذاب القبرء إقوله وَفتَّحَتْ أَبْوَاب الْجَنّة4 فيأتى الى القبر رَوحها وطييبها 
وف هذا الحديث دلالة على خلق النار والجتة. «(قوله وَيُتادِي مُنَادِيُ اى ملك او معناه يلقى الله 
فى قلويهم الاقبال على الخير وترك الشر. «إقوله يا بَاغيّ الْحي ري قالوا ان:اضل البغعى ف:الشن 
واقله ما جآء فى الخير. «قوله وَهَذا أصّحّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثْ أبي بكر بْنٍ عياش لان ابسابكر 
بن عياش وان كان احتج به البخارى لكنه ربعا يغلط. ولمخالفةا ان «الاحتر ض اليه افاقئة جقلن» 
مقطوعاء لكن مثل هذا لايقال بالرأى فيكون مرفوعًا حكماء. وكذا يفهم من كلام الحافظ ابن 
حجر ان الحديث المرفوع اخرجه ابن خزيمة والنسائى والترمذى وابن ماجة والحاكم. 
باب ما جاء لآ تَقَدموا الشهر بصوام 
(إقوله لا تقَدَمُوا المهْر» فى من باب التفقل حذفت احدى التائين. إقوله بِيَوم وَل 
بِيومَينِ4 وف رواية (اذا انتصف شعبان فلاتصوموا), رواه اصحاب السنن, (0) وجديت الباب 
يعارضه حديث الشيخين فى صوم سرر شعبان؛ وهو آخر الشهر, ويعسارض الرّواية الأخسرى 
حديث صياهه صلى الله عليه وسلم شعبان كله اواكثرهءفالجمع بينها ان حديث الباب محمول 
على من يحتاط بزعمه لرمضان ويصوم لاحتمال ان يكون من رمضان كما صرح به الطمحاوى 
والسيوطى, وامًا ما رواه الترمذى فى كتاب الزكوة؛ فى باب ما جاء فى فضل الصّدقة. (اى 


١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب الصوم. باب فى كراهية ذلك» ورواه الترمذى فى كتاب الصوم عن رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم؛ باب ما جاء فى كراهية الصوم فى النصف الثالئى من شعبان وايضًا رواه غيرهم. 


ع الحزء الراع 


اااااا اا ‏ 1رر__ر------0|002000 5522م 
الصّوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظيم رمضان) ففى سنده صدقة بن موسى وهو لسيس 
بقرى كما مرّ ولايبعد ان يقال ان صيام شعبان لتعظيم رمضان لايستلزم كونه لاحتياط زعمى 
واحتمال وهمى, وحديث فى الصيام بعد انتصاف شعبان ضعفوه بالعلاء بن عبدالرحمن؛ وحمله 
الطحاوى على من يضعفه الصّوم. 
وامًا التقدّم على رمضان بصوم يوم او يومين بيّة التطوع المجرّد فلايكره عند الحنفية 
والحنابلة وهو محمل حديث صيام سرر شعبان: ويؤيّده الاستنناء الوارد فى حديث الباب من قوه 
اله ان يوافق ذلك صومًا كان يصومه احدكم لانه يصومه بنية التطوع اجرف لا لحكم رمضان. 
إقوله صومُوا لِرَؤْيَتهِ وأفطروا لرؤْيته4 ليس القصد منه نفى سائر الاسباب لان اسباب ثبوت 
الشهر حسة : ١‏ _ رؤية المحلال حجة للرّائين» ؟_ وشهادة الرائين حجة لغيرالرائين» " 
والاخبار عن الرّؤية اوالشهادة وفق تفصيل اهل العلم حجة لمن لم يرو لن. لم شويع الشهادة) 5 
وعد الشهر السّابق ثلاثين, ه_ والاستدلال بالامارات الموجبة لغلبة الظنَ كما فى منحة الخالق 
على هامش البحر الرّائق, ورة المحتار من الاعتماد على سماع المدافع او رؤية القناديل لكونه 
علامة ظاهرة تفيد غلبة الظنّء قلتُ فاذا جاز الاعتماد عليه مع الاحتمال لكونه لغير ذلك فيكون 
الاعتماد على خبر الراديو ونظائره جائرًا بطريق اولى لاله اشد دلالة من المدافع والقناديل لعدم 
احتمال الغير فى ذلك الخبر. وقال فقهاءنا خبر منادى السّلطان مقبول؛, وان كان المخبر فاسقاء 
نعم لابد من ان يكون ذلك الخبر مفصّلاً ذكر فيه الحاكم وسبب الحكم. وال فلايفهد الظن 
الغالب لان ارباب الاقتدار لايبعد عنهم ان يعتمدوا على خبر علماء والفلكيات واهل الطبائع. 
«قوله فَإِن عُمَّ عَلَيكُمْ)4 فعدوا ثلاثين» وفى رواية فان غم عليكم فاقدروا له. قال اد 
معناه ضيّقوا له وقدروه تحت السّحاب, وقال بوجوب صيام يوم الشك؛ ولكن يأبى عن هذا 
التاويل حديث الباب وحديث البخارى. «إقوله اخْبّرئا مَنْصُوْرين المعتمر قال صاحب المعارف 
ان الترمذى لم يلاق منصورًاء لانه توفى سنة مائة واثنين وثلاثين هجريّة و ولد ابو عيسى سنة 
هائتين وتسعء ففى اول السّند سقط من الناسخ, ورَبما يكون سقط من النسخة اول السّند. 
باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشى 
قال العينى يوم الشلك هواليوم الذى يتحدّث الناس فيه برؤية المهلال ولم يغبت رؤيته. او شهد 
واحد فرددت شهادته. او شاهدان فاسقان فرددت شهادقماء انتهى, وهذا التعريف بناء على 
قول اعتبار اختلاف المطالع. وقال صاحب شرح التنوير هو يوم الثلاثين من شعبان وان لم يكن 
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علة, اى على القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقيق الرّؤية فى بلدة اخرىء انتهىء قال 
الحافظ فى الفتح ان امد خص يوم الشك بما تقاعد الناس عن رؤية الهلال اوشهد برؤيته من 
لايقبل الحاكم شهادته, فامًا اذا حال دون منظره شيئى فلايسمّى شكاء انتهى؛ واختلف السلف 
والخلف فى جواز صيام يوم الشك, روى عن مالك الكراهة وروى عنه الجواز بلا كراهة كما فى 
العينى, وقال الشافعى بالكراهة. وروى عن احمد ثلاثة اقوال الجدد ب صرت صل ايحن 
رمضان. ثانيها لايجوز فرضًا ولا نفلاً مطلقاء بل قضاء وكفارة ونذرًا ونفلاً يوافق عادة: وبه قال 
الشافعى, ثالثها المرجع الى رأى الامام فى الصوم والفطر كذا فى فتح البارى. 

وقال علماءنا لو نواه عن رمضان كره تحربماء ولو نواه من واجب آخر كره تتريهاء ولو 
صامه تطوعًا فان وافق صومًا يعتاده لم يكره بل هو أحب, وان لم يوافق صومًا يعتاده يصومه 
الخواص على وجد لايعلم العوام ذلك, ويف العامة بالتلوم الى وقت الزوال ثم بالافطارء والمراد 
من الخواص من علم كيفيّة التية. اى ان ينوى التطوّع على سبيل الجزم ولا يخطر بباله ان كان من 
رمضان فعنه, نعم يقع من رمضان لو ظهرت رمضانيته, هذا ما لخصته من شرح التنويرء وحديث 
الباب حجة للشافعى. وحجّتنا حديث .ترغيب صيام سرر شعبان؛ من غير يوم الشكء؛ وكذا 


حديث استثناء من وافق ذلك صومًا كان يصومه., وال د الباب بان الصاغابئ ذكره 
فى الموضوعات, وفيه انه ليس فى سنده من يتهم بالوضع؛ واجيب عنه ايضًا بان موقرفء وفيه ان 
مثله كالمرفوع وأجيب عنه بانه معارض بما مر فيأول بما عدا التطوّع وهو جواب حسن. 

فائدة : قيل المختار التلوم فى حق الخواص ايضًا لا ذكره صاحب النهر عن السراج, ولان 
العوام يقعون فى الفتنة ويقرفن هل زمام الشريعة فى ايديهم حيث حرموا الصوم علينا واحلوه 
لانفسهم, قلت : لاندع قول الاكثرين لقول البعضء ولانه لو روعيت فتنة العوام لكان الانسب 
الافتاء بصيام يوم الشك تطوعا وان كان من العوام, لانه ربما يشبت كون يوم الشك من رمضان 
فى اثناء الشهرء وربما يحكم بالفطر عند الرّؤية ليلة تسع وعشرين فيقول العوام اف لعلماء هذا 
الرّمان امرنا بافطار يوم رمضان ولو امرنا بالصّيام ما احتجنا الى القضآء, فارتكاب ترك الافضل 
اهون من ارتكاب الحرام, لان الغالب من حال العوام انه لايقضون. 

اب مَا جَاءَ في احصاء هلال شَعَبَانَ لرمَضَانَ 

«(قوله حَدَلَنا مُسلِمُ ْنُ حَبئا ج) هو صاحب الصحيح: لم يرو عنه المصنف فى هذا الكتاب 

ال هذا الحديث. «إقوله أَخْصُوا 0 شَعْبَانَ) الاحصاء فى الاصل العد بالحصى. قال الحسافظ 


؟ الجزء اراي 
ذا و 0000-0-12 _رر0000 055722220 


ابن حجر اى اجتهدوا فى احصاءه وضبطه بان تتحروا مطالعة وتتروًا منازله لاجل ان تكونوا على 
بصيرة فى ادراك هلال رمضان على حقيقة حتّى لايفوتكم منه شيئ كذا ف المرقاة او معساه 
احصوه ليترتب عليه الاستكمال اوالرؤية كما فى القوت وغيره. وف الاختبار شرح المختار يجب 
ان يلتمس التاس الحلال فى التاسع والعشرين من شعبان وقت الغروب فان رؤوه صاموه. وان غم 
اكملوه ثلاثين يومّاء انتهى, وقال ابن الهمام يجب هذا الالتماس على وجه الكفاية» وى السراج 
الوهاج وكذا يب ينبغى ان يلتمسوا هلال شعبان ايضًا فى حق اتمام العدد. لإقوله إلا مِنْ حَدِيثْ أبي 
مُعَاوِيَة4 اى تفرد ابو معاوية عن محمد بن عمرو بهذا المئن» وغيره عن محمد بن عمرو يروى غسر 
هذا المتن,» والصحيح عند الامام الترمذى هو المتن الثالئ» وقيل ان الظاهر ان محمد بن عمرر 
يروى هذين الحديث عن ابى سلمة عن الى هريرة» فروى عنه ابو معاوية الحديث الأوَّل وروى 
عنه غيره الحديث الآخرء فعلى هذا يكون الحديئان صحيحين. 
باب ما جَاءَ آن الصّوم لرَوْيّة الهلآل والافطار له 

اى لرؤية الهلال. «إقوله صُومُوا لِرَؤْيتهِ)4 اللام للتوقيت والضمير للهلال بقريئة السّياق» 
قال ابن الهمام وغيره انما العبرة لرؤيته بعد غروب الشمس حديث الباب, وقالوا رؤيته بالنهار 
لليلة الآتية سوآء رؤى قبل الزّوال او بعده عند ابى حنيفة ومحمّد, فلايكون ذلك اليوم من 
رمضان. وهو المختار كما فى الخلاصة؛ وقال ابو يوسف ان كان بعدالزوال فكذلك وان كان 
قبل الزوال فهو ليلة الماضية ويكون اليوم من رمضان. «إقوله عَيَّايَة4 باليآءين هى السّحاب 
وغيره وهذا هو المشهور, وقال ابن العربى يجوز بالباء بدل الياء الاخيرة من الغيب, اى ما خفى 
عليك. ويجوز ان يكون نونا من الغين, وهوالحجاب. 


ا قر 


بَاب ما جَاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين 
اى قد يكون تسعًا وعشرين لإقوله مَا صُمْتُ مَعَ الي صَلَى الله عليه وَسَلْمكلمة مافى 
الموضعين مصدرية, وتحتمل الموصوليّة ويبعد كوفا نافية بدليل ما قال الحافظ ابن حجر المكى صام 
رسول الله صلى الله عليه ويلم تع رمعانات منهازمفانان فقط ثلاثين» وقال الزرقاائ لم يكمل 
له رمضان الا سئة واحدة والبقيّة ناقصة. «إقوله آلَى رَسُول الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْم» هذا 
ابلاء لقوى, اى حلف؛ قالوا آلى سنة تسع, وايلاءه من جميع نساءه يدل على ان منشا الايلآء كان 
امرًا اشتركن فيه وهو ف الظهارالمطالبة بتوسعة الحال, والمعاملة بما تعامل به الملوك وابناء الذنيا 


ازواجهم.واما التخويف بالطلاق فكان لاجل تحريم العسل بمواضعة عائشة وحفصة رضى الله تعالى 
عنهماء لامن جميع النسآء, فانقيل : قد فى البى صلى الله عليه وسلم عن المهاجرة فوق ثلاث, 
قلنا : هذا اذا كان لامر دنيوى بخلاف ما اذا كان لامر دينى من ميلان زوجاته الى زيئة الذنياء 
ولايبعد ان يفرق بين ترك الكلام وبين ترك الجماع فيقال لم يتجاوز ترك الكلام من ثلاث. للإقوله 
قَقَالَ الهرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» اللآم للعهد. اوالمراد الجزئيّة اى بعض الشهر او فيه تغليب. 
باب ما جاء فى الصوم بالشهادة 
«إقوله إِنِي رَأَيْتْ الهلآل4 اى هلال رمضان كما فى رواية ولعله كان ف المطلع غيم وعلة 
اولم يكن غيم لكنه اتى من خارج المدينة المنورة, ويشهد لحديث الباب ما رواه ابو داؤد مسن 
حديث ابن عمر اله رأى المهلال واخبر النبىّ صلى الله عليه وسلم فصام وامر الناس بصيامه؛ وى 
هذا الحديث حجة على مالك والشافعى فى رواية عنه واسحاق واستدلوا بحديث النسائى مرفوعا 
فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروء وبما رواه ابوداؤد من حديث الحارث بن حامب 
قال عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندسك للرّؤية فان لم نره وشهد شاهدا عدل 
نسكنا بشهادتهماء واجيب عن دليلهم بان المفهوم لايعارض المنطوق. 
باب ما جاء شَهْرًا عيد لآ ينقصان 
إقوله شهّرًا عِيدٍ لآ يَنْقصَانِي قال ا>مد معناه لاينقصان معًا فى سنة واحدة, ويرد عليه انه 
خلاف الواقع, اللّهم الا ان يقال ان الامام احمد اراد التغليب او راد انه ربما حال دون رؤية هلال 
رمضان او ذى الحجة مانع, فيعد اليوم الاوّل هنهما اليوم الآخر من شعبان او ذى القعدة. وقال 
اسحاق معناه نفى النقصان فى الفضيلة والاجر, وقال الطحاوى معناه عدم النقصان فى الاحكام. 
ورم م 
باب ما جاء لكل آهل بَلّد رويهم 


(قوله فَقَلْتَ ألا تكتفي برؤيَة مُعَاويَة وَصِيّامِهِ قال لا هَكذَا أَمَرئا رَسُول الله صَلَى الله 
عَليْهِ وَسَلّم)4 م يأت ابن عباس بلفظ الى صلى الله عليه وسلم ولابمعنى لفظه؛ انما جاء بصيغة 
مجملة والحجة الما هى فى المرفوع لا فى اجتهاده اللذى فهم عنه الناس. 

والمشار اليه بقوله هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم هو قوله فلانزال نصوم حتّسى 
نكمل ثلاثين» والامرالكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما اخرجه الشيخان وغيرهما 
بلفظ لاتصوموا حتّى تروا الهلال ولاتفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلائسين, 
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اظآأ آذ ب ب ب ب ب بي ب ب بي بصب ب بصب ب ب يبب بيغ 
هكذا قال الشوكانى ف النيل؛ اعلم ان هذه الرّواية تدل على ان معاوية رضى الله تعالى عنه رأى 
الهملال» ورواية مسلم صريحة فى ان كريبًا رآه ايضًا. 

قيل فى هذا الحديث حجة على اعتبار اختلاف المطالع وتفصيل المقام ان نفس اختلاف 
المطالع لانزاع فيه بمعنى انه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الحلال ليلة كذا فى احدى 
البلدتين دون الاخرى, وكذا مطالع الشمس, لان انفصال الحلال عن شعاع الشمس يختلف 
باختلاف الاقطار حتى اذا زالت الشمس ف المشرق لايلزم ان تزول فى المغرب وكذا طلوع 
الفجر وغروب الشمسء بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم,. وطلوع سمس 
لآخرين؛ وغروب بعضء ونصف ليل لغيرهم كما فى الزيلعى, وقدرالبعد الذى يختلف فيه المطالع, 
قيل مسيرة شهر فاكثرء ذكره القهستائئ عن الجواهرء وقد نبّه العاج التبريزى على ان اختلاف 
المطالع لابمكن فى اقل من اربعة وعشرين فرسخّاء وذكر فى معارف السّن اهم حققوا وقوع 
الاختلاف فى المطلع بنحو حمس مائة ميل. 

ائما الخلاف ف اعتبار اختلافها بمعنى انه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم. ولايلزم 
احدًا العمل بمطلع غيره ام لا يعتبر اختلافها بل يجب العمل بالاسبق رؤية فقيل بالأوّل واعتمله 
الزيلعى, وهو الصّحيح عند الشافعية» وقيل بالثالئ وهو ظاهر الرواية عن المتنا وهو المعتمد عندنا 
و عند المالكية والحنابلة» واليه ذهب بعض الشافعية» وقيل بالاعتبار فى البلاد المتباعدة دون 
المتقاربة. وهو المختار عند بعض المشائخ, قال صاحب البدائع هذا اذا كانت المسافة بين البلدتين 
قريبة لاتختلف منه المطالع؛ فامًا اذا كانت بعيدة فلايلزم احد البلدين حكم الآخر لان مطالع 
البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر فى اهل كل بلد مطلع بلدهم دون البلد الآخرء انتهى » 
وقال ابن رشد اجمعوا على انه لايراعى ذلك ف البلدان النائية» وقال ابن عبدالبر اجمتعوا على انه 
لاتراعى الرؤية فيما بعد من البلاد. 

ودليل القول الاوّل اجتهاد ابن عباس رضى الله تعالى عنه ودليل القول الثائن حديث صوموا 
لرؤيته وافطروا لرؤيته, لان هذا الخنطاب عام لكل من يصلح للخطاب من المسلمين لايختص باهل 
ناحية, وكذا حديث (انا امة امية لابكب ولانحسب) متفق عليه؛ )١(‏ لان اعتبار اختلاف المطالع 
يتوقف على دقائق الحيئة والحساب الذى لانكلف بيما. 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الصوم.؛ باب قول الى صلى الله عليه وسلم لانكتب ولانحسب. ورواه مسلم فى كتاب 
الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الخلال. 
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ودليل القول الثالث الساوم يعن عدوت لالجل البعيدة كالعرب والهند لزم وقوع 
العيد يوم الشامن والعشرين مثلا. ورجح فقهاءنا القول الناائن وهوالظاهر رواية واجابوا عن 
حديث ابن عباس بِأنَ الحجة رواية الرّاوى لا رأيه. ولم يذكر لفظ الحذيث ولا معناه فلم نعلم اله 
بلغه الحديث الصريح ف اعتبار مطلع كل بلد لاهله دون غيره. او استنبطه من حديث اخرجه 
الشيخان, او لم يقبله لانه شهادة الواحد فى غير غيم اولانه فات محل الشهادة وهو اوّل الشهر, 
وبالجملة ان هذاواقعة الحال ولم ينكشف اجماله فلابمكن الاستدلال به. 

اعلم ان ظاهر الرّواية وان كانت مطلقة: لكن الحديث الصّريح والاجماع على ان الشهر ‏ 
لاينقص عن تسع وعشرين و لايزيد على ثلائين يقتضيان تقيد ظاهر الرواية بما اذا لم يستلزم عدم 
الاعتبار نقصان الشهر عن تسع وعشرين او زيااته على الثلاثين, فالظاهر. ان مآل ظاهر الرواية 
والرواية الثالغة الى امر واحد, فافهم. ١‏ 

فاذا رأى الحلال فى العرب ليلة الجمعة, وفى باكستان ليلة السّبت وصام رجل فى باكستان 
انية وعشرين يومًا وذهب الى العرب فى الطبّارة وقد رأى هلال شوال هنا فيقضى يومًا مثلاء 
ولايعتذر بائن صمت بالرّؤية المعتبرة وافطرت بالرؤية المعتبرة وكذا اذا صام رجل فى العرب ثلاثين 
يومًا ثم جآء الى باكستان فى ليلة العيد فى الطيّارة ولم يروالهلال فجاز له الافطار. 

فائدة : لانفطر براديو العرب فى باكستان لان العوام يصومون برؤية باكستان ويفطرون 
برؤية العرب ثم لايقضون عند نقصان الشهر ويقومون ليلة العيد دون ليلة رمضان بالتلوم. 

فائدة : النظام الشمسى كما اله موجود فى الارض كذلك موجود ف القمر فلا اشكال ى 
' الصّلوة والصّيام فى القمرء ويتحرّى جهة الكعبة عند عدم العلم بجهة الارض و جهة الكعبة. 

باب مَا جَاءَ ما يُسَحَب عَلَيْه الافطار 

قال الجمهور يتسحب الافطار بالرطب والتمر والماءءوشذ ابن حزم فاوجب الفطر على 
التمر وال فعلى الماء. لإقوله عَلّى مَاءِ) و ورد فى رواية الصحيح جدح السَّويق» ارا السر 
بالملح فى حديث ولا اثر. «إقوله فَإنَ الما طَهُورَ ففى الافطار به تفاول بإقوله كان النبي 
صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بفْطِرُ قَبْلَ أن يُصلَيّ» وقد صح ان عمر وعثمان كانا برمضان يتصليان 
المغرب ثم يفطران بعد الصّلاة, فلعله محمول على بيان الجواز او لم يكن عندهما مايفطران به. 
إقوله حَسَنٌ غَرِيبُ تفرد به جعفرين سليمان. 
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َب ما جاء الم الام تطومون والفطر يوم تقطرون 
والآضحى يَوْمَ تُضحون 

«إقوله الصّوْمٌ يَوْمَ تصُومُونَ) فان قيل : هذا الكلام لغو فى الظهار, قلنا : قال الخطابى 
معناه ان الخطاء مرفوع عن الناس فى ما كان سبيله الاجتهاد فلو ان قومًا اجتهدوا فلم يروو 
الهلال الا بعد ثلاثين فلم يفطروا حتّى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم ان الشهر كان تسسعا 
وعشرين فان صومهم وفطرهم ماض ولاشيئ عليهم من وزر او عيب, ولايبعد ان يكون معناه 
انكم اذا صمتم اوافطرتم اواضحيتم يتم او وقفتم عرفات وفقًا لقواعد رؤية الحلال ولم يكن الامسر 
الواقع كذالك فلا ضير فيه لان المعتبر فى هذه الامورالشبوت الشرعى دون الموافقة بنفس الامسر, 
ففى هذا الحديث دليل واضح على ان تعدد الاعياد والصّيامات غير منكر, وتوحيدها ليس 
بمطلرب؛ لان المدار على الغبوت الشرعى وهو ربما يختلف, دون نفس الامر وهولايختلف. قلت 
ركذا وتوع هذا الاخجلااف فى عهلز معاوية رسي اله تعالاغنة من بر نكر يدل على انه عجر 
منكر, طقوله مَعَّ الْجَمَاعَةٍ ة وَعْظْمٍ الناس» فلو رأى مكلف هلال رمضان او الفطر ورد قوله 
لي م وكذا لو صام رائى هلال رمضان واكمل 
العدّة لم يفطر الا مع الامام كما فى كتب الفروع.. 


باب ما جاء اذا آفبل الفيل وآدبَرَ النهار فَقَدْ آفطر الصائم 


اعلم ان اقبال الليل وادبار اهار وغروب الشمس متلازمة فى الاصل لكتها قد تكون فى 
الظاهر غير متلازمة فقد يظنّ اقبال اليل من جهة المشرق ولايكون اقباله حقيقة بل لوجود امسر 
يفطى ضوء الشمس وكذلك ادبار النهار فمن ثم قيد بقوله وغربت الشمس اشارة الى اشتراط 
تحقيق الاقبال والادبار واههما بوابطة عروت السمين لابسبب آخر كذا فى الفتح. «#قوله فَقَذدْ 
أَفْطَرت» اى دخلت في وقت الفطر فتناول شيئاء قيل الا اذا اراد الوصال الى السحر كما هو 
مذهب احمد, او صرت مضطرًا حكمًا لعدم كون الليل ظرفًا للصّيام الشرعى. 

باب مَا جاءَ في تَعَجِيل الافطار 
(قوله لا يَرَانُ الئاس بخير» وفى رواية لايزال الدين ظاهرًا و وجهه اظهار والبغض ف الله 


بمخالفة اهل الكتاب. إقوله ما عَجُلُوا الْفِطْرَ» يعنى بعد ها تيقن غروب الشمس بالنسبة الى 
المّائم دون الرأى كما اذا كان الرأى فوق الخارة. 
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بَاب ما جَاء في تَأخير السحور 
اى التاخير مستحب . «إقوله قَدْرُ سين 4 لفظ القدر امّامنصوب خبر لكان المقدرة, 
اومرفوع خبرمبتدء محذوف اى قدر ذلك قدرحمسين اية.اعلم ان فى هذا االحديث دلالة على تاخير 
السّحوردون التغليس بصلوة الفجر, لان هذا الفصل كان بين السّحور وبين الاذان كما فى رواية 
البخارى»دون المّحورواقامة الصّلوة فكيف يدل على التغليسءوامًا قول زيد بن ثابت ثم قمنا الى 
الصّلوة فليس بصريح ف التغليس لان كلمة ثم تُفيد التراخى, وهو ليس بمقدر بزمان دون زمان, 
وكذا قول سهل بن سعد ثم تكون سرعتى ان ادرك السجودليس بصريح ف التغليسءلاحتمال كون 
دار بعيدة من المسجدءولاحتمال ان يغلّس النبىّ على الله عليه وسلم خلاف عادته؛ فالتغليس فى 
رمضان على ظنّ انه افضل ترك المذهب المنصورواهمال الاحاديث الصّحيحة وسمعت بعض من أثلق 
به ان بعض ائمة المساجد يصلون قبل طلوع الفجر, فاضاعوا الصّلوة وحرموا ثواب رمضان. 
باب مَا جَاءَ في بَيّان الْفَجْر 
اى المراد منه الصّبح الصّادق دون الكاذب . لإقوله ولا يَِدَلَكُم) الحيد هوالزجر. إقوله 
حَنّى يَعْمَرِضَ لَكُمْ الحْمَرُ قيل محمول على الظاهر زهو قزل شاف وذقب امعمر والاعفش ان 
جوازالتسحر ما لم تطلع الشمس لاثر الصّديق الاكبر وغيره, وقدمر ان هذه الآثار معارضة بار 
القرآن والاحاديث الصّريحة فهى منسوخة, وظاهر حديث الباب حجة عليهما ايضاء والراجح ان 
المرادمن الاحمرارالصّبح الصّادق بدليل ان الله تعالى جعل الفجربيانًا للخيط الابيض فيكون الزاجر 
هوالابيض دون الا"مرفيأول الاحمر بالابيض كيلا يخالف الظنى القطعى, وائما عبّر عنه بالاحمر لان 
الابييض يستبطن اوائل الاحمرءاولان الصّبح الصّادق قد يكون مائلاً الى الحمرة كما شاهدناة سنة. 
باب مَا جَاءَ في النَسْدِيد في الغيبة للصائم 


إقوله وأخبرا ابن أبي ذنب»يرونه محمدبن المعنى عن شيخين دهي ء عثمان. بن" عمو) والنائ 
ابن ابى ذئب», وكلاهما يرويه عن. سعيد القبرى. «إقوله فول الزّور» الزور هو الكذب أ والباطل 
ويصح اطلاقه على كل المعاصىءوالمطابقة بالباب ظاهرة اذا أرد يدمنه الباطل اوالمعاصى» و امه اذا أرد يد 

منه الكذب فلايطابق الباب لان الغيبة اذكر الغير بالعيب الذى يكون فيه اللّهم ان يقال امحضل 
المطابقة بالدّلالةإقوله فَلَيْسَ لله حَاجة بآن يَدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَةُ4 اراد التحذير دون توك الصّوم 
لان الله تعالمى لايحتاج الى شيئءاى اله ترك مايباح فى غبرزمان الصّوم وارتكب مايحرم عليه فى كل 
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زمان فلايلتفت اليه ولايلزم من عدم الالتفات عدم صحة الصّوم فلا حجة فيه للاوزاعى. 
باب ما جَاءَ في فُضل السّحور 

السّحور بالفتح ما يتسحر به من الطعام والشراب, وبالضّم مصدر كما قاله العراقى وغيره, 
ونظيره الوضوء. «ؤقوله فصل ما بين صيامنا» كلمة ما زائدة «زقوله تَسَحَرُوا4 الامر للندب. 
بإقوله فَإِنْ في المسَّحُورِ)4 وهى اتباع السّنة ومخالفة اهل الكتاب والتقوى على العبادة ومدافمة 
سوء الخلق الذى يثيره الجوع وغير ذلك: إقوله اهل مصر يقولون موسى بن على» مكسرا. 
واشارالترمذى فى باب ما جاء فى كراهية صوم ايام التشريق الى ترجيح المكبر» وانكرعلى المصقر. 

باب ما جاء في كراهيَة الصوم في السفر 

اعلم انه ورد فى الرّوايات صيام النبى صلى الله عليه وسلم فى السّفر وروىعنه الانكار على 
الصّيام فى السفر ايضاء فلذا اختلفو فيه وروى عنه الانكار على الصيام فى السفر ايض فلذا 
اختلفوا فيه, فقال ابو حنيفة ومالك والشافعى الصيام افضل و جاز له الافطار؛ والملفمضول قد 
يفضل لعوارض خارجية فالافطار يفضل عندالمشقة وعند التقوى على القتعال كماف لمحيط 
السّرخسى الغازى اذا علم انه يقاتل العدو فى رمضان وهو يخاف الضعف فله ان يفطرء وفى فتح 
القدير الغازى اذا كان يعلم يقيئا انه يقاتل العدوٌ فى شهر رمضان ويخاف الضّعف ان لم يفطر يفطر 
قبل الحرب مسافرًا كان او مقيمّاء انتهى؛ وقال امد الافطار افضل دون الصّوم عملاً بالرخصة. 
إقوله خَرَجَ. إلى مَكةه خرج السنة الثامنة من الهجرة فى عاشر رمضان ودخل مكة تسع عشرة 
خلت منه كما فى عمدة القارى. «إقوله و قَال الشافِي وَإِنمَا معتَى قَوْل النِي صَلَى الله عل 
وَسلُمَ لَيْسَ مِن الْبر الصيَامُ في السقر وقول حجن بَلَمَ أن ئاسنا صامُوا فَقَالَ أُولِك انهاه 
فَوَجْهُ هَذا إذا لم يَحْتَمِل قَلَبهُ بول رخْصَةٍ اللو الحديث الاول متفق عليه» و ورد فى رواية 
عند عبدالرزاق واحمد بالميم؛ فلعل البىّ صلى الله عليه وسلم خاطب به من كان هذا لغته وهو 
من آداب الفصحاء والبلغاء, او لعل هذا المخاطب نطق يما وفق لغته عند الرّواية وحمل هذا 
الحديث اما ما قاله الشافعى وامًا القصد منه نفى البر الكامل؛ واما اللأم فى الصّيام للعهد اى ليس 
من البر هذا النوع هن الصيام حيث بلغ من المشقة هذا المبلغ و اوقع الناس ف المشقة, وهو 
الرّاجح لوروده فى حق رجل صام واشتد عليه الخر وظلل عليه؛ وامًا حديث ابن ماجة مرفوها 
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باب مَا جَاءَ في الرّخْصّة في الصّوم في السَفّر 

إقوله وَكان يَسْرُدُ الصّوّم) اى يواليه, والمراد منه الكثرة ولايلزم منه فضل صوم الدذهر 
كما نسب الى الامام الشافعى؛ لان سرد الصوم لاعين صوم الذهر ولايلرمه. على ان هذا 
الحديث يدل على مشروعيّة صوم الدّهرء لا على افضليته بخلاف حديث البخارى الوارد فى حق 
صوم يوم وفطر يوم لا افضل من ذلك, فانه صريح فى فضل صوم داؤد. 

فائدة:حديث حمزة بن عمرويحتمل ان يكون سؤاله عن صيام الفرض ويحتمل ان يكون عن النفل. 

جاز الافطار للمحارب وان لم يكن مسافرًا اذا كان يعلم يقيئا انه يقاتل العدو فى ردمضان 
ويخاف الصّعف ان لم يفطر كما ف النهر وغيره. بإقوله حَدَنَا ابْنْ لهِيعَة4 ابن شيعة ضعيف لكنه 
يعتضد بحديث الى سعيد عند مسلم, وبحديث الى الدّردآء عند البخارى وسلم. 

باب ما جاء في الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع 

تفطر الحامل اذا خافت على الجنين» وكذا الرضع اذا خافت على الولد, وتقضيان لاهما فى 
حكم المريض وقال الله تبارك وتعالى (فَمَنَ كان مِنْكم مَرِيْ') أ عَلى سَفرٍ قَعِدٌ من يام أخَر) ولا 
فدية عليهما الا ان تكونافى حكم الشيخة الفانية,وحديث الباب يدل على رخصة الافطارهماء وهو 
ساكت عن القضاء والاطعام, والمذاهب اربعة الاول وجوب القضاء دود الاطعام, وهو مذهب 
الحنفية, والثابئ انهما تقضيان وتطعمان و هو مذهب الشافعى وا"مّد وروى عن مالك» والثالث ان 
الحامل تفطرولاتطعم, والمرضع تقضى وتطعم وهى رواية عن مالك والرابع اهما تطعمان لاتقضيان 
وهو مذهب اسحاقء كما فى المغنى فما نسب الامام الترمذى الى اسحاق فلعله رواية أخرى عنه 
واثرابن عباس يؤيد اسحاق, زواة ابوذازة امه والبرارق: مستةو» والزالحسن وابراهيم بويدياة 
ذكره البخارى فى صحيحه. إقوله عن أنس بْن مَالِكٍ رَجُل مِن يني عَبْدٍ الله بْنِ كَعب» هو 
صحالبى آخرنزل البصرة» وهوكعبى وهوقشيرى كما قاله ابوحاتم, وما قيل انه من بنى عبدالاشهل 
فغلط كما فى الاصابة. «إقوله فيا لهف نفسي» يتأسف على ها فاته من البركة . 


١‏ _رواه ابن ماجة فى كتاب الصيام: باب ما جاء فى الافطار فى السفر. وانقرد هذه الرواية ابن ماجة. 
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باب ما جاء في الصوم تن الميت 


(قوك اهْرأَة4 وف رواية للبخارى جاء رجل وثوله | إن أخخبي مَانَسْ# يدل على عدم كرن 
هذا الصّوم صوم رمضان, فيحتمل كونه منذورًا او كفارة نعم رواية البخارى من زيد ا 
ائيسة صريحة فى كونه نذراء اعلم ان رواية الاكثرين كونه شهرًا لاشهرين ولاحمسة عشر يومًا. 

اعلم ان اهل الحديث والشافعى فى '"تديم اجازوا الصّيام عن الميت مطلقا منذورًا كانار 
فرض رمضان, لظاهر حديث البخارئ عن عائشة مرفوعًاء وقال مالك والشافعى فى الجديد يطعم 
الولى عنه كل يوم مسكينَ من قمح , وقال اند يطعم عنه وليه مدا عن كل يوم مسن رمضان. 
ويصوم عنه ما عليه من نذرء وحجّتنا ما رواه النسائى فى السّنن الكبرى, عن ابن عمر مرفوعا من 
هات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين, قال القرطبى اسناده حسن, والجواب 
عن حديث الباب» اولاً انه لايدل على الوجوب لورود, ان شاء فى رواية البزارء وثانيّاانه 
مضطرب, متنّاء وثالتا ان ابن عباس وابن عمر روى عنهما النسائى موقوفا انه لايصوم احد عسن 
احلٍ. وكذا روى الطحاوى عن عائشة باسناد صحيح الامر بالفدية وعدم اجزاء الصيام, واللاصل 
ان الراوى اذا افتى خلاف ما رواه مرفوعًا يكون دليل الدسخ اوالتاويل اى يراد من صوم الولى 
الصوم الحكمى وهى الفدية. 

باب ما جاء من الكَفَارة 


أريد من الكفارة الفدية, اعلم ان فدية الصّيام ثابتة من قوله تعالى (وَعَلَى الْذِيْنَ يُطِيْقَوْهُ فذيّة 
طَعَامُ مِسْكِيْن) على تقدير كونه محكمًا محمولاً على الشيخ الكبير, وامّا فدية الصّلوة فثابة منه 
الحزلة وعارواه النسائى مرفوعًا (لايصلى احد عن احد ولكن يطعم عنه), )١(٠‏ اعلم ان المت 
لم يعرك. مالا اصلاء او كان ها اوصى به لايفى, اولم يوص بشيئ واراد الولى التبرع بما لايفى 
فجازت ا خيلة له بلاخملاف بين فقهاءنا فليراجع الى فتح القدير وخلاصة الفعاوى والبحر 
والطحطاوى والهندية ورد امختار وغيرة. 

نعم لما شرائطء منها : الدّفع الى مسكين, ومنها الاجتئاب عن التمليك هزلاً. ومنها ان 
لايكون ف الورثة يتيم ولاغائب اذا لم يون أكما لبرسائن ابن عابدين » والحيلة المروّجة فى 
١‏ ديارنا فقدت فيها هذه الشرائط كلاً او بعضًا كما لايخفى فهذه الحيلة لاتفيد فراغة ذمة المت» 


, رواه البيهقى فى سننه الكبرى ؛ بحث صوم الولى عن الميت , ورواه النسائى ايضًا فى كتاب الصوم‎ ١ 
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2111177ض ان يراعو البسشريطة 
واما يدعوا هذه الخيلة. 

وما قالت السلفيّة ومن تمذهب بمذهبهم ان هذه الحيلة حرام لان الله تعالى انكر على مسن 
احتال للصّيد يوم السّبت وعلى من جملوا الشحوم وباعوا ودكهاء فلايفيد مرامهم لان الخيل 
الواردة فى القرآن والاحاديث ثلاث, الاولى ما كان لتحليل الحرام ولابطال الشرع وهى حرام 
كما مرء والثانية ما يكون لدفع الضرر عن نفسه او عن غيره كما احتال يوسف عليه السلام 
وكما ورى ابراهيم عليه السلام وهى جائزة عند الضرورة, والنالئة ما كان لاسقاط الواجب عن 
الذمة كما احتال ايوب عليه السلام وكما احتال النبىّ صلى الله عليه وسلم للمريض الغير المحصن 
؛ رواه ابوداؤد فى سننه. وهى جائزة عندالضرورة وليست مخصوصة باحد كما صرح به القرطى 
وغيره, وحيلة الاسقاط المرويّة عن فقهاءنا من قبيل الثالثة. 

وها قالوا ان فيها عودًا فى الهبة والصّدقة وهو كرجوع الكلب فى قيئه فلايفيدهم. لان 
الرجوع هو اقالة الحبة» والواقع فى هذه الحيلة طلب الصّدقة من الفقير اوتصدّق الفقير بلاطلب 
وهو لايسمّى رجوعًاء ولان الكلب غير مكلف فلايوصف فعله بالحرمة اوالكراهمة الشرعية, 
ولاضير فى الكراهة الطبعيّة عند الضّرورة. 

باب مَا جاء في الصائم يذرعه القَىء 

الصور اربعة وعشرون. لانه لايخلو اما ذرعه القيئ او استقاء وكل منهما اما ان بملاء الفهم 
او لاء وكل من الاربعة اما عاد بنفسه او اعاده او خرج, وكل من صور الاثنقق عشرة اماان 
تكون مع تذكر الصّوم اوعدم تذكره, والناقص للصوم هوالاستقاء اذا ملاء الفم وكذا الاعادة 
اذا ملاء الفم مع تذكر الصوم فى الصورتين وهو مذهب الى يوسف وهوالمخجار, والتفصيل فى 
البحر. لإقوله السّجِْيُ قال فى المغنى نسبة الى سجز بمكسورة و سكون جيم؛ وقيل نسسبة الى 
سجستان بغير قياس» انتهى؛ وسجستان معرب سيستان ويقال لها زابلستان؛ وهى التى ولد بما 
الشجاع المشهور, رستم؛ وسيستان يقال لها فى العجم طبرستان؛ واليها نسب الامام ابن جرير 
الطبرى, واما الطبراائ فمدسوب الى قرية بالشام كما صرح به ابن خلكان. 

باب مَا جَاءَ يمن استَقَاءَ عَمْدَ) 
وهو مفسد اذا ملاء الفم وتذكر الصّوم كما مر وامًا ما دون ملاء الفم فليس له حكم 


١‏ الجزء الرابع 
الخارج. لإقوله وَمَنْ امنتقاء عَمْدَاي معناه متعمدًا لفطرة» وقيل تاكيد. «إقوله أن النبِيّ صلى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ قَاء فَأَفطَرَ) فانقيل القيئ ليس بمفطر كما فى الحديث المارء قلنا هذا الحديث انا 
مزّول بما ذكره الامام الترمذى, وامًا القيى بمعنى الاستقاء. 
باب مَا جَاءَ في الصائم يَاكُلٌ أو يرب ناسيا 

«زقوله م مَنْ أكَلَ أَوْ شرب تاليا فلا يُُطرْي ظاهره حجة على مالك حيث افسد السصرم 
بالنسيان لفوات الركن وهو الامساك, وما قالت المالكية ان هذا الحديث محمول على التطوّع ار 
. معناه رفع الاثم لا عدم فساد الصّوم فمردود بما رواه ابن خريمة وابن حبّان وحاكم عن الى هريرة 
رضى الله تعالى عنه مرفوعًا بلفظ من افطر فى شهر رمضان ناسيًا فلاقضاء ولاكفارة؛ وقال الحافظ 
ابن حجر و يعتضد ايضًا بانه قد افتى به جماعة من الصّحابة من غير تخالفة لهم مهم على بسن 
طالب وزيد بن ثابت وابوهريرة وابن عمر ثم هو موافق لقوله تعالى (وَلَكِنَ يَوَاخِدَكُم بمًا كسب 
ُلوْبُكُمْ) فالنسيان ليس من عمل القلب. انتهى. 

اعلم ان القول المختار عندنا تقدم الحديث على القياس وان كان راويه غير مشهور بالفقف 
والاجتهاد. وهذا الباب دليل واضح عليه. 

فائدة : الجماع ناسيًا غير مفسد للصّوم عندنا وعند الشافعى بدلالة حديث الباب؛ ففيه 
حجة على مالك حيث اوجب القضاء على من جامع ناسيًا وكذا فيه حجة على اعحقد حي 
اوجب الكفارة على من جامع ناسيًا. 

فائدة : من جامع عامدًا يجب عليه الكفارة والقضاء اجماعًا بدليل حديث الى هريرة كما 
سيأتى واما من أكل او شرب عامدًا فيجب عليه الكفارة والقضاء عندنا وعند مالك, خلافا 
للشافعى واحمد حيث اوجبًا عليه القضاء دون الكفارة. 

فائدة : الناسى يقصد الاكل وغيره» ولايتذكر الصّيام والمخطئ يأكل ويشرب بلاقصدء 
ويتذكر الصّيام؛ والمككره يتذكر الصّيام ويقصد الاكل وغيره ولكن لايرضاه. 


الما 2 


بَابِ مَا جَاءَ في الافطار متَعَمَدَا 


اى فيه وعيد شديد, (قوله حَدَثَنَا أ ُو الْمُطَوْسِ عَنْ أبيوابو الا وس يعشديد السور 
المكسورة, قال البخارى اسحمه يزيدبن المطوس, وفى التقريب هو لين الحديث, وامّا ابوه فاسمه 
مطرّس وهو مجهول كما ف التقريب, اعلم ان هذا الحديث معلول بعلل منهةاالاختلاف على 
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شعبة وسفيان, اختلف سليمان بن حرب ومحمّد بن كثير على شعبة؛ فقال سليمان فى حديثه عن 
ابن مطوس عن ابيه. وقال ابن كثير فى حديثه عن الى المطوس عن ابيه. وهذا الاختلاف ذكر فى 
ابى داؤدء واختلف اصحاب سفيان على سفيان فقال كعد وغين رقو رسي لود ان 
حديئهما عن الى المطوس عن ابيه كما فى الترمذى؛ وقال يحي بن سعيد مرة اخرى عنه, عن ابن 
المطوس عن ابيه كما فى الى داؤد. 

قلت لوثبت ان يزيد اسم ابنه ايضًا مطوّس لكان هذا الاختلاف ساقطًا. 

ومنها الاختلاف بين شعبة وسفيان فى ماع حبيب من ابن المطوّس فشعبة ينفيهء وسفيان يغبته. 
واجيب عنها بان حبيبًا سمعه اولابوساطة عمارة, ثم لقيه فسمعه منه بالذات ومع سفيان هذا 
الحديث مد ن حبيب قبل لقاء حبيب ابن المطوّس وكذا بعده. بخلاف شعبة فانه لم يسمعه من حبيب 
بعد اللقاء. ومنها الشك فى ماع مطوّس عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قلنا : هذا الشك على 
رأى البخارى. «إقوله يَقض عَنْهُ صَوْمُ الدَهْرِ كله وإن صَامَةُ قال بعض اهل الظاهر لاقضاء 
على المتهد لاجل ظاهرهذا الحديث, ولمًا روى عن على وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما كما 
فى فتح البارى خلافا للاكثرين والائمة الاربعة, واستدلوا بالحديث الأتى, وبحديث (دين الله احق 
بان تقضاه) وهذا الصّوم كان واجبًا عليه و لم يوجد الادآء ولا الابراء من الله تعالى فيكون ديا 
البتة وحديث الباب مجهول كما مر ومعارض بالاقوى وعلى تقدير النبوت يحمل على عدم ادراك 
فضيلة الادآء وعلى عدم ادراك فضيلة رمضان لان القضاء يكون فى غير رمضان. 

باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان 

قد مرّ سابقا ان الكفارة لاتختص بالجماع عندنا وعندمالك لدلالة حديث الباب؛ ولما رواه 
النسائى فى السّنن الكبرى بسددصحيح, عن عائشة رضى الله تعالى عنها (انه عليه السّلام سأله 
الرجل فقال افطرت فى رمضان فامره بالتصدق بالعرق), انتهى2 وجه الاستدلال ان الحديث وان 
ورد فى الجماع, لكن النبى صلى الله عليه وسلم لما لم يفتش عن المفطر وامر بالكفارة ثبت تعلق 
الكفارة بمطلق المفطرء ولما رواه الدارقطنى عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رجلاً أكل فى 
رمضان فامره النبىّ صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكيئاء 
انتهى وفى سنده ابو معشر وهو مختلف فيه, وقال الامام السرخسى ف المبسوط قال على رضى 
الله تعالى عنه انما الكفارة فى الأكل والشرب والجماع. لإقوله أَنَاهُ رَجُلَ) قبل هو سلمان او 
سلمة بن صخر البياضى وقبل وقع له الامران الجماع بالنهار والجماع بالليل مظاهرًا. لإقوله 


١4‏ الحزء الرايع 
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هَلَكتْ) وكذا إقوله احترقت» يدل على كونه عامدًا فليس فيه دليل لمن اوجب الكفارة على 
من جامع ناسيًا. إقوله فَهَلْ تمْتطِيع أَنْ تَصُومٌ شهْرَيْنِ مُتَتَابعيْنِ قال لذ وف رواية وهل لقي 
مالقيت الآ من الصّيام, ظاهر ان عجزه كان لشدة شبقه (اى شهوته) وعدم صبره عن الجمساع, 
وهو عذر عند الشافعى خلافا للحنفية لانه لايفضى الى اللاك, والحديث محمول على الخصوصية 
كما ان صرف الكفارة على اهله محمول عليها. #إقوله بعرق فيه تمر وف رواية ابى داؤد فاتى 
بعرق قدر حمسة عشر صاعاء وف رواية اخرىء فاتى بعرق فيه عشرون صاعًاء وفى رواية مسلم 
فجاء عرقان فيهما طعام. قال الشافعى ومالك يعطى لكل مسكين مد واحد لرواية حممسة عسشر 
وعندنا لابد من مقدار صدقة الفطرء لما رواه الدّارقطنى عن ابن عباس (يطعم كل مسكين نصف 
صاع من بر). والجواب عن دليل الشافعى انه حديث مختلف فيه كما مر. على ان الامر باطعام 
القدر الخاص حالاً لايدل على كون هذا القدر كل الواجب» «إقوله فَأَطْعِمْةُ أهلك)» اعلم ان 
الكفارة تحب على المعسر عند الجمهورء وقال الاوزاعى لاتجب عليه, وهو احد قولى الشافعيّة 
بدليل حديث الباب, والحق ان حديث الباب محتمل لمعان, الاوّل الاطعام عليهم حالاً ثم التكفير 
عند الاستطاعة, والثابئ الاطعام عليهم على وجه التكفير وهو خاص به كما رواه ابوداؤد عن 
الزهرى؛ والثالث الاطعام على من لاتلزمه نفقته, والتمل لاتكون حجة. فهذا الحكماما 
مخصوص يهذا الرّجل او معناه الاطعام حالا ثم التكفير عند الاستطاعة. 

فائدة: ظاهر الحديث وجوب الترتيب فهو حجة على مالك فى قول التخير. 

فائدة : وللشافعى رحمه الله فى وجوب الكفارة على المرأة قولان» فى قول لايجب على 
الموطوءة الكفارة وفى قول يجب عليها و يتحمّلها الزوج؛ وعند الجمهور تجب عليها اذا كانت 
طائفة و حديث الباب ليس فيه حجة للشافعى رحمه الله لانه ساكت عن حكم المرأة ولائه مختمسل 
لان تكون المرأة مكرهة اوطاهرة من حيضها فى اثناء النهار. وغير ذلك. 

فائدة : عندنا وعند مالك واحمد يجب عليه القضاء ايضًا وقال الاوزاعى ان كفر بالعتق 
والاطعام صام يوماء وان صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم. وحديث الباب 
ليس فيه حجة له لانّه ساكت عن القضآء, وزاد ابن ماجة فى هذا الحديث (ويصوم يومّامكانه) 
وهو ناطق على القضاء. 


باب ما جاء في السواى للصائم 

قال ابو حنيفة ومالك فى رواية عنه. والشافعى فى رواية واحمد فى رواية المغنى لا بأس 
بالسّواك للصائم قبل الزوال وبعده رطبًا كان اويابسّاء وروى عن مالك كراهة الرّطب اول 
النهار و آخره. وروى عن الشافعى كراهته بعد الرّوال مطلقاء وروى عن امد كراهة الرطب 
بعد الرّوال» دليل الجمهور العمومات ودليل من كرهه بعد الرّوال ان فيه ازالة الخلوف المحمود 
بقوله صلى الله عليه وسلم, لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك, وبإنكار الله تعالى 
على موسى عليه السّلام حين استاك عند آخر المجاورة, والجواب عن الاوّل ان القصد من حديث 
خلوف فم الصّائم مدحه عندالله وان كان النتّاس يتنفرون عنه كما ان القصد من حديث من 
اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار. مدح هذا الغبار, فكما ان ازالة هذا الغبار جائز 
بالغسل وغيره فكذلك ازالة هذا الخلوف يكون جائرًاء على ان هذا الخلوف اثر خلوالمعدة مسن 
الطعام والسواك لايفيد شغلها بالطعام. ويؤيّدنا ما رواه الطبرابئ عن معاذبن جبل بسند جيّد, وما 
رواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاء والصحيح انه قوله. والجواب عن قصة موسى عليه السلام 
انما ليست بمرويّة عن المعصوه, انها من الاسرائيليات وقد انكر عليها بالعمومات؛ وامًا ما رواه 
الطبرائئ مرفوعا (اذا صمتم فاستاكوا بالغدوة ولاتستاكوا بالعشى)؛ )١(‏ ففى سنده جناب وهو 
ضعيف صرح به الحافظ فى التلخيص, وكذا ما رواه الطبرابئ عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال (لك السواك الى العصر فاذا صليت العصر فالقه), ضعيف, فى اسناده عمربن قيس وهو 
متروك كما فى التقريب. 

ودليل من كره الاستياك بالطب ما فيه من الطعم وجوابه ما قال البخارى فى صحيحه قال 
ابن سيرين لابأس بالسّواك الرّطبء قيل له طعم, قال والماء له طعم وانت تمضمض به وروى ابن 
شيبة عن ابن عمر (لا بأس ان يُستاك الصائم بالسّواك الرّطب واليابس. 

باب ما جَاء في الكحل للطاقم ‏ ' 

قال ابن الهمام لابأس بالكحل للصائم وان ظهر ائره فى البزاق وقال صاحب البحر وكذا 
الاكتحال واطلقه فافاد انه لإفرق بين ان يجد طعمه فى حلقه اولاء وكذا لو برق فوجد لونه فى 
الاصح, انتهى, وهو مذهب الشافعية ايضاء وقال المالكية والحنابلة ان اكتحل بما يتحقق معه 


١ذ_‏ رواه الطبراائ فى معجم الكبير, ما اسند خباب بن الارت ابو امامة الباهلى عن الخباب بن الارت 5 


5 الجزء الرابع 
آ#آآ#آ#آذ##آ#ذآذآآ تت يي يبيط 
الوصول الى حلقه من كحل اوصبر افطرء كما فى القسطلائ شرح البخارى؛ اعلم انه ليس بسين 
العين وبين الدماغ والحلق منفذ, والدمع يخرج الى العين بطريق الترشح من المسامات كسالعرق, 
والمفطر يخرج الى العين بطريق الترشح من المسامات كما صرح به فى البحر وشرح امجمع وغيرة, 
ولذا لايفطر الادهان والغُسلء وهذا يدل على انَّ الدوآء الداخل فى الباطن بتوسط الحقن والابرة 
لايفطر سوآء ادخلت الابرة فى اللحم اوالعرق» لان هذا الدواء وان وصل الى اللحم والعسرق 
بالمنفذ لكنه يدخل الباطن بوساطة المسامات دون المافذ لعدم المنفذبين مثل اليد والباطن» وعروق 
البدن ليس بمجوّفة كما ان عروق الاشجار ليست بمجوّفة, وكما ان الماء يصل الى اغصان 
الاشجار واوراقها بالتموج فى العروق فكذلك الدّم والدوآء تصل القلب وغيره بالتموج فى 
العروق. «إقوله وَأَبُو عَاتَكَةَ يُضَّعّفْ»4 وما اخرجه ابن ماجة عن عائشة ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اكتحل فى رمضان وهو صائم, فهو حديث مجهول, قال البيهقى الزبيدى مجهول, 
وكذا ما رواه البيهقى عن الى رافع فهو حديث منكر محمدبن عبدالله منكر الحديث؛, كذا قال 
البخارى, ولايصّح فى هذا الباب شيى؛ نعم روى ابوداؤد عن انس بن مالك انه كان يكتحل 
هر رمات رلان الفافط ب امن :اجتاكة روزت كن قفد افا عزنا بكا ءامن بجنا 
يكره الكحل للصائم وكان ابراهيم يرخص ان يكتحل الصائم بالصبر, وقال الحافظ فى التلخيص 
الحبير وفى الباب عن بريرة مولاة لعائشة فى الطبرائئ الاوسط؛ وعن ابن عباس فى شعب الايمان 
للبيهقى باسناد جيدء واستدل المانعون بما رواه ابوداؤد ان النبىّ صلى الله عليه وسلم امربالاتهد 
المروح عند النوم وقال ليتقه الصّائم؛ ولكن قال ابوداؤد قال لى يحبى بن معين هو حديث منكر. 
باب مَا جَءَ في الله للصّائم 
هى جائزة عند الجمهورء ومكروهة فى المشهور عند المالكية. وحديث الباب حجة للجمهور, 
وليس هذا مخصوصًا بالبى صلى الله عليه وسلم بدليل ما رواه مسلم من حديث عمربن سلمة 
مرفوعًاء وبدليل ما اخرجه امد عن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه مرفوعّاء والفارق بين قُبلة 
الصّائم وبين قبلة المعتكف ما ذكره صاحب المداية, ان الكف من الجماع من اركان الصره 
ولايلزم من كون الشيئ ركنا كرك فاده من الاركان, والكف من الجماع من محرمات 
الاعتكاف وركنه المككث؛ والاصل ان شيئا اذا صار محرّمًا يكون مباديه ايضًا من المرّمات. 


بَاب ما جَاءَ في مُبَاشَرَة الضّائم 

اصل المباشرة التقاء البشرتين ويستعمل فى الجماع, واريد منها ههُنا المس بغيرالفم. #إقوله 
لإربه 4 بالكسر العضو الذكر وجاء بمعنى الحاجة ايضًا وبفتح الممزة والراء الحاجة واشار 
البخارى الى ترجيح الثالئ» وهى غير مكروهة للصّائم ولو انزل بقبلة اولمس فعليه القسضاء دون 
الكفارة, والمباشرة الفاحشة مثل التقبيل فى ظاهرالرّواية وعن محمّد انه كره المباشرة الفاحشة لائها 

باب ما جاء لآ صيام لمن لم يعزم من الليل 

عندمالك يجب التبيت فى كل صوم فرضًا كان او نفلاً لظاهر حديث الباب» وعندالشافعى 
واتمد يجب التبيت فى كل صوم الآ التطوّع, لحديث عائشة (كان النبىّ صلى الله عليه وسلم يأتيى 
فيقول أعندك غداء فاقول لافيقول ابىئ صائم). رواه الترمذى, )١(‏ وعندنا لابجب التبيت فى 
رمضان والتطوع والنذراللمعين اما التطوّع., فلما رواه الترمذى من حديث عائشة المار, وامّا 
رمضان فبدلالة ما رواه البخارى عن سلمة بن الاكوع قال (امر النبىّ صلى الله عليه وسلم رجلا 
من اسلم ان اذن فى الناس ان من كان أكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل فليصم, فان اليوم 
يوم عاشورآء). (5؟) انتهى, وفى رواية الى داؤد قال فاتمو بقية يومكم واقضوه. انتهى2: ووجه 
الدلالة ان رمضان مثل عاشورآء قبل النسخ فى كونه مفروضًا موقمًا وكذلك النذر المعين. 

ولايبعد ان يستدل لرمضان بحديث عائشة المار. و وجه الدّلالة ان خارج رمضان كما انه 
دين شرعًا للتطوع فكذلك رمضاك متعين شرعا للفرضءدر كذلك النذر. المعين. 

واستدل الامام الكاسائئ بقوله تعالى (اجل لَكُمْ ْله الصِيام القت إلى نسَائِكُم الى قوله 
06 الصِيَامَ إلى اللئْلِ» بوجه دقيق حيث قال فى البدائع, اباح للمؤمنين الاكل والشرب 
والجماع فى ليالى رمضان الى طلوع الفجر, وامر بالصّيام عنها بعد طلوع الفجر متأخرًا عنه, لان 
كلمة تم للتعقيب مع التراخى فكان هذا امرًا بالصوم متراخيًا عن اول النهار, والامر بالصوم امر 
بالنية اذ لا صحة للصّوم شرعًا بدون النية فكان امرًا بالصوم بنية متأخرة عن اوّل النهار, وقد 
اتى به فقد اتى بالمأمور به فيخرج عن العهدة. 


١‏ رواه الترمذى فى كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب صيام المتطوع بغير تبييت. 
" _رواة البخارى فى كتاب الصوم, باب صيام يوم عاشوراء. 
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وفيه دلالة ان الامساك فى اوّل النهار يقع صوماء وجدت فيه النية اوم توجدء لان اتمسام 


الشيىئ يقتضى سابقية وجود بعض منه., ولانه صام رمضان فى وقت متعين شرعا لصوم رمضان 
لوجود ركن الصّوم مع شرائطه اللَتى ترجع الى الاهلية وانلية ولا كلام فى سائر الشرائط. وانى 
الكلام فى النية» و وقتها وقت وجود الركن وهو الامساك وقت الغداء المتعارف؛ والامساك فى 
اول التهارشرط :ولب برع الات ركم القادةاما يكرن ب تعلق الندنا عخالفا اللعيساةة وهعر 
النفس, وذلك هوالامساك وقت الغداء المتعارف, فالامساك فى اول النهار فمعتاد فلايكون ركنا 
بل يكون شرطاء لانه وسيلة الى تحقيق معنى الركن» ال اله لايعرف كونه وسيلة للحال؛ لمواز ان 
لاينوى وقت الركنء فاذا نوى ظهر كونه وسيلة من حين وجوده, والتية تشترط لصيورورة 
الامساك الذى هو ركن عبادة, لا لما يصير عبادة بطريق الوسيلة على ما قررناه ف الخلافيات, 
انتهى كلام البدائع. وملخص كلامه ان كلمة ثم تفيد تراخى النية عن اول النهار والصوم لايوجد 
بدون التية فتفيد تراخى النية عن اول النهار وكلمة الاتمام تفيد سابقية وجود بعض الصيام, 
وذلك البعض المقدم هوالامساك الذى يكون شرطًا لا ركمًا كما هو اقتضاء اصول الشرع, والنية 
تشترط لصيرورة الركن عبادة, لا لما يصير عبادة بطريق الوسيلة, فافهم. 

والجواب عن حديث الباب ان الاصح انه موقورف كما صرح به الترمذى والنسائى 
والبخارى وغيرهم, ولوسلم انه مرفوع بناء على ان عبدالله بن بكر ثقة وزيادة الثقة مقبولة سواء 
كانت ف المتن او السّند لحمل على نفى الكمال. 

باب مَا جاء في افطار الصّائم المتطوع 

قال الشافعى واحمد افطار الصائم المتطوع لايرجب القضآء مطلقاء وعندنا يوجب القضاء 
مطلقًا وهى رواية عن مالك, وف رواية اخرى عنه اله لايوجب القضآء اذا افسده لعذر. (قوله 
سِمَاكٍ بْنِ حَرب» قال النسائى لايعتمد عليه اذا انفرد. «إقوله عن ابن 1 هَانى 4 اسمه هاروث» 
قال فى الخلاصة مجهول؛ ويقال هو ابن بنت ام هانئ وهو وهم كما فى قذيب التهذيبء, وقال 
الحافظ ايضًا يحتمل ان يكون هارون هذا ولد جعدة بن هبيرة. لإقوله عَنْ أُمّ هانئع» بست الى 
طالب» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فى الجاهلية وخطبها هبيرة, فزوجها ابو طالب 
هبيرة. واسلمت ففرق الاسلام بينها وبين هبيرة؛ ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسام 
فاعتدرت فسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فى الاكمال. لإقوله فقَال أَمِنْ قَضّاء 
كنت تَفْضِيئةُ», فانقيل : ورد فى رواية ابى داؤد لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة 


منهاج السنن شرح جامع السنن 
فجلست, وفتح مكة كان فى رمضان فكيف يتصوّر ان تكون ام هانئ صائمة قضاء اوتطوعغاء 
قلنا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لعاشر رمضان, وكان الفتح لعشرين مسن 
رمضان, واقام بمكة حمسة عشرة ليلة بعد الفتح ثُمّ خرج الى خُنين لسادس شوّال فالمراد من يوم 
الفتح جميع الأَيَام التى اقام فيها زمن الفتح. إقوله فلا يَضْرَّكِبُ وفى رواية ابى داؤد فلايضرك ان 
كان تطوعاء وفى رواية ا“تمقد فان شئت فاقضى وان شئت فلاتقضى. 

اعلم ان ظاهر حديث الباب حجة للشافعى واحمد واحتج الحنفية بقوله تعالى لِلابْطِِوا 
َعْمَالَكُم) لان حرمة الابطال تقتضى وجوب امام الاعمال؛ فاذا لم يتمها فيقضيها جبرًا لا فات, 
وبقوله تعالى (وَرَهْبَايّة ابْتَدعُوْهَا مَا كنبا عَلَيْهِمْ إلا ابْتََاء رَضوَان الله قَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتَهَا) 
حديث انكر على من ترك ما شرع فيه من غير الواجبات؛ وبقوله صلى الله عليه وسلم اقضيا 
يومًا آخر مكانه, كما سيأتى. 

واللجواب عن حديث الباب, وعن حديث الى داؤد انه مضطرب سندًا او متنا كما فى العينى 
ومعلول سندًا ومجهول كما مر ومعارض بحرم وغير صريح فى مرامكم لانه يحتمل رفع ضرر 
الاثم ورفع ضرر القضاء. وامّاحديث امد فتفردبه حماد بن سلمة, ويحتمل ان يكون مرويًا بالمعنى. 

فائدة : المتطوع لايباح له الافطار الآ بعذر كالضيافة وهو ظاهر الرواية» وبياح له الافطار 
بلا عذر فى رواية المنتقى؛ ويؤيّده حديث الباب وحديث الصائم المتطوع امين نفسه. «وقوله 
فلقيت أنا صَلَهمَا4 هذا قول شعبة. إقوله وَكان اسمة جَعْدَة)4 اى اسم افضل بنى ام هانئ 
جعدة. «وقوله وكات آم هانى جَدَنَه 4 ماين عازه ان ام هانى جدة جعدة وهو خلاف 
المشهورء نعم اختلفوا فى هارون فقيل ابن أم هانئ, وقيل هو ابن بنت امّ هانئ والاخير وهم كما 

سبق. «إقوله أمير نفسه) والامين يكون اميئا ا 


باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه 
(قوكه وكات تْ ابئة يها اى جرية مثل ابيها «إقول 58 0 اى المرسل سل والمنقطع 
اصح قلنا اولا ان الانقطاع ليس بعلة وثانيًا انه رواة ابن حبان والطحاوى بسند آخر متصلاء 
ومع ذلك تأيد بفتوى ابن عمر. 
باب ما جاء في وصال شعبان برمضان 


اى هذا الوصال جائز لمن يقوى عليه وليس فيه توهم زيادة الغرض. لإقوله عَنْ أبي سَلمَة4 


ع الحزء الرابع 
سمس ير شل يي وص رين 


احد الفقهاء السبعة. «(قول يَصُوام 4 شهرين متتابعين» ولفظ الى داؤد الا شعبان يصله برمضان. 
«إقوله عَنْ أبي سَلمَة عَنْ عَائْسَةَي قال الحافظ فى الفتح يحتمل ان يكون ابو سلمة رواه عن كل 
من عائشة وام سلمة ويؤيّده ان محمّد بن ابراهيم التيمى رواه عن الى سلمة عن عانشة تارة وعن 
امَ سلمة تارة اخرى, اخرجهما النسائى, انتهى, فهما حديثان وقيل هوحديث واحد من مسند ام 
سلمة دون عائشة, وقيل هو حديث واحد من مسند عائشة دون أمّ سلمة. إقوله مَا ريت 
لبي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ في شَهْر أكثرَ صيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ فان قبل : فيه اتحاد المفضل 
والمفضل منه, قلنا : هذا من قبيل زيد قائمًا احسن منه قاعدا فيكون معناه ما رأيته كائنًا فى غير 
شعبان اكثر صيامًا منه كائنًا فى غير شعبان. «إقوله كَانَ يَصُومُهُ إلا قَبيلاً َل كَانَ يَصُومُهُ كلهي 
عند ابن المبارك الرواية الاولى مفسرة للثانية والمراد بالكل الاكثر مجازاء وعند الطيبى يحمل على 
انه كان يصوم شعبان كله تارة ومعظمه اخرى. والحكمة فى هذا الاكثار ما رواهةابوداؤد 
والنسائى (ان ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب 
العالمين فاحبّ ان يّرفع عملى وانا صائم)؛ )١(‏ وفيه اقوال اخر ذكرت فى شروح البخارى. 
بَاب مَا جَاءَ في كَراهيّة الصوم في التّصف الثاني 


ا 0 


من شعبان لحال رمضان 


إقوله فلا تَصُومُوا) النهى للعريه وتحمله من يضعفه الصّومء وحديث فى التقدم بصوم 
يوم ويومين مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان كما فى الطحاوى. «إقوله حَسَنْ صّحِيحٌ4# قال 
امد هذا حديث منكرء ولعله انكره من جهة العلاء بن عبدالرحمن فان فيه مقالاً» لكن حدّث عنه 
مالك واحتج به مسلم والبخارى. «إقوله وَمَعْنَى هذا الحَدِيث» اى محمله «إقوله ما ييشبة 
لهم اى يشبه قول بعض اهل العلم. 

باب ما جاء في ليل النصف من شعبان 

ذكر هذا الباب استطرادًا لذكر شعبان؛ والا فالكلام فى الصّيام. «وقوها قلت يا رَضُولٌ الله 
إني ظََنْتْ4 اى ما ظننت ان يحيف الله ورسوله على بل الباعث على الغيرة. لإقوله لأكترَ من 
١‏ _رواه النسائى فى كتاب الصياء باب صوم البى صلى الله عليه وسلم بأبى هو وامّى وذكر اختلاف الناقلين» ورواه 


امد فى باقى مسبدالانصار, باب حديث اسامة بن.زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ورواه ابوداؤد فى كتاب 


الصوم. 


منهاج السنن شرح جامع السنن شك 


عَدَدٍ شغْر غَنَم كلب4 اراد لذنوب اكثر من هذا العدد, لا اصحاب الذنوب وخص قبيلة بنى 
كلب لام اكثر غنمًا من سائر العرب. 

فائدة : حديث الباب ضعيف لحال الحجاج ومنقطع فى موضعين» و ورد فى فضلها عدة 
احاديث ليس فيها حديث مرفوع صحيح, وقد احدث الناس فى تلك الليلة صلاة الرغائب 
وغيرها وكثرة الوقيد فليراجع الى المرقاة. 

باب ما جَاء في صُوم المحرم 

فان قيل فما وجه اكثار الصّيام فى شعبان, قال النووى لعلّه لم يعلم فضل الحرم الآ فى آخر 
الحياة» او لعله كان يعرض عليه الاعذار تمع من اكثار الصّوم فيه كسفر ومرض. «إقوله هَذا 
حَدِيث حَسَنٌ عَرِيبُ» لعل لعل التحسين بنآء على رأيه او على الشواهد والا فعبدالرحمن بن اسحاق 
ضعيف كما فى التقريب. 


قل اف بي 


باب ما جاء في صوم يوم الجمعة 

ووقوله وَقَلّما كان يُفطِرٌ يَوْمَ الْجْمْعَةِ)4 ظاهر الحديث حجة لابى حنيفة ومالك على ا-“قد 
وابى يوسف ومحمّد والشافعى فى المشهور عنه. والجواب عن حديث النهى انه محمول على التنزيه 
او محمول على النهى من التخصيص كما فى حديث مسلم (لاتختصوا يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيّامِ الأ ان يكون فى صوم يصوم احدكم)» .)١(‏ 

فائدة : قال صاحب البحر فى اثناء الرّد على من جوز التكبير سرًا يوم الفطرء ولان ذكر 
الله اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشيئ دون شيئ لم يكن مشروعًا حيث لم يرد 
الشّرع به لانه خلاف الموضوع, وقال ناقلاً عن الغاية ولايكبر فى طريق المصلى عند ابى حنيفة, 
اى حكمًا للعيد ولكن لو كبر لانه ذكر الله تعالى يجوز ويستحبء انتهى, فلابد من ابداء الفرق 
بين الاتيان بعبادة فى يوم الجمعة وليلتها حكمًا لهما وبين الاتيان بما فيهما لاحكمًالهما فان 
مالايدرك كله لايترك كله وائمة مساجد هذا العصر مبتلون بالأولى فإلى الله المشتكى. 


# المي اس ومر 


باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده 
قوله لايصوم احدكم يوم الجمعة, اختلف فى سبب النهى على اقوال, احدها كوا يوم عيد 


١‏ _رواه مسلم فى كتاب الصيام, باب كراهية صيام يوم الجمعة متفردًا. 


ب الحزء الرابع 
الس 000020000771070 لاز 


ما رواه الحاكم عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعاء ولما رواة ابن الكيية عن على زوز 
الله تعالى عنه موقوفًا اوالضعف عن العبادة كما فى عرفة او خوف المبالغة فى تعظيمها. 


باب ما جَاء في صُوام يوم السبت 

«إقوله لا تصُومُوا يَوْمَ السَّبّت) اى وحده فلايعارضه ما رواه الحاكم باسناد صحيح (انه 
عليه الصّلوة والسّلام كان اكثر صيامًا ليوم السبت والاحد وكان يقول انحما يوما عيسد 
للمشركن)؟ ٠غ‏ فانه محمول على انضمام ما قبله او ما بعده. «إقوله إلا فيمًا افَرَض الل 
عَلَيْكُمْ اى المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة وفى معناه عرفة وعاشوراء ويرم 
العادة. «(قوله فَلَيِمْصْفْهُ4 تاكيدًا لنفى الصّوم والاً فعدم نية الصّوم كاف فى نفى الصوم. «إقول 
هَذَا حَدِيثْ حَسَن» قال ابوداؤد هذا الحديث منسوخ., انتهى؛ قال الحافظ لم يتبيين وجه نسخه 
انتهى, الهم اله ان يقال ان مراد ابى داؤد نسخ اطلاقه. او مراده كما قال الحافظ ابن حجر 
النسخ الصّورى اى كان النبىّ صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة اهل الكتاب فى اولى الام 
ثم فى آخر الامر قال خالفوهم, والنهى عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الاولىم. وضصيامه ايه 
يوافق الحالة الثانية» وهذه صورة النسخ, كما فى التلخيص, وقال ابو داؤد قال مالك هذا كذب: 
قال الحافظ لم يتبيّن لى وجه كذبه, انتهى, اللهم الا ان يقال ان قول مالك بناء على ذوقه وفراسته 
دون اصول الحديث, قال أبوداؤد يقول ابن شهاب هذا حديث حمصى, اى غير مشهور وغسر 
ظاهر المعنى, وقد مر سابقا انه لو حمل النهى على الانفراد لكان ظاهر المعنى» وقال التسائى هذه 
احاديث مضطربة, وفى بعضها يروى عبدالله بن بسر رضى الله تعالى عنه عن اخقه صماء وفى 
بعضها يرويه عبدالله بن بسر بغير وساطة اخته. وفى بعضها يرويه عن ابيه بسرء وى بعضها يروب 
عن أخته عن عائشة ويمكن ان يجاب عنه بانه يحتمل ان عبدالله بن بسر رواه عن اخته وعن ابه 
كليهماء ورواه اخته بوساطة عائشة, وتمامه فى كلام الحافظ. ش 


باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس 


«إقوله تُعْرَضُ الأَعْمَال يَوْمَ الاين وَالْحَمِيس» فان قيل هذا ينافى بقول النبىّ صلى الل 
عليه وسلم (يرفع عمل الليل قبل عمل النهار؛ وعمل النهار قبل عمل عمل الليل)» رواه مسلم. (5) 


5 رواه مسلم فى كتاب الاجمان , باب فى قوله ان الله لاينام وى قوله حجابه التور . 


منهاج السنن شرح جامع السنن /" 


وبقول البىّ صلى الله عليه وسلم (هو اى شعبان شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين) اخرجه 
النسائى وابوداؤد. )١(‏ اجاب عنه البعض بان العرض غير الرفع, وفيه انه لم يحصل به الجمع بين 
رواية مسلم والنسائىء اللّهم الا ان يقال ان الرّفع كل يوم مرتين على وجه التفصيل لاينافى 
بالرفع فى شعبان على وجه الاجمال. واجاب البعض بالتفصيل والاجمال. وبالعرض العام والخاص, 
اعلم ان صيام يوم الاثنين لهذه الحكمة لاينافى ما رواه مسلم, (وسئل عن صوم الاثنين فقال ذلك 
يوم ولدت فيه ويوم بعنت و انزل على فيه)؛ (؟) لعدم استحالة الجمع بينها. 

فائدة : ذكر القرطبى فى التذكرة اثر سعيدبن المسيب يقول ليس يوم الا يعرض فيه على 
البى صلى الله عليه وسلم امته غدوة وعشية فيعرفهم باسمائهم واعمالهم فذلك يشهد علسيهم, 
يقول الله تعالى (فَكَيْفَ إذَا جثنا من كل آمَةٍبشهيْدٍ وَجننَا بك على هؤلاء فَهِيْدم وقد قبل 
القرطبى عرض الاعمال على الانبياء والآباء والامّهات يوم الجمعة, وقال يحتمل ان يخص نبيّنا بم 
يعرض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع الانبياء عليه وعليهم السّلام كما فى تفسير ابن كثيررج: ١‏ 
» ص : 8 لكن قال الحافظ ابن كثير انه اثر وفيه انقطاع فان فيه رجلا مبهمًا لم يسم وهو 
من كلام سعيدبن المسيب لم يرفعه. انتهى. 

قلت ومع ذلك هو معارض بما رواه البخارى ومسلم (ليَرِدَنَ عَلَىَّ اقوام اعرفهم ويعرفوننى 
ثم يخال بينى وبينهم فاقول انهم منى, فيقال انك لاتدرى ما احدثوا بعدك فاقول سحقّاء سحقًا لمن 
غيّر بعدى), (”) انتهى, قالوا هم الذين ارتدوا و آمنوا بمسيلمة» ولوعرضت اعماهم عليه لما قال 
انهم منى او اصحانى اصحابى ولا قالت الملائكة انك لاتدرى ما احدثوا بعدك, اللّهم الآ ان يقال 
لعل النبى صلى الله عليه وسلم عرض عليه ارتدادهم وعرفهم باسماءهم ولم يعرف المسمّين واريحد 
من عرض الامة عرض اعمال الامة, فافهم. ' 


١‏ رواه النسائى فى كتاب الصيام, باب صوم البى صلى الله عليه وسلم بأبى هو وأمّى وذكر اختلاف الناقلين» ورواه 
احمد فى باقى مسندالانصار, باب حديث اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورواه ابوداؤد فى كتساب 
الصوم. 

" __رواه مسلم فى كتاب الصيام, باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصوم يوم 5-0 

'" _ رواه البخارى فى كتاب الرقاق. باب ف الحوض, ورواه مسلم فى كتاب الفضائل؛ باب اثبات حوض نبينا صسلى 
الله عليه وسلم وصفاته. 


4" الحزء الرابع 


باب ما جاء في صوم يوم الآربعاء والخميس 
لإقوله رَمَضَان وَمَا يليه قبل اراد الست من شوالء؛ وقيل اراد به الشعبان, «إقوله 
وَالارْبعاء» قال فى اللسان مثلثة الباء. 
فائدة : صيام الدهر اى صيام كل ايام السنة غيرالايام الخمسة افضل عندالشافعى والنهى 
الوارد عنه محمول على الارشاد والشفقة, وهو مفضول عندنا بدليل ما رواه البخارى فى فضل 
صيام داؤد عليه السلام لا افضل منه. 
باب ما جاء في فضل صوم يوم عرقه 
«وقوله السّنة لبي قَبْلَهُ وَالسّنة التي بَعْدَهُي بخلاف صوم العاشوراء فانه يكفر السنة التى 
قبله كما فى رواية مسلم والترمذى, فان قيل كيف تكفيرالذنوب التى لم تعمل بعد, قلنا : اريد 
منه الحفظ من ازتكاب الذنوب, او هو وعد الغفران قبل العصيان. 
باب كراهيه صوم يوم عرفه يبعرقه 
يستحب الفطر يُوم عرفة بعرفة عندالجمهور, وعندنا يندب الصوم اذا لايضعفه عن الوقوف 
ولايخل بالدعوات فلو اضعفه كره وما أخرجه امد والنسائى وابن ماجة (نمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات), )١(‏ ففى سنده مهدى الحجرى وهومجهول؛ لكن صسحح 
حديثه ابن خزعة و وثقه ابن حبان, ولايبعد ان يحمل على من يضعفه الصوم. 
5 2 حا ال ل سل لس ساد > واا م هم ير سه سه 
باب ما جاء فى الحث على صوم يوم عاشوراء 
عاشوراء على وزن فاعولاء معدول عن عاشرة» وهو فى الاصل صفة الليلة العاشرة فيوم 
عاشوراء معناه يوم الليلة العاشرة. «إقوله كان عَاشُوْرَاءِ يوم تَصوْمُْ فَرَيْش 4 أسم كان ضمير 
الشان, وعاشوراء مبتدء وما بعدة خبرة. ولوثبت يومًا بالنصب والتنوين لكان ظاهرًا قال الحافظ 
وامًا صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السّالف» ولهذا كانوا يعظمونه بكسرة 
الكعبة فيه. وروى عن عكرهة انه سئل عن ذلك فقال اذنبت قريش ذنبًا فى الجاهلية فعظم فى 
صدورهم فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك. انتهى. لإقوله وَأَمَرَ اناس بصيَامِهِ4 اى فى 
١‏ __ رواه ابن ماجة فى كتاب الصيام, باب صيام يوم عرفة؛ ورواه اند فى باقى مسند المكثرين, باب مسند الى هريرة 
رضى الله تعالى عنه.وايضًا رواه النسائى فى كتاب الصيام. 
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السنة الثانية, ثم نسخ فى تلك السنة لما فرض رمضان قد مرّ سابقًا ان هذا الحديث حجة للحنفية 
فى فرضية صيامه اولاً. وفى رواية ابى داؤد لما قدم البىّ صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود 
يصومون عاشورآء. ويرد عليها ان البى صلى الله عليه وسلم هاجر فى الربيع الاوّل دون الحرم: 
وأجيب عنه بآن المراد انه وجدهم فى السّنة الثانية يصومون وبان المراد حصول العلم بصيامهم لا 
انهم كانوا صائمين عند ال هجرة «إقوله ترك عَاشُوْرَاءي» نقل ابن عبدالبر الاجماع على كون صيامه 
الآن مستحبًا. 


وح ا 


بَاب ما جَاءَ عَاشُورَاء آي يوام هُو 

لإقوله : ُمٌ أصْبح مِن التّاسِع صائِمًا) هذا الحديث ساكت عن صيام العاشرء والرواية 
الثانية عنه صريحة فى صيام العاشر. فيكون مراد ابن عباس صيام العاشر مع التاسع مخالفة لليهود, 
ويؤيده ما رواه احمد عن ابن عباس مرفوعًا (صوموا يوم عاشورآء وخالفوا اليهود. صوموا يومّا 
قبله او يومًا بعده), )١(‏ وكذا ما رواه الطحاوى والبيهقى والشافعى عن ابن عباس موقوقا 
(خالفوا اليهود وصوموا يوم التاسع والعاشر), (؟) قال فى اللمعات مراتب صوم المحرم ثلاثة : 
الافضل ان يصوم يوم العاشر ويومًا قبله ويومًا بعده وقد جآء ذلك فى حديث احمد. وثانيها ان 
يصوم التاسع والعاشرء وثالثها ان يصوم العاشر فقط, وقد جاء فى التاسع والعاشر احاديث ولهذا 
م يجعلوا صوم العاشر والحادى عشر من المراتب وان كان مخالفة اليهود فى هذه ايضاء وكذا 
لايجرئ التاسع من السنة؛ انستهى, وقال الحافظ ابن حجر فصيام عاشوراء على ثللاث 
هراتب ادناها ان يُصام وحده وفوقها ان يصام التاسع معه وفوقه ان يصام التاسع والحادى عشرء 
معه انتهى. 

وف الهندية عن المحيط يكره صوم عاشوراء مفردًاء وف البدائع وكره بعضهم افراده بالصوم 
وم يكرهه عامتهم لانه من الايام الفاضلة, اعلم ان صيام يوم عاشورا ويومًا قبله ويومًا بعده وارد 
فى حديث مسند امد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعًا كما ف المنتقى وفى اثر ابسن 
عباس كما فى العينى وصيام التاسع والعاشر وارد فى مسند “قد والبيهقى واما صيام العاشسر 


١‏ _رواه امد فى كتاب وهن مسند بنى هاشم, باب بداية مسند عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه. 
" _رواه البيهقى فى كتاب الصوم, باب صوم يوم التاسع؛ و رواه الطحاوى فى شرح معان الآثار, كتاب الصوم. باب 
صوم يوم عاشوراء. 


5 الجزء الرابع 


يغ 


والحادى عشر فيدل عليه ما رواه البيهقى واحمد مرفوعًا (صوموا يومًا قبله او يومًا بعدم) ((/) 
بكلمة او دون الواو, وفى عمدة القارى عن تفسير الى اللبث السمرقندى وا حب الطسبرى 
عاشوراء يوم الحادى عشرء فالظاهر ان تكون مرتبة رابعة لكنهم لم يعدوه من المراتب, «#قوله 
أَهَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّد صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وََلّمَ قال تَعَمْ4 معناه انه تاه واراده من قابل لا 
انه صامه حقيقة لانه توفى قبل ان يأتى العام المقبل كما فى رواية الى داؤد. 

باب ما جَاءَ في صيّام العشر 


«إقوله عن عَانِسَة قَاَتَ ما رَأَئْتْ الي صَلْى اللَّهُعَلَْهِ وَسَلُم قط قال النووى والمراد 
١:‏ من العشر ههنا الايّام التسعة من اول ذى الحجة, انتهى, اعلم انه روى ابو داؤد عن هنيدة بن 
خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصوم تسع ذى الحجة, وهنيدة ذكره ابن حبان وابن عبدالبر فى الصحابة؛ وقال الحافظ فى 
التقريب لم اقف على اسم زوجة هنيدة وهى صحابية روت عن امّ سلمة, انتهى, فحديث عائشة 
محمول على علمهاء وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يجب ان يعمله 
خشية ان يفرض على امته كما رواه الصحيحان من حديث عائشة. 

باب ما جاء في العمل في آيام العشر 

ولتي يه ميك )لقنم واد كره تقاف لإقوله مَا مِن أَيّامِ الْعَمَلَ الصّالِحُ فِيِهنَ أَحَبْ 
إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الايّام الْعَشمْر) من الاولى زائدة» وايّام اسم ماء والعمل الصّالح مبتدء. وفيهن 
متعلق به. واحب بر المبتدءء ومن متعلقه بافعل والجملة خبرماء ملخصه ليس العمل ف ايام 
سوى العشر احب الى الله من العمل فى هذه العشرة كذا فى الطبى. «إقوله مَا من أيّامِ أحَبْ إلى 
اللي احبّ بالنصب على انه خبر ما. لإقوله بعييّام سَنَةٍ4 اى لم يكن فيها عشر ذى الحجة: 
فمن نذر صيام افضل ايام السّنة انصِرف الى هذه الايام. «إقوله هذا حَدِيث غرِيب» وف سندة 
مسعود بن واصل وهو لين الحديث» واس بن قهم ضعيف. 


١‏ رواهق مجمع الزوائد, باب الصوم قبل يوم عاشوراء وبعده؛ و.رواه فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال؛ بحث هن 
اسمه حسين, و رواه البيهقى واحمد ايضًا. 
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باب ما جاء في صيام سنّة آيام من شوال 
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نسب الى الى حنيفة ومالك كراهتهاء وحقق الحافظ قاسم بن قطلوبغا من نصوص المذاهب 
واستحبابما عند ابى حنيفة وابى يوسف. «إقوله سَعْدْبْنُ سَعِيّدِي قال الحافظ سيئ الحفظ. «إقوله 
بست مِن سَوَّال4 العدد الاوسط اذا لم يذكر معه تميزه جاز فيه الوجهان كما صرحوا به. والمراد 
من الست سوى يوم العيدء وليس فى هذا الحديث قيد التوالى. «إقوله يُروى) فى بعض الحديث 
ويلحق جملة ويلحق نائب لفاعل يروى. «وقوله حَسَنْ صحيْح» لعل هذا التحسين والتصحيح 
بناء على ذوق الماهر اوعلى تعدد الطرق. 

باب مَا جاء في صوم ثُلآثة يام من كل شهر 

«قوله أن لآ أَنامَ إلا عَلَى وثر)؛ لعله كان يحفظ احاديث الرّسول صلى الله عليه وسلم 
ويستحضرهاء قال الحافظ ابن حجر ورد مثلها لابى الدّرداء فيما رواه مسلم. ولابى ذرفيما رواه 
النسائى, انتهى؛ إقوله فِصُمْ ثلاث عَشْرَة» هى ايام البيض اى ايام الليالى البيض. #قوله قلت 
مِن أيه اى بالتشديد مضاف الى الضمير اى من اىّ الشهر ومن اىّ ايام الشهر يصوم. إقوله 
وَهْوَ الْقسسّام4 وقيل هو كث اللحية. 

اب ما جَاءَ في فضل الصوام 

«إقوله الْقَرَارُ4 كان بائع القز. «إقوله وَالصّوْمُ لي» لعدم وقوع الرّياء فيه بفعل الصائم 
وان كان قد يدخله بقوله او معناه الصوم يناسب بءلانه تعالى لا يأكل ولايشرب ولايجامع 
بخلاف سائرالعبادات فان الله لايسجد و لايطوف, ويعطى كل احد من الاغنياء والفقراء وغيرهم. 
«إقوله وأنا أجَري به اى بدون وساطة الملائكة, اومعناه الجزآء الجزيل كما هو عادة الملوك. 
إقوله لم يَْمَا أبَدَا4ِ أكل اهل الجنة وشريهم لايكون لاجل الجوع والعطش بل يكسون محسض 
الاستلذاذ. «إقوله فرّحة حَينَ يُفطِرٌ هذا فرح طبعى لايدركه الملوك بمائدقم. 

باب ما جاء في صوم الدهر 

«(قوله كيف بِمَنْ صَامّ الدّهْرٌ) قال الشافعى يستحب اذا لم يصم الايَام لمنهى عنها وهى 
العيدان والتشريق بشرط ان لايلحقه به ضرر ولايفوت حقاء وعندنا صيام الدهر جائز ولكن 
الافضل صيام داؤد عليه السلام دون صيام الدهر لحديث صحيح البخارىء, لا افضل من ذلك. 


اسم الحرء الرايع 
لل 22 22آ2ئ7522ئ6ئئ2ُئي ري 


«وقوله لا صَامَّ وَلاَ أَطَرَي اخبار ومعناه لم يفطر وهو ظاهر ولم يصم لانه اذا تعود صار طبغا له 
كمن اعتاد الاكل مرة فى اليوم والليلة» وصار فماره مثل ليلتناء اومعناه الوقوع فى الضرر وتفويت 
الحقوق. 


باب ما جَاء في سرد الصوم 

لإقوله إلا رَمَضَانَ4 اى غالبا وال فققد صام شعبان كاملاً فى بعض الاحيان. . إقوله لا 
نَشاءُ أن ترا من اليل مُصليًا إلا َه مُصَليًا ولا انما إلا رَأئَهُنائِمَاكِ اى لاينام الليل كلب 
حتى تراه نائمًا لا مصليّا. ولايصلى اللّبل كله حتى تراه مصليًا لا نائمًا بل يصلى فى بعضها وينساه 
فى بعضها. قوله ولا يَفِرٌ إذا لأقى» هذه فضيلة جزئية له. وريد منه كثرة ظهوره منه. والا 
فكل نبى لايفرء وذكر هذه المنقبة اما استطراد واما اشارة الى انه يفطر يوم يريد الجهاد للتقوى. 

باب ما جاءَ في كراهيّة الصوم يوم الفطر والنحر 

يكره فيها الصّيام اجماعًاء لايلزم صومها. إقوله وَيُقال لَهُ مَوْلَى عَبْدٍ الرّحْمَن» قال ابن 
عيينة كلاهما صحيح: قال الحافظ لكوفما شريكين فى ولاءه» ويمكن ان تكون النسبة الى احدهما 
مجارًا لكثرة الملازمة ونحوهاء والاً يلزم صومها بالشروع لكون الشروع مقارنًا بالمعصية فلا قضاء 
فيه ان شرع فيها فافطر الا فيما روى عن الى يوسف ومحمّد فى النوادرء بخلاف نذر صيامهما فان 
يفطر ويقضى وان صام فيهما يخرج عن العهدة كما فى البحر وهكذا حكم صيام ايام التشريق. 

باب ما جَاءَ في كَرَاهيّة الصّم في آيَام التَشْريق 

التشريق هو تقدير اللحم وبسطه فى الشمس ليجف فيهاءقال ابو حنيفة يكره صاام اباه 
التشريق مطلقًا لحديث الباب ولما رواه الطحاوى عن غير واحد من الصّحابة امره صلى الله عب 
ا ا ا 

عند اصحابه وقال ابو اسحاق الشافعى لايكره مطلقاء وقال مالك لايكره للمتمتع الذى لم يمه 
الهدى وقال به الشاقعى فى القديم وهى رواية عن احمد, واستدلوا بما رواه البخارى عن عائش ] 
(افها كانت تصوم ايام منى وكان ابوه يوصومها اى هشام يصومها)» )١(‏ وفى رواية وكان ابوها ' 
يصومها اى ابوبكر الصديق» وروى البخارى عن ابن عمر وعائشة قالا (4 يرخص ف يه | 


١_رواه‏ البخارى فى كتاب الصوم. باب صيام ايام العشريق. 
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اسح سس ا اللو ااه 0000601 
التشريق ان يُضمن الآ لمن لم يجد الهدى), (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن م يجد 
الهمدي) )١(‏ قلنا : الموقوف المبيح لايقاوم المرفوع امحرم, فانقيل لكرج النارنطق رالععارى 
بلفظ (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع اذا لم يجد الهوى ان يصوم ايام العسشريق)' 
قلنا : فى اسناده يحجى بن سلام وهو ليس بقوى. إقوله يوْمُ عَرَفَةَ4ُ قال ابن عبدالبر فى العمهيد 
لايوجد ذكر عرفة فى غير هذا الحديثء انتهى, ومع ذلك هو معارض بما رواه مسلم وغيره (ان 
صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة) فيحمل على الحرم اذا خاف الضعف, ويؤيد هذاالحمل 
ما رواه احمد وابن ماجة عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال نمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صوم عرفة بعرفات. بإقوله لاَ أَجْعَلَ أَحَدَا4 فى حل صغر اسم ابى» فالراجح ان اسم 
ابيه عَلِى مكبّرًا. ْ 
باب ما جَاء في كراهية الحجامة للصائم 

قال امد الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم لحديث الباب, وذهب الائمة الثلاثة انها لاتفطرء 
واستدلوا بالحديث الآتى فى الباب اللاحق وبما مر فى باب الصائم يذرعه القيئ ثلاث لايفطر ان 
الصائم الحجامة والقيئ والاحتلام, وغير ذلك, واحيت عن حديث الباب بانه منسوخ بالحديث 
الآتى؛ او بما اخرجه النسائى من حديث الى سعيد الخدرى, (رخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف القبلة للصائم والحجامة)؛ () اسناده قوى لكن اختلف فى وقفه ورفعه. ووه 
داري اد لي زر جف 2لا يمعي ل كران بعاد وى واجاب البغوى والخطابى 
بالتاويل اى انما سيفطران, ففيه المجاز بالمشارفة او معناه تعرضا للاظهار اما الحجوم فلضعفه, 
واما الحاجم فلانه لايؤمن ان يُصل الى جوفه شيئ من الدم, وروى عن الشافعى والطحاوى ائهما 
يغتابان رجلاً فى صومهماء فالمناط هوالغيبة دون الحجامة, كما ورد فى الطحاوى من طريق يزيدبن 
ربيعة الدمشقى عن الى الاشعث. (انما قال البى صلى الله عليه وسلم افطرالحاجم والمحجوم لانهما 
كانا يغتابان): وذكر النووى عن الخطابى ان البى صلى الله عليه وسلم مر يمما قريب المغرب فقال 


_١‏ رواه البخارى فى كتاب الصوم, باب صيام ايام التشريق. 

' _ رواه الدارقطئى فى سننه. كتاب الصيام, باب القبلة للصائم؛ و رواه الطحاوى فى شرح معاى الآثار, باب المتمتع 
الذى لايجد هدى ولايصوم فى العشر. 

" _ رواه البيهقى فى كتاب الصوم, باب الصائم يحتجم لايبطل صومه و رواه الدارقطنى فى سننه فى كتاب الصوم, 
باب القبلة للصائم. 


عم الحرء الرابع 


افطراء اى حان فطرثماء واخراها عن الوقت الملائم. 

قوله: اتج إلى اما" يان مكة والدائنة وهو عترم عنائم اى نيعا لافها واقعة حجة الوداع كما 
مر فى آخير الباب السابق دون فتح مكة لانه لم يكن محرماء بخلاف حجة الوداع فانه احرم فيها 
من ذى الحليفة؛ ولم تكن يوم عرفة لانه لم يكن صائمًا يوم عرفة. 

باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم 

الوصال فى الصيام ان لايفطر يومين او اكثر كما فسّره ابن الاثير الجزرى وغيرة» وهو من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم بدليل (لست كأحدكم ان ربى يطعمنى ويسقينى)» )١(‏ اى يعطينى 
قوة الآكل والشارب, اومعناه الاستغراق فى احواله الشريفة حتى لا يؤثره شيئ من الاحوال 
البشرية» والوصال فى عنه الامة اما تحرتًا و اما تتريهاء وامًا ما رواه البخارى (فلما ابو عن 
الرصال واصل بمم يومًا ثم يومًا). (؟) فمحمول على الزجر والتدكيلء والمذاهب فى الباب 
مذكورة فى المعارف, ومختصره انه مكروه عنده الى حنيفة ومالك والشافعى فى وجه. ومجحرم عند 
الشافعى نصّ عليه فى كتاب الامء وحكى عن احمد انه مباح لمن قوى عليه ومحرم لمن يشقّ عليه؛ 
ويؤيّد الاوّل ما اخرجه ابوداؤد وغيره (فى النبى صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة و 
يحرمها ابقاء على اصحابه), () واسنادهة صحيح, وفيه انه يدل على كون التنهى للشفقة 
والارشاد, ويؤيد النابئ ما اخرجه امد والطبرابئ عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصيّة» قالت اردت 
ان اصوم يومين مواصلة فمنعنى بشيرء وقال ان البى صلى الله عليه وسلم نمى عن هذاء وقال 
يفعل ذلك النصارى, ولكن يزيفه ما ذكرنا من حديث الى داؤد, ويؤيّد الثالث مواصلة الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم, وروى ابن الى شيبة عن عبدالله بن الزبير انه كان يواصل حمسة عشر يوما. 

اعلم ان المواصلة الى السحر جائزة عند احمد, لما روى البخارى وابوداؤد من حديث يزيد 
عن عبدالله بن جناب عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه مرفوعًا. (فايكم اراد ان يواصل 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الصوم, باب الوصال ومن قال ليس ف الليل الوصال. ورواه مسلم فى كتاب السصيام؛ 
باب النهى عن الوصال فى الصوم. 

رواه البخارى فى كتاب الصوم, باب التنكيل لمن اكثر الوصال. 
" _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصوم, باب فى الرخصة فى ذلك. 
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فليراصل حتى السحر). )١(‏ وهذه الزيادة ذكرت ف رواية يزيد بن مهاد وهو ثقة, ولم اجد عن 
المتنا فيه شيئًا من المنع والاباحة, والظاهر من النظائر الاباحة, منها الشفع قبل فريضة المغرب فانه 
مباح لورود الاحاديث منه وان ورد ترغيب تعجيل المغرب فكذلك الوصال الى السسحر مباح 
لحديث يزيدبن المهاد. وان ورد ترغيب تعجيل الافطار, فان قيل وقع عند ابن خزيمة كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يواصل الى السحر ففعل بعض اصحابه فنهاه, قلنا : هذه رواية عبيدة بن 
حميد عن الاعمش عن الى صالح. وقد خالفه ابو معاوية وهو اضبط اصحاب الاعمش فلم يذكر 
ذلك؛, اخرجه ا"تمد وغيرة. وتابعه عبدالله بن غير عن الاعمش» , وجمع ابن خخزيمة بين حديث ابى 
صالح وحديث الى سعيد بانّه يحتمل ان يكون النهى عن عن الوصال اولاً مطلقا سواء جميع الليل,او 

بعضه وعلى هذا يحمل حديث الى صالح. ثم خص النهى بجميع اليل فاباح الوصال الى السسحرء 
وعلى هذا يحمل حديث الى سعيد. 

بَاب ما جَاءَ في الْجِنْبِ يُدرِكُه الفجِر وَهُو يريد الصوم 

بإقوله روجا لبي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلْم بصيغة النشية سقط النون بالاضافة. #قوله 
وَقَد ٠‏ قال قَوْمٌ مِن التَابعِينَ ! إذا أصْبَحَ جا يَقضِي ذَلِكَ الْيَوْم)4 لكن استقر امح على ونه 
صرح به النووى. «إقوله وَالْقَوْل الأول أْصّحَّ» وما اخر جه الشيخان عن الى هريرة رضنى الله 
تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من اصبح جببًا فلاصوم له. فمنسوخ, وقيل مرجوع لانه 
بخارضن باعراتر» وبما رواه الإوجان غلهها رول باجايع عبد المساج, ويؤيد مذهب الجمهور 
قوله تعالى (كُلُوا وَاسْرَبُوْ حتى يَتبيّنَ لَكُمْ الْحَبْط الْأبيَضَ) حيث اشار الى جواز الجماع الى جزء 
اللّيل المقارن بالفجر. 

باب ما جاء في اجابة الصائم الدعوة 

«قوله فَلْيْصَّلَ) اى فليدع لاهل الطعام بالبركة وغيرها ولاضير فى الجمع بين الصلوة 
والدّعاء كما ورد فى ما اخرجه البخارى من حديث انس رضى الله تعالى عنه, اعلم ان الذعاء 
بلفط المكلرة على غير الانياء غير اتن اذا كان العا 9 ليغا عند إلى جيه ومالك وا ادي 
خلافًا لاحمد, ودليل الجمهور تعامل السلف عليه نعم الصّلوة حق الانبياء فجاز لهم ان يصلوا 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الصوم, باب الوصال ومن قال ليس ف الليل صيام, ورواه ابوداؤد فى كتاب الصومء باب 
فى الوصال. 


بش الجزء الرابع 
222-97 آذ 77777ب بابب بسك اااي 


على غبرالنبى كما مر من صلوته على ال الى اوف. 

فائدة : ان كان صاحب الطعام يتأذى بترك الافطار فيفطر, شرح التنوير. 

باب ما جاء في كراهيّة صم المرآة الآ باذن رَوْجِهًَا 

الاذن يكون قبل بدء الفعل, والاجازة تكون بعدالبدء وكلا*ما قد يكون. صريًا وقد يكون 
تلويحًا وف رواية الطبراائ فان فعلت جاعت وعطشت ولايقبل منهاء وفيه دلالة على ان اللنهى 
للتحريم, وجاز لها قضاء رمضان بلا اذنه لان ايجابه من جهة الله تعالى دون جهتها. 

باب ما جاء في تَأخير فَضَاء رمضان 

لإقوله إلا في سَعْبّانَ)4 والظاهر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان مطلعًا على هذا التاخير 
وم ينكر عليهاء اعلم ان الاصل هو التعجيل ولكن لواخترت القضآء جازء وان اخرت عسن 
شعبان لايجب الفدية والقضاء كما روى عن الشافعى لاطلاق قوله تعالى (فَعِدَةٌ مِنْ أيّام أخَر) . 

باب مَا جَاء في فضل الضائم اذا أكل عنْده 


ل سا مال 


إقوله صنت عَلَيْهِ الْمَلَئْكَةَي4 لان شانه صار كشان الملائكة اى لا يتأذى به الملائكة 
بخلاف اخراج الريح فى المسجد. إقوله عَنْ جَدَتِهِ أُمّ عُمَارَة4 اعلم ان ام عمارة ام لعبدالله بن 
زيد بن عاصمء وعبدالله بن زيد بن عاصم جد حبيب بن زيد كما فى الطحاوى, وقال الحافظ ابن 
حجر لعل عبدالله بن زيد جد حبيب بن زيد لإمّه الجدالاخياق, فتكون ام عبدالله بن زيد وهى ام 
عمارة فى حكم جدة حبيب بن زيد. 


باب ما جاء في قضاء , الحائض الصيام دون الصلآة 


قد مر هذا المبحث فى ابواب الطهارة من حيث انه من احكام القلهارة: 557 
حيث انه من احكام الصيام. إقوله هَدَا حَدِيتْ حَسَنَ)4 حسنه لذوقه او لكثئرة طرقه, وال ففى 
سنده عبيدة الصبى وهو ضعيف. 
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بَاب ما جَاء في كَرَاهِيّة مالع الاستسَاق للصّائم 


جقوله إلا أن تكون صَائِمَا)4 فيه اشارة الى ان وقول لمآء الى الستقاء مفق و أن نين 
التماغ واليطن منفدًا اصليًا فما وصل الى التماغ يصل الى البطن كما فى البحر, وكذا فيه اشارة 
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الى ان دخول المآء خطأ مفطر لان هذا الرّجل يذكر الصوم غالبا وهو قول الى حنيفة ومالك؛ 
وروى عن الشافعى, لكن اصح اقواله انه مفطر اذا بالغ والا فلاء وكذا فيه دلالة على حكم 
المضمضة ايضاء وفى هامش بذل امجهود عن الحافظ الى بشر الدّولابى بحديث الفورى, اذا توضأت 
فبالغ فى المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماء اعلم ان دخول الدّخان غير مفسدء ولكن 
ادخاله مفسد اى دخان كان, ولو عودًا او عنبراء بخلاف شم الرّوائح» كمافى الدذر المخبار 
وشرحه. فالسعوط بالدّوآء والتقن مفسد عند الوصول الى الدّماغ, وكذا شرب الدخان مفسد 
وموجب للكفارة لمن اعتاده. كما فى ردّ امختارء والصّائم اذا دخل المطبخ اوالمسجد المتبخر 
فلايفسد صومه لعدم امكان التحرز عن دخول الدّخات. 

فائدة: استعمال سفوف التتن موجب للقضاء فانه يدخل الباطن بدليل وجود طعمه فى 
الحلق كما يشير اليه كلام الدّر المختار حيث قال: وأكل مثل سمسمة من خارج يفطرء ويكفر فى 
الاصح, الآ اذا مضغ بحيث تلاشت ف فمه الآ ان يجد الطعم فى حلقه, انتهى» والعوام لو أفقبوا 
بعدم الفساد عند عدم الوصول الى الحلق والبطن لبلغوا الى الآفاق ان النشوق غير مفسدء كما 
هو عادة العوام فى كل زمان. 

باب ما جَاءَ فيمن نَزَل بِقَوْمِ فلا ييصوم الآ باذنهم 
لإقوله فلا يَصُومَنَ)4: هذا من باب الارشاد الى حسن آداب المعاشرة, وهذا ربما يتضايق به 


المضيف بضياع الغذاء وغير ذلك. «إقوله هَذَا حَدِيثْ مُنكر)4 لانه تفرد به ايوب وهو متروك 
ومنكر الحديث. 


باب ما جاء فى الاعتكاف 
الاعتكاف لغة لزوم الشيىئ وحبس النفس عليه والمككث وشرعًا المقام فى المسجد من شخص 
يخصوص على صفة مخصوص وهو على ثلاثة اقسام, واجب وهو المنذور ويشترط له الصوم عند 
الائمة الاربعة كما فى العيف: وهو محمل حديث (لا اعتكاف الا بالصوم), رواه ابوداؤد؛ )١(‏ 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الصوم. باب المعتكف يعود ا مريض. وانفرد به ابوداؤد. 


4 الجزء الرابع 


على نفسه)؛ )١(‏ فموقوف عند الجماعة او محمول على التطوّع؛ فانقيل : قد روى البخارى ان 
عمر رضى الله تعالى عنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت ف الجاهلية ان اعتكف 
ليلة فى المسجد الحرام. قال فاوف بنذرك).؛ (7) فهذا يدل على جواز الاعتكاف المنذور بغير 
صيام لان الليل لايصلح ظرفًا للصوم, قلنا : قد نذر يومًا وليلة جمعًا بين هذه الرّواية وبين ما عند 
مطل ورزوى النشاتق رانا. الى على الل عليه ومنل اقره ال يفتكتن ويطتاوة)» (9*) وهذا بساء 
على تطيب خاطر عمرء والاّ فنذر الكافر لايصلح لان الكافر ليس اهلا للطّاعة. 

والقسم الثابئ سنة مؤكدة فى العشر الاخير من رمضان لان البىّ صلى الله عليه وسلم 
واظب عليه بلا انكار على التارك فيكون سنة مؤكدة لا واجبّاء فانقيل : ان النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يعتكف حين ابصر اربع قباب الزوجات كما فى صحيح البخارى, وكذا لم يعتكف عام 
فتح مكة كما يدل عليه حديث ابن ماجة:؛ قلنا نعم لكنه قضاه كما روى البخارى فى الحديث 
الاول (انه اعتكف فى آخر العشر من الشوال).؛ (4) وروى ابوداؤد وابن ماجة فى آخر الحديث 
الثابئ (فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يومًا). (8) 

اعلم ان اعتكاف العشرالاخير من رمضان سنة مؤكدة على الكفاية لا على العين بددليل 
اعتكاف النبى صلى الله عليه وسلم وازواجه بعد وفاته؛ وبدليل عدم الانكار على من لم يفعله من 
الصّحابة؛ واعلم انه لم يذكر فى رواية الاعتكاف فى سوى المسجد النبوى فى عهده صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو يشير الى انه يكفى اعتكاف شخص واحد من البلدة, واعلم ان عبارات الفقهآء 
مختلفة فى اشتراط الصّوم فى هذا القسمء قال الزيلعى فى التبيين» ومنها الصوم, وهو شرط 
الواجب منه رواية واحدة وظاهر الرّواية عن ابى حنيفة رحمه الله وهو قونهما ان الصّوم ليس 
بشرط فى التطوع وليس لاقله تقدير على الظاهر, انتهى, وهذه العبارة ساكتة عن اشتراط الصيام 


' رواه الترمذى فى كتاب النذور والآيمات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , باب ما جاء فى وفاء النسذرء و رواه 
الدارقطنى ايضا. 

 '‏ رواه البخارى فى كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف ليلا؛ ورواه مسلم فى كتاب الايمان, باب نذر الكافر وما يفعل 
فيه اذا اسللم. ١‏ 

"' _ رواه النسائى فى كتاب الايمان والنذور, باب اذا نذر ثم اسلم قبل ان يفى. 

5 رواه البخارى فى كتاب الاعتكاف, باب الاعتكاف فى الشوال. 

© _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصوم. باب الاعتككاف. ورواه ابن ماجة فى كتاب الصيام, باب ما جاء فى الاعتكاف. 
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له ومال صاحب البحرالى عدم الاشتراط وادعى ان الفقهآء كصاحب التنوير صرححوا بان 
الصّوم شرط فى المنذور فقط دون غيره, ومال العلامة الشامى الى الاشتراطء. واجاب عن عدم 
تصريح الفقهاء به بان المسنون لايكون الا بالصوم فلاحاجة الى التنبيه عليه ولكن يرد على هذا 
الجواب ان العلم بمقارنته بالصوم لايستلزم اشتراط الصوم له. 

والقسم الثالث التطوع وهو غير مقدر فى رواية الاصل فلم يكن الصوم شرطا لم ودر 
يوه وليلة ق:رؤاية اتفسن بن.زياة+ فيكران الصوم شرطا له: بإقوله إذا أَرَادَ أن يَعِْ يِف صَلَى 
لْفَجْرَي قال بظاهره الامام الاوزاعى وهى رواية عن احمد. وقال الائمة الاربعة يدخل قبيل 
غروب الشمسء يدل عليه ما مر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر مسن 
رمضان, وهذه الصيغة للمؤنث, وكذا ما اعظم ما يطلب بالاعتكاف ادراك ليلة القدر كماق 
الباب الآتى. وهى قد تكون ليلة الحادى والعشرين كما جاء فى حديث الى داؤد؛ واجيب عن 
حديث الباب بان الدّخول ف المعتكف بعد صلوة الفجر لايستلزم ابتداء الاعتكاف من الفجرء 
لان الشرط كون المعتكف فيه مسجدًا لاخصوص اللمعتكف, وبأنّه محمول على علمهاء وبآئه كان 
يفعل ذلك فى يوم العشرين. 

باب ما جاء في ليلَة القدر 

القدر معناه الشرف والعظم اومعناه التقدير اى ليلة تقدير الامور وقضاءهاء اى اظهار 
تقديرها للملائكة, بان تدسخ من اللّوح امحفوظ الآجال والارزاق وغيرهما التى تكون فى السّنة الى 
مدل تلك الليلة للملائكة المؤكلة بالامورء وانما اوّلناه به لان التقدير ١.لى‏ وكتب فى اللّوح المحفوظ 
ما كان وما يكون وف تعين هذه الليلة اقوال» روى عن الى حنيفة انها غبر متعينة بل دائرة فى 
السّية وهى رواية مشهورة عنه كما فى فتاوى قاضيخان, ويؤيّده ما رواه المحاوى عنابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه (من اقام السنة كلها اصاب ليلة القدر) وروى عنهافما دائرةفى 
رمضان , وقال ابو يوسف ومحمّد انها متعيّنة فى رمضان, وقال احمد والجمهور انها ليلة سبع 
وعشرين, وهى رواية عن الى حنيفة» وجزم به ابى بن كعب, ورواه الطبراق مسن حديث ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء ورواه امد عن ابن عمر مرفرعًاء وقال العينى السذاهبين الى 
سبع وعشرين هم الاكثرون. 

الم نامر تراد يقال على كرفا يسان بسرت قال لاتغا ان انزلناه فى ليلة القدر, 
ويقول الله تعالى (شَهْرُ رَمَصَانَ الْذئ ألزل فِيْهِ القرآن) ولا يتأتى الجمع بينهما الا بان تكون ليلة 


القدر فى رمضان, وفيه انه يدل على كوفا فى رمضان فى سنة انزال القرآن لا دائمّاء فليس فيه 
حجة على الى حنيفة فى المشهور عنه. نعم ارشاد النبىّ صلى الله عليه وسلم الى تحريمه فى رمضان 
وتعامل السلف عليه يدل على كوا فى رمضان.واعلم ان ظاهر حديث الى داؤد؛ وهى فى كسل 
رمضان يدل على كوفا دائرة فى رمضان, وفيه ان كلمة كل قد تفيد احاطة الاجزاءء وقد تفيد 
احاطة الافراد فهذا الحديث يدل على المرام على التقدير الاوّل دون الثابئ» نعم الجمسع بسين 
الاحاديث المختلفة فى تعينها يحصل على تقديركوفا دائرة فى رمضان, لا على تقدير كوفا متعينة. 

فائدة : اعلم ان رة الاختلاف تظهر فى من قال بعد ليلة منه انت حرء او انتم طالق ليلة 
القدر فعنده لايقع حتّى ينسلخ شهر رمضان الآتى, لجواز كوفا فى الاول فى الاولى» وف الآتسى 
فى الاخيرة» وقالا يقع اذا مضى مثل تلك الليلة فى الآتى؛ كذا فى شرح التنوير. 

«إقوله حرا ليله الَْدْرِ4 يدل على رفع تعين ليلة القدر دون رفع ليلة القدر. إقوله قل 
لاف وَأفْوَى الروَايَاتٍ4 واقوى الرّوايات مقولة قال. «إقوله تطْلُعُ التتَمْسُ لَيْسَ لَهَا 
شَعَاعٌ» اى مثل الجبال والقضبان مقبلة اليك لما نظرت اليهاء انما علامة جعلها الله تعالى لماءاو 
لكئرة اختلاف الملائكة او لغير ذلك؛ اعلم انه ذكر الطبرى عن قوم ان الاشجار فى تلك الليلة 
لسقط الى الارض ثم تعود الى منابتهاء وان كل شيئ يسجد فيهاء وروى البيهقى فى قطائل 
الاوقات من طريق الاوزاعى عن عبدة بن الى لبابة انه سمعه يقول ان المياه المالحة تعذب تلك 
الليلة» كذا فى العينى. وضعف العلامة الآلوسى هذه الرّوايات فى مواعظه. «إقوله فى تسم 
بقِيْنَ4 اى فى تاسعة تسع ليال يبقين» وهى ليلة الحادية عشرين بناء على كون الشهر تسسعة 
وعشرين يومًا كما هوالغالب, اوالمراد منها التاسعة عشرين, ولكن قوله او آخر ليلة يؤيّد الاوّل. 

امه 


اي ا الو ب و 
يَجَتَهِدُ فى زيادة العبادة, لكوها مباركة او لكوفا مظنة ليلة القدر. 
باب ما جاء في الصوم في الشنَاء 
لعل هذه الابواب ابواب * شنى. «إقوله اليم الْبَارِدَة لصوم في الشتتا» هذا من قلب 
التشبيه هثل الاسد كزيد والغنيمة الباردة هى التى تجبئ عفرًا من غير ان يصطلى دوف بدار الحرب 


منهاج السنن شرح جامع السنن اع 


ويباشر حر القتال فى البلاء كما فى الفائق, اى الصّائم يجوز الاجر من غير ان بمسه حر العطش او 
يصيبه الم الجوع من طول اليوم, كما فى الطَبى. 
باب ما جاء «وَعَلَى الّذين يُطيفُونّه) 

قال ابن جرير ان رسول لله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشور آء وثلاثة ايَام 
من كل شهرء © ثم ان الله عرّ وجل فرض شهر رمضان فانز الله تعالى ذكره (يَا يها الْذِيْنَ آمَرًا 
جب كم لمهم عن يب على اللا ا فيكم لتك ف اناما مَعْدُوْدَاتء فَمُنَ كان 
نكم مَرِيْضًا أو عَلى سَفَرٍ فَعِدَة من يام حر على الْذْنَ يطِيُوئَُ فيه طََّامُ سكين . الى آخر 
ما قال) فعلم منه وكذا من رواية البخارى وغيره ان لايم المعدودات هى رمضان دون عاشورآء 
والئلائة من كل شهرء, وان التخير كان فى رمضان. «إقوله كَرَلتْ الآية الْنِي بَعْدَهَا فَقَسَخَتْهَا)4 
وهى قوله تعالى (فَمَنْ شهد مِنكُمْ الشهر فليِصّمْهُ) كما فى رواية مسلم وابن جرير الطبرى؛ وقيل 
الناسخ قوله تعالى (وآن تَصُوْمُوَا خَيْرٌ لَكُمْ) كما فى رواية البخارى, فانقيل هويدل على كون عدم 
الصّيام حسنا لا ممنوعاء قلنا على تقدير كونه ناسخًا يكون الخير مجردًا عن معنى الزيادة الاضافيّة, 
فيكون معناه : صيامكم حسن لكم؛ وعدم الصّيام يكون قبيحًا وشرًا. 

اعلم ان رواية الترمذى والبخارى وغيرهما صريحة فى كوفها منسوخة وهو قول الجمهور وهو 
الحقء وخالف فى ذلك ابن عباس فذهب الى انما محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه 
وقوله اما بناء على انه قرء (يطوقونه) بصيغة امجهول من التطويق وهى قراءة ابن مسعود رضى 
لله تعالى عنه ايضاء كما فى الفتح, واما بناء على كون باب الافعال لسلب المأخل. 


واس ام ل سا سد قر و 2 


باب من أكل ثم خرج يريد سَفّر) 

قال انمد واسحاق من اراد سفرًا يجوز له الآكل قبل ان يخرج من قريفه لظاهر حديث 
الباب, وقال الجمهور لايجوز له الاكل كما لايجوز له القصر لعدم وجود المرخصء وهو السَّفر 
فلو أكل بعد نية الصّيام فعليه القضآء والكفارة ثم لاتسقط الكفارة بالسفر كما فى رد المحتار 
ومراقى الفلاح وغيره ولو أكل قبل النية فعليه القضآاء فقط. (قوله عَبْدُ اله ننْ جَغقر» 
ضعيف كما فى التقريب وميزان الذهبى., لكنه تابعه محمدبن جعفر. «إقوله قال سئّة سنَة)4 وفى كتاب 
العلل لابى حاتم قال انس ليس بسنة فحديث الباب مضطرب, ومعارض بالقرآن فيحمل على انه 
اراد الافطار ولم ينو الصّيام؛ او كان مسافرًا فى تلك القرية ونزل بها ايَامّاء ثم اراد الخروج منها. 
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بَاب مَا جاءَ في تُحفَة الصائم 

لإقوله عَن سَعْدٍ بْن طريف)» كان رافضيًا ورماه ابن حبان بالوضع. #قوله الدَهْنْ 

وَالْمِجْمَرُ) بكسرالميم اى المبخرة؛ ما يوضع فيه النار للبخور. 
اب مَا جَاءَ فى الفطر والآضحى متَى يكون 

قد تقدم الكلام فى هذاء واعلم انه قد غلب الجهل والفسق فى عصرنا فلابد من الحسزم 
للعلماء فى حكم الصّوم والعيد, لانه ربما يخالف المشاهدة, كما اذا حكموا بالفطر للشهادة؛ وبقى 
الهلال حمسين دقيقة بعد غروب الشمس ف الليلة الثانية فافهم. 

تَاب ما جَاءَ فى الاعتكاف اذا خَرَجَ منْهُ 

لعل تاخير هذين البابين من تصرف الناسخين, وقد مر سابقا ان النفل يلزم بالشروع عندنا 
وعند مالك, وحديث الباب لانحتج به لعدم وقوع الشروع فيه. نعم نحتج بما مر فى باب افطار 
الصّائم المتطوع: واما ما رواه البخارى انه صلى الله عليه وسلم امر بترع اخبية الازواج 
المطهّرات وترك الاعتكاف فلما افطر اعتكف عشر من شوالء, فيحتمل القضاء والاستحباب. 

7 اسرء لسصو"#اعمى حي بج ا تهج 
باب المعتكف يخرج لحاجته ام لا 

إقوله إلا لْحَاجَةٍ الالسَانِ اتفقوا على ان المعتكف يخرج للبول والغائط وكذا يخسرج 
لاخراج الريح لانه من ممنوعات المسجد كما فى كراهية الهندية واعتكاف البدائع, ولايخرج 
للأكل والشرب. وقيل يخرج بعد الغروب للاكل والشربء وف البحر ينبغى حمله على ما اذا / 
يجد من يأتى له به فحينئدٍ يكون من الحوائجءانتهى, قلت هذا ما يبتلى به المعتكف ف المسسجد 
الحرام والمسجد التبوى. توقوله و قال امد لا يعوة المريض )ويه ناجل نعم اذا خرج لوجه 
مباح ثم عاد مريضًا او صِلَى على جنازة فجاز كما فى البدائع والممنوع هوالخروج هما قصدا 
بدليل ما رواه ابوداؤد عن عائشة انما قالت السنة للمعتكف ان لايعود مريضًا ولايشهد جنازة؛ 
وما رواه عنها, كان الى صلى الله عليه وسلم يمر على المريض وهو معتكف فيمرَ كماهو 
ولايعرج يسئل عنه. «إقوله و قَالَ إِسْحَق إن اشترط ذَلِك فَلَهُ أن يَتبَعَ اْجَتَارَة4 وبه أخذ 
فقهآءنا فى التذرء وامًا اعتكاف التطوع اذا قطعه قبل تمام اليوم فلاشيى عليه فى رواية الاصل؛ د 
فى رواية الحسن يقضى, وقد مر سابقا ان اعتكاف العشر الاخيرة من رمضان داخل فى التطوغ 


خلافا لما يقوله العلآمة الشامى, فالاحوط ان يشترط ف المسنون ما سيبتلى به اعلم انهم قالوا ان 
كل يوم من اعتكاف التطوع بمتزلة الشفع من النافلة الرّباعية» فلو شرع ف المسنون بنيعه ثم 
افسده وجب عليه قضاء العشر تخريجًا على قول ابى يوسف لا على قوهما فانه يلزم عليه قضاء 
يوم شرع فيه. وهذا مقتضى النظر, كما فى رد انختارء وهذا بناء على غير ظاهر الرواية وال ففى 
ظاهر الرواية لاقضاء عليه لانه غير مقدر, وقد اتى بما وجب عليه بالشروع. 

فائدة: قال ابو يرسف ومحمد جاز الاعتكاف فى كل مسجد واختاره الطحاوى. وصححه 
فى غاية البيان لاطلاق قوله تعالى (وَأَُمْ عَاكِفِونَ فى الْمَسَّاجِدِ) وقال الرملى ما اختاره الطحاوى 
البسر خصوصا فى زماننا فينبغى ان يقول عليه. اعلم ان المساجد اللتى بنيت على الحوايت 
المملوكة الغير الموقوفة هى مساجد عرفية ليست بماسجد شرعية, لما فى وقف البحر وحاصله ان 
شرط كونه مسجدًا ان يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى (وَان 
الْمَسَاجِدَ لله)؛ انتهى» فلايصح الاعتكاف فى مثل هذه المساجد. اعلم ان المعتكف لايخرج مسن 
المسجد لشرب الدخان فالاليق ان يمكث ف المسجد ويخر رأسه منه لان الاعتبار للاقدام دون 
الرأس؛ فافهم, لايجوز للطبيب والدكتور احضار الادوية فى المسجد لاسيمًا اذا كانا معتكفين 
لورود النهى عن احضار المبيع؛ جاز للمعتكف الغير الناذر الخروج لغسل التبريد, لاسيمًا عند 
الاشتراط وهو مقتضى عبارات الفقهاء. 

باب ما جاء في قيام شهر رمضان 

اعلم ان قيام رمضان مرغب فيه اكثر من سائر الاشهر ولذا قيامه سنة راتبة مؤكدة بخلاف 
التهجّد فائه غير راتبة عند الجمهور, واتفق الائمة على ان التهجّد وقيام الليل غير محدود وغير 
محصور كما صرح به الحافظ ابن العراقى, بخلاف قيام رمضان فان اكثر الائمة مالوا الى تحديده, 
فقال ابو حنيفة و اصحابه ان التراويح عشرون ركعة, وبه قال الشافعى؛ وهى رواية عن مالك 
واختارها ابو عمربن عبدالبر المالكى وجوزها امد بل ذكر ابن قدامة فى المغنى ان عشرين اختيار 
اتمدبن حنبل؛ وقال مالك احدى و اربعون ركعة وروى عنه سنّة وثلاثون ركعة؛ لما روى عن 
صالح مولى التوأمة» قال ادركت الناس يقومون باحدى واربعين ركعة يوتر منها بخمسء؛ وصالح 
ضعيف, وقال بعض اهل العلم ان اهل المدينة كانوا يصلون الترويحات الخمس وكانوا يصلون 
بين كل ترويحتين اربع ركعات انفرادًاء فصارت ستة وثلاثين فليراجع الى مغنى ابن قدامة» وقال 
العينى احدى عشرة اختيار مالك لنفسه واختاره ابو بكر بن العربى, انتهى, قلت هذا الاختيار 


عم : الجزء الرايغ 
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مثل اختياره عدم مسح الخفين لنفسه وقال امد روى فى هذا الوان وم يقض فيه وبالجملة م يقل 
احد من الائمة بعادم جواز عشرين ركعة ولم ينكر عليه احد من الائمة؛ وكذا لم يقل احسد مسن 
الائمة الاربعة بالتحديد باحدى عشرة ركعة إل بعض اهل الحديث. 

واستدل هذا البعض بحديث الى سلمة عن عائشة رضى الله تعالى عنها (ما كان رسول اله 
صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة)» متفق عليه )1١(‏ , 
ويؤيده ما اخرجه ابن حبان فى صحيحه؛ والطبران فى الصغيرمن حديث جابرين عبدالله (انة عليه 
السلام قام يكمم فى رمضان فصلى ثمابئ ركعات ثم اوتر). (”؟) 

وكذا يؤيّده ما رواه مالك عن السائب بن يزيد قال امر عمربن الخطاب الى بن كعب وتميما 
الدارى ان يقوما للناس باحدى عشرة ركعة؛ وكذا يؤيده ما رواه محمد بن نصر وابو يعلى اك الى 
بن كعب صلى بنسوة فى داره ثمان ركعاتءثم اوترءثم اخبرالنبى صلى الله عليه وسلم فسكت عنه. 

واستدل الجمهور بما رواه البيهقى فى السنن الكبرى عن يزيدبن خصيفة عن السائب بن يزيد 
قال كانوا يقومون على عهد عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى رمسضان بعسشرين ركعة؛ 

صححه النوى والسبكى وابن العراقى زالسيوطى والعينى وعلى القارى والنيموى. 

فان قيل قال اتمدبن حنبل يزيدبن خصيفة منكر الحديث؛ وقالوا فى هذا الحديث اضطراب 
فانه روى عنه تارة احدى وعشرونء وتارة ثلاث وعشرونء قلنا : اولاً ان هذا الحديث تلقسه 
الامة بالقبول؛ فيكون صحيحًا كما صرح يمذا الاصل الحافظ ابن حجر والسيوطى, وثانيا ان 
الحافظ بن حجر صرح ف الهدى السارى بعد ذكر هذه الرواية, قلت : هذه اللفظة _ منكر 
الحديث _ يطلقها احمد على من يغرب على اقرانه بالحديث» وقد احتج بابن خصيفة مالك والائمة 
كلهم لاسيمًا البخارى ومسلم بن الحجاج, فلايكون منكر الحديث بالمعنى اللذى هو علة جارحة. 

وأجيب عن دعوى الاضطراب بان الاختلاف فى ما زاد على العشرين راجع الى الاختلات 
فى الوترء فكان تارة يوتر بواحدة وتارة بغلاث, كما فى فتح البارى؛ وايضًا هذا النوع من 
الاختلاف موجود فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ايضا روى البخارى عن ابى سلمة عن 


هه 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب صلوة التراويح؛ باب فضل من قام رمضان؛ ورواه مسلم فى كتساب صلوة اللسالرين 
رقصرها. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم فى الليل وان الوتر 0 

0 _ روا ابن حبان فى صحيحه؛ فى كتاب الصوم؛ بحث ذكر البيان انه صلى الله عليه وسلم لما حطمه السن كان يقلى 
صلاة الليل جالسًا و رواه الطبرائ فى الصغير. 


منهاج السنن شرح جامع السئن شقن 


عائشة رضى ضى الله تعالى عنها (ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غبره 
على احدى عشرة ركعة). )١(‏ وروى البخارى عن عروة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت 
ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى اذا سمع النداء 
بالصبح ركعتين خفيفتين)» (7) وروى عن قاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتروركعتا الفجر) (") 
وروى عن مسروق قال سألت عائشة رضى الله تعالى عنها عن صلوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالليل فقالت (سبع وتسع واحدى عشرة سوى ركعت الفجر). (5) . 

وكذا هذا النوع من الاختلاف وجد ف ما تمسكتم به من حديث محمدبن يوسف عن 
السائب» روى مالك عنه القيام باحدى عشرة؛ وروى محمد بن نصر عنه القيام بثلاث عشرة, 
وروى عبدالرزاق عنه القيام باحدى وعشرين, فماهو جوابكم فهو جوابنا. 

ولاحقى الاالريةة هل العلم بهد النوع من الاختلاف الترجيح اوالجمع. لاالسقوط 
كليّاء وقد مر طريق الجمع آنقاء واستدل الجمهؤر ايضًا بما رواه مالك عن يزيدبن رومان قال 
كان الناس يقومون فى عهد عمر رضى الله تعالى عنه بغلاث وعشرين ركعة, وهو مرسل فان ابن 
رومان لم يدرك عمرء لكنه صحيح على رأى مالك وغيره. 

والجواب عن استدلالهم بحديث عائشة رضى الله تعالى عنها انه معارض بما رواه البخارى عنها 
كما مرء وبانه تحمول على التهجد وعلى غالب الاوقات لان غير رمضان لايصلّى فيه العسراويح: 
فانقيل : م يغبت عن النبى صلى الله عليه وسلم الفرق بين التهجد والتراويح ولم يثبت انه صسلى 
التراويح والتهجد على حدة: قلنا : عدم الرواية لايستلزم العدم فى نفس الاثمر لظهور الفرق بين 
عد الرواية ورواية العدم, ونظيره صلاة التهجد ليلة المزدلفة فجازان يقال انه كان يقوم اوّل الليل 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب صلوة التراويح, باب فضل من قام رمضان؛ ورواه مسلم فى كتاب صلوة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم فى الليل وان الوتر ... 

0 رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب ما يقرء فى ركعتى الفجر. ورواه مسلم فى كتاب صلوة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الليل وعدد ركعات البى صلى الله عليه وسلم فى الليل وان الوتر ... 

؟ ‏ رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب كيف كان صلوة البى صلى الله عليه وسلم وكم كان النبى يصلى من الليل. 
زرواه مسلم فى كتاب صلوة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى صلى الله عليه وسلم ف اليل 
وان الوتر ... 

؛ ‏ رواه البخارى فى كتاب الجمعة, باب كيف كان صلوة البى صلى الله عليه وسلم وكم كان النبى يصلى من اليل 


يف الجزء الرابع 
ا 1002 
ثم يقوم آخر الليل الآ فى الليلة اللتى قام فيها الى ان تخوفوا فوات السحورء فانقيل روى البخارى 
عن عمر انه قال (نعمت البدعة, واللى تنامون عنها افضل من اللتى تقومون)؛ )١(‏ يريسد أخر 
الليل, وكان الئاس يقومون اوله؛ انتهى, وفيه دليل على انهم يكبفون بمذا القيام. لايتهجدود 
قر الول وناضر ق اسليعه بلكل عمو رفتئ إن اتفال عند ايتضداعدا ربل فض وإد قصل 
القيام آخر الليل اعتذارًا. 

وأجيب عن حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ايعنًا ان احدى عشرة سنة النبى صلى الله عليه 
وسلم وفعله» وثلانا وعشرين سنة الخلفاء الراشدين يعنى استقرار الامر على عشرين فى عهد عمسر 
كما فى رواية البيهقى: وف رواية كانوا يصلون عشرين فى عهد عمر وعنمان وعلى» وى كررالعمال 
ان ابا كان يصلى عشرين ركعة واخرج البيهقى فى سننه عن على انه دعا القرآء فى رمضان فامر 
منهم رجلاً ان يصلى بالناس عشرين ركعة, وكان على يوتر يمم؛ وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم(عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)»رواه احمد وابوداؤد وغيره (؟) فهذا حديث 
مرفوع رغَبٍ فيه بتمسك سنة النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من غير فسرقء فمسن خا 
بعشرين اخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تركها ترك قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ونظيرة الاخذ بثمانين جلدة فى حد الشربء ومن فرق بينهما بكون البعض سنة مؤكدة 
وبكون الزائد مستحبة فلم يوافقه الجمهور لظاهر هذا الحديث, ولنعم ما ذكره الشرنبلالى عن ابي 
يورسف رحمه الله قال سألت ابا حنيفة رحمه الله عن التراويح وفعله عمر رضى الله تعالى عنه, فقال 
التراويح سنة مؤكدة» ولم يتخرصه عمر من تلقاءنفسه؛ ول يكن فيه مبتدعًاء ولم يأمر به الآ عن 
اصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم, انتهى. 

وأجيب عن حديث جابر رضى الله تعالى عنه انه ضعيف لان مداره على عيسى بن جارية؛ 
وهومجروح عند ابن معين والى داؤد والنسائى» ولو سلم ان اسناده وسط كما قال الذهى؛ 
لأجيب عنه بأنه محمول على ما قبل استقرارالامر» وهكذا يجاب عن كل ما يؤيد اهل الحديث. 


١‏ رواه البخارى فى كتاب صلوة التراويح, باب فضل من قام رمضان, ورواه مالك فى كتاب صلوة التراويحء باب 

ها جاء فى قيام رمضات. 

؟"_رواه ابوداؤد فى كتاب السنة) باب فى لزوم السنة ورواة امد فى مسندالشاميين» باب حديث عرباض بن مساره 
1 الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ ورواه الدارمى فى كتاب المقدمة, باب اتباع السنة. 

ل السطاس ‏ الف الو اللا ل سن 


منهاج السنن شرح جامع السنن لاع 
باب ما جاء في فضل من فَطَر صائما 

قوله فطرء التفطير جعل احد مفطرًا اى من اطعم صائمًا عند افطارة, وفى رواية سلمان 
الفارسى رضى الله تعالى عنه عند البيهقى يعطى الله هذا الثواب من فطرصائمًا على مذقة لبن اوتمرة 
او شربة من ماء. ومن اشبح صائمًا سقاه الله تعالى من حوضى شربة لايظمأ حتى يدخل الجنة. 

باب الترغيب في قيام شَهرِ رمَضَان وَمَا جاء فيه من الفَضلٍ 

«إقوله زعب 14 عن على :رجه الكترة ركذا كان انوة لوكلة: إقوله وَالامْرٌ عَلى عَلى ذلك 
اى على ترك الجماعة فى التراويح, فان قلت؛ روى ابن وهب عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه 
(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الناس فى رمضان يصلون فى ناحية المسجد فقال ما 
هذا؟ فقيل ناس يصلى بمم ابى بن كعب فقال اصابوا ونعم ما صنعوا) ذكره ابن عبدالبر, قلت فيه 
مسلم بن خالد وهو ضعيف والمحفوظ ان عمر رضى الله تعالى عنه هوالّذى جمع الناس على الى بن 
كعب رضى الله تعالى عنه » هكذا فى عمدة القارى ولكن رواه البيهقى فى المعرفة عن ثعلبة بن الى 
مالك رضى الله تعالى عنه, وقال فى آثار السئن اسناده جيد, فلايبعد ان يقال ان تقرير النبى صلى 
اله عليه وسلم الجماعة الصغرى لايناق ابتداء الجماعة الكبرى من عمر رضى الله تعسالى عسن, 
«إقوله وَصّدرًا مِنْ خلافة عُمّرَ ب ْن الْخَطاب4 قال ابن سعد فى الطبقات وذلك فى شهر رمضان 
سنة اربع عشرة وقال السيوطى وفيها فتحت دمشق؛ وف رواية البخارى (نعم البدعة هذه) ليس 
المشار اليه قيام رمضان لانه سنة الرسولء ولاقيامه بالجماعة الصغرى لان النبى صلى الله عليه 
وسلم لم ينكر على ابى بن كعب حين صلى بدسوة وكذا حين صلى بالناس فى .ناحية المسجد ولا 
الجماعة الكبرى لان النبى صلى الله عليه وسلم فعلها ثلاث ليال - ولا الجماعة الكبرى على وجه 
الدوام, لان النبى صلى الله عليه وسلم تركها خشية الافتراض ٠‏ ولولا هذه الخشية لما تركها. ٠‏ فهذه 
مواظبة حكمًا وارادة, فالمشار اليه هى الجماعة الكبرى على وجه الدوام الحقيقى؛ ثم هى بدعة 
لغوية اوبدعة حسنة وال فسنة الخلفاء الر اشدين ثما الرم م انبى صلى الله عليه وسلم اتباعه. 

تم ابواب الصيام بفضله ومنه 


الجزء الرابع 


كن 
بحس ب ب ااا 000 


اث 


آبواب احج 


عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وسلم 

اكرااط عن الصوة لانه مركب من العبادة البدنية والمالية بمعنى ان التعبد به لايتوصل اليه 
غال الا باعمال البدن وانفاق المال لاجله ولانه واجب ف العمر مرة ولانه مؤخر فى حديث بناء 
الاسلام؛ والحج لغة القصد وقال الخليل كثرة القصد الى معظّمء وشرعًا هو القصد الى زيارت 
البيت الحرام على وجه التعظيم بافعال مخصوصة كما فى العينى» وقيل هو الطواف ووقوف 
عرفات فى زمن مخصوص ف حالة الاحرام. 

واختلفوا فى سنة فرضية؛ فقال الجمهور فرض سنة ست بقوله تعالى (وَاتِمُوًا الْحَجّ وَالْعْمْرَة 
لهم والمراد من الاتمام الاقامة اى اقيموا الحج كما ورد فى قراءة علقمة ومسروق وابراهيم اخرجه 
الطبرى» وقال المحققون فرض فى اواخر سنة تسع بعد مضى اشهر الحج بقوله تعالى (وَ لله على 
الئاس جح البْيتِ من امنقطاع إل سَبيلا)؛ _ لله خبر مقدم _ وعلى متعلق به نزل عام الوفود 
اواخر سنة تسعء وم يؤخر البى صلى الله عليه وسلم الحج بعد فزضه عامًا واحذاء صرح به ابن 
القيم فى الهدى, وأجيب عن دليل الجمهور بأنْ الانقام يطلق على معان ثلاثة : الاقامة: وجعل 
الشيئ تامًا بعد الشروع فيه» والاحرام من دويرات اهله وراء الميقات كما اخرجالحاكم فى 
المستدرك عن على رضى الله تعالى عنه قال (اتمام الحجر والعمرة ان تحرم من دويرة اهلك) وقال 
صحيح على شرط الشيخين واقره الذهبى فى تلخيصهء وقال الحافظ فى التلخيص اسناده قسوى, 
وقال الحاكم فى المستددرك ان تفسير الصحابى اللذى شهاد الوحى والتزيل عند الشيخمين مسسنا' 
واخرج البيهقى وابن محدى عن الى هريرة رضى الله تعالى عَنه مرفوعًا ان من تمام الحج ان تحسرم 
من دويرة اهلك وسنده ضعيف» ويشهد له ما اخرجه ابوداؤد من حديث ام سلمة انها معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من أَهَل بحجة او عمرة من المسجد الاقصى الى المسسجد 
الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر), )١(‏ والمشترك لايفيد الفرضية, ولو سلم ان المراد منه 
الاقامة للزم فرضية العمرة ايصًا ولم يقل به احد من المنفية. 


لا علة ل لع ع ب 50 
١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب المناسك» باب فى المواقيت. 


منهاج السنن شرح جامع السنن و 


باب مَا جَاء في حرمة مكّة 

مكة حرم حرام اجماعًاء واختلفوا فى المدينة وغيرها وسيأتى ان شاء الله تعالى تحقيقه. قوله 
قال لعمرو بن سَعيدِي» كان واليّا ليزيد على المدينة المنورة, كان يبعث البعوث تقتال ابن الزبير 
سنة احدى وستين لكونه امتنع من مباية يزيدبن معاوية وهزمهم اهل مكة, وبويع لعبدالله بن 
الزبير بالخلافة سنة اربع وستين وقتله الحجاج بن يوسف بمكة سنة ثلاث وسبعين. «إقوله أو 
يَعْضبدَ بها شَجَرَة4 سيأتى ان المراد يما ما نبعت بنفسها ولم تكن ثما تنبة الناس عسادة ولم تكسن 
يابسة الا الاذخر كما فى فتح القديرء لإقوله سَاعَةَ مِنْ النَهَارِك اى من طلوع الشمس الى العصر 
كما فى مسند احمد, «إقوله عَاصِيّات من ارتكب ما يوجب الحد. «قوله بخَرَبَةَ؛ بفتح المعجمة 
واسكان الراء السرقة, وقال ابن بطال بالضم الفساد وبالفتح السرقة, وفى بعض الروايات بكسر 
الخاء وزاى ساكنة اى بشيئ يستحبى منه. «إقوله أنا أغلم منك» اى صح سماعك لكن يستثنى 
منه من استحق القتل خار ج الحرم ثم استجا بالحرم. وهذا كذب وافتراء بلا امتراء لان ابن الزبير 
يجب عليه حد ولا قودخارج الحرم, والحق ان عمروبن سعيد فاسق ليم شيطان ليس بصحلبى 
ولا اع باحسان, وابو شريح عادل صحابى شهير اعلم من عمرو وامثاله. بإقوله فَإِنّهُ يْقا لَهُ يُقَامُ عَلَيّه 
الْحَدّي قال فقهاءنا من جنى علي الال فى الحل اوالحرم جاز الاخذ منه مطلقًا فى الحل والحرة 
وكذا من جنى على مادون النفس اقتص منه مطلقا لان الاطراف نما حكم الاموال ومن اصاب 
الحد او القعل فى الحرم اخذ فى الحرم؛ ومن اصابمما فى الحل ثم الجاء الى الحرم لم يؤخذ فى الحرم بل 
لايجالس ولايعامل حتى يخرج من الحرم فيقتص منه ويحد. 

بَاب ما جَاء في نُوَاب الحج والعمرة 

«إقوله يَنْفِيانٍ امقر يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد. والفقر الباطن بحسصول غنى 
القلب ويتمل العموم. لإقوله الكير» هوالبنى من الطين» وقيل هو زق ينفخ به النارء والمبنى من 
الطين هوالكور. إقوله لِلْحَجَةِ الْمبْرُورَةٍ4 هى الحجة اللتى وفيت احكامها على الوجه الاكمل. 
«إقوله فَلَّمْ يَرْقْثْ» الرفث اسم جامع لكل شيئ ما يريدالرجل من المرأة وقال الحافظ والذى 
يظهر ان المراد به فى الحديث ما هو اعم من ذلك واليه نحا القرطبى وهو المراد بقوله فى الصيام 
فاذا كان صوم احدكم فلايرفث. لإقوله فر لَهُ ما قم من ذَلبو) اعلم ان الاصل فى تكفير 
الكبائرالتوبة» كما صرح به القاضى عياض فلايقطع بتكفير الحج الكبائر لظاهر الاحاديث؛, ولكن 


. الجزء الرابع 


ليس معنى التكفير انه سقط عنه قضاء مافات منه من الصلوة والصوم والزكوة وسقط عنه الدين 
وحقوق العباد. بل معنى التكفير: _١‏ سقوط اثْم تاخير العبادات واثم مطلق الدين وغيره, ؟_ 
وعفو الكبائر اللتى لابدل ها كالزنا وشرب الخمرء "_ وعفو حقوق الله تعالى اذا ماتست قبل 
القدرة على ادائهاء وعفو حقوق العباد بارضاء الخصوم عنه.وهذا ملخص كلام الفقهاء وامحدثين. 
باب ما جَاءَ في التَغليظ في ترى الحج 

إقوله فلا عَلَيْهِ أن يَمُوتَ يَهُودِيًا أُوْ نَصْرَائيا4 اى هو لابموت مسلمًا بل يموت غيره 
مسلم. ظاهر هذا الحديث ان تارك الحج كافر, وكذا قوله تعالى (وَمّن كفر فإن الله غنى عن 
الْعَلَمِيْنَ حيث عبر عن ترك الحج بالكفر, والتاويل واضح: وهو الحمل على الاستحلال او 
الافضاء الى الكفر اوكفر العملء ووجه التخصيص باليهود والنصارى اما التعشبيه فى عدم 
الالتفات الى الكتاب المنزل عليهم واما التشبيه فى ترك تعظيم بيت الله. 

باب ما جاء في ايجاب الحج بالزاد والراحلة 

«زقوله الَّادُ وَالرَاحِلَةَ هذا الشرط وكذا سائرشرائط الحج تعتبر وقات خروجاهل 
البلدان كانوا يخرجون قبل اشهر الحج, والمعتبر وقت دخول اشهر الحج ان كانوا يخرجون فى 
اشهرالحج, كذا فى شرح اللباب, اعلم ان الحج عند مالك من عمل البدن فلايبوب فيه احد عن 
احد. والامرأة الخنعمية تخصوص يما لورود وليس لاحد بعده, فى رواية ابن حزم. وكذا قال مالك 
باشتراط الاستطاعة لظاهر القرآن من غير اشتراط الزاد والراحلة» فمن كان عادته السفر ماثيًا 
لزمه ان يمشى وان لم يجد راحلة ومن كان عادته تكفف الناس وامكنه التوصل به لزمه وان لم يجد 
زاذّاء ومن كان عادته الركوب والغناء عن الناس لم يلزمه حج الا بوجدان ذلك. وقال الائمة 
الغلاثة باشتراط الزاد والراحلة لظاهر حديث الباب؛, وهذا الحديث وان كان ضعيقا لكون 
ابراهيم بن يزيد متروك الحديث ولكن له شواهد وكذا طريق الحسن المرسلة اللتى اخرجها 
الدارقطنى صحيحة وكذا حسنه الامام الترمذى. 

فائدة : لايجب الحج على مقصد ومفلوج وشيخ كبير لاينبت على الراحلة بنفسه والاعمى 
اذا ملكوا الزاد والراحلة فى ظاهر المذهب عن الامام وهو'رواية عن ابى يوسف ومحمد. وظاهر 
الرواية عنهما وجوب الحج, فعندهما يجب عليهم الاحجاج والايصاء خلاقًا للامام, ويؤيده ظاهر 
القرآن لافهم غير مستطيعين, ويؤيدثما ظاهر حديث الخنعمية حيث قالت يا رسول الله ان فريضة 


منهاج السئن شرح جامع السنن ١م‏ 


الله على عباده فى الحج ادركت الى شيحًا كبيرًا لايغبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم؛ ولايبعد 
ان يجاب عنه انه كان وقت الوجوب وهو وقت دخول الاشهرالحرم ينبت على الراحلة ثم وقست 
فمعنى الحديث ان اداءها ادركه شيخًا كبيرًا لاينبت على الراحلة وهو تاويل حسن. 
- ل شيعي 40 ل علا دقفي 
باب ما جاء كم فرض الحج 
من اضافة الصفة الى الموصوف اى كم الحج المفروض وليس معناه كم مرة فرض الحج لان 
المقصود بيان عدد المعنى, كم فرض من الحج. وفيه ما فيه. «إقوله وَلوْ قلت نعم لوجبت* فيه 
دليل لمن قال ان النبى صلى الله عليه وسلم مفوض فى شرح الاحكام وتاويل من انكره واضح اى 
لو قلت نعم لوجبت. لانن اقوله بعد الوحى. 
بَاب ما جَاء كم حَجَ لني ملى الناعيه ونه 
#قوله حَجَتي: بقل دهاع عيرق على طلم اراي وال فالظاهرانه كان يحج كل عام. 
إقوله وَجاء علي من اليم يقتا اى به ببقية البدن اللتى ذبحها النبىّ صلى الله عليه وسلم او 
ببقية المائة المعلومة بالشهرة, وكان على اشتراها لا اا من السعاية على الصدقة. صرح به 
النووى #إقوله فيهًا جَمَل لابي جَهْل: فيه سهو لان جمل ابى جهل ذبح يوم الحديبية او عسام 
عمرة القضاء. وقيل الضمير لمطلق الهدايا لا للهدايا اللتى ذبحت فى حجة الوداع وروى ابوداؤد 
ان جمل ابى جهل كان فى هدايا الحديبية. «قوله في أَلفه بُرَةَ مِنْ فضّةِ) وفى رواية البيهقى من 
ذهبء فاما محمول على تعدد البرة اوكانت بعضها من الفضة وبعضها من الذهب, اوكان باطنها 
فضة وظاهرها ذهبًا. وإقوله اعْتَمَرَ أرْبَع عُمَرِك وفى رواية ثلاث عمرء وفى رواية عمرتين؛ 
والجمع واضح لانه احر باربع؛ واتم ثلاثا واعتمر عمرتين مستقلتين. 
9 2 سا ةل و قا قار الي عاد 
باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسَلَم 
يؤقوله اعتمر ربع عُم رِ) اى احرم بالاربع, وكان احرامها فى ذى القعدة واعماها ايض 
كانت فى ذى القعدة الآ اللنى كانت مع حجة الوداخ. والآ عمرة الحديبية فافها رفضت قبل التمام 
«إقوله عُمْرَةَ الْحُدَيْبيَة4 قيل اسم بير, وقيل قرية على تسعة اميال من مكة اكثرها من الحره. 


باب مَا جَاء من آي مُوْضع حرم النَبِي صلى القع وسلَم 

لإقوله فلمًا أتى الْبَيْدَاء 1 ااه 7 المغارة اللبى لاشيئ فيهاء والمراد ههُنا موضع 
مخصوص عند ذى الحليفة, اخذ يمذا الحديث الاوزاعى, وعندنا وعند مالك والشافعى واتمد احرم 
فى المسجد بعد الصّلوة قبيل الضحوة الكبرى, ولبَّى فى المسجدء ثم لما استقلت به ناقته, ثم لما علا 
على شرف البيداء كما فى سنن الى داؤد من حديث عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه. فحديث 
الباب محمول على زعم الصحابى, اوكانت الرواية» فلما اتى البيداء أَهَل؛ والاهلال يطلق على 
معنيين الاحرام ورفع الصوت بالتلبية» فحمله بعض الرواة على المعنى الاول و رواه بالمعنى. 

فائدة : قال صاحب لمهداية لايصير شارعًا فى الاحرام بمجردالنية ما لم يأت بالتلبية» انتهى, 
والذكر اللذى يقصد به التعظيم او سوق الهمدى او تقليد البدن يصير به شارعًا ايضًا كمافى 
البحرء لإقوله فَاجْتَمَعُواك قال القسطلاى ف المواهب وخرج معه تسعون الفاء ويقال مائة الف 
واربع عشر الفاء ويقال اكثر من ذلكء وقال الزرقائئ واما اللذين حجوا فاكثرهم كانوا مقيمين 
بمكة واللذين اتوا من اليمن مع على وابى موسى. 

تاب ما جَاءَ منَى حرم ابي صَلى الله عله وسََم 

«إقوله عَنْ حُصَيْفِيُ قال الحافظ فى الدراية؛ لين الحديث؛ ووثقه ابن معين وابو حاتم 
والنسائى, لإقوله هَل فِي دُبْرٍ الصّلآة4 هذا مستحب ليس بفرض ولاشرط فلو صلى الرجل فى 
المطار وم يلب دبرالصّلوة متصلاً مخافة خراب الفضاء ولسبّى بعد طيران الطيارة فلايلزمه شيى. 

بَابِ ما جَاءَ في افرَاد احج 

الافراد بالحج ان يأتى الحرم بافعال الحج فقطء. والتمتع ان يأتى باعمال العمرة فى اشهر الحج 
او يطوف اكثر طوافها فى اشهر الحج ثم يحرم بالحج ويحج من عامه ذلك قبل ان يلم باهله بينهما 
لمامًا صحيحًا هكذا فى فتاوى قاضيخان, سواء حل من احرامه الاول او لا. كذا فى محيط 
السرخسى. والقران ان يجمع بين احرامى الحج والعمرة من الميقات او قبله فى اشهر الحجار 
قبلها. كذا فى معراج الدراية, سواء احرم بمما معا او احرم بالحجة؛ واضاف اليهما العمرةار 
احرم بالعمرة ثم اضاف اليهما الحجة الا انه اذا احرم بالحجة واضاف اليها العمرة فقد اساء فيما 
صنع. كذا فى امخحيط. 

اعلم ان الائمة اتفقوا على جواز الافراد والتمتع والقران كلهاء لكن اختلفوا فى الافضلية؛ 


منهاج السنن شرح جامع السنن كم 


قال الحنفية الافضل هوالقران ثم التمتع ثم الافراد. وقال مالك والشافعى الافضل هوالافراد ثم 
التمتع ثم القران. وقال احتمد الافضل التمتع بغير سوق المدى (لان النبىّ صلى الله عليه وسلم تمتى 
ذلك رقال لواستقبلت من امرى ما استدبرت لما سقت الحهدى ولجعلتها عمرة)رواه البخارى؛ )١(‏ 
وغيرف. ثم الافراد تم القران. 

واعلم ان الصحابة رضى الله تعالى عنهم اختلفوا فى حجته صلى الله عليه وسلم. لكن رواة 
القران من الصحابة سبعة عشر بالاسانيد الجياد بل يزيد عددهم., منهم الخلفاء الراشدون وانسس 
وجابر وعائشة وحفصة وام سلمة وابن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم, ورواة التممسع 
حمسة منهم ابن عمر وعمران بن حصين وابن رضى الله تعالى عنهم؛ ورواة الافراد اربعة 
منهم ابن عمر وجابر وعائشة ضى الله تعالى عنهم, فبعض الصحابة اختلف الرواية عنهم والبعض 
م تختلف الرواية عنهم: وتمام هذا المبحث فى معارف السنن. 

تم اعلم ان القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين وهى رواية عن مالك كما فى العينى؛ 
وقال الجمهور بالتداخل فيأتى القارن بطواف واحد وسعى واحد, ولافرق بين القران والافراد الآ 
فى النية» بل قال الشافعية تعدد السعى للقارن بدعة خلاف السنة. 

اعلم ان منشأ اختلاف الائمة هوالاختلاف فى حجه صلى الله عليه وسلم؛ والراجح انه كان 
قارئًا من الميقات, لما رواه البخارى من حديث عمرء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوادى العقيق يآنول «اتاى الليلة آت من ربى فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى 
حجة). (7) ووجوه ترجيح كونه قارنًا مذكورة فى المطولات, منها : ان رواية القران رواية 
الاكثرين ورواية الخلفاء الراشدين ورواية من هم اعلم بجال النبى صلى الله عليه وسلم مثل على 

بن ابى طالب. رضى الله تعالى عنه فانه اهل بما اهل به النبى ضلى الله عليه وسسلم وروى عنه 

النسائى مرافوعًا (سقتْ الهدى وقرنت)» (”) وروى البخارى ان عليًا انكر على عثمان (واهمل 
مما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادع سنة النبى صلى الله عليه وسلم لقول احدم؛ (4) 


١‏ ._رواه البخخارى فى كتاب الحج باب التمتع والاقران والافرادبالحج وفسخ الحج ....وايضًا رواه فى كتاب التمنى باب 
فى قول البى صلى الله عليه وسلم لواستقبلت من امرى ماستدبرت. ورواه النسائى فى كتاب مناسك الحج. باب القران. 

" _ رواه البخارى فى كتاب الحج. باب قول النبى صلى الله عليه وسلم (العقيق واد مبارك). 

 "“‏ رواه النسائى فى كتاب مناسك الحج. باب القران. 

© رواه البخارى فى كتاب الحج. باب التمتع والاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن ا 


عه الجزء الرابع 


ومثل انس رضى الله تعالى عنه فانه كان يخدم النبى صلى الله عليه وسلمء وروى عنه البخارى 
ومسلم (ان النبى صلى الله عليه وسلم اهل بحج وعمرة)؛ )١(‏ وهذا الجمع انما يتصور ف القران 
دون التمتع والافراد, ومثل ام المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها عند البخارى ومسلم (انه عليه 
الصّلوة والسلام اهل بالعمرة ثم اهل بالحج). (؟) 

ومنها ان من روى الافراد والتمتع اختلف عليه فى ذلك بخلاف من روى القران فان فيهم 
جماعة لم يختلف عليهم فيه؛ ومنها ان اخبارالنبى صلى الله عليه وسلم من نفسه بالقران ثابت حيث 
قال قرن؛ ولم ينبت افردت ولا تمتعت. ومنها ان حديث من روى القران لايتمل التاويل الا 
بتعسّف بخلاف من روى الافراد اوالتمتع. 

والتاويل المشهور فى روايات الافراد والتمتع ان النبى صلى الله عليه وسلم كان قارا 
والقارن بعدالاحرام جاز له ان يلبى بالحج والعمرة جميعًا اوبالعمرة وحدها اوبالحج وحده. فلعل 
البى صلى الله عليه وسلم قد يهل بمما فمن سمع من البى صلى الله عليه وسلم؛ الاهلال يمما 
جميعًا روىانه كان قارئاء ومن سمع الاهلال بالعمرة وحدها روى انه كان متمتعًاء وبمكن ان يقال 
ان راوى كونه متمتعًا اراد من التمتع القران لان القارن يتمتع بالعمرة الى الحج, ومن مع 
الاهلال بالحج روى انه كان مفردًاء ويمكن ان يقال ان راوى كونه مفرداء اراد من الافراد عدم 
تداخل افعال العمرة فى افعال الحج, واما ما استدل به احمد من تمنيه التمتع فكان لعارض تتاخر 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم عن اطاعة امره بالاحلال بعد افعال العمرة فلولا هذا العارض لما 
تمنى والمفضول قد يفضل لعوارض خارجية؛ ولنعم ما قال ابن تيمية الشهير بشيخ الاسلام ان 
التمتع عند الصحابة رضى الله تعالى عنهم يتناول القران فتحمل عليه رواية من روى انه حج 
تعٌاء وكل من روى الافراد قد روى انه صلى الله عليه وسلم حج تمتعًا وقرانًا فتعين الحمل على 
القران. وانه افرد اعمال الحج ثم فرغ منها واتى بالعمرة انتهى» قلت والصحيح ان يقال ثم فرغ 
منها وقد اتى بالعمرة قبل ذلك وم يُدخل العمرة فى الحج؛ وقيل منشأ اختلاف الائمة الاختلاف 
فى ان القارن يُدخل افعال العمرة فى افعال الحج اولاء فمن قال بالتداخل قال بمفضولية القران؛ 
ومن لم يقل به قال بافضلية القران, لكن الظاهر ان ذلك الاختلاف ابتدائئ لا بنائىَ لان الامام 
مالكًا لم يقل بالتداخل فى رواية ولم يقل بافضلية القران فى رواية. 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب مناسك الحج. 
"_رواه البخارى فى كتاب مناسك الحج. 


منهاج السنن شرح جامع السنن دود 
باب ما جاء في الجمع بِيْن الحج والعمرة 
اى باب القران. «إقوله لبّيِكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَةِ وفى رواية الشيخين يلبى بالحج والعمرة جميعًا. 


وقدتواتر عن انس رضى الله تعالى عنه برواية نحو عشرين من ثقات التابعين انه سمع النبى صلى الله 
عليه وسلم يلبى بحج وعمرة. 


بَاب ما جَاءَ في التَمَنّع 


للتمتع معنيان, معنى لغوى وهو الانتفاع بافعال العمرة واصلاً الى افعال الحج مسواء كان 
باحرام او احرامين وتمتع عرفى وهو ماكان باحرامين. «إقوله لآ يَصْنَعُ ذلك إلا مَنْ جَهِل أفر 
اللو اى التمتع ممنوع لان الله تعالى امر باتمام العمرة واتمام الحج وهو يقتضى استمرار الاحرام 
الى فرا غ الحجءقلنا كلاء بل يقتضى اكمال افعال العمرة واكمال افعال الحج لا استمرار الاحرام. 
(إقوله إن عُمَرَ بن الطاب لذ نهَى عن َلك وكدا فى عنه عنمان بن عفانء بل تست 

عنهما النهى عن القران والتمتع كليهماء ثم انعقد الاجماع بجواز الاقسام الغلاثة,. وممشأًاللنهى 
الاكتفاء بزيارة البيت مرة. فالاولى ان يزوره مرتين» وعلى هذا يلزم ان يكون الافراد افضل 
عندهماء قلنا : كلا بل يلزم ان يكون انشاء سفر لكل افضل من القران. والامر كذلك كما 
صرح به محمد فى موطأه. وقيل منشأ فى التمتع هو منشأ انكار الصحابة من الحل فى الوسط وهو 
نفركم من ترك التمادى فى العبادة وكانت رغبتهم فى التمادى ويدل على هذا اللشأ مارواه 
مسلم فى باب وجوه الاحرامء وقيل انما لم ينهيا عن التمتع والقران بل فيا عن فسخ الحج الى 
العمرة, قاله القاضى عياض. 

اعلم ان الائمة اختلفوا فى فسخ الحج الى العمرة» فجوزه امد تمسكمًا بامره صلى الله عليه 
وسلم الصحابة بالفسخ, ونظيره التسليم على الركعتين لمن نوى اربع ركعات فرض الظهرء وقال 
الجمهور بعدم الجواز بدليل ما رواه البخارى من حديث عروة فى باب الطواف على الوضوء. (ان 
البى صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم حج ابوبكر فكان اول شيئ 
بدء به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك, ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم 
م ينقضها عمرة). )١(‏ والجواب عن دليل ا“مد انه تخصوص هذه الصحابة كما رواه ابوداؤد فى 
سننه عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه (كان يقول فى من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الحج. باب الطواف على وضوء. 


م الحزء الرايع 


الم 201111 
للركب اللذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم), )١(‏ وعن بلال بن الحارث قال (قلت 
يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة او لمن بعدنا ؟ قال بل لكم خاصة), (؟) واما حديث سراقة 
يارسول الله الِعَامِنَا هذا ام للأبد, قال للأبد) فلا حجة فيه لاحمد لان معناه ان الاعتماد فى اشهر 
الحج مشروع الى الابد. لا ان فسخ الحج مشروع الى الابد, لانه عليه الصّلوة والسلام اراد هدم 
امر الجاهلية وكان افر كاقل هوالانكار على الاعتماد لا الانكار على فسخ الحج. «إقوله وَل 
َنْ نهَى عَنْهَا مُعَاوِية4 محمول على علم الراوى؛ والا فقد سبق عليه عمر وعثنمان. إقوله 
وَسبعَة إذَا رَجَع إلى أَهْلِهِ اى فرغ من الحج وعبّر بالرجوع لان بعد الفراغ يرجع الناس الى 
امصارهم. «إقوله وَيكون آخرّها يَوْمَ عَرَقَة وبه ناخذ. لإقوله ضام أيَامَ التَمريق» قال به 
مالك والشافعى فى القديم واحمد فى رواية خلافًا للحنفية, وقد مرت المسئلة فى باب كراهية صوم 
ايام البشريق. 

فائدة : قوله تعالى (ذلك لِمَنْ لَمْ يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضرئ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) المشار اليه بذلك هو 
التمتع دون المهدى, لكون التمتع بعيدًا دون المدى ولانه لوكان المشار اليه المدى الواجب للزم 
ان يكون اللام بمعنى على, فيلزم التجوزء واعلم ان هدى التمتع والقران دم شكر دون جناية 
بدليل ان النبى صلى الله عليه وسلم كان قارنًا وشرب من مرقة هداياه. كما مر فى باب كم حج 
البى صلى الله عليه وسلم. 


باب ما جاء في التلبية 


اعلم ان التلبية اى كل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى فرض عند الشروع فى الاحرام 
وتكرارها ثلانًا فى مجلس الاوّل وكذا فى ضائرامجالس اذا ذكرهاء سنة والاكثار مطلقا ممدوب 
ولاينقص بشيئ منهاء فان زاد عليها بعد فراغها لا فى خلالها فحسن, فما وقع ماثورًا فيستحب 
زيادته وماليس مرويًا فجائز او حسن كذا فى شرح اللباب. 

ومع ليلكا خب لك اجابة بعد اجابة» وهذه اجابة لدعاء الله اياه فى حج بيته وقال ابن 
عبدالبر عن اهل العلم انما اجابة دعوة ابراهيم حين اذن فى الناس بالحج. 

«إقوله إن الحَمْدَبُّهِ الراجح بكسرالنون استينافا لافادته ان الاجابة والحمد له على كل حال 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب المناسك, باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. 
" _رواهابوداؤد فى كتاب المناسك» باب الرجل يهل بالحج تم يجعلها عمرة. 


منهاج السنن شرح جامع السنن /اه 


عزللااف الفح فان معناه الاجابة له لهذا السبب. «زقوله وَالْعَمَلَ4 اى العمل منته اليك اوامر 
العمل راجع اليك فى الرد والقبول. 
باب ما جاء في فضل التلبية والنحر 

«قوله أي الْحَجّ أفصّل َال الْعَج وَالنْجُ4 فائقيل : اركان الحج طواف الزيارة و وقوف 
عرفات ويلزم من هذا الحديث مفضوليتهماء قلنا : مراد الحديث انما افضلان بعد الاركان.؛ كما 
يأول به حديث الترمذى (اىّ الصّلوة افضلء قال طول القنوت, )١(‏ وفيه نظر لان العج سنة 
والئج قد يكون واجبًّا وقديكون مندوبًا فكيف يكونان افضل من الواجبات» اللهم الآ ان يقال ان 
فيهما فضيلة جزئية ليست فى سائرالافعال وهو اظهار شوكة الاسلام؛ وقيل مراد حديث الباب 
فضيلة سائراعمال الحج واكتفى النبى صلى الله عليه وسلم بالمبدء والمنتهى #وقوله من عن يَمِينهِ4 
كلمة من موصولة. إقوله قال الوتعيت تعنيه أبي بَكْرٍ حَدِيث عَرِيب) استغربه الترمدى 
رح ا ار اك ري الاختلاف لان له شاهدًا من حديث 
ابن مسعود عند الى حنيفة وعند ابن الى شيبة وابى يعلى من طريق الامام كذا فى المعارف. 

باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية 

قال ابن المهمام رفع الصوت بالتلبية سنة فان تركه كان مسيئًا ولاشئ عليه ولاييالغ فيه 
فيجهد نفسه كيلا يتضررء ثم قال , ولايخفى انه لا منافاة بين قولنا لايجهد نفسه بشدة رفع 
الصوت وبين الادلة الدالة على استحباب رفع الصوت بشدة, اذ لاتسلازم بين ذلك وبين 
الاجتهاد, اذ قد يكون الرجل جهورى الصوت عاليه طبعًا فيحصل الرفع العالى مع عدم تعبه 
به انتهى, وبه قال الشافعى فى قوله الجديد, وقوله القديم عدم رفع الصوت بالتلبية فى مسساجد 
الجماعات الا فى المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد عرفة؛ وروى ابن القاسم عن مالك 
لاترفع الا فى المسجد الحرام ومسجد منى, وذكر ف الموطأ عدم الرفع بلا استنناء, واجمعواان 
المرأة لاترفع صوقا بالتلبية وانما عليها ان تسمع نفسهاء رواه ابن ابى شيبة عن عائشة رضى الله 
تعالى عنهاء وما رواه ابن المنذر عن ميمونة رضى الله تعالى عنها افهما كانتا تجهرانه بالتلبية, 
فلعلهما رأتا الجواز , او يقال كم من فرق بين رفع اصواقن وبين الجهر بالتلبية كما اذا تكلمن 
مع غير المحارم فافهم. 


1 
: 


١‏ _رواه الترمذى فى كتاب الصّلوة, باب ماجاء فى طول القيام فى الصّلوة. 


مه 1 الجزء الرابع 


باب ما جاء في الاغتسال عند الاحرام 

#قوله تجرد 03 اق ارق عن الحا ولس ازا و رداءء قال فقهاءنا هذا الغسسل 
للتنظيف لا للتطهير فيستحب ف حق النفساء والحائض والصبىء لإقوله حَسَنْ غرِيبْ4 اعل 
الدارقطنى والعقيلى بابن يعقوب المدنن فانه مجهول فلعل الترمذى حسنه باعتبار ذوقه فان له 
شواهد صحاحًا وحسانًا. 

باب ما جَاء في مُواقيت الاحرام لآهل الافاق 

اعلم ان الميقات الزمابئ للحج اشهر الحج فلايجوز تقديم افعال الحج كطواف القدوم عليها 
بخلاف تقديم الاحرام عليها فانه جائز مع الكراهة كما صرحوا به واما الميقات المكابئ فالتقديم 
عليه افضل لحديث الى داؤد (لن قدر عليه والاً فيكره) لإقوله من ذي الْحُلَيْعَة4 هوموضع على 
ستة اميال من المدينة, وعد ار تسع فواخل بويع انها تسمّيها العوام ابيارعلى. 

فائدة : الافضل ان يحرم من مبدء المواقيت الآ ذا الحليقة قات الافضل فيه ان يحرم مسن 
مسجد الشجرة. بنى حيث احرم النبى صلى الله عليه وسلم, لامن مبدء ذى الحليفة. «إقوله من 
الْجْحْفَةَي مكان بين المغرب والشمال من مكة من طريق تبوك وهى طريق اهل الشام ونواحيها 
اليوم. وهى ميقات اهل مصر والمغرب والشام, كذا فى البحرء وهى على ثلاث مراحل من مكة 
بقرب رابغ. اسمها فى الاصل مهيعة, ذهبت اعلامها ولم يبق يما الا رسوم خفيفة لايكاد يعرفها الا 
سكان بعض البوادى فلذا اختار الناس الاحرام احتياطًا من رابغ وهوموضع على طريق ساحل 
البحر قبل الجحفة بنصف مرحلة اوقريب من ذلك كما فى البحر الرائق» فاذا ذهبت من رابغ الى 
جهة مكة على جهة اليمن مقدار ميل تقريبًا وصلت الى موضع الجحفة. لإقوله مِن قرنِ»4 
بسكون الراء وتحريكها غلط, وهى قرية على مرحلتين عند طائف واسم الوادى كله. وجبل 
مظل على عرفات؛ وغلط من نسب اويس القرن اليه» بل هو منسوب الى جدهء قرن بن روماه 
بفتح القاف والراءء لإقوله مِن يَلْمْلِم4 وهو مكان جنوبى مكة وهو جبل من جبال قامة علسى 
مرحلنين من مكة؛ يقال له السعدية. قوله أن النبِيّ صَلَى الله علَْهِ وَسَلّمَ وَقَت لفل 
المَْرق اقيق اهل المشرق هم العراقيون» وهذا العقيق غيرالعقيق الذى هو واد بقرب المدينة 
على زهاء اربعة بعة اميال» وهذا الحديث يعارض بما رواه ابوداؤد ومسلم (ان النبى صلى الله عليه 


وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق)؛ )١(‏ وهى قرية خربت الآن. على مرحلتين من مكة, 
والعقيق قبل ذات عرق بمرحلة اومرحلتين؛ وأجيب عنه بان ما رواه الترمذى وان خسّنه الترمدى 
لكنه ضعيف تفرد به يزيدبن ابى زياد وهو ضعيفء وأجيب عنه ايضًا بان ذات عرق ميقات 
الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب وهو بعيد من مكة على ثلاث مراحل او اربع مراحل. او 
يقال ذات عرق ميقات اهل البصرة والآخر ميقات اهل المدائن كما فى حديث الطبرائئ عن انس 
رضى الله تعالى عنه. والحديث ضعيفء او يقال ان ذات عرق كان اولا فى موضع العقيق الآن ثم 
حولت وقربت الى مكة. وعلى هذا يتعين الاحرام من العقيق ولم يقل به احد, وفى حديث الببساب 
اشكال آخر وهو ان حديث البخارى صريح فى ان عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقلت 
ذات عرق لاهل العراق باجتهاده, وحديث الباب يدل على ان النبى صلى الله عليه وسلم وقست 
هم وأجيب عنه بان الروايات المرفوعة فى توبقيت ذات عرق لايثبت منها شيئ صرح بهابن 
خزيمة وابن المنذر. وحديث مسلم مشكوك ف رفعه. فالراجح ان هذا التوقيت كان من عمر 
رضى الله تعالى عنه. ولو نظر الى كثرة طرق الحديث المرفوع لجاز ان يقال انه اجتهد فاصاب و 
وافق السنة, او يقال ان التوقيت كان من النبى صلى الله عليه وسلم واشتهر فى عهد عمر رضى 
الله تعالى عنه لان العراق: فتحت فى عهده. 1 

فائدة : قالوا ابعدالمواقيت ذوالحليفة ميقات اهل المدينة واقريًا ذات عرق لاهل المشرق 
والعراق, ومن كان فى طريقه ميقاتان كاهل المدينة يحرم من الابعد وجاز من الاقرب كما فى 
البدائع وغيره. وى حديث متفق عليه (فَهُنَ لَهُنَّ وَلِمَنْ اتى عليهن من غير اهلهن)؛ (7) قال 
صاحب البحر وقد قالوا ومن كان فى بر او بحر لايمر بواحد من هذه المواقيت المذكورة فعليه ان 
يحرم اذا حاذى آخرهاء ويعرف بالاجتهاد وعليه ان يجتهد. فاذا لم يكن بحيسث يحاذى فعلى 
مرحلتين الى مكة, ولعل مرادهم بامحاذاة الحاذاة القريبة من الميقات, والآ فآخر الموافيت باعتبار 
المحاذاة قرن المنازلء انتهى» وعبّر فى اللباب, فان لم يعلم امحاذاة فعلى مرحلتين من مكة,. وفال 
المقدس و وجهه ان المرحلتين اوسط المسافات, والاً فالاحتياط الزيادة» انتهى, اعلم ان لمعرفة 
محاذاة طرقًا: الاول : ان يكون الجائى الى الحرم على يمين الميقات او على يساره ولاعبرة بكونه. 
امامه او خلفه كما فى تحفة المنهاج لابن حجر الهيغمى؛ وهو الظاهر المتبادر. والطريق الفانى ان 


١‏ _رواه مسلم فى كتاب الحج, باب هواقيت الحج والعمرة, ورواه الترمذى فى كتاب الحج. 
 "‏ رواه البخارى فى كتاب الحج, باب مهل اهل الشام؛ ورواه مسلم فى كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة. 


9 1 الحزء الرابع 
م 1 


رقبة الحرم كما تعينت بالخطوط المستقيمة الخارجة من حد الى حد آخر قريب» كذلك رقبة الحل 
الصغير تعيّن بهذا النمط يمذه الصورة. ١‏ 


ذرالحليفة (عشرة مراحل) 


جحفة (للاثة مراحل) 


وهذا الطريق ذكره داملا اخوندجان المرغينائئ؛ ويلزم عليه ان تكون الجدة من الآفاق والحل 
الكبير؛ مع انما من الحل الصغير كما صرح به صاحب البحر والملا على القارى؛ فلابد ان يقال 
ان هذا الطريق مقيد بان لاتكون المسافة من هذا الخط الى مكة اقل من مرحلتين تقديًا لتصريحات 
الفقهاء على تحقيقات العلماء. والطريق الثالث : الوصول الى محيط الدائرة المارة على الميقات. 
يكون مركزها مكة وهو تحقيق بعض الشيوخ؛ استخرجه من عبارات الفقهاءء وملخصه ان المعتبر 
مساوات المسافة, حذه الصورة : 


وبرد عليه ان اللذى يمر بيدا فحن 
الميقات ولم يدرالخاذاة يلزم ان لايصح 
احرامه من مرحلتين وهو خلاف 
تصريحاهم. 


منهاج السئن شرح جامع السنن "7 


باب ما جاء فيما لا يَجورْ لأمحرم لبسه 


الله ١‏ ملكو لمم وى اماه ان التسطي: ند كر شو من ا ا 
والدرع من قبل صدره. انتهى, قلت وكذا يطلق القميص على ما يكون شق جيبه من قبل الصدر 
كما فى حديث سلمة بن الاكوع عند الى داؤد, قال(قلت يا رسول الله الى رجل أصِيْدُ فاصلى فى 
القميص الواحد؟ قال نعم وازره ولو بشوكة). )١(‏ انتهى, وجه الدلالة ان رؤية العورة تصور 
من شق الصدر دون شق الكتفين. «إقوله ولا السسّرّاويلات4؛: اعلم ان النبى صلى الله عليه وسلم 
اشترى سراويلء رواه الترمذى. وقال حسن صحيح: واشتراه باربعة دراهم. رواه ابو يعلى 
والطبرانئ بسند ضعيف, فى سنده يونس بن زياد البصرى وهو ضعيف و ورد فى هذه الرواية 
قلت يا رسول الله وانك لتلبس السراويل قال اجل فى السفر والحضر والليل والنهار فائئ امسرت 
بالتستر. لإقوله وَل الْمَرَانسَ» قال فى النهاية هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. وقال الجوهرى 
هو قلدسوة طويلة كان النساك يلبسوفها فى صدر الاسلام, وبالجملة ان امحرم ممنوع لبس المخصيط 
وهو اللذى يستمسك على البدن من غير شدّة فيجوز خياطة القطعتين فى الازار والرداء كما فى 
البحرء وضابطة ما ذكره الخحلبى فى مناسكه هو كل شيئ معمول على قدر البدن او بعضه بحيث 
حيط به بنياطة او تلزيق بعضه ببعض او غبرشماء وقد صرحوا بان الممنوع هو لبسه على الوجسه 
المعتادء وكذا بانه جاز الوصل بالشوكة فى الازار كما فى شرح اللباب. «إقوله ولا لْعَمَائم» 
لاها تسترالرأس» إقوله رَيْقْطْهُمَا ما قل الامر للوجوب عبدالثلانة خلا لاجد لحسديث 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه وغيره. قلنا : المطلق يحمل على المقيد. وكذا الاخذ بالزيادة اولى. 
«قوله مِن الْكَعْبَيْنِي اعلم ان لفظ الكعب عند محمد والاصمعى فى اللغة يستعمل بالمعنيين بمعنى 
العظم النأتى عند مفصل الساق والقدم, وبمعنى العظم عند معقد الشراك واخذه محمد يبهذا المحنى 
فى امخرم لكونه احوط, قلت لعل وجه الاحتياط انه يكون تحت الكعبين الشهيرين بطريق اولى. 
«قوله ولا تنتقِب الْمَأَة الْحَرَاةُ4 لان احرامها فى الوجه. لإقوله ولا تلب الْققَازيْنِ»4 اعلم 
ان لبس المخيط جائز للمحرمة, فالنهى عن لبس القفازين محمول على الكراهة, وقيل هذه الزيادة 
موقوفة على ابن عمر ومدرجة من كلامه. 

فانقيل : الجواب لم يطابق السوال, لان السوال وقع عما يلبس واجاب بما لايلبس, قلنا : ما 
لايلبس منحصر, وما يلبس غير منحصر فعدل عن غير المنحصر الى المنحصر اختصارًاء او هو 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الصلوة؛ باب فى الرجل يصلى فى قميص واحد. 


3 الجزء الرابع 
م اا ا ار ست 
جواب على اسلوب الحكيم بان الاهم السؤال عن مالا يلبس. 
اب ما جَاءَ في نس السَرَاويل وَالْحَقَيْن لمخم 
اذا لم يَجد الازار والنعلين 
لإقوله قَليَلبَم السّرَاويلَ) اى بعد الشى كالخفين بعد القطع او يلبسه لاعلى الطريق امعناد 
بل يتزر به. وقال الامام الشافعى والامام احمد لاحاجة الى شقهء نظرًا الى ظاهر حديث ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه. قلنا ظاهره متروك لدلالة حديث ابن عمر من قطع احنفين. 


بَاب ما جَاءَ في الذي يُحَرم وَعَليْه قميص أو جبة 

ووقوله أغْرابياك قالوا الظاهر ان صاحب القصة غير صاحب الرواية» واسمه عطاء بن منية 
اخو يعلى بن منية. إقوله فَأَمَرَهُ أن يَنْرِعَهَاكِ الظاهر ان هذه الجبة كانت كالقميصء ؛ وفى رواية 
ابى داؤد فخلعها من قبل رأسه؛ ففيه حجة على الشعبى والنخعى؛ قالا لايتزعه من قبل رأسه بل 
يشقه لما رواه الطحاوى ما يدل على انه يشقهء لكن رواية ابى داؤد اصح اسنادًا مه بأراكد 
حديث الى داؤد حجة على سالم حيث قال انه يخلعه من قبل رجليه؛ «إقوله وفي الْحَدِيثْ قِصّةي 
رواها البخارى فى صحيحه ران يعلى قال لعمر أرئ النبى صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه) 
_ الى آخره _ء )١(‏ لإقوله فى رواية اخرى اغسل الطيب الذى بك# لكونه زعفرانا 
واستعمال الزعفران ممنوع للرجال محرمًا كان او غير محرم» وال فاستعمال الطيب مندوب عند 
الاحرام وان كان له جرم. «إقوله وَالصّحِيحٌ مَا رَوَى عَمْرُو بْنْ دِيئَارٍ وَاْنْ جُرَيْجٍ عَنْ غطاء - 
الى آخر هش ويمكن ان يكون عطاء مع منهما جميعًا قتادة يروى بالواسطة, وتارة بلا واسطة. 

باب مَا جاءَ ما يَقثل المحرم من الدواب 

لإقوله حَمْسُ فَوَاسِقَ» قيل تركيب اضافء وقيل توصيفى وهو الراجح, وانما سميت 
بفواسق لخورجهن على ابن آدم بالاذى؛ وزادمسلم فى رواية» الحية» و وقع فى رواية ابن عوانة 
بلفظ الستء ززاد الترمذدى (السيع العادى) وقال الامام الكاساان فى البدائع كل مسا ييعسدك 
بالايذاء غالبا فى حكمها إقوله يُقعلْنَ ف في الْحَرم» سواء قتلهن امحرم اوغير المحرم فطابق الحديث 
الباب. للدية وَالْغْرَابْ) اى الابقع كما فى رواية مسلمء وهوالذى فى ظهره اوبطنه بياض؛ وهر 


0 رواد ا باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. 
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يأكل الجيف وهو حرام بلاخلاف وامّا غراب الزرع وهو الاسود الكبير الذى يأكل الزرع 
فحلال فمدارالحرمة على أكل الجيف دون امر آخر. وما رواه ابن ماجة عن ابن عمر وابسن 
القاسم من الانكار على أكل الغراب فمحمول على رأيهماء او اراد الرّد على مسن قال بحسل 
الغراب مطلقا واما غراب الزرع وهو اسود صغير يقال له الزاغ وهو غراب ينزل فى الدور وى 
الرروع يلتقط الحب ويأكل الخبز وما تساقط من الطعام وقديكون محمر المنقار والرجلين فالاصح 
انه حلال كما ان الااصح ان الغداف وهو الغراب الضحم حرام واما العقعق وهو غراب يجمسع 
بين أكل جيف وحب فالاصح حله وهو قول الامام ابى حنيفة, كالدجاجة, وقال ابو يوسف 
يكره. وبالجملة ان الابقع حرام, وغراب الزرع الاسود الصغير اوالكبير حلال؛ والعقعق ايضًا 
حلال» ولقد سها صاحب حياة الحيوان فدسب الى الى حنيفة انه قال الغربان كلها حلال. #فوله 
وَالْحُدَيَاكُ تصغيراجدَءة, وهو اخس الطير يخطف اطعمة الناس. #إقوله وَالْكَلْبْ الْعَقُورَة قل 
أريد منه الكلب المعروف حكاه القاضى عياض عن الى حنيفة والحق به الذئب» وحمل زفرالكلب 
على الذئب وحده., وذهب الشافعى واحمد وجمهور العلماء الى ان المراد كل مفترس غالبًا. وقال 
مالك ف الموطأ كل ماعقرالناس وعدا عليهم واخافهم مثل الاسد والنمروالفهدءوالذئب هوالعقور 
» كما فى عمدة القارى. 


باب ما جاء في الحجامة للمحرم 

«قوله أن الي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ احْتْجَمْ4 الحديث حجة على جسواز الحجامة 
للمحرم. واستدل به على جواز الفصد وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه المعاللجة 
ويجب عليه الجزاء ان حلق الشعر او تداوى بالطيب حسب ما فصّل فى كتب الفروع. 

باب مَا جاءَ في كراهيّة نويج المُحطرم 

«إقوله لآ يَنَكِحْ ولا يُتكح» وفى رواية مسلم لاييكح ارم ولايدحح اولاعلضي: هذا ححد 
للجمهور. بإقوله َرَوَجَ رَسُول الل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مَيمونَة وَهُو خلال الطاب 
عام عمرة القضا. إقوله وَلا َعْلّمُ أحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حَمَّادِ» لكن سليمان بن يسار ولد سنة 
اربع وثلاثين» ومات ابو رافع بالمدينة بعد قتل عفمان بيسير. وكان قتله سنة حمس وثلاثين, 
فلايمكن ان يسمع سليمان من الى رافع؛ فيكون منقطعًاء وكذا يلزم على هذا تجاوزه صلى الله 
عليه وسلم من الميقات الى سرف وهو قريب الى مكة بمسافة عشرة اميال غير محسرم. وحديث 


يي 


غزوة الحديبية يدل كون ذى الحليفة ميقانًا قبل عمرة القضاء. 
باب ما جَاءَ في الرّخصّة في ذلك 

بإقوله روج مَيْمُوَة وَهْوَ مُحْرِةٌّ4 حجة للحنفية» وهو اصح سند ومتبت لوصف 
الاحرام, والقياس على شراء الامة والطيب يؤيدناء وحدينهم وان كان قولا ومحرّماء ولكن يحتمل 
ارادة المعنى اللغوى للنكاح والمعنى الشرعى والنهى يحتمل التترزيه والتحريم؛ و والمخححمل لايعارض 
الصريح. لإقوله تَرَوَجَهَا وَهْوَ خلال وف رواية الطحاوى, بعد ان رجع من مكة, والجمع بين 
الرواية انه عليه الصّلوة والسلام نكحها وهو محرم. وظهر امر تزوجها وهو حلال؛ بعد ان رجع 
من مكة, وبنى بما وهو حلال.بعد ان رجع من مكة وبالجملة ان الراجح هو نكاحها فى الاحسرام؛ 
لان حديث ابن عباس اصح سندًاء ولان اباه كان وكيلا لعقد التزوج ولان له شاهدًا من حديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها عند النسائى؛ ومن حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه عند 
الدارقطن. لإقوله وَمَانَتْ مَيْمُوَةَ بسَرف» ماتت سنة احدى وستين وقيل احدى وفسين. 


هو هم 


باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم 

الصيد مصدر صاده اذا اله ووس لعليد صقار رحو كل مدو بج للق ا كلس 
اخذه الا بحيلة, كما فى المغرب. اتفقوا على انه لايجوز للمحرم قتل الصيد فى حالة الاحسراة 
وكذلك اتفقوا على انه لايحل للمحرم أكل الصيد ان صاده بنفسه او صاده حلال بامر اغحرم ار 
اعانته او بدلالته فى الغائب او اشارته فى الحاضرء وقالوا ان المحرم لايحل الصيد بركاته فى الحل ‏ 
اراخرة 9 للمخرم ولاللحلال, وكذلك لايحل ما ذبح فى الحرم من الصيد سواء كان الذابع 
حلالاً او حرامًا. كما فى الكافى وغيره؛ وقال صاحب البدائع كان صيده ميتة كصيد المجوسى أ 
سواء اصطاد بنفسه او اصطيد له بامره, واختلفوا فى ما صاده الحلال لاجل المحرم فقال مالك 
والشافعى واحمد حرام؛ وقال ابو حنيفة واصحابه حلال. لإقوله عَنْ الْمُطَلِب» قال ابن عا 
لابحسج بعحديئه, وقال فى التقريب صدوق كثيرالتدليس والارسال» وقال ابو حاتم ل يسمع من 
جابر. «إقوله أ يُصّدْ لَكُمْي اى لاجلكمء ظاهر هذا الحديث حجة للجمهور, ولنا ظاهر حديث | 
ابى قتادة كما سيأتى لان النبىّ صلى الله عليه وسلم سألهم عن الاعانة والدلالة والاشارة ولم يسأل 
ابا قتادة عن ارادته ايكالهم, والجواب عن حجة الجمهور انه حديث معلول بالانقطاع وغيرة) ار 
يقال ان اللام للتوكيل كما ى قوهم بعث له ثوباء ورواية الى داؤد (صيد البر لكم حلال مسا | 


: 


ا 55-0 


تصيدوه اويصادلكم). )١(‏ اى اله ان يصاد لكمء محتملة للعطف على الغاية والمغياء فلايصح 
تمسككم بها ولابرواية الترمذى لاحتمال النقل بالمعنى فيها. بإقوله وَهُوَ غَيْرُ مُخْرِم» لانه لم يرد 

مكة ولم يتحقق ان يدخل مكة بل بعنه على الصدقة, كما فى الطحاوى والبزار من حديث الى 
سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه وقال ابو عمر يقال ان ابا قتادة كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وجَّهه على طريق وادى الفيقة مخافة العدو, كما فى رواية البخارىء قال الواقدى كان ذلك 
فى عمرة القضيّة. وقال ابو عمر كان ذلك عام الحديبية او بعده بعام عام القضية؛ والراجح انه 
كان عام الحديبية» كما فى رواية البخارى واما ما رواه البخارى انه خرج حاجًا فغلط او معناه 
الحج الاصغر, واما ما ذكر فى تاريخ الخميس من كونه من حوادث عام الفتح فلا يكاد يسصح 
لافهم لم يحرموا فى تلك السنة والنبى صلى الله عليه وسلم إمّا بعئه قبل خروجه صلى الله عليه 
وسلم الى العمرة او بعثه بعد بلوغ النبى صلى الله عليه وسلم الى الروحاءء وهى من ذى الحليفة 
على اربعة وثلاثين ميلا اعلم ان ابا قتادة لعله احرم بعد ذلك. 

بَاب ما جاء في كراهية لَحم الصيد للمحرم 

«قوله حِمَارَا وَحْسِْيَاكِ اى حيّا وامحرم ممنوع من التعرض الى الصيد الحى» وفى رواية لمسلم 
من لحم مار وحشىء وقال الامام الشافعى والامام النووى الرواية الاولى اثبت من رواية لحم مار 
وحشىء وقال الترمذدى رواية لحم مار وحشى غير محفوظ, وقالوا لو ثبتت هذه الرواية لحمل 
على سد الذرائع. 

اب مَا جَاءَ في صَيْد لخر للمُخرم 

هوحلال بنص القرآن» قال الله تعالى تبارك وتعالى أجل لَكُمْ صَيْدُ لبخ وَطْعَامُةُ مَنَاعَا لَكُمْ 
وَلِلسَيّارَة وَحُرَمَ عَلَيَكُمٌ صيْدُ الْبَخْرِ ما متم حُرْمَا)» «إقوله رِجْلٌ) اى جماعة وقطمة لإقوله 
فجَعَلنَا َضْرِيةم اى فى حالة الاحرام» كما فى رواية الى داؤد. لإقوله رخص قَوْمٌ من أل 
لم4 وهى رواية عن امد, وقال ف الغنى وروى عن ا“مد انه من صيد البرء وهو قول 
الاكثرين, انتهى2: واحتج الجمهور بظاهر القرآن وبما رواه مالك فى موطئه من اثر عمر اطعتج 
قبضة من طعام, وفيه لتمرة خير من جرادة؛ وحديث الباب ضعيف , قال ابوداؤد وابوالمهزم 
ضعيف, وقال البيهقى ميمون بن حابان غير معروف, وهو فى سند حديث الى داؤدء وحديث ابن 


١‏ _رواه.ابوداؤد فى كتاب مناسك الحج, باب لحم الصيد للمحرم. 


5 الحزء الرابع 


ماجة فى سنده موسى بن محمدوهومتروك ومنكر الحديث؛ وبمكن ان يأوّل بعض روايات هذا 
الحديث بانه اراد حل الاكل بلا ذبح مثل السمك. 
اب مَا جَاءَ في الضَبْع يُصبهَا الْمُحَرم 
#إقوله أصَيْدٌ هِي): قال نعم وبه نأخدذ. «وقوله آكلهًا قال َعَم حجة للشافعى واحمد فى 
جواز أكله خلافا لنا ولمالك وحجتنا حديث النهى عن أكل كل ذى ناب و ما رواه الترمذى فى 
ابواب الاطعمة مرفوعاء (او يأكل الضبع احد فيه خير)؛ والجواب عن حديث الباب رفعه خطأ 
كما صرح به يحيى بن سعيد القطان, ولان سلم رفعه فهو معارض باغخرم القوى. وقيل جراز 
الاكل استنباط من لفظ الصيدء وتسامح جابر رضى الله تعالى عنه فى الجواب. 
باب ما جاء فى الاغتسال لدخول مكّة 
وهو مستحب عند جميع العلماء, وقال ابن المهمام يستحب للحائض والنفساء كما فى غسل 
الاحرام. لإقوله وَعَبَّدُ الرحْمّن بْنْ رَيْدٍ بْن أُسْلمَ ضَعِيففْ» ولكن اخرج البخارى فى صسحيحه 
عن نافع قال كان ابن عمر اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية ثم يبيت بذى طوى ثم يصلى به 
الصبح ويغتسل ويحدث ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. 
باب ما جَاء فى دخول النبي صلَى الله عَلبهِ وسَلَمَ مكّة من أآعلآها 
وخروجه من اسفلها 
اعلاها هوالجانب الشرقى ويسمى كداء بالمد, وهو بقرب الحجون, وبقريبها خيف بنى كانة 
المسمى بالابطح والبطحاء والخصبء» واسفلها هواجخانب ‏ الغربى ويسمى كدى بضمالكاف 
والقصر. وتسمى اليوم كداء المعلاة وكداء المسفلة, كما فى المعارف, وقال ابن المهمام انما سن لانه 
يكون فى دخوله مستقبل باب البيت وهوبالنسبة الى قاصدالبيت كوجه الرجل بالنسبة الى قاصده. 
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باب مَا جَاء في دخو ل نبي صلى اللاعَيه وسلم مَكَةَ َهَارَ) 
المستحب دخوها هارا كما فى الخانية لما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضى الله تعالى 
عنه وفى شرح اللباب لا بأس بدخوها ليلا وفارًا لكن دخوها فارًا افضل, الإقوله الْعُمَريُ عن 
نافع» هذا هو عبيدالله بن عمر العمرى وهو ثقة وثبت ويحتمل ان يكون اخاه عبدالله بن عمسر 
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العمرى وهوضعيف الآ فى نافع. 
باب ما جاء فى كراهية رقع اليدين 


عند روي البيت 

اعلم ان الدعاء عند رؤية البيت فيه اخبار وآثار واما رفع الايدى فكلام الطحاوى صريح 
فى انه يكره الرفع عند أئمتنا ومال القارى فى شرح المشكاة الى انه يسن اذا رأى البيت ان يتقف 
ويدعو رافعًا يديه ولكن قال فى شرح اللباب ولايرفع يديه عند رؤية البيت ولو حال الدعاء, 
ونقل عن جابر انه فعل اليهود. رواه ابوداؤد؛ وفى سنده مهاجربن عكرمة المكى وهو ضعيف و 
بجهول. وكذا حديث الباب ضعيف لاجل حال المهاجر, ولكن وثقه ابن حبان, وفى التقريب انه 
مقبول. فلعله لاينزل عن الحسن, وروى الشافعى فى مسنده عن ابن جريج ان النبى صلى الله عليه 
وسلم كان اذا رأى البيت رفع يديه ودعاء وهو منقطع ومعضل وف اسناده سعيدبن مالم وفيه 
مقال, وقال الشافعى بعد ان اورده ليس فى رفع اليدين عند رؤية البيت شيئ فلا اكرهه ولا 
استحبه, انتهى» فانقيل روى ابن الى شيبة عن ابن عباس موقوفاء والطبرائ مرفوعًا وترفع الايدى 
فى سبع مواطن, وقد وقع فى بعض الطرق واذا رأى البيت, قلنا : لعل المراد من الرؤية استقبال 
البيت كما وقع هذا اللفظ فى بعض الطرقء او يقال ان الرفع محمول على اول الرؤية, والنفى 
على كل مرة, او يقال ان الاثبات راجع الى الرفع كهيئة الدعاء, والنفى الى الرفع كالتحريمة 

فائدة : فى شرح اللباب وغيره لايرفع الايدى عندنية الطواف _ فاذا نواه_ فحاذى 
الحجر الاسود رفعهما كالتحريمة, وبعد ذلك اذا لم يقدر على استلام الحجر الاسود يرفع الايدى 
مشيرًا بمما كانه واضعهما على الحجر الاسود. وهكذا يشير بمما الى الحجر فى كل شرط. وقال 
ابن المحمام لايشير يما الآ فى الشوط الاوّل. 

تاب ما جَاءَ كَيْفَ الطّواف 

قوله فاستلم الحجر, الاستلام افتعال من السّلام بفتح السين بمعنى التحية؛ واهل اليمن 
يسمون الركن الاسود باميًا لان الناس يحيونه بالسلام» وقيل من السلام بكسر السين وهى 
الحجارة واحدقًا سيلمة, يقال استلم الحجر اذا لمسه وتناوله كذا فى النهاية وغيره «إقوله 
قَرَمَلَ) قال فى النهاية رمل يرمل رملاً اذا اسرع ف المشى وهرّ منكبيه. وهى سنة مؤكدة فى كل 
طواف بعده سعى وتركها ام ولكن لايوجب جزاءء, كما فى البحر وشرح اللبابء لإقوله إن 
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الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائر الله جمع شعيرة, وهى العلامة اللتى جعلت للطاعات المامور يمالى 
الحج عندهاء اى هما من اعلام دين الله اواعلام مناسكه , وتفصيله ان هذا السعى مذكر لسسعى 
هاجرة رضى الله تعالى عنهاء حفظًا لنفس اسماعيل عليه السلام امانة ابراهيم عليه السلام. بل 
حفظًا للنبى صلى الله عليه وسلم ولسائر العرب وكذا هو مذكر لصبرها بل لصبير ابراهيم 
واماعيل رجاء بناء البيت اللذى هومتعبد للناس, فافهم. 
باب ما جَاءَ في الرَمّل من الحجر الى الحجر 

الرّمل بفتح الراء والميم: هوالاسراع ف المشى مع تقارب الخطى وهر الكتفين دون الوئوب 
والعدو, ليرى من نفسه الجلادة, امر به النبى صلى الله عليه وسلم الصحابة لمصلحة رد زعم 
المشركين؛ ان الصحابة وهنتهم حمى يثرب, فامرهم ان يرملوا ثلاثئة اشواط ويمشوا بين بين الركنين 
كما فى البخارى ومسلم من حديث ابن عباس ثم جعله الله تعالى نسكًا من مناسك الحج وجعله 
فى الجوانب الاربعة وان زالت العلة؛ تذكرة لشان الصحابة وشكرًا على اعزاز الاسلام كما جعل 
السعى بين الصفا والمروة تذاكرة لشان هاجرة. 

بَاب ما جَاء في استلآم الحجَر والركن الْيُمَاني 
دون ما سواهمًا 

قوله لم يكن يستلم الآ الحجر الاسود والركن اليمان, اليماائ بتخفيف الياء على المشهور 
اصله يمن عرضت الالف من الياء المدغمة, فصار يمابى ثم اعل كقاض فصاريمان, فاذا دخل عليه 
اللام يقال اليمائ, وما على قواعد ابراهيم عليه السلام بخلاف الركن العراقى والشامى فاهما 
من اوساط البيت فلذا لايستلمان وهو مذهب الائمة الاربعة» وإقوله لَيْسَ شيْء مِن الْيَئِتٍ 
مَهُجُورَايُ قال الامام الشافعى لم ندع استلامهما هجرا للبيت. وكيف يهجره وهو يطوف به 
لوكنا نتبع السنة فعلاً اوتركاء ولوكان ترك استلامهما هجر لمما لكان ترك استلام ما بين 
الاركان هجرًا هما ولا قائل به, انتهى, فانقيل : قد روى ابوداؤد, فرأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم قد خرج من الكعبة هو واصحابه وقد استلموا البيت من الباب الى الحطيم, قلنا : لعل 
اصل الحديث استلموا من الباب الى الحجرء بفتحتين وفهم بعض الرواة انه حجر, بكسر الحساء 
وسكون اجيم فرواه بالمعنى واخطأء وقبل محمول على الظاهر لازدحامهم, فيؤيد رأى معاوية 
رضى الله تعالى عنه. 
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اعلم ان الحجر الاسود يقبل والاً استلمه بيده وقبل يده واما الركن اليمانئى فيسستحب 
استلامه بوضع اليدين اواليد عليه دون التقبيل ودون الاشارة اليه عند عدم الاستلام وعليه 
الجمهور خلافا لمحمد رحمه الله تعالى فانه جعله كالحجر الاسود. 


باب مَا جَاءَ آنَ النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ طّاف مضطبعا 
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الاضطجاع ان يجعل وسط رداءه تحت ابطه الايمن ويلقى طرفيه اوطرفه على كتفه الايسر 
ويكون المنكب الابمن مشكوفا وهو سنة فى كل طواف بعده سعى, وكذا فى جميع اشرواطه ولا 
اضطباع فى السعى كما فى اللباب. 

باب ما جاء في تَقبيل الحجر 

وفى الاخبار والآثار ان الحجر الاسود نزل من الجنة وهو اشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا 
بنى آدمءرواه احمد والترمذى. )١(‏ وان الركن والمقام ياقوتان من ياقرت الجنة طمس الله نور”ما 
ولوم يطمس نورهما لاضاءا ما بين المشرق والمغرب؛ رواه الترمذى؛ (؟) وانه يمين الله فى الارض 
يصافح به عباده مصافحة الرجل اخاه. كذا فى فضائل مكة للجندى. 

فائدة : كان ابو طاهر القرمطى من الباطنية فجاء مكة وقلع الحجر وعلقه على الاسطوانة 
السابعة من جامع الكوفة من الجانب الغربى ظنًا منه ان الحج ينتقل الى الكوفة, ثم حمله الى هجر 
سئة سبع عشرة وثلاثمائة» وبقى عند القرامطة اثنين وعشرين سنة الآ شهرًا ثم رد لخمس خلون 
من ذى الحجة سنة تسع وثلاثين وثلاممانة إمًا اشترى منه الخليفة المقعدر بثلاثين الف دينار واما 
ارسلوه الى مكة لامر آخرء كما فى عمدة القارى, وكان معه نحو سبعمائة, وخرجوا يوم التروية 
فقتلوا حول البيت الفا وسبعمائة, ويقال ان القتلى بمكة بظاهرها فى هذه الحادثة اكثر من ثلائين 
الف انسان, واقام بمكة ستة ايام, كذا فى تاريخ الخميس. 

«إقوله وَأَعْلمْ َك حَجَرٌ زاد البخارى (لاتضر ولاتنفع)؛ اى على وجه المباشرة والآً 
فتقبيله سبب النواب؛ وتوهينه سبب العقاب, وما رواه الحاكم عن على رضى الله تعالى عنه انه 


١‏ _رواه الترمذى فى كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ما جاء فى فضل الحجر الاسود والسركن 
والمقام, ورواه احمد فى كتاب ومن مسند بنى هاشم. 

؟ ‏ رواه الترمذى فى كتاب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ما جاء فى فضل الحجر الاسود والسركن 
والمقام. 
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يضر وينفع, ففى سنده ابو هارون الشيعى وعلى تقدير ثبوته يحمل على التسبب دون ما يظنه 
المشركون من الاوثان؛ وانما قال عمر ذلك لانه خشى ان يظن الجهال ان استلامه من باب تعظيم 
الاحجار والاوثان, وفيه اشارة الى قاعدة عظيمة من اتباع النبى صلى الله عليه وسلم فى ما يفعله 
ولوم يعلم الحكمة فيه. «إقوله يُقبَلكَ)4 التقبيل هو وضع الشفتين من غير صوت يسمع. وروى 
النسائى من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه انه قبله ثلاثا. وعند الحاكم وسجد عليه 
وصحح اسناده. 

فائدة : اعلم ان تقبيل ايدى الصالحين وارجلهم وجباههم ورد فيه الاخبار والآثار كما فى 
الادب المفرد للبخارىء, والى داؤد وغيره, واما تقبيل الاموات فنابت رفعًا و وقفا فى ص حيح 
5 البخارى وغيره, واما تقبيل قبرانبى صلى الله عليه وسلم ومنبره فجوزه ادبن حنبل استنباطًا من 
تقبيل الحجر الاسود ومن تقبيل الميت؛ وم يجوزه الحنفية لعدم ورود النص فيهء ولايجرى القياس 
فى هذا الباب, على ان الاموات عبدت بعد الاقبار لا قبله, واما تقبيل المصاحف ففى شرح 
التنوير ان عمروعفثمان رضى الله تعالى عنهما يقبلانها. 

باب ما جاء آنه يبدا بالصمًا قبل المروة 

البداءة بالصفا سنة فى رواية عن ابى حنيفة فلا جزاء على من تركهاء والرواية المشهورة عنه 
اهما من الشرائط اوالواجبات» بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ابدءوا بما بدء الله بم )١(‏ 
بصيغة الامر, اخرجه النسائى, والقول الاعدل المختار هوالوجوب, فلو بدء بالمروة لم يعتد بذلك 
الشوط ويكون ذلك الشوط ساقط الاعتبار فعند الختم بالصفا يلزمه ان يعود من الصفا الى 
المروة ليحصل البداءة بالصفا والختم بالمروة, وان لم يعد فيلزمه جزاء ترك شوط واحد وهى 
الصدقة, والسعى بين الصفا والمروة واجب ليس بركن عند الحنفية ومالك فى رواية عنه والثورى 
فى الناسى دون العامد فيجبر بالدم, وركن عند الشافعى ومالك فى المشهور عنه, واحتمد فى اصح 
قوليه. وروى عنه انه سنة. 

والراجح الوجوب دون الركنية لما رواه مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها (ما اتم الله 
حج امرء ولاعمرته لم يطف بين الصفا والمروة)؛ (7) ولا رواه الدارقطنى مرفوعًا (يا ايها الناس 


١‏ _رواه النسائى فى كتاب مناسك الحج؛ باب ذكر الصفا والمروة. 
؟" _ رواه مسلم فى كتاب الحج: باب بيان ان السعى بين الصفا والمروة ركن لايصح الحج.... 
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اسعوا فان السعى قد كتب عليكم),' واسناده صحيح, واما ما رواه البخارى عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها (سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفاء والمروة), فمعناه 
الوجوب بالسنة واما قوله تعالى (قَلاً جُنَاحَ عَلَيْهِ آن يُطَرّفَ بهمًا) فمعناه رفع الاتم» اى لا اثم فى 
السعى وهو يصدق على الفرضية والوجوب والسنية والاباحة, كما اشارت اليه عائشة رضى الله 
تعالى عنها فى رواية البخارى حيث ردت على عروة زعم الاباحة. 

تإقوله شعائر الله اى من المناسك اللتى جعلها الله اعلامًا لطاعته يقال لهاف الاردية 
(زاكانين) فالضفاء والمروة مها اسيك 'بسعن ببنهما كماافالقارن: 

باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 

المراد من السعى الاسراع فى المشى فى بطن المسيل؛ وهو مستحب للرجال عند ابى حنيفة 
والشافعى واحمد ومالك فى رواية عنه وواجب عنده فى رواية ويجب بتركه الدم على هذه الرواية. 
إقوله وَبَيْنَ الصّفا وَالْمَرُوَة4 قال النووى الصفا مبدء السعى وهو مقصور, مكان مرتفع عند 
باب المسجد الحرام وهو انف اى قطعة من جبل الى قبيس, واما المروة فهى انف اى قطعة من 
جبل قيقعان, ومن وقف عليهما يكون محاذيًا للركن العراقىء «إقوله لِيرِي الم رِكِينَ فوكة» 
وروى امد عن ابن عباس ان ابراهيم لما امر بالمناسك عرض له الشيطان عندالسعى فسبقه 
فسابقه ابراهيم عليه السلام فيجوز ان يكون هوالمقتضى لمشروعية الاسراع؛ وروى البخارى عن 
عباس, وفيه فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها وسعت سعى انسان 
مجهود. وفيه ففعلت ذلك سبع مرات: قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس 
بينهماء والظاهر ان المراد من السعى فى رواية البخارى المشى دون الاسراع. ولعل وجه الجمع 
بينهما ان اصل ما يعّل به السعى فعل هاجرة رضى الله تعالى عنهاء واصل الاسراع هو فعل 
ابراهيم وكذا فعل هاجر, وحديث الباب محمول على حكمة ومصلحة طارية فلايعارض برواية 
احممد والبخارى. 

باب مَا جَاء في الطواف راكبا 

المشى فى الطواف واجب عندناء وعند مالك يجب بتركه دم اذا كان بغير عذر والاً فلايحب 

شيئ, كما فى العمرة. إقوله عَلّى رَاحِلْتِهِ4 وفى رواية الشيخين على بعسير, وذلك فى حجة 


١‏ _رواه الدارقطنى فى كتاب الحج, باب المواقيت. 


5 الجزء الرابع 


الوداع كما فى لفظ البخارى» وكان ذلك لعذر وهو ال يراه الناس فيستلوه او ان لايزدهوا 
عليه كما ورد فى الروايات الصحيحة, وف رواية الى داؤد انه كان يشتكى, ولكن فى سندها 
يزيدبن ابى زياد الهاشمى المتكلم فيه. فانقيل : فكيف ادخال الراحلة المسجد مع اما قد تبول, 
قلئا : كانت مدرّبة ومعلمة, فيأمن منها ما يحذر من التلويث وهى سائرة, او نقول ان حول البيت 
لم يكن هناك مسجد, ولكن يرد عليه ان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اطلق عليه 
المسجد, وكذا لاتنافى بين كونه مطافًا وكعبة وبين كونه مسجداء فالجواب هوالاوّل. 
باب ما جاء فى فضل الطّواف 

«قوله حَمْسينَ مَرَّة4 اى اسبوعًا لا شوطًا كما فى رواية الطبراائ فى الاوسطء ولان ممسين 

شوطًا لايتعمده احد. 
باب ما جاء في الصلأة بعد العصر 


سا و اسم 


وبَعدَ البح لمن يَطُوفَ 
قال الشافعى واحمد بجواز ركعتى الطواف بعد صلوة العصر والفجر ومال اليه الامام 
الطحاوى, وقال الامام ابو حنيفة وصاحباه بعدم الجواز وهى رواية عن مالك, احتج المرخصون 
بحديث الباب واحتج المانعون بالاحاديث العامة لمتواترة فى النهى عن الصّلوة بعد الصبح وبعد 
العصر, ويؤيدهم ما رواه الطحاوى وغيره عن عمر فِعْلّه وما رواه ابن ابى شيبة عن عائشة رضى 
الله تعالى عنه فعلهاء و ما رواه البخارى عن ام سلمة رضى الله.تعالى عنها فعلهاء والجواب عن 
حديث الباب انه مبيح ومعارض بامْحرّم المشهور بل المتواترء فهواما مرجوح او مؤول بان معناه ان 
لايمنعوا من طاف كما ينبغى ان يطاف, او صلى كما ينبغى ان يصلىء او مؤول بان معناهان 
لايغلقوا الابواب, وهو لايستلزم جواز هذه الصلوة فى كل وقت. 
باب ما جَاءَ ما قر في ركعَنَي الطواف 
وله يسوي الاخلاصي» اما من باب اليب واا اق سورة الاخلاص على سسورة 
الكافرين لما فيها من التبرى ثمن عبد من دون الله. «إقوله وَهَذَا أْصّحٌَ)4 اى الموقوف اصح, قلنا 
تابع عبدالعزيز ثقتان حاتم بن اجماعيل عند مسلم ومالك عند النسائى؛ ولعل دعوى الامام 
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الترمذى بناء على ما ثبت عنده من الاسناد. 
باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا 
«إقوله بأي شيء بعت كان الصديق الاكبر امير الحج, وامير الاذان, ثم عزله من امسارة 
الاذان وامر عليًا بالاذان لان سيرة العرب انه لايحل العقد الاالذى عقده او رجل من اهل بيته., 
وبعد ذلك كان الصديق الاكبر نائبًا لعلى رضى الله تعالى عنه فى الاذان وفى توكيل الغير به. 
«إقوله وَل يَطوفٌ بالتيع عُرْيَانَ ستر العورة فى الطواف فرض عندالثلاثة» واما عند الحنفية 
فواجب يجب بتركه الدم, ان لم يعد الطواف ساترًا لعورته وان كان ستر العورة فرضًا فى نفسسه 
لان قوله تعالى (وَلَْطَرًَُا بات الْعبيْقِ مطلق والزيادة بالخبر الواحد على الكتاب لاتسصح, 
فيكون الستر واجبًا لافرضاء مثل قراءة الفاتحة. إقوله وَمَنْ لآ مُدَةَ لَهُ فأَربَعة أظهّر» يدل على 
ان قوله تعالى (فسيْحُوًا فى الارْض ارْبَعَة اشهُرِ) يختص بمن لم يكن له عهد موقت اولم يكن له 
عهد اصلا. 
باب ما جاء في دخول الكعبة 
دخول الكعبة ليس من مناسك الحج, نعم هو امر مستحب لان النبى صلى الله عليه وسلم 
رغب فيه؛ رواه البيهقى بسند ضعيف وحديث الباب لايدل على الكراهة لانه عليه الصلوة 
والسلام ربما يتمنى ترك الامر المستجد لعلة خارجة لإقوله إِنّي دَحَلَْتْ الْكَعْبَة)4 قال البيهقى كان 
هذا الدخول فى حجته, وذكرابن حبان دخول مرتينءفى الفعح وفى حجة الوداع, والدخول المذكور 
٠‏ فى حديث الباب ليس دخوله فى الفتح, لان عائشة رضى الله تعالى عنها لم تكن معه عام الفتح. 
باب ما جاء في الصلأة في الكعبة 0 
قوله قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه لم يصل ولكنه كبّرء اخذوا برواية بلال رضم الله 
تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم صلى فيه؛ لانه مثبت, واما حديث ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه فنافي. ولعل اسامة لم يرالبىّ صلى الله عليه وسلم لبعده او للظلمة باغلاق الباب اوالحججب 
بعض الاعمدة, واهل الفن لم يحملوه على تعدد الواقعتين بل مالوا الى الترجيح, اعلم انه قال ابو 
حنيفة والشافعى ر مهما الله تعاللى بصحة الفرض والنفل فى الكعبة, وقال مالك ف المشهور عنه 
. بعدم صحة الفرض وقال بوجوب اعادته.. وكذا قال بعدم صحة ركعتى الطواف ولا الوتر ولا 
ركعت الفجر, وبقول مالك قال امد وحديث الباب يؤيدنا لان الفرض لايغائر النفل فى الشرائط. 


ع الجرء الرابع 
لش ل الا وؤ7272727221599 000000066700 
باب ما جَاء في كسر الكعبة 

اى جاز كسرها عند الصلحة. #قوله تُفضي إِلَيِكَ4 اى تسر اليك كثيراء «قوله حَدِيْتْ 
عَهْدِبُ روعى فيه لفظ القوم, الإقوله بجَاهِليّة4 اى بكفر وشرك وترك الاسلام؛ ففيه مخافة نفرة 
قلوهم عن الاسلام ويستفاد من هذا الحديث ترك المصلحة لا من الوقوع ف المفسدة» وان دفسع 
المضرة اهم من جلب المنفعة وان الامام ليسوس رعيته بما فيه اصلاحهم ولوكان مفضولا مالم 
يكن محرمًا. «إقوله فلمًا مَلكَ ابْنْ الرَبَيْر هَدَمَهَاك قالوا بيت الكعبة عشر مرات : 1 __ بناه 
الملائكة قبل خلق آدم بالفى عام, ”'_ وبناه آدم عليهالسلام؛ رواه البيهقى؛ #_ وبناه بنو آدم 
"_ وبناه ابراهيم عليه السلام» ه_ وبناه العمالقة» ©_ وبناه جرم, رواه الفاكهى عن على, 
/ا_ وبناه قصى بن كلاب» 6 _ وبناه قريش حين كان عمره صلى الله عليه وسلم حمسا 
وعشرين سنة؛ وغيروه من اساس سيدنا ابراهيم عليه السلام, برفع كرسيه من الارض وجعل 
باب واحد هاء وتصيرها فى جهة الشمال ستة اذرع؛ ومن جهة المشرق والمغرب قدرًا يسيراء 5- 
وبناه عبدالله ابن زبير رضى الله تعالى عنه بسبب توهين بناءها من حجارة المنجنيق التى اصابتها 
حوصر ابن الزبير بمكة فى اوائل سنة اربع وستين؛ بناها حسب ما تمناه النبىّ صلى الله عليه وسلم 
وفرغ من بناءها سنة حمس وستين» _٠١‏ وبناه الحجاج بن يوسف سنة اربع وسبعين؛ اخرج منه 
الحطيم وسد الباب الغربى .وغير ذلك بامرعبد الملك بن مروان لا قتل ابن الزبير. ثم ندم عبدالمك 
وسأل هارون الرشيد مالك بن انس رضى الله تعالى عنه عن هدمها وردها الى بناء ابن الزبير فقال 
مالك نشدتك ان لاتجعل هذا البيت لعبة للملوك, وفى بعض التواريخ ان البناء الحاضر هو بناء 
الملك مراد. الرابع بناها سنة الف وتسع وثلاثين من الهجرة. 

باب ما جاء في الصلآة في الحجر 


الحجر بكسرالراء وسكون الجيم هوالحطيم, وهو القدر اللذى أخرج من الكعبة لقلة النفقة 
الطيبة. والروايات فيه مختلفة مذكورة فى مسلم وغيره وملخصها ان ستة اذرع منه محسوب من 
البيت وفى الزائد خلاف, فالاحوط فى الطواف ان يكون حول كله وعليه التعامل والاحوط ف 
الصّلوة ان يكون ف القدر المتفق عليه. نعم لاتصح صلوة من استقبل شيئا منه وهو غير مسستقبل 
الى البيت لان استقبال البيت مقطوع وكون هذا القدر من البيت مظنون ثبت بالآحاد. إقوله 
عَنْ عَلْقَمَةَ بْن أبي عَلْقَمَة قالو لعل هذا تصحيف والصحيح عن امه مرجانة» وكذا ما وقع فى 
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النسائى عن امه عن ابيه. غلط, «إقوله صَلْي في الْحِجْر» الصّلوة فيه مستحب كالصلوة فى 
داخل البيت كما فى شرح المهذب. وليس هن المناسك كما فى الفتح. 
باب ما جاء في فضل الحجر الآسود والركن والمقام 

لإقوله عَنْ جرير عَنْ عَطَاء قال الحافظ ابن حجر سمع جرير عن عطاء بعد اختلاطه ولكن 
له طريقًا اخرى فى صحيح ابن خزيمة فيقوى بماء وقد رواه النسائى من طريق حمادين سلمة عن 

عطاء مختصرًاء وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط. لإقوله فَسوَدَنهُ خَطايًا بَني آذم4 محمول على 
الظاهر. وفيه تحذير عن الخطاياء وفيه حكمة ان لاينظر اهل الدنيا زيئة الجئة» وان يبقى ابماههم 
بالغيب؛ ول تبيّضه طاعات اهل التوحيد لان النتيجة تابعة للاخس الارذل دائمّاء وقيل ان نفع 
المستلم فى جذب الخطايا عنه لا فى سلب الحسنات عنه. «إقوله إن الرُكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتتَانِ» 
اى الحجر الاسود ومقام ابراهيم ياقوتتان من ياقوت الجنة, واخرج العينى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه ان هذا الركن الاسود هو بمين الله تعالى فى الارض يصافح به عباده مصافحة الرجل 
اخاه, وفى رواية فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استلم الحجر فقد بايع الله 
ورسوله, انتهى, جعل استلامه قائمًا مقام مصافحة الله تعالى» ومقام ابراهيم من الجنة يقوم عليه 
ابراهيم عليه السلام عند بناء البيت» كان يرتفع 0 الجدار عند البناء. وكلما احتاج الى اى 
قدر من الارتفاع كان يرتفع باذن الله تعالى» وقد آثر فيه قدماه, وروى عن عبدالله بن سلام ان 
ابراهيم عليه السلام لما امر ان يؤذن الناس بالحج قام على المقام وارتفع المقام حتى صار كاطول 
الجبال واشرف على ماتحته فقال : يا أيّها الناس اجيبوا ربكم؛ وروى عن الحسن ثبت غوص 
رجلى ابراهيم عليه السلام فى الحجر الذى وضعه زوجة اماعيل عليه السلام تحت رجليه لغسل 
رأسه. وتمام هذه الروايات فى روح المعانى والدر المنثور وغيره» وكل ما ورد فى ذلك الحجر 
لاينافى كونه للجميع؛ ويكون من قق رار ار ار 

باب ما جَاءَ في الْخروج الَى منى وَالْمَقَام بها 

منى بكسر اميم فى الآخر قرية بقرب مكة بنحو ثلاثة اميال الآن قد اتصلت ابنية مكة يما 
يُذّكر ويْوَنَتْ بحسب قصد الموضع والبقعة» وقيل اذا ذكر صرف وكتب بالالف, واذا الث لم 
يصرف وكتب بالياء, وطوها ميلان بين جبلين مظلمين عليها و عرضها يسير, مبدءه من جمضرة 
العقبة من جهة مكة ومنتهاها وادى محسر والعقبة ومحسر خارجان من منى. كماف ارشاد 


١‏ * الخرة الرابع 


السارىء قال الازرقى ان ذرعها ما بين جمرة العقبة وتحسر سبعة ا زداع» ومن آياقسا 
زفاتها اتساعها للحجاج ولو جاوزوالحد. لإقوله أن النَبي صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَّ صلَى بمنى 
الظَهْرَ) يخرج الحاج من مكة صباح يوم التروية بعد طلوع الشمس وان كان يوم الجمعة مشل 
المسافر فيقيم يما الى صبح يوم عرفة, وبعد صلاة الفجر بمنى يغدو الى عرفات اذا تشرق الشمس 
على ثبير. لإقوله وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثْ فيمًا عَدَ شُعْبَةَ4 وهذا الانقطاع لايضر المرام لثبوته 
بروايات اخرى صحيحة واتفاق المذاهب الاربعة عليه. 


يراس اه سس اس 


باب مَا جاء آن منى مناخ من سبق 
المناخ موضع اناخة الابل, مرامه انه وقف للعبادة ليس مختصًا باحد. 
فائدة : لا بأس ببيع بناء بيوت مكة من الجدران والسقف اجماعًا ولايجوز بيع ارض مكة 
ولا اجارقًا عند الى حنيفة ومحمد لحديث (لايحل بيع بيوت مكة ولا اجارقها) رواه البيهقى 
والطحاوى من حديث عبدالله بن عمر,:وف منده اسماعيل بن ابراهيم بن المهاجر وهو ضعيف 
ضعفه ييى والنسائى كما ف العينى ويؤيّدهما ما رواه الطحاوى والبيهقى عن علقمة بن نضلة قال 
كانت الدور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى 
عنهم ما تباع ولا تكرى, ولاتدعى الآ السوائب من احتاج سكن ومن استغنى اسكن, وهو 
مرسل لان علقمة بن نضلة ليس بصحابى وسميت اراضى مكة سوائب لكوفا غير مملوكة لاحسد. 
فمن احتاج اليها اسكنها ومن استغنى اسكن, وجاز بيعها واجارتًا عند الى يوسف رحمه الله 
وروى عن الى حنيفة رحمه الله ايضًا وبه يفتى كما فى شرح التنوير» لاها ثملوكة لهم لظهور 
الاختصاص الشرعى يما ولوقوع التعامل يمذا الاختصاص. ولا رواه البخارى فى صحيحه من 
حديث اسامة بن زيد, ان عقيلاً وطالبًا ورثا ابا طالب؛ وقال الداؤدى ان عقيلا باع ماكان للبى 
صلى الله عليه وسلم ومن هاجر من بنى عبدالمطلب؛ وهذا الحديث قوىّ سندًا. إقوله هَذا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ) لعل تحسينه بناء على ذوقه والآ فمداره على مسيكة وهى مجهولة كما فى تقريب 
الحافظ وميزان الذهى. 


بَاب مَا جَاءَ في تَقَصير الصلآة بمنى 
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قوله صليت بمنى آمن ما كان الناس واكثره ركعتين» آمن اسم تفضيل من الامن, وكلمة ها 
مصدرية, واكثره معطوف على آمن, اى والحال ان الناس كانوا اكثر امئا وعددًا فى هذا الوقت 


من سائرالاوقات, فعلم ان القصر لايختص بالخوف وبالقلة, اعلم ان قصر الحاج لاجسل السفر 
وهو مذهب الى حنيفة والشافعى وا"مد. وقال مالك لاجل الدنسك وهو مروى عن ابن عمر, وهو 
مختار ابن تيمية» وحجتهم ان النبىّ صلى الله عليه وسلم قصر بعرفة ولم يقل لاهل مكةاتمواء 
قلنا : كان عمر يقوله كما فى معالم التنزيل كما يقوله النبى صلى الله عليه وسلم فى زمان فتح 
مكة؛ والجواب عن حجتهم ان عدم الذكر لايستلزم ذكر العدم وقرب العهد بالاعلام يكفى لعدم 
اعادة الاعلام. 
باب مَا جَاءَ فى الْوقُوف بعَرَفَات والدعاء بها 

الوقوف بعرفات اعظم ركن من ركنى الحج و وقته من زوال الشمس يوم عرفة الى آخر 
ساعة ليلة النحرء ويكفى لاداء الفرض الوقوف فيه ولو لحظة والاعتماد على النهار مسن وقست 
الزوال والليل كله تبع» وبه اخذ الشافعى, وقال امد وقنه من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع 
الفجر من يوم البحرء وذهب مالك الى ان الاعتماد فى الوقوف على الليل من ليلة النحر والنهاز 
من يوم عرفة تبع وعرفة كلها موقف غير وادى غُرَئة» لا رواه ابن ماجة (كل عرفة موقف 
وارتفعوا عن بطن عرنة), والافضل ف الموقف موقف النبى صلى الله عليه وسلم بعرفات بقرب 
جبل الرحمة عند الصخراوات الكبار السود. وعرفات علم للموقف منصرف على ما حققه 
الزمخشرى والتاء فيه ليست للتانيث بل لكون الجمع جمعًا مؤنثاء «إقوله يَُاعِدُهُ عَمْرو)4 اى يصفه 
عمروبن عبدالله بالبعد عن موقف الامام وكان داخل حدود عرفة. «إقوله فَإنَكُمْ عَلَى إرث من 
إِرْثْ إيْرَاهِيم4 أريد من الارث ارث العلم والعمل؛ اى يتأدى بوقوفكم فى هذا الموقف سنة 
الراقيع عليه الكادم» وكان ابراهيم عليه السلام يقف بعرفة» وقريش خالفوه. إقوله وَهُم 
الْحُمْسَ» جمع امس وهو الشديد, سموا بذلك لما شددوا على انفسهم بترك أكل اللحم عند 
الاحرام او لشدّتهم فى القتال» وقيل مأخوذ من الحماسة وهى الشجاعة. «إقوله حُنْ قَطِينٌ اللّو4 
جمع قاطن بمعنى المقيم» اى سكان بيت الله. ْ 

فائدة : اخرج الترمذى وابن 3 والبيهقى عن على رضى الله .تعالى عنه قال إكان اكثر 
دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ع؛ عشية يوم عرفة : اللهم لك الحمد كاللذى نقول وغيرًا ئها 
نقول, اللّهم لك صلاتى ونسكى ومحياى الى آخر)؛ )١(‏ واخرج الطبرائئ بعض دعوات عشية 


١‏ _رواه الترهذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب منه. 


//, الحزء الرابع 


يوم عرفة عن ابن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعًا. 
باب ما جَاء آنَ عَرَفَة ُلَهَا مقف 

واستثنى منه عرنة لحديث ابن ماجة, ومقتضى كلام محمد فى الاصل انه لايجرئ الوقوف فيه. 
وصرح ف البدائع بالاجزاء مع الكراهة, قالوا ان ثبت كوفما من عرفة صح الوقرف فيه للعمل 
بالقاطع مع الكراهة لمخالفة اخبار الآحاد والاً فلايجرئ. «إقوله على هينه روى بالنون وكذا 
بالهمزة والهينة السكون والرفق «إقوله وَالنّاسُ يَْرِبُونَ) اى الابل كما فى رواية الى داؤد 
إقوله يَلتَفِت إِلَنْهِمْ4 وهكذا ف رواية احمد. وروى ابوداؤد لايلاتفت اليهم. ومعن الاول 
واضح. ومعنى الثابئ عدم الشاركة ف التي او محمول على اخختلااف الاحوال او معناه لىَّ بعض 
العنق لاكله كما قاله ابوالطيب. «إقوله أَنَى جَمْعَاكُ سميت المزدلفة به لان آدم وحواء اجتمعا فيه 
ما اهبطا وسميت بالمزدلفة لان آدم عليه السلام ازدلف اليها و دنا اليها. «وقوله أئى قَرَحَ» هر 
موقف الامام. لإقوله مُحَسَرِيه على وزن الفاعل, وهو واد بين مزدلفة ومنى, هو واد حسر فيه 
فيل اصحاب الفيل؛ وهلكوا فيه. وقيل قضية الفيل لم تكن بوادى محسر بل كانت خارج الحسرم. 
«إقوله ني أَفْضْت قَبْلَ أن أَخْلِقَ» اجتمع فى يوم النحر اربعة اشياء من مناسك الحج رمى جمرة 
العقبة والنحر والحلق والطواف,. وثبتت من السنة يمذا الترتيب واتفقوا على الاجزاء فى ترك 
الترتيب كما فى المغنى واختلفوا وجرت الدو فاعلع اندها التي راجت بعوااي حيف قن 
الاشياء الغلاثة دون الطواف فمن ترك الترتيب عامدًا او ناسيًا او جاهلاً يجب عليه الدم, غير انه 
ان قدم الطواف على كلها اوعلى بعضها لايجب عليه الدم, وعند الشافعى وا“قد هذا الترتهيب 
مسنون فمن تركه ناسيّا اوجاهلاً لايجب عليه الدم؛ ومن تركه عامدًا يحب عليه الدم فى قول 
عنهماء وعند مالك هذا الترتيب واجب كما ذكره الطيىء؛ اى ينجبر بالدم كمافىاقرب 
المسالك الآ اذا حلق قبل ان يذبح لاشيئ عليه وهو نص الحديث وعند الى يوسف ومحمد لايجب 
الدم على تاركه مطلقا عامدًا كان او غير عامد. 

احتج الجمهور بحديث الباب وغيرة؛ واحتج ابو حنيفة بما رواة ابن ابى شيبة عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه موقوفًا وهو احد رواة حديث لاحرج من قدم شيئًا من حجه او اخره فليهرق 
لذلك دمّاء وفى اسناده ابراهيم بن مهاجر وفيه مقال, 3 قلنا رواه الطحاوى باسناد صحيح فعلم منه 
ان المراد من رفع الحرج رفع الاثم لا رفع الدم والجزاء. كما أريد هذا المعنى فى الحديث الذى 
رواه ابوداؤد من حديث اسامة بن شريك قال (خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا 
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فكان الناس يأتونه فمن قائل يارسول الله سعيت قبل ان اطوف او اخرت شيئا او قدمت شسينا 
فكان يقول لاحرج الا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظلم فذلك الذى حرج وهلك). )١(‏ 
وبالجملة ان حجة الجمهور ساكتة عن رفع الجزاءء. وكم من فرق بين عدم الذكر وبين ذكر 
العدم, ولو سلم ان مراد الحديث نفى الجزاء لجاز لنا آن نقول انما عذرهم بالجهل لان الحسال اذ 
ذاك فى ابتداءة. 

فائدة : ارباب الحكومة فى عهدنا يأخذون من الحجاج قيمة الشاة ليشتروا يما الشاة 
ويذبحوها فى وقت معين ويعينوا المساكين باللحم الطيب الطرى وهذه مظنة ترك الواجب او السئة 
المؤكدة, نعم لاحرج فيه لم يكن قار ولا متمتمًا. «إقوله لَْلا أن يَغلبَكُمْ النّاسُ عَنْهُ لترَغت» 
حديث الباب وحديث جابرالطويل فى مسلم يدل على انه لم يزع بنفسه. وذكر المحب الطبرى 
عن ابن خديج ان النبى صلى الله عليه وسلم نزع بنفسه دلوًا فشرب منه ثم عاد الى منى, انتتهى, 
فاما يرجح سياق مسلم. واهااقيت عمل على قريه و التاق حمل على سقارة النابن واه بتع 
بانه تارة فعل ذلك وتارة فعل هذا. إقوله فقد رَأَوًا أن يُجْمَعَ بَيْنَ الظهر َالْعَصْرِ) هذا الجمع 
هو جمع التقديم. روى بروايات بلغت رتبة الشهرة وله شروط ستة, الاحرام بالج, والاماماو 
نائبه. والجماعة . والزمان, والمكان, والترتيب وهو مذهب الى حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد 
لايشترط له الامام ولا نائبه. وف البرهان ان قوهما اظهر من حيث الدليل» وفى عسصرنا وقع 
الاذن العام من السلطان بالجمع فى الخيام, فافهم, واما جتمع التاخير بمزدلفة فيشترط له الاحرام, 
وتقديم الوقوف بعرفات؛ والزمان والمكان والوقت وهوالعشاء ولايشترط له الامام ولا نائبه 
ولاالجماعة وهو مذهب الى حنيفة. 

فائدة.: يجمع بعرفات باذان واقامتين لحديث جابر عند مسلم ومو م ذهب الى حنيفة 
والشافعى. وروى عن مالك واحقد والمشهور عن احمد الجمع باقامتين؛ والمشهور عن مالك الجمع 
باذانين واقامتين, ويجمع بمزدلفة باذان واحد واقامة واحدة وهو مذهب الى حنيفة والبى يوسف 
ومحمد رحتمهم الم لحديث جابر رضى الله تعالى عنه عند الى داؤدوغيرة» وذهب الشافعى وزفر الى 
الجمع باذان واحد واقامتين, واختاره الطحاوى, ورجحه ابن الهمام لما.اخرجه مسلم عن جابرء 
ولما اخرجه البخارى عن ابن عمر. وذهب مالك الى الجمع باذانين وذهب احمد فى المشهور الى 
الجمع باقامتين من غير اذان؛ اعلم ان الاحاديث فى جمع التقد.م وجمع التاخير متعارضة ويرفع 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب المناسكء؛ باب فيمن قدم شيئا قبل شيئ فى حجه. 


/ الجزء الرابع 
مغ 
التعارض بحمل البعض على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وبحمل الآخر على التشريع لمسن 


فات عنه فورالجماعة وكذا يؤول سائرالروايات بتاويلات حسنة 
باب ما جَاء في الافاضة من عرفات 


لإقوله أؤضّع» اى حمله على سرعة السير. «إقوله حَصى الحَذذف)» ما يرمى بالاصابع؛ اى 
الصغار كالباقلاء. 


بَاب مَا جَاء في الْجَمَع بَيْنَ المَغرب والعشاء 
بالمزدلقة 
يؤقوله ِإقَامَةِ» لم يذهب اليه احد من الاربعة,» وحديث ابن عمر مقنطرب اشد الاضطراب 
كعااى القع كل اوبحر روى عنه الجمع بينهما بلا اذان والاقامة موقوفاء وباقامة واحدة 
موقوفاء وباذان واحد واقامة واحدة موقوفا ومسنداء وباقامتين مسندا فيرجح الرواية اللتى تو توافق | 
بقية الروايات من اذان واحد واقامة واحدة, وتحمل رواية الاذان والاقامتين على من تعشى ار 
فصّل بين المغرب والعشاء بامر آخر. 
باب ما جاء فيمن آدر الامام بجمع 
فَقَدْ آدرى الحج 
اى وقوف المزدلفة ركن. «إقوله لَيْلَهَ جَمْع) اى ليلة العيد قل طلوع الفجرء واورد , 
صاحب المشكوة هذا الحديث بلفظ (من ادرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر) فيه دلالة على | 
ركنية وقوف عرفة, ولا نزاع فيه انما التراع فى امرين, الامرالاول المبدء فمبدء الوقرف طلوع خظ 
الفجر عند احمد. وزوال الشمس عند الجمهورء والامر الثابئ الفرق بين الليل والنهارء فلافرق ' 
بينهما عند امد فمن وقف ف النهار دون جزء من الليل فلايلزم الدم عليه. وقال ابو حنيفة 
والشافعى النهار اصل والليل تبع؛ فمن وقف بالنهار دون جزء من الليل يلزم عليه الدم وقال | 
مالك بالعكسء, فمن خرج من عرفات قبل الغروب ولم يرجع حتى يتداركه بجرء من الليل فاننه 
الحج, وحديث الباب الاول وان ذكر فيه ليلة الجمع لكن لايدل على ركنية وقوفه اللّهم الآ ان 
يقال ان معناه من جاء المزدلفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج, فحينئذ يدل على 
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ركنية المبيت بالمزدلفة وهو مذهب الشعبى والنخعى وعلقمة وبعض الشافعية» وقال ا“حدانه 
واجب يجب بتركه الدم وقال الشافعى سنة؛ وعبدالخحنفية المبيت يما سنة مؤكدة, والوقوف بعد 
الفجر واجب وجاز تركه لاهل العذر. «إقوله حِينَ خَرَّجَ جَ إلى الصّلاة4 اى صلاة الفجرء «إقوله 
مِنْ جَبَلَيْ طْبّى 4 اى جبل اجاء؛ وجبل سلمى. إقوله مَا كت من جَبْل» الى فى وادى 
عرفات, اعلم ان الجبل بالجيم ما اجتمع من حجارة, والحبل بالحاء ما اجتمع من رملء. وهو 
المشهور فى الرواية إقوله لَيْلاً أو نَهَارَابه ظاهره دليل امد بعدم الفرق بين الليل والنهار. لكن 
اذا لوحظ معه فعل الرسول وهوالوقوف بالنهار وجزء من الليل فيدل على كون الليل تبعا 
للنهار. يؤقوله وَوَقف مَعَنَا حَتَى يَرْقع4 جواز تركه لاهل العذر دليل على عدم ركنية إقوله 
وَقَضى فته التفث هوالوسخ وقيل بل ازالة الوسخ؛ وقيل هوالمناسك فعلى الأول لابد من 
تقدير المضاف. اى قضى ازالة تفنه, وانما عبر بالقضاء. لمضى الزمان المضروب لازالته فكان الازالة 
بعده قضاء لما فات. وعلى الثابى والثالث معناه واضح. 
باب ما جاء في تَقَديِم الضعفة من جمع بليل 

«وقوله في ثقل» هومتاع المسافر وحشمه. إقوله صعفة أهله)4 اى اللنساء والصبيان 
والمشائخ العاجزون واصحاب الامراض كما فى العينى,. رخص لهم ترك الوقوف واما الصحيح 
الذى يتركه لاعانة الضعفة فلم يخصه الحديث ولاالفقه فالاصل ان يجب عليه الدم. لإقوله حَتنّى 
َطْلْعَ النشّمْسٌ) قال النخعى والثورى لايجوزرميهاقبل طلوع الشمس بدليل حديث الباب؛ وقال 
ابو حنيفة واحمد جاز الرمى بعد طلوع الفجر وينددب بعد طلوع الشمسء وقال مالك يحل الرمى 
بطلوع الفجر وقال الشافعى جازالرمى من نصف الليل صرح به القاضى عياض تمسك النخعى 
والثورى بمفهوم حديث الباب,. ولم ينظرا الى الروايات المخالفة» وتمسك الحنفية وا“تمد بما رواه 
البخارى عن ابن عمرء (فمنهم من يقدم منى لصلوة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فاذا قادموا 
رموا الجمرة), (١)وبما‏ روى الطحاوى والبيهقى بسسند صحيح (وان لايرموا الجمسرة الآ 
مصبحين). (7) واخرج الطحاوى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال (بعننى النبى صلى الله 


١‏ _رواه البخارى فى كناب الحج, باب من قدم ضعفة اهله بليل فيقفون بالمزدلة ويدعون. 
؟ ‏ رواه البيهقى فى سننه الكبرى. كناب الجحح: باب الرقت المختار لرمى جمرة العقبة. ورواه الطحاوى فى شرح معان 


م الجزء الرايع 


عليه وسلم مع اهله وامريئى ان ارمى مع الفجر). )١(‏ ويؤيدنا ما رواهة ابوداؤد فى حديث اسماء 
(انا رمينا الجمرة بليل وغلسنا)» (؟) ويجمع بين الروايات بحمل رواية الرمى بعد طلوع الشمس 
على الندب, وبحمل رواية الرمى قبل الطلوع على الاجزاء؛ وبيّن الامرين فى وقت واحد, 
وتمسك الشافعى بما رواه ابوداؤد (ان ام سلمة رضى الله تعالى عنها رمت الجمرة قبل الفجر), 
كنا ايجار :اا رركون مرا قال صلوة امجن او را عفر صن هار 


باب 
هكذا وقع فى النسخ الهندية و وقع فى النسخة الحلبية (بَاب ما جَاءَ في رَمْي يوم الخر 


ضحى) وهوالصواب. 

فائدة : رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس جسائز مع 
الاساءة» وبعد طلوع الشمس الى الزوال مسنون, وبعد الزوال الى الغروب لايكره ولايسن ومن 
الغروب الى طلوع الفجر الثالئ مكروه, الآ فى حق النساء والضعفاء فانه لم يكرهء و وقت رمى 
الجمار الثلث فى اليوم الاول والثابئ من ايام التشريق من زوال الشمس الى طلوع الفجر الغانى 
وف اليوم الثالث من ايام التشريق من طلوع الفجر الى غروب الشمس الآ ان ما قبل الزوال 
مكروه وما بعده مسنون, كما فى شرح اللباب, وهذه ظاهر الرواية عن الامام الاعظم رحمه الله 
وروى عن الى حينفة جواز الرمى قبل الزوال فى اليوم الاوّل والثاائ من ايام التشريق, ذكرها 
الحاكم فى المنتقى. نعم الافضل هو الرمى بعدالزوال» وروى عنه الرمى قبل الزوال فى اليوم الثابى 
من ايام التشريق لمن اراد النفر فى اليوم الثالئء وهذه رواية الحسن عنه. والعمل يماتين الرواتين او 
بواحدة منهما غير جائزء كما فى ارشاد السارىء فافهم. 

باب مَا جَاء آن الافاضة من جمع قبل طُلُوع الشئس 

وهو مذهب الى حنيفة والشافعى واحمد والحاصل ان الافاضة على وجه السنة ان يكون بعد 

الاسفار من المشعرالحرام حتى لوطلعت الشمس عليه وهو بمزدلفة لايكون مخالقًا للسنة وذهب 


١‏ _ رواه الطحاوى فى شرح معان الآثارء كتاب الحج؛ باب وقت رمى جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص هم فى ترك 
الوقوف بالمزدلفة . 

*" _ رواه ابوداؤد فى كتاب المناسك, باب التعجيل من جمع. 

و رواهة ابوداؤد ف كعاب المناسكء باب التعجيل من جمع. 


منهاج السنن شرح جامع السنن الذّد 
مالك الى استحباب الافاضة قبل الاسفار. وحديث الباب حجة عليه. 
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باب ما جاء ان الجمار التى ترمى بها 

هذا القدر هوالمسنون؛ وروى امد والنسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال قال لى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع القط لى فلقطت له حصيات من حصى الخذف, وفيه 
ان النبى صلى الله عليه وسلم بعث ابن عياس رضى الله تعالى عنه فى ثقل من جمع بليل كما مسرء 
اللهم الا ان يقال ان النبىّ صلى الله عليه وسلم امره ان يلتقط بعد وصوله الى منى. وقال ابسن 
قدامة كان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع وفعله سعيدبن جبير. وروى عن ابن عمر انه غسله 
وكان طاوس يفعله. 


حصى الخذف 


باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس 
قد علمت الروايات الغللاث سابقًا. فعلى ظاهر الرواية من نفر قبل الغروب يوم النفر الاول 
جاز بلا كراهة بدليل القرآن واذا غربت الشمس فيكره له الخروج؛ ولو خسرج قبل طلوع 
فجريوم النفر الثالى فلايلزم عليه الدم فى ظاهر الرواية خلافا لما رواه الحسن من وجوب الدم وهو 
مذهب الائمة الغلاثة» واذا طلع عليه الفجر وجب عليه الرمى فى يومه ذاك, فان رمى قبل الزوال 
فى هذا اليوم صح مع الكراهة التزيهية, ووجه الصحة اما الاستحسان واما ما رواه البيهقى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه اذا انتفج النهار من يوم النفر فقد حل الرمى والصدرء والانتفاج 
بالجيم الارتفاع, والحديث ضعفه البيهقى فى سنده طلحة بن عمر و وضعفوه ولكنه من الحفاظ 
ولايتهم بالكذب فلاييزل حديثه عن الحسن, وقال ابو يوسف ومحمد وغيرهما لايصح الرمى قبل 
الزوال فى هذا اليوم ايضًا اعتبارًا باليومين. 
باب مَا جَاءَ في رَمْي الْجمارٍ راكبًا ومَائي 
قال النسفى ف الكثر كل رمى بعده رمى فماشيًا وال فراكبًا وحقق فى البحر انه مذهب الى 
يوسف, وقول الى حنيفة ومحمد على ما فى الخانية افضلية الركوب مطلقاء وعلى ما فى الظهيرية 
افضلية المشى مطلقا واليه ميلان ابن الهمام وجعل الرمى راكبًا مثل الطواف راكبًا. 


عم الحرء الرايع 


باب مَا جَاءَ كيف تُْمَى الْجمَارٌ 

اجمعوا على انه من حيث رماها جازء والافضل الكيفية اللتى وردت فى حديت أبن مسعود 
رضى الله تعالى عنه للإقوله امْتَبْطَّنَ الْوَادِيَ4 اى وقف فى بطن البوادى. #قوله وَامْتَقبلٌ 
الْكَعْبَةَكُ وى رواية البخارى ومسلم والنسائى (فجعل البيت عن يساره) قال الحافظ وهو 
الفحن. ورواية الترمذى شاذ. وفى اسناذه المسعودى وقد اختلط. مإقوله الذي نت عل 
سُورَة ْبَّهَرّة خصها بالذكر لان معظم المناسك مذكور فيها. 0 لاقامّة ذكر الله اى هى 
اذكار فعلية» وتذكار واعلام لطاعته. ورد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعا قال لما اتى 
ابراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى 
الارض, م عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فى الارض, تم عرض له 
عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ف الارضء قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
الشيطان ترجمون, وملة ابيكم ابراهيم تتبعون؛ رواه ابن خزيمة فى صحيحه والحاكم, واللفظ له. 
وقال صحيح على شرطهماء ولعل اطلاق الجمرة عليها باعتبار ما يؤل اليه. 

فائدة : الجمرة عبارة عن موضع اجتماع الحصى وهو ماحول شاخص الاوليين (يقال له فى 
السليمانية _ سلى _ مناره) والخارج من ن العقبة, واما الموضع الذى تحت الشاخص من الارض 
فهو موضع الرمى عند الحنفية حتى لو لم يكن شاخص ورمى ماتحته من الارض لكفى كما صرحوا 
به. وقد مر اصل السعى والاسراع فى باب ما جاء فى السعى بين الصفا والمروة. 

باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار 

لإقوله عَنْ قَدَامَةَ اسلم قديمًا وسكن بمكة وم يهاجر» لإقوله لِيْسَ ضَسرْبْ4اى ضرب 
الناقة والمنع بالعنف, لإقوله ولا طرّدٌ» اى طرد الناس, والدفع باللطف, واعاذنا الله تعالى ثما 
احدث الشرار فى تلك الاعصار. 

بَابِ ما جَاء في الاشتراك في البَدَنَة وَالْبَقَرَة 


البدنة عند الحنفية هى الناقة والقزكاهكذا قل عن الفليل ول رف وقد تخص بالناقة 
لقريئة خارجية كما فى حديث الرواح الى الجمعة, وبقية الائمة يخصوفا بالابلء لإقوله عَن 
سَبْعَةب وهو مذهب الجمهور. وقال اسحاق ان الجزور يجزئ عن عشرة لما رواه رافع من حديث 
الشيخين ان النبى صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير, ولما رواه ابن ماجسة 


والعرمذى من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه.واجيب عن حديث رافع انه وارد فى القسمة 
دون الاضحية وهو واضح. والجواب عن حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان فى امسناد 
حديث ابن ماجة هدبة بن عبدالوهاب. صدوق ربما يهم وفى اسناد الترمذدى حسين بن واقد, ثقة 
له اوهام. فلايقاوم حديث الباب وحديث مسلم او كان هذا فى اول الامر ثم نسخ., او هى واقعة 
حال لا عموم لها فالاخذ بالضابطة العامة اقوى, وقيل غير ذلك. 

فائدة : تجوز الشاة الواحدة عن اهل بيت واحد وكذا البدنة وان كانوا اكثر من سبعة عند 
ا'تمد, وسيأتى ان شاء الله تبارك وتعالى. 

باب ما جاء في اشعار البددن 

الاشعارلغة الاعلام وعرفًا ان يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته, والحكمة فيه التميز 
عندالاختلاط, والمعرفة عندالضلالة, وترك السارق اياهاء وأكل المساكين مبها عندالمهلاك فى 
الطريق والاشعار سنة عندالجمهور. ونسبت الكراهة الى ابى حنيفة»واجيب عن دليل الجمهور اولآ 
بان حديث الاشعار منسوخ بالنهى عن المثلة» وفيه نظر لان المثلة هى قطع العضوء. وليس فى 
الاشعار قطع العضوء ولان النهى عن المثلة ورد قبل حجة الوداع بكثيرء واشعر النبى صلى الله 
عليه وسلم فى حجة الوداع, ولان احكام حجة الوداع وجدت فيهاالخصوصيات دون 
المدسوخات, واجيب عنه ثانيًا بان اشعار النبى صلى الله عليه وسلم كان لمصلحة ان الكفار لا 
يتعرضون الى الحدايا اللتى اشعرت, وفيه نظر لان حجة الوداع كان عند ظهورالاسلام ومغلوبية 
المشركين, وأجيب عنه ثالثاً بانه اراد من الكراهة الكراهة التنزيهية» وفعله محمول على بيان 
الجواز وفيه نظر لان لما لم يغبت النهى عن الاشعار فما الباعث على حمله على التتزيه, وأجيسب 
عنه رابعا بانّه اراد كراهة ايثار الاشعار على التقليد وفيه نظر لان الى صلى الله عليه وسلم جمع 
بين الاشعار والتقليد وكذا ابن عمر يجمع بينهماء ؛ رواة البخارى؛ واجيب عنه خامسًا بانه كره 
اشعار اهل زمانه لانم يجاوزون حدالجواز بحيث يخاف منه هلاك البدنة ذكره الامام الطحاوى فى 
شرح معان الآثار وهو اعلم بمذهب الائمة لاسيمًا ابا حنيفة. 

اعلم ان الاشعار مشروع لكنه ليس بنسك بدليل ما روى ابن ابى شيبة فى مصنفه باسانيد 
جيدة عن عائشة رضى الله تعالى عنها وابن عباس رضى الله تعالى عنه ان شئت فاشعر وان شئت 7 
فلاء كما فى العمدة وفتح البارى: «قوله وتقول قَال إبُرَاهِي م4 تادب وكيع مع الامام ابى حنيفة 
فلم يصرح بالبدعة لما نقل عنه وَابْهَمَ الامر بالنسبة الى اهل الرأى؛ وقد مر فى اول الكتاب انه 


1 الجزء الرابع 


كان يفتى بقول ابى حنيفة, وكذا كان يحيى بن سعيد القطان يفتى بقول ابى حنيفة اى فيما لم يظهر | 


له وجه من الدسبة. 


اعلم ان الامام الترمذى لايذكر اسم الامام الاعظم عند ذكر اسماء ارباب المذاهب» فقيل 
الوجه فيه ان الامام الاعظم لايحتاج الى التشهير بخلاف سائرالائمة» وقيل الوجه فيه ان الأمام 


الاعظم من اصحاب الرأى عنده دون اهل الحديث والامام الترمذدى يذكر اسماءائلمةاهل ١‏ 


الحديث, وهذا الوجه هوالوجه الوجيه ولكن هذا الزعم باطل لان الامام ابا حنيفة لم يأخذ قط 
بالرأى فى مقابلة الحديث ولم يجوّزه. ومن ادعى فليأتوا بالمخال» ولن يأتوا به ولوكان بعضهم لبعض 
ظهيرًا ؛ نعم يترك الامام ابو حنيفة العمل بحديث لحديث يؤيده القياس, وهو دأب كل امام نعم 
ذكر الامام الترمذى اسم الامام الاعظم فى موضعينء فى باب المسح على الجوربين فى نسخة عابد 
السندى, وفى باب اشعار البدن, وفى كليهما ايهام ما لايضر الامام الاعظم رحمه الله . 

فائدة : قال الامام عبدالوهاب الشعران ف الميزان الكبرى قد روى الامام ابوجعفر 
الشيزامارى بالسند المتصل الى الامام ابى حنيفة : (كذب والله وافترى علينا من يقول عنااننا 
نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعدالنص الى القياس وكان رحمه الله يقول نحن لانقيس الا 
عند الضرورة الشديدة وذلك انا ننظر اولاً دليل تلك المسئلة من الكتاب والسنة واقضية 
الصحابة فان لم نجد دليلاً قسنا حينئِذ) وفى رواية اخرى كان يقول : (ما جاء عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين بأبى هُرَ واممى وليس لنامخالفته. وما جاءنا عن اصحابه تخيرناء 
وما جاءنا عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال) انتهى. 

باب 

إقوله أن الب صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ اشرى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدِ) يعارض ف الظاهر بما فى 
الصحيحين, عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان البى صلى الله عليه وسلم ساق معه الهمدى مسن 
ذى الحليفة, وكذا رجح الترمذى روايته موقوفاء كيف وقد تفرد به يحيى بن اليمان وكان يخطئ 
كثيرًا وقد تغير كما فى التقريب, وقديد مصغرًا موضع بين مكة والمدينة كما يقوله ابن الاثير. 

باب ما جَاء في تَقليد الهدي للمقيم 

«إقوله ثُمَ لَمْ يُخْرِمي» وهومذهب اهل العلم الآ ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 

ولعله لم يبلغه الحديث. 


ا ا ا سس م 


منهاج السنن شرح جامع السئن /ام/ 
باب ما جاء في تَقَلِيد العَنَم 

لايقلد الغنم عندنا وعند مالك وهى رواية عن امد وهو مذهب الثورى والاوزاعى خلافا 
للشافعى» واحتج بحديث الباب, وقال الجمهور ان هذه الرواية تفرد يما الاسود, ولم يروها اهل 
بيت عائشة اى عروة وعمرة وغيرهماء ورواية تقليد البدن يرويها غير واحد. ورواية من توبع 
اقرى من رواية من لم يتابع» وكذا ما وقع عليه التعامل اولى ثما لم يقع عليه التعامل؛ ولايبعد ان 
يقال ان الثابت فى حديث الباب التقليد بالعهن وبالخيط المفتول ولم ينكره الجمهور, والمنكر هو 
التقليد بالنعلين والحديث لاينبته. او ان يقال ان الجمهور ينكرون كونه سئة مؤكدة؛ ومحض فعل 
الرسول لايبته. فافهم. «إقوله عْتَمَّابُ هذا اللفظ من تصرف الرواة, او يقال بصحة الحال مسن 
المضاف اليه مطلقا. 


باب ما جاء اذا عطب الهدي ما يُصنْع به 

لإقوله عَنْ تاجيّة4 قال السيوطى اسمه ذكوان, فسماه النبى صلى الله عليه وسلم بناجية 
حين نجا من قريش؛ وليس له فى الكتب الآ هذا الحديث قال صاحب التهذيب الخزاعى 
والاسلمى شخص واحد, ورد عليه الحافظ ابن حجر وقال هما صحابيان وان كلا منهما وقع له 
استصحاب البدن, واللذى روى عنه عروة خزاعى وقيل اسلمى؛ واللذى روى عن امجزأة هو 
الاسامى بلاخلاف وكلام الواقدى يدل على انه عليه الصّلوة والسلام بعث مع الاسلمى سبعين 
بدنة من المدينة» وكلام صاحب الحداية والحافظ ابن مندة يدل على ان هذا البعسث كان من 
الحديبية الى الحرم حين الخصرء وبمكن الجمع بالتوزيع فى محل البعث, او ببعث كل منهما على 
بعض, «إقوله بمَا عَطَبَ» اى قرب الى الهلاك؛ اعترته آفة تمنعه من السير لإقوله ثم خَلَّ بَيْنَ 
الثاس وَبَيْنَهًا كلها وفى مسلم من حديث ذؤيبء (ولاتطعمها انت ولا احد مناهل 
رفقتك), (1) اى لانك غنى وكذا رفقتك اغنياء, واخرج محمد فى كتاب الآثار عن عائشة رضى 
الله تعالى عنه موقوفا (أكلها أحب الى من تركه للسباع): قال ابو حنيفة زحمه الله ان كان واجِيا 
فاصنع به ما شئت وعليك مكانه, اى ابدله بمدى آخر مكانه, وانكان تطوعًا فتصدق به على 
الفقراء. فان كان ذلك فى مكان لايوجد فيه الفقراء فانحره واغمس نعله فى دمه ثم اضرب به 
صفحته, ثم خل بينه وبين الئاس يأكلون, فان أكلت منه فعليك مكان ما أكلت, وان شئت 


١‏ _رواه مسلم فى كتاب الحج, باب ها يفعل بالمهدى اذا عطب بالطريق. 
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صنعت ما به احببت وعليك مكانه, لاسيمًا اذا كان فى موضع لم يوجد فيه الفقراء ولايرجى 
مجيئهم وهو محمل اثر عائشة رضى الله تعالى عنهاء ومثله مذهب احمد كما ف المغنى. وقال 
الشافعى رحمه الله ان كان هدى تطوع كان له ان يفعل فيه ما شاءء وان كان نذرًا زال ملكه عنم 
وصار للمساكين فلايجوز بيعه ولا ابداله بغيره, كما فى المهذدب وشرح مسلم للتووى. وما ذكره 
الترمذى عن الشافعى واحمد رحمهما الله فلعله قول منهماء ومذهب مالك قريب من مذهب 
الحنفية؛ والمراد من بعض اهل العلم فى كلام الترمذى هومالك رحمه الله. 

فائدة : عندنا جاز لارباب الهدايا الأكل من هدى التمتع والقران والتطوع دون غيرها. 
هذا اذا بلغت محلهاء واما ما هلكت ف الطريق فذكر حكمها آنفا. 

باب ما جَاءَ في ركوب البَدَنَة 

جاز ركويما عندالحاجة عند الشافعى واحمد ومالك, ولم يجر عندنا الأ عند الاضطرار لحديث 
جابررضى الله تعالى عنه مرفوعًا (اركبها بالمعروف اذا الجئت َيِه رواه مسلم وابوداؤد (١)؛‏ 
وا اخرجه محمد عن عروة موقوفًا (فمن ليس معه مركوب وقدر على المشي يركب عليها عند 
الجمهور خلافا للحنفية لإقوله إِنّهَا بَدَنَة4 وزعم ان البدنة لاينتفع بماء إقوله اركبّهَاك4 ظاهره 
حجة الجمهور والتاويل 0 مضطرًا ا 


سن ١.‏ سين ١.‏ عل ١‏ لين صل 


إقوله : اول ا شِقَهُ الَنْمَنَ نحلقا قاغطاة أب ا طلخ اسم الحالق معمربن عبدالله 
ذكره البخارى, واما خراش بن امية فالصحيح انه حلقه يوم الحديبية كما فى العينى. وف الحديث 
دلالة على امات الداقة يمن المخلوق وهو المختار عندناء وقد روى رجوع الامام عن القول 
ببداءة يمين الحالق, ولو-قام الخالق وراء المحلوق لارتفع الخلاف. 

اعلم ان ظاهر حديث الباب ان شعر شقيه اعطاه اباط طلحة»وهو مصرح رواية مسلم؛ وف 
رواية حفص بن غياث انه عليه الصّلوة والسّلام(قسم الايمن بين من يليه) فوزع بعضه بين الناس؛ 
وخص ابا طلحة بما بقى وامره ان يعطى كله او بعضه أُمّ سليم؛ وفى رواية واعطى الايسسر ام 
سليم, ويمكن ان يجمع بانه ناول ابا طلحة كلا من الشقين فاما الايمن فورّعه بامره بين الناسء 


١‏ ._رواه همسلم فى كتاب الحج. باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج اليهاء ورواه ابوداؤد. فى كتاب المناسك» 
باب فى ركوب البدن. 


منهاجح السئن شرح جامع السنن 4/ 


لسك اس سك الات ال ااا 
واما الايسر فوزع بعضه بين الناس وخص ابا طلحة بما بقى وامره ان يعطى كله او بعضه ام سليم 
لتجعله فى طيبهاء ورجح العراقى توزيع جانب الايسر لاتفاق الشيخين عليه وفى الحديث دلالة 
على التبرك بعشره. وروى البخارى عن عبيدة السلماى لان تكون عندى شعرة منه احب إلى من 
الدنيا وما فيهاء وذكر العينى فى العمرة ان خالدبن الوليد رضى الله تعالى عنه جعل فى قلنسوته من 
شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يدخل با فى الحرب ويستنصرببركته. 


باب ما جاء فى الحلق والتقصير 


اتفقوا على جواز التقصير وعلى افضلية الحلق واختلفوا فى مقدار الواجب من الحلق 
والتقصير فقال مالك بوجوب جميع الرأس وهى رواية عن احمد. وروى عنهما وجوب اكثرة. 
وقال الشافعى بوجوب حلق ثلاث شعرات» وقال ابوحنيفة بوجوب ربعه. والاصلع وكذا من 
حلق قريبًا يجب عليه امرا رالموسى عندنا تشبيهًا بالحالقين واتيانًا بالمأمور به ما استطاع, «إقوله قال 
رجحم م اللَهُ الْمُحَلّْقِينَ4 قاله فى الحديبية عندابن عبدالبر, وى حجة الوداع عند التووى وفى 
كليهماعند القاضى عياض» وصوبه الحافظ البدرالعينى والحافظ ابن حجرء «إقوله مَرَة أو 
مَرَكِيْنَ)4 او ثلاثاء اوقال فى الرابعة والمقصرين. 

فائدة : وف اللباب وشرحه واما التقصير فاقله قدر اغلة انتهى. 

اب ما جَاءَ في كرَاهيّة الْحَلق للنّسَاء 


لل عل صل 


وفى شرح اللباب التقصير واجب لن لكراهة الحلق كراهة تحريم فى حقهن الآ لضرورة, 
(قوله ئهَى رَسُولُ اللو صل الله عليه وَسلْمَ أن تلق الْمَرأَة رَأْسَهَاك وما رواه مسلم فى 
الطهارة فى قدر الماء فى الغسلء (وكان ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤسهن حتى 
تكون كالوفرة), )١(‏ فلايدل على التحليق؛ واختلفوا فى توجيه الحديث, فقال القاضى عياض 
وغيره فعلن هذا بعد وفاة البى صلى الله عليه وسلم لتركهن التزين» وقيل محمول على كثرة 
اعتمادهن,وقيل العجائز يسقط شعرها حتى صار كالوفرة كما هو مشاهد. وقيل يعقدن شعورهن 
على الرأس من غير ان يتخذفا ضفائر, فانقيل اخرج الزيلعى وابن سعد ان ميمونة قد حلقفت 
رأسها فى الحج فكان رأسها مجممًا اى كانت شعرها جمة؛ قلنا : أريد منه المبالغة فى التقصير بقرينة 


5 _رواه هسلم فى كتاب الحيض. باب القدرالمستحب من الماء فى غسل الجنابة وغسل‎ ١ 


9 الجزء الرايع 


آخر الحديث, وقيل يهن عن الحلق فى ارشاد, فلايحرم اذا ارادت ترك الزينة, «إقوله حَدِينْ 
عَلِيّ فيه اضْطِرَابُ» اختلف ف ارساله واسناده. ثم المسند فيه اضطراب هل هو من مسند على 
او عائشة, لكن لايبعد ان يقال ان شماما ثقة وزيادة الثقات معتبرة) على ان لهذا الحديث شواهد 
من حديث ابن عباس وعائشة وعفثمان رضى الله تعالى عنهم, والحكم متفق عليه بين الائمة. 
باب ما جاء فيمن حلَق قبل أن يذابح 
او نحر قبل ان يرمي 
إقوله فقال اذْبَحْ وَل حَرَجَ4 ليس معنى الامر طلب ايجاد ما يوجدء لإن اناد الموجود غير 
ممكنءوليس معناه التحضيض ف المستقبل لانه لاينبغى الترغيب فى ترك الواجب اوالسنة المؤكدة, 
باب ما جَاءَ فى الطبب عَنْدَ الاحلآل 
قبل الزيارة 
«إقوله بطيب فيه مسلك قال ابو حنيفة والشافعى واحمد يجوز اسستعمال الطيب قبل 
الاحرام بما شاء من طيب سواء كان يبقى عينه كالمسك او ائثره كالبخور اولا وقال مالك ومحمد 
بن الحسن يكره الطيب للمحرم اذا يبقى اثره واختاره الطحاوى.وحديث الباب حجة للجمهور, 
5 واف و د 4 ارق لم داهم 00 1 
بإقوله فقد حَل له كل شيء حَرمَ عَليَهِ إلا النسّاء» واستثنى مالك الطيب ايضّاء وهى روايسة 
عن الى حنيفة. وقال صاحب الهداية يحل له النساء بالحلق السابق لا بالطواف الا انه اخر عمله فى 
حق النساءء, والوجه فيه ان الطواف ليس من محظورات الاحرام؛ فلايصلح للتحليل. 
2 - ا 00 2 - م ا 8 م اس اسن 
باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج 
قال ابوحنيفة والشافعى يقطعها مع اوّل حصاة يرميها. وحديث الباب حجة لهما والصريح 
هما ما رواه البيهقى من حديث عبدالله. وفيه فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة بآوّل حصاة 
وقال امد لايقطعها حتى يرمى جمرة العقبة باسرهاء لا رواه ابن خزيمة عن الفضل بن عباس 
مرفوعًا وفيه ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. لكن قال البيهقى هذه الزيادة غريبة وقال الذهى فيه 
نكارة, وقال مالك يقطعها اذا راح الى الموقف يوم عرفة. 


منهاج السئن شرح جامع السنن ١١‏ 
لطوق ح سكا ...لازا جار ا ا 0 
بَاب مَا جَاءَ مَتَى تُقَطع التَلبِيَُ في الْعُمْرَة 

قال ابو حنيفة يقطعها اذا استلم الحجر الاسود, وقال الشافعى واحمد لايقطعها حتى يفصتح 
الطواف, وقال مالك ان احرم من الميقات قطعها اذا دخل الخرم. واك احرم من التنعيم اوالجعرانة 
قطعها اذا دخل بيوت مكة او اذا دخل المسجد. «قوله حَسَنْ ضَحِيْحٌ؛ فانقيل : فى اسناده 
محمدبن عبدالرحمن بن الى ليلى وهو سيى الحفظء قلنا : لعل الترمذى نظر الى قرائن خارجية مثل 
هسك الائمة بحدينه هذا. ١:‏ 

باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل 

«إقوله عَنْ أبي الربَيْرٍ عَنَ ابن عَبّاسِ) قال ابن حزم ابوالزبير يدلس فى ما لم يقل فيه اخبرنا 
او حدثنا اوجمعت. «وقوله أَخّرَ طَوَافَ الرَيَارَةٍ ل للّْلِكُ معارض بما رواه ابن عمر عند مسلم, 
وما رواه جابر عندمسلم وما روته عائشة عند ابى داؤد. كل هذه الروايات تدل على انه افاض 
يوم النحر ارا فترجح هذه الروايات لكوفها اصح وائبت, اوتحمل هذه الروايات على الطواف 
يوم النحر. اى طواف الزيارة» ويحمل حديث الباب على بقية ايام النحر او يحمل حديث الباب 
على التاخير الى ما بعد الزوال لا على ما بعد الغروب, وقال ابن حبان طاف طواف الزيارة ثم 
رجع الى منى فصل الظهر, ثم بعد صلوة العشاء رقد رقدة ثم ركب الى البيت ثانيًا وطاف طوافا 
آخر بالليل: وقد روى البيهقى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة مسن 
لياللى منى, وفيه ان الطواف الثابئ وما سواه لايسمى طواف الزيارة. 

اعلم انه اختلفت الروايات فى صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر يوم النحرء فحديث 
ابن عمر صريح فى انه صلى الظهر بمنى, وحديث عائشة وجابر صريح فى انه ضلى الظهر بمكة 
فيرجح حديث الاكثرين لاسيمًا حديث عائشة او يقال انه صل الفرض بمكة ثم رك ل افق 
فوجدهم يصلون فصلى خلف رجل مقتديًا به او يقال ان عند الاختلاف ترجح صلاته بمكة 
لغبوت مضاعفة الاجر فيه 


باب ما جَاءَ في ُرُول الأبطح 
الابطح هوالخصب ويسمى انيف وخيف بنى كنانة, وهو سنة عندنا كما صرح به الامام 
السرخسى وصاحب الهداية, وحكى الامام النووى استحبابة عن الشافعى ومالك, وما روى عن 
ابن عباس وعائشة رضى الله تعالى : عنهما ان التحصيد ليس بشيئ فمعناه انه ليس مسن ٠‏ المناسسك 


ا٠قاء‏ الجزء الرابيع 


الذى يلزم فعله. «إقوله نََلَهُ رَسُول الله صَلَى اللَهُعَلَيِْ وَسَلْم كان نزوله فيه عمدًا وقصنا 
تذكيرًا للنعمة وتحدينا عمليًا على عبده. لما رواه البخارى من حديث الى هريرة رضى الله تعالى 
عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم (نحن نازلون غدًا بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر يعنى بذلك المحصب, وذلك ان قريشًا وكنانة تحالفت على بنى هاشم وبنى عبدلمطلب ار 
بنى المطلب ان لايناكحوهم ولايبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبى صلى الله عليه وسلمم). )١(‏ 
لاهم كبر عليهم اكرام النجاشى جعفرًا والصحابة» وحصروا بنى هاشم فى شعب الى طالب ليلة 
هلال امخرم سنة سبع من النبوة. وكانوا لايخرجون الا من موسم الى موسم, واقاموا فيه ثلاث 
سنين, ثم خرجوا فى السنة العاشرة من النبوّة وقصته مشهورة. 
باب من نزل الأبطح 

إقوله أُمْمَحَ لِخُرُوجهِ) لاينافى هذه الحكمة بما اشير اليه فى حديث البخارى وابى داؤد انه 

كان ذلك تذكيرًا لنعمة الله تعالى واراءة لمكرالله تعالى. 
باب ما جاء في حج الصبي 

اتفق الائمة الاربعة على ان حج الصبى لايجرئ عن حجة الاسلام, وعليه بعد البلوغ حجة 
اخرى خلافا لداؤد واتباعه. نعم يصح حجه واحرامه ويكون تطوعًا كما صرح به فقهاءناء واذا 
افسد حجه فلاقضاء عليه ولافدية عندناء ويجب عندالمالكية الفدية اذا ارتكب محظورًا. لإقرله 
وَلْكِ أَجْر) اى لك اجر التعليم ان كان مميزًا يباشر الافعال» ولك اجرالنيابة ان كان غير تميز. 

باب 

«قوله فَكُنَا لبي عَنْ النّسَاء وَكَرْمِي عَن الصبْيّانٍ» ولفظ ابن ماجة (فلبينا عن /١‏ صبيان 
ورمينا عنهم) اى لانهم كانوا غير تميزين؛ اعلم ان الائمة اجمعوا على ان النساء لايلبى عنهم احد 
بل يلبين عن انفسهن, وحديث الباب ضعيفء؛ اشعث بن سوار ضعيف, وتاويله واضح اى نرفع 
الصوت بالتلبية دون النساء فكانما نحن صرنا نائبين عنهن. 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الحج. باب نزول النبى صلى الله عليه وسلم مكة. 


منهاج السنن شرح جامع السنن اله 


باب ما جاء في الحج ع عن الشيخ الكبير والميت 

من فر ض عليه احج م عجرء يام غيره أن بجح ده ولومانةة اوضى بالخع وان تزع عنينه 
احد الورثة بما له يرجى من فضل الله تعالى براءة ذمته. «إقوله إن أبي أَذْرَكَتهُ فريصّة الله فسي 
الْحَحّ) قد مر بيان هذه المسئلة فى باب ايجاب احج بالزاد والراحلة؛ فليراجع. #قوله قال 
حُْجَي عَنْهُ ولم يسئلها أحججت عن نفسكء ففيه ما يدل على انه يجوز للرجل ان يحج عن غيره 
وان لم يكن حج عن نفسه. وهو مذهب الى حنيفة ومالك. وروى عن احمد خلافا للشافعى, 
واحتج بما رواه ابوداؤد (ان النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة. قال 
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)؛ )١(‏ قلا : ان هذا ليس بمرفوع بل موقوف على ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه كما صرح به الطحاوى واحمد وابن المنذرء ولوسلم رفعه لقلنا انه محمول على 
الندب والعزيمة. «إقوله وَرُوي عَن ابن عَبَّاس» ايضًا اشارة الى انه مضطرب سندًا. 

بَاب منه 


لإقوله وَلا لظن بفتح الظاء المعجمة وسكون العين الراحلة والركوب على الراحلة م 

يطلق على السير مطلقًا. 
باب مَا جَاء في العمرة أواجبَة هى آم لا 

العمرة فى اللغة الزيارة وشرعا زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة وهى سنة عندنا وعند 
مالك الآ انها تكره فى حمسة ايام وصحح ف الجوهرة الوجوب. وهى فريضة عندالشافعى واحمد فى 
المشهور عنه. ويكفى اداءها فى التمتع والقران, ثم انه جاز تكرارها عندنا وعندالشافعى مطلقَاء 
وقال مالك يكره ان يعتمر فى السنة الواحدة اكثر من عمرة واحدة ونقل الاثرم عن افد اذا 
اعتمر فلايعتمر بعد ذلك الى عشرة ايام ليمكن حلق الرأس فيهاء ونص على ان اهل مكة ليست 
عليهم عمرة. «إقوله حَسَّن صّحِيح4 وفيه نظر لان حجاجًا تركه ابن المبارك ويحيى القطان 
واحمد وابن معين؛ وقال البيهقى رفعه خطأء وقال الزين العراقى لعل الترمذى انما حكم عليه 
بالصحة محيئه من وجه آخر من طريق عبدالله بن عمر العمرى؛ والعمرى وان كان ضعيفًا لكنه 
تابعه عبيدالله بن المغيرة عندالدارقطنى, فحديث الباب يؤيدنا وكذا يؤيدنا ما رواه ابن ابى شيبة 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره. 


ع0 الجزء الرابع 


عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه موقوفًا (الحج فريضة والعمرة سنة) واما قوله تعالى (وَاتِصُوًا 
الْحَجَ وَالْعْمَرَة لله) فلايفيد الفريضة كما مر فى اوائل ابواب الحج. 
باب منه 
ات الْعُمْرَةَ ف ل 00 


لجخ ولايدخل فيها يوم ا عند الشافعى, محر يه عدا وعوااكه ويدخل فيها : 
شهر ذى الحجة بكمال عند مالك والشافعى فى قوله القديم, ويؤيده ظاهر القرآن. وروى ذلك 
عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير. كما فى عمدة القارى عن الدارقطنى, وهى رواية عن ابن 
عمر كما فى عمدة القارى عن ابن جرير وابن الى حاتم؛ واما ما رواه الحافظ ابن مردويه عن الى 
امامة مرفوعًا من انما شوال وذوالقعدة وذوالحجة, ففى سنده حصين بن المخارق وهو متهم 
بالوضع فعندمالك جاز تاخير طواف الزيارة الى آخر الشهر من غير عذرالحيض والنفاس؛ وعندنا 
يجب الدم بالتاخير عن ايام النحر اذا كان لما سوى الحيض والنفاس» ومذهب الشافعى رواه 
البخارى عن ابن عمر تعليقًا قال هى شوال وذى القعدة وعشر من ذى الحجة وكذا رواه ابن 
جرير والحاكم فى مستدركه عن ابن عمرء كما فى عمدة القارى, فاراد الشافعى منه عشر ليالء 
وعندنا وعند احمد يدخل فيه يوم النحرء لان العدد المتوسط اذا لم يذكر معه التميز يجوز فيه 
الوجهان,. اى عشر ليال او ايام فنحمله على الايام لان يوم النحر وقت للركن وهو طواف 
الزيارة, ولان يوم الحج الاكبر فسّر بيوم النحر. 

اعلم ان مدار الخلافة ان المراد بوقته وقت مناسكه من غير كراهة او وقت احرامه. 
والشافعى رحمه الله على الاخير والاحرام لايصح بعد طلوع فجر يوم النحر لعدم امكان الادا 
والجمهور على الاول فعندنا اشهر الحج ما يؤدى فيه مناسك الحج من غير كراهة؛ واليوم العاشر 
وقت اداء الرمى والحلق وغيرهماء وغيرها من بقية ايام النحر وان كان وقمًا لذلك ايضاء الآ انه 
خصص بالعشر اقتضاء لما روى ف الآثار من ذكر العشر, ولعل وجهه ان المراد الوقت الذى 
يتمكن فيه المكلف من الفراغ عن مناسكه بحيث يحل له كل شيئ وهو اليوم العاشر؛ وما سواه من 
بقية ايام النحر فللتيسير فى اذاء الطراات ولتكميل الرمى؛ كما فى تفسير العلامة الالوسى 

«قوله لا يَبَِي لِلرَجْلٍ أن يهل بالحَجّ إل في أَشْهرٍ الْحَج4 عبدالشافعى لابصح الاحراة 
. بالحج الآ فى اشهر الحج خلافا لابى حنيفة ومالك وا“قد, فعندهم يصح الاحرام ويكره, وما رواة 
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البخارى عن ابن عباس تعليقاءقال من السنة ان لايحرم بالحج الآ فى اشهر الحج. ورواه الدارقطنى 
وابن خزية عنه موصولاء قال لايصلح ان يحرم احد بالحج الآ فى اشهر الحج. يفيد الكراهة دون 
عدم الصحة, «إقوله وَأَسْهْرٌ الحُرّم) قال سفيان الثورى هذا شيئ مدسوخ, ولابأس بالقعال فى 
الشهر الحرام» وقال عطاء ما يحل للناس ان يغزوا فى الحرم ولا فى الشهر الحرام الا ان يقاتلوا فيه 
وقال الآلوسى والامة اليوم على خلافه فى سائرالامصار, وقال الجصاص فى احكام القرآن, انه 
باب ما ذكر في فضل العمرة 

لإقوله عَنْ سْمَيَ4 قال ابن عبدالبر تفرد به سمى» فهومن الغرائب, لإقوله تُكفرٌ مَا 
لهم 3 م 5 7 57 8 5 2 2 
بَبنَهُمَاك ومن لم يكن له ذنب فيخفف با من كبائره او يرفع يما درجاته. لإقوله وَالحَج 
المَبرُورَوهو الحج الذى وفيت احكامه و وقع موقعًا طلب من المكلف على الوجه الاكمل. 
كما فى القرطبى. 

بَاب ما جَاءَ في الُْمرَة من التنعيم 

التنعيم موضع خارج الحرم الى جهة المدينة المنورة, لإقوله أن يُعْمِرَ عَائْشَةَ مِن 'التنعيم» 
خصه لقربه من مكة من بقية الجهات, وفيه دلالة على ان ميقات احرام المعتمر من فكة الحل دون 
الحرم وهومذهب الى حنيفة واصحابه ومالك كما فى شرح الدردير وغيره؛ وا“مد كما فى المغنى, 
والشافعى كما فى الطحاوى؛ خلاقًا للامام البخارى لحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه رحققى 
اهل اهل مكة من مكة) وقال البدرالعينى قضية عائشة تخصّص هذا. 

اعلم ان حديث الباب يدل على مشروعيتها من التنعيم دون الفضيلة, كيف وقداخحرج 
البخارى حديث عائشة (ولكنها على قدر نفقتك اونصبك), اعلم ان الخروج الى الحل لاحرام 
العمرة وان لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه الا عائشة لكنه مشروع لان الدليل 
هو قول الرسول وفعل الرسول وتقريره ولومرة. لا انه يشترط فيه الدوام, والعادة. 

باب ما جاء في العمرة من الجعرانة 

هى موضع بين مكة والطائف وهى الى مكة اقرب كما ف العينى. وقال الوافدى ان هذه 
العمرة كانت ليلة الاربعاء لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة, ثم انصرف الى ال#قرانة مسن 
ليلته» ثم سار منها يوم الخميس حتى خرج على سرف وكانت سنة كان بعد غزوة الفتح وغزوة 


به الحرء الراع 


مم لك 
حنين وهوازنء, ##قوله كبَانت# اى كبانت بالجعرانة وما رواه ابوداؤد (فاصبح بمكة كبائنت) 
فرهم, ٠‏ لإقوله حتّى جَاء مع الطريق طرِيق جَمْع ببَطن سَرفَ» طريق فاعل امجيئة وجمع صفة له 
ومع بمعنى فى اى حتى جاء طريق جمع طريقى مكة والجعرانة الى المدينة, حاصله ان النبى صلى الله 
عليه وسلم خرج من الجعرانة فى بطن سرف حتى جاء فى الطريق طريق جمع بين طريق مكة الى 
المدينة وبين طريق جعرانة الى المدينة. اى وصل الى مجتمع الطريقين. 
باب ما جاء في عمرة رجب 

#إقوله إِحَدَاهْنَ في رجب:» لعله نسى اواشتبه عليه. نعم ذكرالطبرى فى القرى, ان ابن 
عمر كان يعتمر فى رجب كل عام. ريتبع فى ذلك فعل عمر وعفمان وروى عن عائشة انما تعتمر 
من المدينة فى رجبء وقال ابن الصلاح روى الاعتماد فى رجب عن جماعة من السلف. 

نان احا فى عدر فذق التعدة 

إقوله اغْتَمَرَ في ذي الْقَعْدَ4ك وف رواية البخارى (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ذى القعدة قبل ان يحج مرتين)» فلعله اراد عدد ما اتمه اوجعل عمرة الحديبية والقطاء 
واحدة او خفى عليه عمرة الجعرانة والا فانه عليه الصّلوة والسّلام احرم بغلاث. 


ل سا مم 


باب ما جاء في عمرة رَمَضَان 


لإقوله قال عْمْرَةَ في رَمَضَان تغدل حَجُةب وفى رواية لمسلم فعمرة فى رمضان تقضى حجة 
اوحجة معى.وى صحيح ابن حبان عمرة فى رمضان تعدل حجة معىء فى رواية ابن عباس عند الى 
داؤد افا تعدل حجة معى, ومعناها انما تعدل الحجة فى الثواب لا انما تقوم مقامه فى اسقاط 
الفرضء فانقيل : لِمَّ لم يعتمر النبى صلى الله عليه وسلم فى رمضانء قلنا : ذكرابن القيم ان عدم 
اعتماره فى رمضان لعل ذلك لاجل اشتغاله بما هو اهم من العمرة وخشى على الامة من المشقة؛ 
وقد كان يترك العمل وهو يحب ان يعمله خشية الافتراض وخشية المشقة. 

اعلم ان حديث ام معقل فيه اختلاف من وجوه: الاول : انه ورد فى رواية الى داؤد انه 
هلك ولم يخرج معه. صلى الله عليه وسلم؛ وف رواية له كان ابو معقل حاجًا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دنما قدم قالت, والجمع بينهماء بان المراد من القدوم هو القدوم الى البيت لا 
القدوم من الحج. والنابى ان بعض الروايات تدل على انها سألت بذاها عن الحج على بعير جعله 
زوجها فى سبيل الل وبعضها تدل ان زوجها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, والجمع افا 
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سألت اوّلاً بوساطة الزوج ثم سألت بالذات, والثالث : ان بعض الروايات تدل على انما جاءت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه الى الحج, وبعضها تدل على انما جاءت اليه بعد 
قدومه, واجمع انه لا منافاة بين المجيئين؛ والرابع : ان بعض الروايات تدل على ان زوجها جعله 
فى سبيل الله. والجمع ان الايصاء لايلزم ان يكون عند المرض اوالموت فلا مانع ان يكون قبل 
المرض» والخامس : ان بعض الروايات تدل على ان الاخبار عن جعل زوجها ذلك البعير فى سبيل 
الله كان قبل خروجه صلى الله عليه وسلم الى الحج. وبعضها تدل على انه كان بعد قدومه صلى 
اله عليه وسلم من الحج. والجمع ان ام معقل لعلها نسيت سؤاها قبل خروجه او لعل ذكر هذا 
السؤال بعد قدومه من الحج من تصرف الرواة. 


باب ما جَاء في الذي يُهل بالحج فيكسر أو يُعرج 

الارل مضارع مجهول والنابئ معلوم من العرج من باب سمع, اى اذا كان العلة خلقة, وامما 
اذا لم تكن خلقة فبابه ضرب. واما اذا كان باب نصر فمعناه الارتقاء. 

اعلم ان الاحصار فى المشهور عن اكثر اهل اللغة انما يكون بالمرض دون العدوء واما بالعدو 

فهو الحصرء وقيل الحصر والاحصار واحد, وذهب الامام الشافعى ان الاحصار ما يكون بالعدو 
والحصر ما يكون بالمرض, اعلم ان الائمة اتفقوا على ان من حبسه العدو فهو المحصر, واختلفوا 
فى من سواهء فقال ابو حنيفة واصحابه ان من حبسه المرض اوالكسر اوالعرج اوذهاب النفعة 
فهواللحصرء وهو مروى عن ابن مسعود رواه الطحاوى وابن عباس رواه الطبرى فى تفسيرة. 
وروى عنه الشافعى فى مسنده انه قال لاحصر الا حصر العدوء واما من حبسه الله بكسر او 
مرض فليس بحصرء انتهى؛ لكن تأويله واضح وهوان الحبس بغيرالعدو لايسمى حصراء بل يطلق 
عليه الاحصار وبه نأخذ, وقال مالك والشافعى واحمد لايكون الاحصار الا بعده وحديث الباب 
حجة عليهم, وكذا القرآن حجة عليهم لانه حقيقة فى المرض ويكون العدو داخلاً فيه بالعنى» 
ولان سلم انه مشترك بين المرض والعدو كما روى عن الفراء فلايضر مذهبنا. واما اذا كان 
حقيقة فى العدو كما قال الشافعى فيدخل فيه المرض بالدلالة. 

اعلم انهم اختلفوا فى حكم المحصر فقال ابوحنيفة ومحمد يبعث دما ويحل به اذا نحر فى الحسرم 
وهر المروى عن ابن مسعود وابن عباس كما فى تفسير الطبرى ويشير اليه قوله تعالى (حتى يَبْلسغْ 
الْهَدُْ مَحِله ووجهه انه تعالى لم يقل حتى يذبح, مع كونه اخصرء وقال مالك والشافعى واحمد اذا 
كان الحصر بعدو فانه ينحصر: هديه حيث حصر لان النبى صلى الله عليه وسلم نخر هديه فى الحل 


بم الجزء الرابع 


عام الحديبية؛ قلنا : بل ذبحه فى الحرم. كما رواه الحافظ ابن حجر عن عطاءء و وافقه ابن اسحاق و 
رواه النسائى بسنئد صحيح عن ناجية بن كعب الاسلمى, والحديبية بعضها فى الحرم. صرح به 
الشافعى وغيره, واما الحصر بالمرض فلايحله الا الطواف بالبيت الآ ان يشترط عند الاحرام. 


باب ما جاء فى الاشتراط فى الحج _ 


اجازالاشتراط الشافعى فى اظهر قوليه وهو قول امد خلافا لابى حنيفة ومالك, ونقل ابسن 
قدامة فى المغنى عن الى حنيفة ان الاشتراط يفيد سقوط الدم واما التحلل فهو ابت عنده بكل 
احصار. «إقوله قَلَهُ أن يَحِلَ وَيَرجَ من إِخرَامِو4 من غير وجوب الهدى, بدليل حديث الباب, 
ولان البى صلى الله عليه وسلم لم يشترط عام الحديبية وعام عمرة القضاءء والجواب عن حديث 
الباب انه ساكت عن الهدى لا انه ناطق على عدم وجوب الهدى وفائدة الاشتراط تطيب قلبها 
واعلاء *متهاء ويمكن الحمل على الخصوصية. 
بَابِ مَا جَاءَ في الْمَرآة تَحِيضَْبَعْدَ الافاضة 
اى رخص ها ترك طواف الوداع بلا وجوب الدم وهو مذهب العامة خلاقًا لما روى عن ابن 
عمر وزيدبن ثابت وعمر, ثم ثبت رجوع ابن عمر بدليل ما رواه الترمذى عنه. وثبت رجوع 
زيدبن ثابت فى ما رواه البخارى عن عكرمة, وثبت رجوع زيدبن ثابت فى ما رواه البخارى عن 
عكرمة؛ ولعل قول عمر محمول على ما اذا لم يعجلها السير لثلا يخالف قوله عن قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم اعلم إن طواف الوداع واجب فيجب الدم على تاركه سوى الحائضة 
والنفساء, وقال مالك هو سنة لاشيئ فى تركه. 
فائدة : ليس على المعتمر وعلى اهل الميقات طواف الوداع. 
بَاب مَا جاء ما نَقْضي الحائض من الْمَنتاسى 
إقوله إلا الطرّاف بالْيتِ»4 وكذا لا تسعى كما رواه ابن ابى شيبه عن ابن عمر موقوقاء 
اما الطواف فلعدم الطهارة, ويزيد عليه كون الطواف ف المسجد ولوطافت فى حالة الحيض اثمت 
و وجب عليها البدنة وقضت فرض الطواف, واما السعى فلعدم كونه نسكا الا اذا كان مسبوقًا 
بالطواف لا لعدم الطهارة فان الطهارة ليست من واجباته بخللاف الطواف. 
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باب ما جاء من حج أو اعتمر 


اه وسسم 


فليكن آخر عَهْده بالبيت 


| سا عله 


طواف الوداع واجب على الحاج الآفاقى دون المعتمر وحديث الباب ضعيف تفرد به 
الحجاج وهو صدوق كثيرا الخطأ كما فى تقريب التهذيب. لإقوله أَوْ اعْتَمَرَ؛ ولم يوجد هذا 
اللفظ فى رواية ابى داؤد. «إقوله فقال لَهُ عُمَرُ خَرَرْتَ مِن يَدَيِكَ)4 اى سقطت من اجل مكروه 
يصيب يديك من قطع او وجع كذا فى النهاية» توضيح المقام انه سأل عمر اولا عن الحائض اذا لم 
تطف طواف الوداع, فاجاب عمر حسب رأيه انه لايسقط عنهاء ثم ذكر الحارث ف تائيد عمر 
حديئا مرفوعًاء فغضب عليه عمر فى هذا النوع من الاستفتاء مظنةً المخالفة عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم فليراجع الى حديث الى داؤد فانه اوضح من رواية الترمذى وهو محمول على العزمة 
عندناء ويستحب للحاج ان يؤخر طواف الوداع الى وقت الخروج من مكة, فلو طاف للوداع 
بعد طواف الزيارة ومكث بعده شهرًا او نحوه فلايضره لو لم يطف ثانيًا 

باب ما جاء آن القارن يَطُوف طَوَافًا واحدا 

اتفقوا على ان القارن يطوف طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الوداع, واختلفوا فى 
طواف العمرة فقال ابوحنيفة واصحابه يطوف طواف العمرة ويسعى لاء وحكى ذلك عن عمسر 
وعلى وابن مسعود والشعبى ومجاهد واحمد. وقال مالك والشافعى واحمد فى اشهرالروايتين يدخل 
طواف العمرة وسعيها فى طواف الزيارة وسعى الحج؛ وحكى ذلك عن ابن عمر وجابر وعائشة: 
واستدلوا بحديث الباب, وبما رواه الشيخان من حديث عائشة وحديث ابن عمر. وحجناما 
اخرجه ابو حنيفة فى مسنده وابن حزم ف المحلى وذكره محمد فى مبسوطه عن صْبَىَ بن معبد قرن 
إبطانه طراقين ومست يعون الخبر عير لال انا بقة ياك على ال علله وسلم ٠,‏ قا قبل . 
ابراهيم لم يدرك صُبًا ولاعمر فهومرسلء قلنا : قال ابو عمر فى التمهيد عن الاعمشء قلت 
لابراهيم اذا حذّثنى حديثا فاسنده؛ فقال اذا قلت عن عبدالله: فاعلم انه غير واحد, واذا سميت 
لك احدا فهو الذى سميت, انتهى, وبمعناه فى العلل الصغير للترمذى, وقال ابو عمر فعلى هذا 
مراسيل النخعى اولى هن مسانيده؛ وقال البيهقى قال ابن معين مرسلات النخعى صسحيحة الآ 
حديث تاجر البحرين وحديث الضحك ف الصلاة, انتهى؛ على ان الانقطاع ليس بعلة قادحة 


١‏ الجزء الرابع 


ولنا ايضًا حديث على اخرجه النسائى فى الكبرىء (انه طاف طوافين وسعى سعيين)», )١(‏ وحدّث 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؛ وكان حال رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
اكشف عليه لانه بنى احرامه على احرام النبى صلى الله عليه وسلم, ولنا ايضًا حديث على 
اخرجه الدارقطنى مرفوعا. وقال فى سنده الحسن بن عمارة وهو متروك, كان يفتى بخلاف ما 
يرويه. قلنا : لايلزم على المفتى ان يترك ما لا يفتى به. على ان له اسنادين آخرين عندالدارقطى, 
وتعدد الطرق ثما يزيل الضعف ., ولنا ايضًا حديث ابن عمر وحديث عمران ابن حصين وحديث 
ابن مسعود اخرجها الدار قطنى مرفوعة بطرق فيها كلام. ونا ايضًا اثر على اخرججه محمد فى 
موطأه. واثر ابن مسعود اخرجه ابن الى شيبة فى مصنفه واثر سيدنا حسن بن على اخرجه ابن الى 
شيبة فى مصنفه, واثرحسين بن على ذكره ابن حزم فى امحلى, ويؤيدنا التسمية باسم القران دون 
الدخال, وكذا فى مذهبنا احتياط لان الاثنين يتضمن الواحد, والجواب عن حديث جابر انه 
معارض بما ذكرنا فيحمل على علمه اويرجح حديث من هو اعلم بحال النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو على رضى الله تعالى عنه او يرجح ما هو يوافق اسم القران: واما ما رواه مسلم عن جابر 
رضى الله تعالى عنه يقول (لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا 
طوافًا واحدًا). (؟) فمحمول على علمه والاً فظاهرالحديث يخالفهم جميعًا لان اكفر الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم كانوا متمتعين غير سائقى الهدى, والمتمتع عليه طوافان وسعيان عنلنا 
وعندهم الآ ما روى عن امد فى رواية ان المتمتع ليس عليه ال سعى واحد, واحتج له ابن القيم 
ما رواه ابوداؤد من حديث جابر (فلما كان يوم التروية اهلوا بالحج فلما كان يوم النحر قدمورا 
فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة)؛ (") قلنا : هذا محمول على علمه اوعلى من طافوا 
تطوعًا وسعوا بعده قبل يوم النحر والا فاخرج البخارى فى صحيحه فى باب قول الله عز وجل 
(ذلك لِمَنْ لَمَ يَكُنْ أَهْلّهُ حَاضِرى الْمَسسْجِدٍ الْحَرَام» ثم امرنا عشية التروية ان نمل بالحج فاذا 
فرغنا من المناسك فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة؛ والجواب عن حديث ابن عمر رضى الله تعالى 
عنه انه موقوف ورفعه خطأ أخطأ فيه الدراوردى فرفعه؛ صرح به الطحاوى وص حح الترمذى 
ايضًا وقفه, ومع ذلك هومعارض بالمرفوعات وبآثار اكابر الصحابة. 


١‏ روام النسائى فى كتاب مناسك الحج. 


؟ _رواه هسلم فى كتاب الحج. باب بيان وجوه الاحرام وانه يجوز افراد الحج والتمتع 9 
" _رواه ابوداؤد فى كتاب المناسك؛ باب فى افراد الحج. 


منهاج السئن شرح جامع السنن ٠١١١‏ 
لك 


والجواب عن حديث عائشة رضى الله تعالى عنها ان احاديثها فى باب الحج مضطربة جد 
فلايؤ خحد بماء اوارادت من الطواف الطواف للحل, او محمول على علمها والحال اكشف على 
الرجال فى مثل هذه امجال. 

اب ما جَاءَ أن يَمَكْتَ الْمُهَاجِرُبمَكة بَعْدَ الصّدر تلان 

بإقوله بَعْدَ الصّدْرِ»؛ بالتحريك رجوع المسافر من مقصده والشاربة من الورد كذاق 

النهاية» وكان اقامة المهاجر بمكة حرامًا ثم ابيح بعد قضاء النسك ثلاثة ايام كذا فى امجمع. 
باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة 

#قوله فعلاً 4 الفاء للعطف وعلا فعل ماض ##قوله فدفدًا4 هوالمكان الذى فيه ارتفاع 
وغلظ. والارض الغليظة ذات الحصىء والشرف المكان المرتفع. «إقوله وَهَرَمَ الاخْرّاب© يوم 
الخندق او احزاب الكفر فى جميع المواطن. 

باب ما جاء في المحرم يموت في احرامه 

لإقوله فوؤقص» الوقص كسر العنق, واذا سقط الرجل عن دابة فاندقت عنقه فهو موقوص. 
#قوله ولا ُخَمَرُوا رَأَسَهُ)4 قال الشافعى واحمد واهل الظاهر.ان امحرم لاينقطع احرامه بالموت, 
وهوقول عثمان وعلى وابن عباس وتى. كوا بحديث الباب؛, وقال ابو حنيفة واصحابه ومالك 
بالانقطاع وهو قول عائشة وابن عمر, وتمسكوا بما رواه مسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله. 
واجابوا عن حديث الباب انه من خصائص هذا الرجل لانه ورد خلااف الاصل فيقعصر على 
مورد النص ولانه عليه الصّلوة والسلام قال فانه يبعث ولم يقل فان امحرم يبعث, ولان ابن عمر ل 
مات ابنه واقد وهو مجرم كفنه وحمر وجهه ورأسه وقال لولا انا محرمون لحنطناك يا واقد. كما فى 
الموطأء ولان عائشة رضى الله تعالى عنها سئلت عن الحرم بموت فقالت اصنعوا به كما تصنعون 
بموتاكم, رواه ابن الى شيبة بسند صحيح, و اورد على دليلهم ان مسلمًا اخرج يبعث كل عبد 
على ما مات عليه قلنا : هذا معارض بما رويناه فلابد من الجمع بينهما بان يقال ان البعث على 
ما مات لاينافى بانقطاع عمله بالموت؛ الا هذا الحج العظيم فانه لم ينقطع بالموت ايضّاء واجابوا 
عن اثرابن عمر انه يحتمل انه لم يبلغه الحديث او بلغه ولكن حمله على الاولوية؛ قلنا : معل هذا 
الاحتمال لايترك به الظاهر. 


١٠.0‏ الجزء الرابع 


باب ما جَاءَ في المُحرم يَسْتَكي عَبْنَهُ فيَضمدها بالصبر 

إقوله اصَمِدَهُمَا4 الضمد خلط الدواء بمائع, ؛ فان كان ثخيئًا يسمى بالضماد وان كان 
رقيقًا مائعًا يقال له الطلاء. والغرض ان يسحق الصبر ويخلط بالماء فيقطر فى العينء #قوله 
بالصّبر» هى عصارة شجرة مر. 

باب ما جاء في المحرم يَحلق رَآسَهُ في احرامه ماذَا عليه 

اى هو مخير واما العامد فعليه الدم بلاتخيرء وهو مذهب الى حنيفة والشافعى. #قوله 
هَوَامُكَ4 وهى حشرات الارض وريد يما ما يلازم جسد الانسان غالبًا اذا طال عهده بالتنظيف. 
«إقوله وَأَطْعِم فَرَهَا ين سَِةِ مَسَاكِينَ) من قمح او تمر او شعير وهو مذهب مالك والشاففى 
واحمد ورواه ابن عبدالبر عن الى حنيفة» والمشهور عنه انه تخصوص بالقمح وما عداه صاع. 
وروى مسلم ثلاثة آصع من تمر وروى امد عن يمز عن شعبه نصف صاع., واصرح منه ما وروى 
بشربن عمر عن شعبة نصف صاع حنطة, وقال الحافظ امحفوظ من شعبة نصف صاع من طعام 
والاختلاف عليه فى كونه تمرًا اوحنطة لعله من تصرف الرواة, الح 0 اطلق 
يراد به الحنطة, او نقول نرجع الى صدقة الفطر. 

باب ما جَاءَ في الرخصة للرعاء آن يَرموا يَومًا ويَدَعُوا يَوْمًا 

اعلم ان رمى جمرة العقبة واجب, و وقته من طلوع فجر العاشر الى طلوع فجر الحادى 
عشرء الآ انه يكره قبل طلوع الشمسء ويسن بعد الطلوع الى الزوال؛ ولايكره ولايسن بعد 
الزوال الى الغروب, ويكره بعد الغروب الى طلوع الفجر لغير النساء والضعفاء, ويجبب رمى 
الجمار الغلاث ايام منى ال انه يرخص للحاج ان يدع رمى اليوم الثالث ويرحل من منى قبل 
طلوع الفجر, فان طلع عليه الفجر فى منى وجب عليه رمى ذلك اليوم بعد الزوال» فان تركه 
وجب عليه الدم. وان رمى قبل الزوال فهو مكروه. كماق شرح اللباب, ويرمى فى اليوم الاول 
والثائ الجمار الثلاث بعد الزوال وهو ظاهر رواية فمن رمى قبل الزوال وجب عليه الاعادة, 
وروى عن الى حنيفة ان الرمى فى هذين اليومين قبل الزوال جائر لكنه خلاف الاوّل كما رواه 
الحاكم ف المنتقى؛ وروى عنه جواز الرمى فى اليوم الثابى قبل الزوال لمن اراد ان ينفرء رواه حسن 
بن زياد كما فى شرح اللباب وغيره. 

فائدة : الجمرة تطلق على الخصاة وعلى مجمع الخصى؛ وهو ما حول الشاخص ف الاولىي 


منهاج السنن شرح جامع السدن ا 


والثانية والخارج من العقبة وحل الرمى هو ما تحت الشاخص وماحوله, كما فى شرح اللباب. 
إقوله عن أبي داح بْن عَلدِي عَنْ أبيو) اى عن جده وهو عدى؛ واطلاق الاب على اللجد 
شائع, «إقوله وَرواية مَالك ب أصّح»4 لان شيخ الى البداح اسمه عاصم لاعدىء فان ابا البداح 
برويه عن ابيه عاصم لا عن جده عدى. و رواية سفيان توهم ان ابا البداح يرويه عن جده عدى, 
ولايبعد ان يكون كلام سفيان مثل قولهم امد بن حنبل عن ابيه, فيكون مآل رواية سفيان ومالك 
واحدّاء ولكن هذا ثما لايخفى على الامام الترمذى, «قوله في الْبيُوئَ4 لى فى تركهاء وهى سنة 
مؤكدة عندنا وعند امد, و واجبة عندمالك والشافعى, «إقوله أن يَرْمُوا يَوْمَ مم النَحْر ثم يَجْمَعُوا 
رَمِيّ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْم النَحْر فيَرْمُونهُ في أَحَدِهِمَاكُ اى وفى ان يرموا يوم النحرء اعلم ظساهر 
رواية الترمذدى جوازالرمى ليومين تقديمًا ايضًا ولم يقل به احد من الالمة المشهورين وذكره 
الخطابى فى معالمه عن البعض, فيحمل على جوازه تاخيرًا فقط كما فى مسند ا“قد.» قال مالك 
ظننت انه فى الآخر منهماء وهذا هوالموافق لما قاله فى موطاه. 


باب 


«إقوله أَهْلَلْتَْ بمَا أَهَلَّ به رَسُولَ الله صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ)4 جاز عندنا بناء الاحرام 
على احرام الغير وكذا الاحرام المبهم وهو مذهب الشافعى وابى حنيفة وا“#قد كما ف المفنى 
ومالك كما فى اقرب المسالك, نعم لابد من التعين قبل الشروع ف الافعال 
باب ما جاء في يوم الحج الأكبر 
(قوله عَنْ عَلِيَ قَالَ سألْت رَسُول الله صلَى الله عَِْ وَسَلم عن يَومِ احج البر 


فقَال يوم م النَخْر» الحديثان كلاهما ضعيفان لان معدا الحارث الاعور وهو ضعيف, لكن 
الموقرف اصح من المرفوع لان اكثر الحفاظ رووه موقوفاء اعلم انه ليس الحج الاكبر فى تعبير 
القرآن والحديث ما اشتهر على السنة العوام ان الحج الاكبر ما كان فيه يوم عرفة يومالجمعة 
بدليل ان الله تعالى اطلق الحج الاكبر على حج الصديق الاكبر» فالحج الاكبر هوالحج مطلقا 
ويقال للعمرة الحج الاصغر, نعم للحج الذى يكون يوم عرفة فيه يوم الجمعة له فضل كبيرء روى 
رزين فى تجريد الصحاح عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاء افضل الايام يوم عرفة اذا وافق 
يوم جمعة فهو افضل من سبعين حجة فى غير يوم جتمعة, كذا فى جمع الفوائد, وقالوا لم نقف على 
اسناده. نعم اقره الفقهاء. 


٠١.‏ الحزء الرابع 


اب ما جَاءَ في استلآم الركنين 
#قوله أن ابْنَ عُمَرَ كان يراجم # وفى سنن سعيدبن منصور حتى يدمى» انتهى. اى انفه, 
وارية يدها ل يناذق يه أحده وما يفعله !لعوام فهو موجب لزيادة الاثام. «إقوله عَلَى الركتين» 
اى الركن الاسود. فيه الحجر الاسود وهو على قواعد اتراهيع عله البدادم بوبعدا الركن اليمابى 
على قواعده الآ انه لايقبّل ولايشار اليه عند العجز عن الاستلام الا فى ما روى عن محمد من 
التقبيل والاشارة, واما الركن العراقى والشامى فليسا على قواعد ابراهيم عليه السلام فلا يقبّلان 
الآ فيما روى عن معاوية رضى الله تعالى عنه وغيره. 
باب ما جاء فى الكلآم فى الطّواف 
لإقوله مثل الصّلآة4 اى ف الطهارة والستارة, واما القرآن فروى عن الى حنيفة لايبغى 
للرجل ان يقرء القرآن رافعًا صوته فى الطواف ولا فى نفسه. 
باب ما جاء في الحجر الآسود 
لإقوله بحَق»4 يحتمل التعلق بالشهادة وبالاستلام وفى الطبرائئ الاوسط هو يمين الله يصافح 
بما خلقه. «إقوله عَنْ فَرْقَدٍ السّبَِيَ» قال الحافظ ف التقريب لين الحديث وكثير الخطاء وقال 
ابو حاتم ليس بقوى, وقال النسائى والدارقطنى ضعيف, «إقوله يَدَهِنْ بالزّيْتٍ قوله وَهُو 
مُحْرِ م4 يكره الادهان عندنا مطلقًا لقوله عليه الصّلوة والسلام (الحاج السشعث التفل).؛ )١(‏ 
وحديث الباب ضعيف او المراد من المحرم مريد الاحرام. إقوله غَيّر الْمُمَنَتِي قال فى القاموس 
زيت مقتت طبخ فيه الرياحين اوخلط بادهان طيبة. 
باب 


لإقوله تحمل من مَاء زَمْرْ4 وهو مستحب وسنة مطلوبة لان البى صلى الله عليه 
وسلم بحمله. واخراج الطبرى اذ النبى صلى الله عليه وسلم بعث الى سهيل بن عمرو يستهديه 
من ماء زمزم. 


١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ومن سورة آل عمران. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ٠١‏ 
باب 


«إقوله يَوْمَّ الَرويَة4 سمى به لانهم كانوا يروون الابل فيه «إقوله افعل كما يفعل أمَرَاوَكَ4 
اى لاتخالفهم فان نزلوا فانزل به فان تر كوه فاتركه, وخلافهم شر وفساد. 


كتاب الجنائز 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باب ما جاء في ثواب المريض 
«إقوله فُمَا فوَْهَاكُ فى الصغر اوالكبرء كما فى قوله تعالى ربعُوْضّة قَمَا فوا والاول 
هوالائسب. «إقوله إل رَفْعَهُ الله بها دَرَجَةَ»4 فانقيل : كيف الاثابة على امر غير اختيارى. قلنا : 
مراذ اديت الافابة عليه اذا ين ان هذا فضل :هن الله تعال. إقوله مِنْ تصّب ولا حَرَنِ ونا 
وَصَب حَتَّى الْهَم4 النصب التعب والالم الذى يصيب البدن من جراحة وغيرهاء والوصب الالم 
اللازم من السقم الدائم. والحزن ما يظهر منه خشونة فى القلب, وهوالهم ايضاء وقيل الهم 
اخص, وقيل قبل الهم يختص بما هو آت والحزن بما فات, وقال الحافظ فى الفتح الهم يدشأ من الفكر 
فيما يتوقع حصوله ما يتأذى بهء والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل» » والحزن يحدث لفقد 
ما يشق على المرء فقده. «إقوله نه َم يُسْمَعْ في الهم اى ان وكيعًا لم يسمع فى الهمّ. لإقوله 
عن عَطَاء بن يَسَارٍ عن أبي هُريرَةَ رَضِي الله عله عن النِّيّ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» رواه 
البخارى بكلا الوجهين. فالحديث صحيح وتحسين الترمذى اياه بناء على رأيه. 
باب ما جاء فى عيادة المريض 
إقوله لَمْ يَرَلُ في خُرْفَةٍ الْجَنَةِ4 اى حالاً فى عالم الغيب او معناه ثوابًا ومآلاً. إقوله قال 
جَنَاهَا اى ثمرهاء اعلم ان العيادة لا تختص بمرض دون مرض واما ما رواه الطبرائئ فى الاوسط 
وابن عدى فى الكامل والبيهقى فى شعب الايمان مرفوعًا ثلاث لايعاد صاحبهن الرمه وصاحب 
الضرس وصاحب الرُمّلء ففى سنده مسلمة بن على الخشنى وهو ضعيف. وقال ابن الجوزى هو 
موضوع, لكن رد عليه الحافظ ابن حجر بان مسملة لم يجرح بكذب, وص حح البيهقى انه 
موقوف على ييى ابن ابى كثير, وقيل معناه لانجب عيادقم اولاتددب؛, وكذا لاختص العيادة بمدة 


0 الجزء الرابع 


دوت مدة, وما رواه ابن ماجة عن انس مرفوعًا انه لايعود مريضًا الا بعد ثلاث فقال التذهي 
موصو «قوله عن توثر» هوثويربن الى فاخته: وابو فاخته اسمه سعيدبن علاقة. «إقوله 2 
عَلِيّ)4 اى على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه. 
باب ما جاء في النَصّى عن التَمِنْى للموت 
لإقوله عَلَى حَبّاب) سبى ف الجاهلية واسلم فى السنة السادسة وهو اول من اظهر اسلامه 
فعذب عذايًا شديدًا لذلك ومات سنة سبع وثلاثين منصرف على كرم الله وجهه من صفين فمر 
على قبره. إقوله وقد اكترَى4 علاج الكى جائز, والنهى عنه محمول على اعتقاد التاثير اوالنهى 
عنه من باب التوكل. «إقوله أَرْبَعُون لقا اى درهمًا كما فى رواية احمدء وهذا لاينبغى الزيادة 
عليها فى حرز آخرقوله لَتَمَتَيئُه) لاستريح من شدة المرضء فان قيل قوله تعالى (فَْمَنَوْ 
الْمَوْتَ إن كُنثُمْ صَادِقِيْنَ يدل على جوازه قلنا : المنهى هو التمنى لضرّ اصابه فى ماله اوجسده. 
والمذكور فى هذه الآية ليل المنفعة الاخروية, او ريد من قوله تعالى المباهلة. 
سٍِ ب اع ع الى 00 ال 
باب ما جاء في التعوذ للمريض 
«إقوله قال بامم الله أَرْقِيِكَ4 من باب ضرب يضرب, وفيه حجة للبصريين من كون الجار 
متعلقًا بالفعل المؤخر دون المشتق المقدم, وكذا فيه حجة على كون المتعلق ما جعلست التسسمية 
مبدلة إقوله قَقَالَ ثابمت يا أَبَا حَمْرَة اكيت بصيغة المتكلم دون المخاطب. 
فائدة : اعلم ان الاسترقاء لايناق الا بتوكل العوام وما روى فى الصحيح )ان الذين 
يدخلون الجنة بلاحساب لايرقون) فمحمول على سد باب الاسترقاء, «#قوله قال كِلاهُمَا 
صَّحِيحٌ4 اى يقول ابو زرعة لان عبدالعزيز كما اخذه عن انس رضى الله تعالى عنهاى بلا 
واسطة, فكذلك اخذه عن الى سعيد, اى بوساطة ابى نضرة, «إقوله حَدَتَنَا عَبْدُ الصّمَّد بْنُ عَبْدٍ 
الوّارث عَن أبيه4 ليست هذه مقولة الترمذى لان عبدالصمد توفى سنة سبع ومائتين» و ولد 
الترمذى سنة تسع ومائتين, فالظاهر انها مقولة ابى زرعة ولا استبعاد فى سماعه من عبدالصمد لان 
ابا زرعة الرازى هذا ولد سنة مائتين» فكان عمره يوم مات عبدالصمد سبع سنين 
باب ما جاء فى الحث عَلَى الوصية 
الوصية واجبة اذا كان عليه حق من حقوق الله تعالى اوعبادالله, ومستحبة عندعدم الحقوق 
خلافًا للظاهرية, ولاحجة لهم فى حديث الباب لانه مقيد بقيد, وله شيئ يوصى فيه. لإقوله 


منهاج السنن شرح جامع الستن ١١‏ 


مَكْتُوبَة ين من الكتابة الاعلام, ومعنى الحديث الحزم والاحتياط. 
باب ما جَاءَ في الوصيّة بالثلث والريع 


اى الوصية بالنلث جائزة غير مستحبة, وبالربع متسحبة «إقوله عَن سَعْدٍ بن مَالِكٍ# هو 
سعدين الى وقاصء آحر العشرة المبشرة مون مات سنة حخس ومسين. «إقوله وأنا مُسرِيض» 
مرض بمكة عام الفتح ح لإقوله هُمْ أَعْنياء كانت له بعت واحدة من ذوى الفروضء و كان سائر 
ورثته من العصبات. يؤقوله أناقِصُة)» اى اعد ما ذكره ناقصًا وقليلا وفى نسخة اناقضه بالضاد 
المعجمة كما نبه عليها القارى ف المرقاة: معناه ينقض قولى» واتقض قوله. «إقوله وَالثلّث كبر 
اشار الى التقليل منه. قال العينى اوصى ابوبكر وعلى ابن ابى طالب بالخمس واوصى عمر بالربع. 
تإقوله وَالرْبُعَ ذُونَ التلْث) مرفوع مستأنفة, او مجرور معطوف على الخمس. إقوله قَلَمْ يل 
سَيْئَاك اى شيئًا ثما له فيه حق الايصاء. 

فائّدة : من اوصى باكثر من الثلث فلاينفذ الآ اذا لم يكن له ورثة اوكان له ورئة ولك-ن 
اجازوة. 

بَاب ما جَاءَ في تَلقين الْمُريض عند الْمَوات 
والدعاء لَه عنده 

اشار الى ان المراد مس ارم الموت لا الميت الحقيقى فانه لآبلين وهو ظاهر الرواية 
«إقوله عَنْ عُمَارَةَ بْن غَزَيّة4 ب بفتح الغين وكسر الزاء وتشديد الياء, إقوله مَوْتاكم)4 اى من 
حضره اموت كما اخرج البيهقى فى شعب الايمان لقنوهم عندالموت لا اله الآ الله 20 
اله للد وكذا ما يؤدى مؤداه مثل كلمتى الشهادة وى الرفيق الاعلى تإقوله وَسعْدَى »# بضم 
السين وسكون العين» دقر عن تلق عن ام متاق عاتن أبن بادا لاسي ل 
سلمة هذا الذى يكن به ابو سلمة وام سلمة. 

فائدة : اعلم ان ام سلمة رضى الله تعالى عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم اسمها هند 
بدت الى امية عبدالله بن مخزوم, كانت عند الى سلمة بن عبدالاسد وكان ها ثلاثة اولاد» سلمة 
وهو اكبرهم وعمرو وزينبء كما فى تاريخ الخميس. 


3م١١‏ , الجزء الرايع 


باب ما جاء في التَشُديد عند الموت 


0-4 له سم 


إقوله رَأَيْتْ من شدَّة مَوْتِ» أريد منها شدة مرض الموت لا شدة نرع الروح بدليل ما 
رواه البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها (فانحث فمات فلم اشعر)» )١(‏ وبدليل انه عليه 
الصّلوة والسلام استعاذة من سوء الميتة. «إقوله على غَمَرَاتٍ الموْت» 0 
سَكرَات الْمَوْتِ) لى شداته الذاهبة بالعقل. «#قوله اموي يَمُوت عرق الْجَبين» بفتح 
والراءء اى يعرق جبينه وهذه مهملة لا كلية. ا اق 

حسن الظن به تعالى عند الموت كما فى رواية مسلم لايموتن ن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. 

باب ما جاء في كراهية النعي 

النعى فى اللغة الاخبار بموت الميت كما فى الصحاح والقاموس. «قوله فلا تُؤؤِئُوا بي 
أحَدَابِ هذا احتياط منه وسد للباب لا انه حمل النهى على مطلق النعى. لإقوله يَنْهَى عَن النَعي» 
أريد منه النعى على طريق الجاهلية؛ والاً فقد ثبت انه عليه السلام نعى النجاشى وزيدبن حارئة 
سيرين انه قال لا اعلم بأسًا ان يؤذن الرجل صديقه وحميمه انتهى. قلت فالاينان ليقوموا 
بتكفينه وتجهيزه وليصلوا عليه لا بأس به بل هى سنة؛ كيف وانه عليه الصّلوة والسلام قال (ما 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لايشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه» 
رواه مسلم. (7) وف رواية له (ما من ميت تصلى عليه امة من المسلمين ييلغون مائة كلهم 
يشفعون له الا شفعوا فيه): (") واما الايذان بالنياحة او للفخر فغير جائز. 


اب ما جَاءَ آنَ الصَبْرَ في الصّدمّة الأولى 


«قوله الصّبْرٌ في الصّدمّة الأولّى» اى الصبر الممدوح 5 للاجر الجزيل ماكان عند 
اول الصدمة وليس معنى الحديث ان من توالت:عليه.الصدمات فالصبر المحمود ماكان على 
الصدمة الاولى. بدليل شان ورود الحديث. 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب المغازى, باب مرض النبى صلى الله عليه وسلم و وفاته. 
" _رواه مسلم فى كتاب الجنائز» باب من صلى عليه اربعون شفعوا فيه 
" __رواه مسلم فى كتاب الجنائز) باب صلى عليه مائة شفعوا فيه. 


“اذب 


منهاج السئن شرح جامع السنن . 
باب ما جاء في تَقبِيل الميت 


تقول كل عنمن زن مظف و4 فوح رصا سيول بعلل انالومل واول:من 
مات هن المهاجرين بالمدينة مات فى شعبان على رأس ثلائين شهرًا من الحجرة؛ وفى عمدة القارى 
عن التمهيد لما توفى عثمان كشف النبىّ صلى الله عليه وسلم النوب عن وجهه وبكى بكاء طويلا 
وقبل بين عينيه, وروى البخارى فى باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج فى اكفانه, 
(فكشف يعنى الصديق الاكبر عن وجهه عليه الصّلوة والسّلام ثم اكب عليه فقبّله ثم بكى) وفيه 
حجة على جواز رؤية وجه الميت وبه نأخذ كما ف الهندية عن القنية لا بأس بان يرفع ستر الميت 
ليرى وجهه. باب السادس عشر ف زيارة القبورء واما تقبيل القبور فغيرجائز عندنا كما فى المندية 
عن الغرائب ولابمسح القبر ولايقبله فانه من عادة النصارى ولا بأس بتقبيل قبروالديه. انتهى» وى 
عمدة القارى عن الامام امد انه لم ير بأسًا بتقبيل قبرالنبى صلى الله عليه وسلم ومنبره. انتتسهى, 
قلت وكم من مباح بمنع عنه عند الغلو والاعتداء. 

باب مَا جَاء في عسل الْمَيت 

سبب الغسل قيل الحدث لان الموت فوق النوم, وقيل سببه النجاسة لانه حيوان دموى مات 
بغير ذبح, والانبياء عليهم السلام يغسلون اكرامًا لا حدثًا لان موقم يجامع الحياة كما ان نومهم 
يجامع اليقظة. إقوله إِحْدَى بَنَاتٍ اللَبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ هى زينبء زوج الى العساص 
كما فى مسلم» وقيل هى ام كلنوم زوج عنمان رضى الله تعالى كما فى ابن ماجة وغيره, ويمكن 
كرو ام عط جم كا لانها كانت غاسلة الميتات كما جزم بهابن عبدالبر. «إقوله 
وَاعْسَلَتَها بمّاء وَسِدرِ) الاولى بماء القراح والنانية بالسدر, والثالثة بماء الكافرو, ولايجعل 
الكافور على الأكفان» واخرج ابوداؤد عن ابن سيرين انه كان يأخذ الغسل عن ام عطية ينفسل 
بالسدر مرتين, والغالث بالماء والككافور وهوصحيح على شرط الشيخين. «وقوله حِقَوَةُ)» هو معقد 
الازاروالمراد به هّنا الازار كما وقع مفسرًا فى رواية البخارى. «إقوله أشعرتها4 إى اجعلنها 
تحت الاكفان لايصال البركة اليهاء «قوله وَضَفرنا شعرها ثلاثة4 قال الشافعى ثلائة قرون 7 
ويلقى خلفها. وعندنا يجعل شعرها ضفرتين على صدرها ولايسرح شعرها لما رواه عبد الرزاق 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها انما رأت امرأة يكدّون رأسها بمشط فقالت علام تنصون ميستكم؛ 
اى تسرحون شعره؛ فهذا الاثر يدل على منع التسريح عبارة وعلى منع التزين دلالةٌ وهو محرّم 


١٠‏ الجزء الرابع 
وس ب ا لغ 


واثر ام عطية مبيح. «إقوله لَيْسَ لِفُسْل الْمَبْتِ عِندا حَدَّ مُوَقَْتْ4 اى ليس للوجوب عدد مين 
او ليس للغسل وجوبًا كان او استحبابًا عدد معين, لكن يطهر وينقى. بإقوله قولا مُجْمَلاً)4 اى 
قال مالك يغسل الميت وينقى ولم يصرح ان عدم التوفيت أريد منه عدم وجوب التوقيت و عنم 
استحبابه. لإقوله وَلكِن أَحَبُ إِليَ» هذه مقولة الامام الشافعى لإقوله وإن أَلق قََا في أقل مسن 
اث مرت أَجْرَ4 اى يكفى لاداء الفرض ولكن لا أحيّه. إقوله وَلاً رَى أن ول اللي 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إنمَا هُوَ عَلَى مَعْتَى الالقاء نَلنَا أَوْ حَمْسا» قيل هى هذه مقولة الامام 
الترمذى اى يقول الترمدى لايرى الامام الشافعى حمل الحديث على الانقاء من غير عدد, تفصيله 
ان لحديث اغسلنها وترًا ثلاثا او حمسا او اكثر من ذلك صورة ومعنى. فالصورة هو اعتبار 
العدد, والمعنى هوالانقاء من غير اعتبار العدد فالحديث محمول على اعتبار العده استحبابًا دون 
الانقاء من غير عدد., ولم يوقت الامام الشافعى فى تحصيل الواجب او هذه مقولة الامام الشافعى 
والفاعل هوالامام المالك, اى يقول الشافعى لايرى الامام مالك حمل الحديث على الانقاء من غير 
عدد ولم يوقت الامام مالك اصلاًء لكن هذا الوجه مخالف عن كتاب الام حيث قال الامام 
الشافعى (ولانرى) فهذه مقولة الامام الترمذى لبيان مذهب الامام الشافعى ويكون الفاعل الامام 
الشافعى. «إقوله وَكَذَلِكَ قَالَ الْفقَهَاء)4 اى حملوا الحديث على وجوب الانقاء دون وجوب 
العدد وان كانت رعاية العدد مندوبة. 
باب في ما جاء في المسك للميت 
«قوله هُوَ أَطْيَبْ طِيبِكُم) والطيب سنة للميت واوصى به على ابن ابى طالبء رواه 
لمي 0 


عسل 


بَابِ ما جَاءَ في القُسل من عُسل الْمَيّت 


«قوله مِن عُسْلِهِ الفسْل» ان معنن لخبيال التلوث بالرشاش ولازالة تكدرالطبيعة 
لاوجوبًاء جمعًا بين حديث الباب وبين ما رواه البيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوععا 
(ليس عليكم فى غسل ميتكم الغسل)؛ )١(‏ ولا رواه مالك عن اسماء بنت عميس امرأة الصديق 
الاكبر انما غسلته حين توف ولم يغتسلء افتاها المهاجرون بعدم الغسل. «إقوله حَدِيثْ حَسَن) 
التحسين بناء على ذوق الامام الترمذى لكثرة طرقه وشواهده. والآا فهو معلول حسب القواعد 


ل 


زوف التهفن ل مله الكرى: باب الغسل فن غسل الميت. 
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لان ابا صا لم يسمع من الى هريرة رضى الله تعالى عنه. 
باب ما يُسَتَحَبْ من الآكقان 

إقوله وَكَفْنُوا فيه مَوْتَاكُم) تعم الذكور والاناث, قال ابن الحمام واحبها البياضء ولابأس 
بالبرد والكتان للرجال, ويجوز للنساء الحرير والمزعفر والمعصفر اعتبارًا للكفن باللباس فى الحياة, 
انتهى, «إقوله الْذِئْ كَانَ يُصلَّي فيه» روى ابن سعد ان ابابكر قال كفنوى فى ثوبّى الذين كنت 
اصلى فيهماء وذكر الذهبى فى التذكرة ان سعدًا قال كفنوئ فى جبة صوف خلق فاى قاتلت فيها 
يوم بدر, فاخبأتا لهذاء انتهى؛ قلت ولاضير فى الوصاية بالتكفين فى الثياب التى احرم فيها للحج 
اوالعمرة, اعلم انه وقع فى الدسخ المصرية؛ التى بدل الذى وهى الاصح. إقوله هُوَ الصفاء 
وَلَيْس بِالْمُرفِع4 فلايعارض بما رواه ابوداؤد عن على رضى الله تعالى عنه مرفوعًا (لاتغالوا فى 
الكفن فانه يسلب سلبًا سريعًا). .)١(‏ 

باب ما جاء في كفن الْنْبي صلى الله عله وَسَلَم 

لإقوله يَمَائيَة4 بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة. «إقوله ليْسَ فِيهًا قَِيصٌ ولا عِمَامَة» 
قال الامام الشافعى والامام ا"تمد لايقمص الميت لحديث الباب خلافا لنا وللامام مالك, وحجتهما 
ما رواه محمد عن ابراهيم النخعى مرسلاً ان النبىّ صلى الله عليه وسلم كن فى حلة يمانية 
وقميص, وكذا ما رواه ابن عدى ف الكامل عن جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال كفن النبى 
صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة اثواب» قميص وازار ولفافة» وفى سنده ناصح بن عبدالله الكوفق 
متكلم فيه وكذا ما رواه البخارى وغيره ان البى صلى الله عليه وسلم البس عبدالله بن الى 
قميصه بعد موته, والجواب عن حديث الباب انما ارادت نفى القميص المعتاد, فان قميص الكفن 
يكون بلا جيب ودخريص وكمين, فان قيل : كان القميص الذى البسه عبدالله بن ابَىَّ معتاذًاء 
فلاييعد ان يجاب عنه بان مراد فقهاءنا عدم التكلف بصناعة القميص المعتاد لاعدم جواز القميص 
المعتاد مطلقاء واعلم ان حديث الباب يدل على ان الميت لايعمم له وهو ظاهر الرواية عن الحنفية 
وف الفتاوى استحسنها المتأخرون لمن كان عالِماء ويجعل ذنبها على وجهه بخلاف حال الحياة كما 
فى الجوهرة النيرة» ودليل الاستحسان ما رواه سعيدبن منصور عن ابن عمر انه كفن ابنه واقدًا فى 
حنمسة اثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف وادار العمامة الى تحت حنكه كما فى عمدة القارى؛: 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الجنائزء باب كراهية المغالاة فى الكفن. 
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وقال العلامة الشامى والاصح ان العمامة تكره بكل حالء انتهى؛ وما رواه ابن سعد عن علسى 
كان عن مده الج على جا عله رودل ع رابيد الراجد بريه لمحتن ابي 
سنده عبدالله بن محمدبن عقيل وهو سيئ الحفظ لكن روى الحاكم عن عن ابن عمر ما يعضد رواية 
على؛ فلاتكون روابة على نازلة عن درجة الحسن كما قال الحافظ فى التخليص, وما رواه اجمد 
وابوداؤد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن ف ثلائة 
اثواب, قميصه الذى مات فيه وحلة نجرانية, ففى منده يزيدبن الى زياد, وهو ضعيف. 


باب ما جَاء في الطعام يُصنْع لآهل الميت 


إقوله لما جَاء نعي جَعْفْرِ)» استشهد يوم موتة, لإقوله اصْنَعُوا لآل جَغفر طَعَاما 
يستحب يران اهل الميت والاقرباء الاباعد اتخاذ الطعام لاهل الميت فى اليوم الاول كمافى 
المندية وغيرهاء واما اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت فمكروه كما مر فى باب ما جا فى | 
الصدقة عن اهل الميتء فانقيل : ما رواه ابوداؤد فى باب اجتناب الشبهات من كتاب البييوع | 
يدل على جواز الضيافة من اهل الميت؛ وعلى جواز اجابتها حيث ذكر فيه (فلما رجع امتقبله | 
داعى امرأته فجاء فجيئ بالطعام فوضع يده) قلنا : الدسخة الصحيحة داعى امرأة بلا اضافة 
فلايصح به الاستدلال» واما على نسخة الاضافة فنقول هومعارض بما رواه ا“مد وابن ماجة عن 
جريررضى الله تعالى عنه(كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة)», )١(‏ وهر 
قول ومحرّم وتشريع عام, بخلاف حديث الى داؤد فانه فعل ومبيح و واقعة حال لاعموم لهاء ار 
يقال انه كان طعام حاجة لا طعام رسمء وكذا ما رواه البخارى من حديث عائشة رضى الله تعالى 
عنها (انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها 
امرت ببرمة من تلبينة فطبخت, ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها قالت كلن منها فانئن معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمّة لفواد المريض تذهب ببعض الحزن) (؟) وما 
ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية من ايصاء ابى ذر رضى الله تعالى عنه بذبح الشاة لاضيافه 
فمحمول على طعام الحاجة. 


١‏ رواه ابن ماجة فى كتاب ما جاء فى الجنائز, باب ما جاء فى النهى عن الاجتماع الى اهل الميت وصنعة .. .. ورواة 
احمد فى مسند المكثرين من الصحابة, باب مسند عبدالله ابن عمروبن العاص, ضى الله تعالى عنه. 
؟" _ رواه البخارى فى كتاب الاطعمة, باب التلبينة؛ ورواه الترمذى فى كتاب السلام, باب التلبيئة مجمة لفؤاد المريض٠‏ 
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بَاب ما جَاءَ في النَهّي عن ضَرب الحدود 
وشّق الجيوب عند المصيبة 

«إقوله وَدَعَا بِدَعْوَةٍ الْجَاهِليّة4 مثل واجبلاه وا اسداه, او المراد منه الدعاء بالويل والثبور, 

وفى حكمه عقد مجالس الرثاء والعزاء. 
باب ما جاء في كراهية النوح 

إقوله فَجَاء الْمُغِيرَةٌ بْنْ سَعْبَةَ4 كان اميرًا على الكوفة من قبل معاوية من سنة احدى 
وازبفيق الى "أن“ماك نعة سن وهو عليهاء بإقوله عُذّبْ بمًا نيح عَلَيْ اى مأ دام نيح عليه 
وهذا اذا اوصى به. اوكانت النوحة سنة قومه وكان راضيًا يما لكونه داخلا فيمن سن سنة سيئة, 
إقوله أن يَدَعَهُنَ4 اى جميعهم. «إقوله وَالْعَدْوَى» اسم بمعنى الاعداع, اى وهو ان يعتقد تجاوز 
المرض بنفسه الى شخص آخر عند الاختلاط؛ واما اذا اعتقد ان الله جعل فى اختلاط بعض 
المرضى تاثير تجاوزالمرض الى المخالط؛ كما قال ابو منصور الماتريدى : ان الله تعالى جعل فى 
الاشياء خواص مؤئرة ومع ذلك يقدر على ان يجردهاء كما اودع فى النار خاصية الاحراق وقد 
جردها عنها فى حق ابراهيم عليه السلام فلايستبعد فى الظاهر, او اعتقد ان عادة الله ومن الله 
تبارك وتعالى جرت على ان هذا الاختلاط يترتب عليه تجاوز , 0 
الاشعرى ان الاسباب كالنار لاتاثير فيها لكن عادة الله تعالى وسنته جرت على ترتب المسببات 
عليها فلايستبعد فى الظاهر ايضاء ولكن قوله عليه الصّلوة والسلام (فمن اجرب الاول) يدل 
على ان الله تعالى كما خلق ف البعير الاوّل الجرب ابتداء بلا تجاوز من الغير فكذلك عندالاختلاط 
ا وبالجملة ان الله تعالى لم يجعل فى هذا الاختلاط هذه الخاصية, وان 
الله تعالى لم جر عادته على تر" تب تجاوز المرض عند هذا الاختلاط؛ فافهم. 

«إقوله والألواء مُطِركا بتوء ء كذا» قال النووى فى شرح مسلم نقلا عن الشيخ ابى عمروبن 
الصلاح؛ النواء فى اصله ليس هو نفس الكوكب فانه مصدر ناء النجم ينوء نوع اى سقط وغاب 
وقيل نمض وطلع., ؛ وبيان ذلك ان ثمانية وعشرين نُجمًا معروفة المطالع فى ازمنة السنة كلها وهى 
المعروفة بممنازل القمر الثمانية والعشرين؛ يسقط فى كل ثلاث عشرة ليلة منها نجم فى المغرب مع 
طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله فى المشرق من ساعته, فكان اهل الجاهلية اذا كان عند ذلك 
مطرٌ ينسبونه الى الساقط الغادب منهماء وقال الاصمعى الى الطالع منهماء قال ابو عبيد ولم اسمع 


ان النوء السقوط الا فى هذا الموضع, ثم ان النجم نفسه قد يسمى نوء تسمية للفاعل بالمصدر, 
وقال ابو اسحاق الزجاج ف اماليه. الساقطة ف المغرب هى الانواء: والطالعة فى اشرق هلى 
البوارج. انتهى كلام النووى. 
باب ما جَاءَ في كَرَاهيّة البَُاء عَلَى المَيّت 

إقوله الْمَيت يُعَد عدب ببُكَاء أله علي أريد منه ما كان بصوت ونياحة؛ وما اوصى ب 
الميت او كان سنة قومه وكان راضيًا به. فلايعارض هذا الحدبث بقوله تعالى زولا تر وَازرَة وذ 
ار لان العذاب لايختص بالمباشر, بل يعم المسبب ايضًا. 

باب ما جاء فى الرخصة فى البكاء على المبت 

لإقوله فَقَالَ إِنَهُمَ ليَِكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَْا عدب في قَبْرهَاي اى اراد النبى صلى الله عليه 
وسلم بيان الواقع لا بيان ان البكاء سبب العذاب كما زعم ابن عمرء وكما ردت عائشة رضى 
الله تعالى عنها على ابن عمر حديئه كذلك رددت على عمر كما فى حديث الشيخين.. وتهقسكت 
بقوله تعالى (وَلاً تزِرٌ وَازِرَة وزْرَ اخخرى)» ووافقها ابن عباس وتمسك بان خالق البكاء هوالله تعالى 
والكاسب هوالحى دون الميت فلاوجه لتعذيبه. قلت : وقد مر وجه الحديث فى الباب السابق. 
بإقوله رفة الشيطان» اى صوت مع بكاء فيه ترجيع كما فى مجمع البحار. وقال النووى المراد 
به الغناء والمرامير كما فى رواية البيهقى. 

باب مَا جَاءَ في المَشي آمام الجَنَارَة 

حديث الباب حجة للجمهور وكذا تمسكوا بان القوم شفعاء الشفيع يتقدم فى العادة, ولنا ما 
رواه الشيخان مرفوعًا من ترغيب اتباع الجنائز» وكذا ما رواه ابن ابى شيبة عن على ابن الى 
طالب رضى الله تعالى عنه من كون فضل المشى خلفها على المشى امامهاء كفضل الجماعة على 
الانفراد, والجواب عن حديث الباب انه يدل على المشروعية دون الفضيلة, والجواب عن النظر 
ان وقت الشفاعة هو وقت الصّلوة عليها فيلزم ان توضع اميت عندالجنازة عليه خلف القوم. 

.باب ما جَاد في المي خَلف لجاز 

هكذا قبل ا ا ا «وقوله 30 طَا فَحَسن» الى يعون ناك 
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إقوله الْمُجْبِرُي كان يبَر الاعضاء كما فى قذيب التهذيب. 
باب ما جاء في كراهية الركوب خَلفَ الجنازة 

لإقوله عَنَ بكر بْن أبِي ميم الصحيح ابوبكر بن اب مريم من رجال الترمذى وهوضعيف 
كما فى التقريب. «إقوله إن مَلائِكة الله عَلَى أَقْدَامِهِمْ4 ترجمة الباب تدل على ان كون الملائكة 
على اقدامهم لايختص يبهذا اميت بل يعم سائر الموتى من اهل الاسلام فبعد العلم بشهودهم تنبغى 
رعايتهم, وما رواه ابوداؤد من حديث الغيرة بن شعبة مرفوعًا ان الراكب يسير خلف الجنسازة 
فمحمول على لعذور اوعلى الجواز. 

باب مَا جَاءَ في الرخْصّة في ذلك 

«(قوله وَهُوَ عَلَى فرّس لَهُ4 اى عند الانصرافء قال القارى لايكره الركوب فى الرجوع 

من الجنازة اتفاقًا . 


باب ما جاء في الاسراع بالجنازة 

لإقوله أَمْرَعُوا بِالْجَنَارَة4 قال الحافظ ان الامر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء 
وشذ ابن حزم فقال بوجوبه. والحاصل انه يستحب الاسراع يما لكن بحيث لاينتهى الى شدة يخاف 
معها حدوث مفسدة بالميت او مشقة على الحامل او المشيح لثئلا ينافى المقصود من النظافةاو 
ادخال المشقة على المسلم؛ وقال الحافظ ايضًا فى الحديث استحباب المبادرة الى دفن الميت ولكن 
بعد ان يتحقق انه مات, انتهى بحذف, قال فى الشرح الكبير يستحب ان يحملها من كل جانب 
عشر خطوات لا روى عنه عليه الصّلوة والسلام انه قال (من حمل جنازة اربعين خطوة كَقرَت 
عنه اربعين كبيرة) رواه ابوبكر النجار. انتهى؛ والمراد من الحمل الحمل المعروف المذكور لما رواه 
عبدالرزاق وابن ابى شيبة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب 
السرير الاربعة» وروياه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما فعله؛ وروى ابن ماجة من اتبع الجنازة 
فلياخذ بجوانب السرير كلها فانه من السنة» ورواه ابو حنيفة عن منصوربن المعتمر ويمكن حمله 
على اربعين من كل جانبء فافهم. 

باب مَا جَاءَ في قتلَى أَحُد وذكر حَمرَة 
(قوله قد من بو هو جدع الانف اوالاذن اوالذاكير اوشئ من اطرافه. «إقوله الا 
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قال الخطابى هى السباع والطير الذى تقع على الجيف فتأكلها. «إقوله حَتى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَة 
مِن بُطونهَا» اى تكون هى كالقبر له. اراد عليه الصّلوة والسلام انه ليس ف المثلة تعذيب 
ولاتوهين بل له فيها اجر وبذل فى سبيل الله فكلما ازداد بدنه جدّعا وغيره يزداد رضى الله تعالى 
عنه اجرًا وبذلاً فى سبيل الله تعالى» وفى الحديث اشارة الى ان الشهادة فى سبيل الله لا تمع مسن 
مزق البدن مطلقاء نعم لا تأكله الارض. 
ظ باب آخر 

إقوله ويَركب الْحِمَارَ)4 يدل على مشروعية ركوب الحمار لا على مندوبيته» وهن يدغى 

الاسلام ويستنكف من ركوبه عالمًا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو اخس من الحمار. 
باب 


«إقوله مَا قَبَضَ اللّهُ كيّا إل في الْمَوْضِع الْذِي يُحِبُْ أَنْ يُذْقَنَ فِيو4 والاّ فيوصى بالنقل 
او يدعو بالادناء» ولما توفى صلى الله عليه وسلّم فى بيت عائشة رضى الله تعالى عنها دل على انه 
يدفن فيه ودل على جواز البناء على قبره». اعلم ان الترمذى روى فى شمائله كيفية الصّلوة على 
النبىّ صلى الله عليه وسلم عن الى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه انه قال يدخل قوم فيكبرون 
ويدعون ويصلون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل 
الناس؛ وروى مالك فى موطأه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه الناس افذاذًا 
لايزمهم احد). ,)١(‏ و روى ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى حديث طويل؛ (ثم 
دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسالا يصلون عليه حتى اذا فرغوا ادخلوا 
النساء, حتى اذا فرغوا ادخلوا الصبيان ول يوم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم احد)؛ 
(7) وبالجملة ان النبى صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فرادًا ولم يؤمهم احد. نقل ابن عبدالبر 
الاجماع عليه, وبه جزم الامام الشافعى, كما فى التلخيص الخبير. 

باب آخَر 


إقوله وَكفوا عَنْ مسَاوِيهِم» قال حجة الاسلام غيبة الميت اشد من الحى, وذلك لان عفو 


١‏ _ رواه امام مالك فى هموطأه فى كتاب الجبائز باب ما جاء فى دفن الميت. 
"_رواه ابن ماجة فى كتاب ما جاء ف الجنائزء,باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. 
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الحى واستحلاله ممكن ومتوقع فى الدنيا بخلاف الميت, انتهى, فاذا رأى الغاسل هن الميت ها يعجبه 
استحب ان يتحدث به. وان رأى ما يكره حرم ان يتحدث به كما فى المرقاة, واما اذا كان الميت 
من الشرار امجاهرين فاظهاره مشروع من خيارالمسلمين كما فى حديث الصحيح. 
باب مَا جاءَ في الْجلُوس قبل آن وضع 

«إقوله فَجَلّسَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ خَالِفُوهُم)4 حديث الباب يدل 
على نسخ القيام لتابع الجنازة حتى توضع ونسبه الطحاوى الى الى حنيفة وابى يوسف ومحمد 
رحمهم الله وهو حديث ضعيف, بشربن رافع ليس بالقوى, كما صرح به الامام الترمذى؛ وهو 
ابو الاسباط الحارثى كما فى رواية ابى داؤد, والمشهور فى مذهبنا انه لايجلس قبل وضعها عن 
الاعناق: ويؤيده رواية الفورى عند الى داؤد, (حتى توضع بالارض).؛ )١(‏ وف الخيط الافضل ان 
لانجلسوا مالم يسووا عليه التراب؛ وينظر اليه رواية ابى معاوية عند ابى داؤد» حتى ترضع فى 


اللحد. وقال ابو داؤد سفيان احفظ هن الى معاوية. 3 
5-5 03 00 و .- 0 وج ام - 
«إقوله تَمَرَةَ قُوَادِهِ الولد يولد من المنى وللاعضاء الرئيسة دخل فى تولّد المنى. 


اب مَا جاءَ في التكبير على الجَتارَة 

«إقوله النّجَاشِيَ) لقب ملك الحبشة, امه اصحمة؛ آمن به صلى الله عليه وسلم ولم يسره 
وكان ردء (اى عوئًا وناصرًا) للمسلمين «إقوله فكبرَ أَربَعَاك وبه ناخذ وهو قول الاكثرء فاذا 
كبر الامام حمسا لايتابعه المأموم ولايسلم ال مع الامام كما فى الدر المختار و رواه حرب عن احمد 
اخرج الحازمى فى كتاب الاعتبار عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قالوا آخر ماكبّر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الجنائز اربعًا وكبر عمر على الى بكر اربعٌاء وروى البيهقى عن الى وائل 
قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعًا وسًا وحمسًا واربعًا فجمع عمر 
الناس على اربع كاطول صلوة: انتهى؛ اى جمعهم على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الآخر, 
وبالجملة ان التكبيرات الخمس منسوخة. 


١‏ رؤاه ابوداؤد فى كتاب الجنائز, باب القيام للجنازة. 


. الجزء الرايم‎ ١4 


باب ما يَقُولَ في الصلأة على الميت 

ركنها ل تكبيرات والقيام» وقيل الدعاء ركن ايضًا والجمهور على انه مسنة, «وقوله 
وَصَغيرنا أريد منه البالغ صغيرالسن؛ او اريد منه الغير البالغ الذى يذنب بعد البلوغ, 0 
وَحَِيثْ عِكْرمَةَ بن عَمّارٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ4 لوضعه عائشة موضع الى هريرة رضى الله تعالى عنهما 

باب ما جاء فى القراءة عَلَى الْحَنَارَة بقاتحة الكتاب 

قال الشافعى واحمد ومن وافقهما يستحب ان تقرء الفاتحة فى صلوة الجنازة بعد التكبيرة 
الاولى» واستدلوا بحديث الباب, لكنه حديث ضعيف كما صرح به الترمذى. على انه يشير الى 
ان قراءتًا فى الجنازة لم تكن شائعًا ومعروفاء فيدل على الجواز دون الاستحباب» وكذ! استدلوا بما 
رواه الحاكم عن جابر رضى الله تعالى عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 
اربعًا ويقرء بفاتحة الكتاب فى التكبيرة الاولى) لكن قد صرح العراقى فى شرح الترمذى بان اسناد 
حديث جابر ضعيف وكذا استدلوا بما رواه ابن ماجة عن ام شريك مرفوعاء وفى سنده “ادبن 
جعفر العبدى, وهو لين الحديث كما فى تقريب التهذيب ويؤيدهم ما اخرجه عبد الرزاق 
والنسائى عن الى امامة؛ وما اخرج الترهمذى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه (من السنة القراءة 
على الجنازة بفاتحة الكتاب) اى بعد التكبيرة الاولى» قلنا : السنة تطلق ايضًا على ما فعله النبى 
صلى الله عليه وسلم فى بعض الاحيان او لاجل العذر , مثل الوضوء مرةً مرةً ومثل الاقعاء بين 
السجدتين كما مر فى باب الرخصة فى الاقغاء, فهذه الآثار تدل على انما غير مكروهة كما صرح 
عليه الحسن الشرنبلالى الحنفى, لا على انها مطلوبة وصرح القدورى فى التجريد انما لاتجب 
ولاتكره. على انه ورد فى رواية الدسائى والبى يعلى زيادة (وسورة) وزيادة الثقة مقبولة, فيلزم ان 
تكون قراءة السورة سنة ايضاء ولم يقل به النصم او تؤول هذه الآثار على انها قرءت على وجه 
الغناء دون التلاوة, وقال ابوحنيفة ومالك لاتقرء الفاتحة فى صلاة الجنازة اى على وجه التلاوة» 
لان المطلوب فيها الدعاء لما رواه ابوداؤد (اذا صليتم على الميت فاخصلوا له الدعاء), )١(‏ ومن 
آداب الدعاء تقدمة الششاء والصّلوة وروى ابن وهب عن رجال من اهل العلم عن عمربن 
الخطاب وعلى بن الى طالب وعبدالله بن عمر وفضالة بن عبيد وابى هريرة وجابربن عبد الله و 
وائلة ابن الاسقع والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وابن المسيب وربيعة وعطاء بن الى رباح 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت. 
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وييى بن سعيد انهم لم يكونوا يقرؤون فى الصّلوة على الميت, قال ابن وهب وقال مالك ليس 
ذلك بمعمول فى بلدنا انما هوالدعاء, ادركت اهل بلد على ذلك فليراجع 
باب ما جاء كيف الصلآة على المبت والشفاعة له 

لإقوله ثلأنّة صُفُوفٍ) وان كانوا ستة رجال وصنع مالك ابن هبيرة يدل على عدم لزوم 
اثمام صف اجنازة. «إقوله رَضيعٍ كان ِعَائْسَة, اى عبدالله بن يزيد البصرى. هو اخوها رضاعاء 
وليس صحابيّاك بل هو من الطبقة الثالفة كما فى تقريب التهذيب, فلعله ارتضع من مرضعتها بعد 
مدة مديدة. «إقوله وَقَدْ أَوْقَفَهُ بَعْضْهُمْ) لكن زيادة الثقة مقبولة. 

بات ما جاء فى كراهة الضلاه على الجتار” 
عند طُلوع الشّمْس وعنْد غروبها 

«إقوله أ تقر هن م41 بفتح النون وضم الباء وجاز بكسرهاء والقسبر هوالدفن. 
واقبرته اذا جعلت له قبرًا يوارى فيه, وقال النووى أريد من القبرالدفن» اى يكره تاخيرالدفن الى 
هذه الاوقات قصداء والراجح ان المراد منه الصّلوة على وجه المجاز بالمشارفة. بدليل ما رواه 
عمربن شاهين عن خارجة بن مصعب عن موسى بن على بسنده, قال ففانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان نصلى على موتانا عند ثلاث وروى هذا الحمل عن ابن المبارك ايضاء فان قيل فى 
سند ابن شاهين خارجة بن مصعب قال الحافظ هو متروك وكان يدلس عن الكذابين» قلنا : ان 
مسلمًا قال سمعت ييى بن معين وسئل عن خارجة فقال مستقيم الحديث عندناء ولم يكن ينكر من 
حديث الآ ما يدلس عن غياث بن ابراهيم كذا فى قذيب التهذيب, «إقوله وَحِينَ تضيّف)» 
مضارع من التفعل وقال القارى وغيره اذا حضرت الجنازة او تليت آية السجدة حينيِذد فافما 
لايكرهان لكن الاولى تاخيرثما الى خروج هذه الاوقات. 

باب ما جاء فى الصلآة على الآطفَال 

«قوله وَالطفل يُصَلَى علي واخرجه الحاكم بلفظ والسقط يصلى عليه؛ قال احمد يصلى 
عليه بعد ان يعلم انه - خُلق وتم له اربعة اشهر, واما اذا سقط دون ذلك فلايصلى عليه لانه لم 
ينفخ فيه الروح فلايقال له الميت, ويرد عليه رواية الترمذدى هذه وكذا الرواية الآنية. 


' الجزء الرابع‎ ١ 


اب ما جَاءَ في تَرى الصلاة عَلَى الجنين حَنَى يستهل 

إقوله حَنّى يَسْتَهل» هوالتصويت عندالولادة وفى حكمه سائر ما يدل على حياته. وبه 
نأخذ, وهو مذهب الشافعى كما فى شرح الاقناع, وادار الامر مالك على الاستهلال 0 سائر 
امارات الحياة كما فى شرح الكبير والدسوقى. «إقوله وَكأن هَذا أَصّح مِنْ الْحَدِيث الْمَرْفُوع» 
قال القارى بعد ذكر كلام الترمذى ان المختار عند تعارض الوقف والرفع تقديم الرفع لا الترجيح 
بالاحفظ والاكثر بعد وجود اصل الضبط والعدالة, انتهى, كيف وقد صحح رفعه ابن حبان 
والحاكم كما ف الدراية. 

فائدة : اختلف الروايات فى انه صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه سيدنا ابراهيم رضسى 
الله تعالى عنه ام لا؟ قال البيهقى وكونه صلى عليه اشبه بالاحاديث الصحيحة, انتهىء, وقال 
علماءنا ان حديث النفى محمول على علم الراوى او معناه نفى الصلوة عليه امامًا. 

اب ما جَاءَ فى الصّلآة عَلَى الْمَيّتَ في الْمَسْجد 

عندنا تكره الصلوة على الميت الداخل ف المسجد إمّا تحربًا وإمًا تنريهًا ورجح ابن المهمام 
وتلميذه ابن امبرالحاج التنريه وهو قول مالك, ولاتكره عندالشافعى واحمد, اما اذا كان اميت 
خارجًا من المسجد فاختلف مشائخنا فيه فاختار صاحب الخلاصة الكراهة ومال صاحب المحيط 
والمبسوط الى عدم الكراهة. إقوله عَلَى سْهيْلِ ابن بَيِضَاءي قال النووى بيضاء امه واسم ابيه 
وهب وبنو البيضاء ثلاثئة سهيل وسهل وصفوان, وكان سهيل قديم الاسلام هاجر الى الحبشة ثم 
عاد الى مكة ثم هاجر الى المدينة وشهد بدرًا وغيرها توق سنة تسع من الهجرة. حديث الباب 
حجة للشافعى وامد, وحجتنا ما رواه ابوداؤد مرفوعًا (من صلى على جنازة فى المسجد فلا شيئ 
له). )١(‏ وقال ابن عبدالبر الصحيح فلاشيئ له ولايبعد ان يقال ان كلمة على بمعنى اللام لان 
الامر اذا دار بين الكراهة وعدمها فالاحتياط فى الكراهة؛ فانقيل : حديث فلاشيئ له تفرد به 
صالح مولى التؤمة وهوضعيف, قلنا : قال ابن عدى لا بأس به اذا روى عنه القدماء مثل ابن الى 
ذئب, وقال العجلى تابعى ثقة, وقال ابن معين هو ثقة لكنه اختلط قبل موته فمن سمع منه قبل 
ذلك فهو ثبت حجة انتهى كلامه, وقال فى الخلاصة قالوا ان سماع ابن ابى ذئب منه كان قبل 
الاختلاط؛ والجواب عن حديث الباب انها واقعة حال لاعموم لهاء لجواز كون ذلك لضرورة مثل 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الجنائزء باب الصلوة على الجنازة فى المسجد. 
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لد 


الاعتكاف اوالمطرء ويؤيدنا ما رواه البخارى (ان موضع الجنازة كان خارج المسجد فى زمنه صلى 
الله عليه وسلم) وكذا يؤيدنا ما رواه مسلم (ان الناس عابوا على عائشة رضى الله تعالى عنها 
وقالوا ما كانت الجنائز يدخل يما المسجد) واما ما رواه عبدالرزاق ان عمر صلى على الى بكر فى 
المسجد ففيه انقطاع, اومحمول على عذرء وكذا ما رواه مالك ان صهيبًا صلى على عمر ىق 
المسجد فهو ايضًا واقعة حال لا عموم لها فيحمل على عذر. 
باب ما جاء آيْن يَقُوم الامَام من الرجل والمرآة 

حديث الباب اخذ به الل والشافعى وروى عن الى حنيفة ايضًا واختاره الطحاوى, والرواية 
المشهورة عن الى حنيفة انه يقوم بحذاء صدر الميّتَ رجلاً كان اوامرأة وهذا هوالاحسن والاً 
فشرط صحة الصّلوة محاذاة -جزء من الميت؛ وقال مالك يقوم حذاء الرأس. منهماء دليل الرواية 
المشهورة ان اهل مكة والمدينة: كلهم كانوا على تسوية الرجل والمرأة فى حكم القيام عليهما وم 
يجعلوا وسط المرأة عند صدر الرجل او رأسه عند الجمع فى الصّلوة؛ كما ف المغنى, ويروى عيبي 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهدا ايضًا كما ف المغنى: فعلم منه ان حديث عدم التسوية مؤولء 
وتفصيل التاويل ان جنازة الد.سوة لم تكن منعوشة فى زمنه صلى الله عليه وسلم؛ واوّل من نعشت 
جنازتًا فاطمة رضى الله تعالى, عنها باشارقا الى اسماء بنت عميسء رواه الحافظ ابو نعيم فى الحلية, 
واخرجه الحاكم فى المستدرك, ورواه البيهقى, فلما تعاملوا على النعوش تركوا التوسط, فعلم منه 
ان التوسط لم يكن حكمًا اصمليًا بل كان لمصلحة خارجية كما صرحت بما فى رواية ابى داؤد» فلما 
انتهت المصلحة انتهى حكم التوسطء فانقيل : لايلزم من ترك التوسط القيام حذاء الصدرء قلنا 
قد ذكر ابن الهمام حديث ١‏ لقيام حذاء الصدر عن ا"مد فلايحصل الجمع بين الروايات المتخالفة الا 
به لان الصدر وسط الانس ان والقائم عند الصدر يعبر عنه بالقيام عندالرأس ويؤيده ان الصّلوة 
على الميت للابمان ومحل الا: مان هوالقلب وهو فى الصدرء فانقيل : ما وجه عدم تسوية انس رضى 
الله تعالى عنه وكانت جنازة. . هذه المرأة منعوشة كما فى روايئة ابى داؤد, قلنا : لعله رأى ان 
التوسط حكم اصلى. 

«قوله فَقَامَ وَسَطَهَاءع قالوا ساكنة متحرك؛ اى ما يكون سوى الطرفين» ومتحركه ساكن» 
اى ها تكون نسبته الى الدطر فين متساوية» ولاحجة فيه للشافعى وامد لان الرواية بالسكون. ولو 
سلم انها بالفتح لأأجيب :ننه بان الجنازة لم تكن فى عهده منعوشة فيقوم وسطها ليكون حائلاً بينها 
وبين القوم ما امكن. 


0 الجزء الرايع ‏ 


باب ما جاء في تَرى الصلآة على الشهيد 


إقوله وَلَمْ يُصّلّ عَلَيْهمٌ)احتج به الائمة الثلالة. وقالوا ايضًا انه عليه الصّلوة والسّلام قال 
(ان السيف محاء للذنوب )١(‏ ولناما رواه الطحاوى عن عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عنه (انه 
عليه الصّلوة والسّلام صلى على شهداء أحُد)» (؟) وهو مرسل الصحابى ولنا ايضنًا ما رواه ابن 
ماجة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه (انه عليه الصّلوة والسّلام صلى على شهداء أحد)» 0( 
ولنا ايضًا ما اخرجه الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الاسناد عن جابربن عبدالله رضى الله تعالى 
عنه (انه عليه الصّلوة والسّلام صلى على شهداء أحُد)» (4) والجواب عن حديث الاب ان 
المنبت مقدم على النافى او اراذوا نفى الصّلوة عليهم على حدة؛ او نقول لما تعارضت روايات 
الصّلوة عليهم يوم أحُّد فيؤخذ بالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه البخارى وغيره 
عن عقبة بن عامر (انه عليه الصّلوة والسّلام صلى على شهداء احد بعد تمان سنين صلاته على 
الميت). او نقول لما تعارضت الروايات فى حق شداء أحُد فيؤخذ بغيرها وهو ما رواه النسائى 
وغيره عن شدادبن الحاد (ان رجلاً من الاعراب آمن ثم استشهد وصلى عليه النبىّ صلى الله عليه 
وسلم).؛ وقال البخارى لشداد صحبة, وذكره ابن سعد فى من شهد الخندق كمافى قذيب 
التهذيب, وقال الحافظ فى التقريب انه شهد الختدق وغيرهاء واما حديث (السّيف محاء للذنوب)» 
رواه ابن حبان بلفظ (ان السيف محاء للخطايا) (ه) وصححه. فلايقتضى عدم الصلوة, ولا 
فيلزم ان لايصلى على الانبياء عليهم السّلام وعلى الصبيان والمقتولين قصاصاء فافهم. 


١‏ _رواه الدارمى فى كتاب الجهاد, باب فى صفة القلى فى سبيل الله» ورواه احمد فى مسند الشاميين, باب حديث عتبة 
بن عبدالسلمى الى الوليد. 

_ ذكره فى مسند الروياائ؛ بحث مرثدبن عبدالله اليزن» و رواه فى الحجة للشيبان, باب غسل قطاع الطريق وموت 
الرجل وهو مسافر والمرأة تيمم وفيه الشهيد. 
" _ رواه ابن ماجة فى كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء فى الصلاة على الشهداء ودفنهم . 
؛ _ ذكره فى مسند الرويائ؛ بحث مرئدبن عبدالله اليزيئ: ج رواه فى الحجة للشيبان, باب غسل“"قطاع الطريق وموت 
الرجل وهو مسافر والمرأة تيمه وفيه الشهيد. 
© _ رواه احمد فى مسند الشامين, باب حديث عتبة بن عبدالسلمى الى الوليد. ورواه الدارمى فى كتاب المهاد, باب ى صفة 
القعلى فى سبيل الله. ورواه ابن حبان ايضًا. ١‏ 


منهاج السئن شرح جامع السنن م١‏ 
باب ما جاء فى الصلآة عَلَى القبر 

«إقوله فصلى عَلَيْه4 قال مالك ليس عمل اهل المدينة عليه, وقال أئمتنا لايصلى على القبر 
الآ اذا دفن بلا صلوة اوعلم بعدالدفن ان الماء الذى غسل به اوالكفن كان نجساء فيصلى على 
القبر ما لم يتفسخ, وجوزها الجمهور مطلقًا سواء صلى عليه اولم يصل عليه؛ قال اد رويست 
الصلوة على القبر عن النبى صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلهاء وقال ابن عبدالبر 
بل من تسعة كلهاحسانوحجتنا ترك الصحابة الصلوة على قبر البى صلى الله عليه وسلم وقبور 
الخلفاء الراشدين, وهى حجة ايضًا على عدم مشروعية تكرارالجنازة؛ والجواب عن حديث الباب 
وغبره الحمل على الخصوصية بدليل ما رواه مسلم ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان 
الله ينورها لهم بصلاتى عليهم؛ قال الحافظ ان هذه الزيادة مدرجة فى هذا الاسناد, قلنا : بل هى 
ابتة فيه كما حققه صاحب الجوهر النقى, فانقيل : ترك انكاره صلى الله عليه وسلم على مسن 
صلى معه على القبر دليل على عدم الخصوصية, قلنا : الذى يقع بالتبعية لاينهض دليلاً لالاصالة 
كما فى البناء على قبر النبى صلى الله عليه وسلم والشيخين رضى الله تعالى عنهماء فانِه قد ذكسر 
البيهقى ان ابن عمر اذا انتهى الى جنازة قد صلى عليه دعا وانصرف ولم يعد الصلوة. 

فائدة : قد ثبت الدعاء بعد صلوة الجنازة ممن فاتته الجنازة مثل ابن عمر وعبدالله بن سلام 
واما الدعاء ثمن صلى عليها فذخيرة الاحاديث ساكتة عنه فمن ادعى انه عليه الصّلوة والسلام 
دعا بعدها اوادعى انه لم يدع بعدها فدخل فى حديث (من كذب على متعمدًا فليتبوء مقعده مسن 
النار)» )١(‏ ولوقال الخصم لو دعا بعدها لبلغ اليناء لجاز لنا ان نقول لو لم يدعٌ لبلغ الينا كما بلغ 
الينا انه ما اذن وما اقام لصلوة العيد وبالجملة انه لابد من الفرق بين عدم الرواية وبين رواية 
العدم, نعم منع عنه الفقهاء, واكثرهم لم يذكروا دليل المنع» والبعض عللوا المنع بالزيادة على 
الجنازة» والبعض الآخر عللوه بتكرار الجنازة؛ وكلتا القبيحتين انما تلزمان اذا دعا قائمًا فى الصف 
دون بعد كسر الصف, وكذا اكثر الفقهاء يعبرون بلفظ طويل اى لايقوم بالدعاء ولايعبّرون 
بلفظ مختصر اى لايدعوء فيكون الدعاء بعد كسر الصف عفوًا ومباحًا لحديث (ما سكت عه 
فهوعفو).(7) رواه ابوداؤدء نعم كم من مباح يصيرممنوعًا لعارض مثل الالتزام وغيره واعلم ان 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب العلم باب اثم من كذب على النبى صلى الله عليه وسسلم , و رواه مسلو بان 
المقدمة؛ باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
؟ _ رواه ابوداؤد فى كتاب' الاطعمة, باب ها لم يذ كر تجريعه. 


ع١‏ الجزء الرابع 


الفقهاء الحنفية لم يعللوا هذا المنع باه لم يوجدفى خير القرون, فانه دليل سلفى منقوض جمعًا ومنعًا 
باب مَا جَاءَ فى صلا النَّبىّ ملى الناعَنهِوَسلَمْعَلَى النَجَاسشي 

إقوله وَصلْيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَّتِ) النجاشى لقب لمن ملك الحبشة واسم هذا 
المذكور اصحمة كما فى البخارى. هاجر اليه المسلمون مرتين؛ وارسل اليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عمروبن امية بكتابين احدهما يدعوه فيه الى الاسلام فاسلم, والثابئ يطلب منه تزويجه 
بام حبيبة فزوجها له.وهوتابعى اسلم على يده عمروبن العاص وهو صحابى كثير الحديث, حديث 
الباب حجة للشافعى واحمد لمشروعية الجنازة على الغائب, خلافا لنا ولمالك» وحجتنا ان الجبازة 
على الغائب لم يكن من هدى النبى صلى الله عليه وسلم وم يصل الا على النجاشى والاً على 
معاوية بن معاوية المزيئ الليثى كما اخرجه الطبرائئ والبيهقى وابن منده, واخبر بشهادة امراء موتة 
ولم يصل عليهم. والجواب عن حديث الصلوة على النجاشى انه رفع الحجاب كما ذكره الواقدى 
عن ابن عباس» ورواة ابو عوانة وابن حبان فى صحيحه عن عمران بن حصين فان قيل: يعارضه 
ما اخرجه الطبرائئ من حديث مجمع بن جارية (قال فصففنا خلفه صفين وما نسرى شيئًا/» )١(‏ 
قلنا : لعلها كشفت لبعض دون بعضء او نقول كشفت للبنى صلى الله عليه وسلم دون الصحابة 
وهو كاف لصحة صلة المقتدين» وكذا يجاب عن حديث الصلوة على معاوية الليئى انه رفع 
الحجاب كما اخرجه الطبرائن والبيهقى وابن منده, وبمكن حمل الحديثين على الخنصوصية لكون 
النجاشى آمن بالغيب ولكون معاوية محبًا لسورة الاخلاص وقارئا لها فى كل حال. 

تَاب ما جَاءَ فى فضل الصّلاة عَلَى الْجَنَارَة 

«إقوله قراط #هونصف الدانق سدس الدرهم, وقيل غير ذلك «إقوله فَرَطْنًا» من التفريط 
«إقوله قَلَهُ قيراطانٍِ)» احدهما جزاء الصّلوة والثاائ جزاء الدفن» ولايدرى ايهما اعظم, فكما ان 
عدم الحضور للدفن لايضر جزاء الصّلوة فكذلك عدم الحضور للصلوة لايضر جزاء الدفن. 

2 سم اشير 
باب اخر 

إقوله وَحَمَلَهًا ثلاث مَرَاتِ» المستحب عندنا الحمل اربع مرات لآثار ذكرت فى باب 

الاسراع بالجنازة, وجديث الباب ضعيف» وكذا هو لاينفى ما عداه. فلعل الحمل ثلاث مرات 


.._: رواه الطبرائ فى معجم الكبير بحث زيدبن خارجة الانصارى من بنى حارثة بن الخررج بدرى كان يرل المدنئة. 


منهاج السنن شرح جامع السئن ه١٠١‏ 


حسن واربع مرات احسن. 

فائدة : يستحب عندنا حمل الجنازة بقوائمه الاربعة وقال الشافعى السنة ان يحملها رجلان 
يضعها السابق على اصل عنقه والثاائى على صدره لحديث انه عليه الصّلوة والسلام حمل جنسازة 
سعدبن معاذ بين العمودين؛ رواه الشافعى وابن سعد. قال النووى ليس فى حملها بين العمودين 
نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, انتهى: وقيل هذا كان فى الدار كما فى رواية ابن 
سعد حتى خرج به من الدارء وقيل كان تحمله الملائكة كما اخرجه الحاكم فى المستدرك؛ وقيل 
محمول على بيان الجوازء ويؤيده آثار عثمان وابى هريرة وابن الزبير وابن عمر اخرجها البيهقى. 

باب ما جاء في القيام للْجنَارَة » اب الرخصّة في تَرى القيام لَهَا 


«إقوله فَقَومُوا لْهَاكُ قال احمد بجواز القيام وتركه عملاً بالحديئين؛ وكذا قال امد ان من 
تبعها فلايقعد حتى توضع على الارض كما فى رواية الثورى عن سهيل؛ او حتى توضع فى اللحد 
كما فى رواية ابى معاوية عن سهيل حكاه ابوداؤد و وهم رواية ابى معاوية» ويرد عليها مافى 
حديث البراء الذى صححه ابو عوانة؛ (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فانتهينا 
الدوام والبقاء على القعود لا القعود بعد القيام بدليل ما رواه البيهقى عن على انه اشار الى قوم 
قاموا ان يجلسوا ثم حدثهم الحديث؛ وبدليل ما رواه امد عن على قال (كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم امرنا بالقيام ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس)؛ )١(‏ انتتهى, اعلم ان السو 
هوالحكم دون منشأ الحكم من اعظام الله الذى يقبض الارواح او اعظام الملائكة او قويل الموت, 
وغيره فانه لايحتمل النسخ. 

بَابِ مَا جَاء في قول النبي سى اللاعَ سم الخد لَنَا والشق لغَيْرِنَا 

اللحد هو الشق فى عرض القبر جانب القبلة» والشق هو الضريح وهوالشق فى وسط القبرء 
«إقوله اللْحْدُ لَنَا وَالثّق لِعَيْرئا اتفقوا على جوازهما وعلى اولوية اللحد, ويؤيده ما رواه ابن 
ناجة ومع القوائك:واين سعد ران الصحابة اخعلقوا" ل الحق واللجنا فبعوا الى الى عبيدة بسن 
الجراح وكان يضرح والى ابى طلحة وكان يلحد, فقالوا : الهم خر لنبيك فجيئ بأبى طلحة ولم 0 


١‏ _رواه امد فى كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة, باب ومن مسند على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه. 


23-255 الحرء الرابه. 


يوجد ابوعبيدة)» )١(‏ وكذا يؤيده التعبير بقوله لناء وأريد منه اهل الاسلام, واريد من الغير مسن 
كان قبلنا من اهل الايمان ويؤيده حديث جريربن عبدالله الشق لغيرنا من اهل الكتاب. 
باب ما يَقُولَ اذا أدخل المت الْقَبر 

«(قوله وَعَلى ملنّةِ رسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم4 هى والملة شيئ واحدء وروى 
الحاكم والبيهقى لما وضعت ام كلثوم ببت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبر قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (منْها حَلََاكُمْ وا نعيْدكُم ينها ُخْرِجُكُمْ تَارَةَ أخرىء بسم الله وى 
سبيل الله وعلى ملة رسول الله (7) , لإقوله هَذَا حَدِيث حَسَنْ غَرِيبُ) فان قيل: الحجاج بن 
ارطاة مدلس وروى الحديث بالعنعنة , قلنا : صنيع الترمذى وكلام ابن القيم فى المهدى يدل على 
ان حديث المدلس الثقة حسن وان لم يصرح بالسماع. . 


باب مَا جَاء في الثّوب الواحد يلقَى 
نحت الميت في القبر 


ل 06 


انفقوا على عدم جواز الاثنين فما فوقهماء واختلفوا فى جواز تحته لانه لم تطب نفسه ان 
يتذها احد بعد النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن اسحاق والحاكم والبيهقىء وقال 
الجمهور بكراهة لانه لم يرد فيه قول الرسول ولا فعله ولاتقريره» والجواب عن فعل شقران ان 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم اخرجوهاء رواه الواقدى عن على بن حسين وبذلك جزم ابسن 
عبدالبر, وقال العراقى هذا ائثبت ثبت» وروى البيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه انه كره ان 
يجعل تحت الميت ثوب. «إقوله وَهَذا أُصّح) قيل معناه مشاركة محمدبن جعفر ليحيى اصح: 
وليس ف الترمذى رواية لابى حمرة القصاب. 


بَاب مَا جَاءَ في نَسويّة القبُور 


«إقوله أَبْعَدكَ عَلَى ما بَعتني بهِ الي صَلّى اللَّهُ علَيِْ وَسَلَم) فيه دلالة على ان تغير المدكر 
باليد منصب الامير اوالمامورء وليس هو منصب العلماء والاجانب, نعم لاضمان عليهم لوغيررة 


١‏ _ رواه ابن هاجة فى كتاب ها جاء فى الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. 
5 رواه الحاكم فى الممبتدرك على الصحيحين, فى تفسير سورة طه , و رواه البيهقى فى باب الاذخر للقبور وسد 
الفروج. 


منهاج السنن شرح جامع السنن /ى١‏ 
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وعليه الفتوى «إقوله لا تدع قَبْرَا مسرا ذكر البخارى ان قبر عثمان بن مظعون كان مرتفعا 
فلعل المشرف المنكر ما بنى عليه حتى ارتفع او ما ارتفع بلا مصلحة شرعية. إقوله إلا سويت 
ليس المراد التسوية بالارض رأسًا ولا التسطيح بل المراد التسوية ازالة الارتفاع الى ان يبقى قدر 
ها يعلم انه قبرء اعلم ان السنة ان يكون القبر مسنّمًا وهو مذهب الى حنيفة ومالك وامد وكثير 
من الشافعية» وقال الشافعى المستحب ان يكون مسطّحًا لان النبىّ صلى الله عليه وسلم وابى بكر 
وعمر رضى الله تعالى عنهما لم تكن مشرفة ولا لاطئة.كما رواه ابوداؤد عن القاسم بن محمد, 
واحتج الجمهور بما رواه البخارى ان سفيان التمار رأى قبرالنبى صلى الله عليه وسلم مستماء 
فانقيل : لعله كان فى خلافة معاوية مسطحًا حين رآه القاسم, ثم جعل مسنّمًا فى امارة عمربن 
عبدالعزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك حين رآه سفيان عند بناء جدار القبر. قلنا 
اثر القاسم لايقتضى التسطيح جواز ان يكون مسئّمًا لا مشرفًا ولا لاطناء وسهولة التسسنيم دون 
التسطيح يؤيد الجمهور لان الاول يحصل بدون الماء. 


باب ما جاء في كَرَاهِيَة المشي عَلَى القبور 
00 علَيها والصلآة الَيها 


الإقوله لآ جْلِسُوا عَلَى بُورِ)4 قال الطحاوى ان الممنوع هو الجلوس للحدث لا الجلوس 

مطلقا وقال هو قول الى حنيفة وابى يوسف ومحمد؛ واستدل بما اخرجه عن زيدبن ثابت قال (انما 
فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدث او غائط اوبول)؛ وذهب اليه 
مالك ايضّاء وعند الجمهور يكره الجلوس عليها مطلقا بدليل الاحاديث المطلقة كحديث البابء 
وبدليل ما رواه امد بلفظ (قال عمروين حزم رآئ صلى الله عليه وسلم متكنًا على قبر فقال لا 
تؤذ صاحب هذا القبر او قال تؤذه)؛ )١(‏ قال الحافظ فى الفتح اسناده صحيح, والجواب عن 
دليل الطحاوى انه لايدل على نفى الكراهة فى ما عداه, وبالجملة ان النهى عن الجلوس لقضاء 
الحاجة يراد به فى التحريم» وبغير قضاء الحاجة يراد به كراهة التتريه كما فى رد امختار» ويكره 
وطى القبور بدليل حديث النهى عن الجلوس عليها وبدليل ما اخرجه ابسوداؤد (ان رسول الله 


١‏ _رواه امد فى كتاب مسند الانصار, باب مسند عمروبن حزم الانصارى رضى الله تعالى عنه. 


ببنننابيبيبإببببييحيبيبيبيبيبيبب ب 
صلى الله عليه وسلم رآى رجلاً بمشى ف نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين القهما) .)١(‏ 

وبدليل حديث الباب الآتى, فانقيل حديث قرع النعال يدل على جواز الوطىء قلنا : هذا 
الحديث ليس فيه دلالة على الوطى على القبور كما لايخفى. 

فائدة : اذا بلى الميت وصار ترابًا فالامر فى قبره سهل. 

إقوله وَلاَ نصَلُوا إِلَيِهَا4 اذا كرهت الصلاة الى القبور فتكون الصلوة الى الاموات 
مكروهة بطريق اولى» وكلام الزيلعى يدل على انه تكره الصلوة ايضًا اذا كانت القبور الى تمين 
المصلى او يساره الآ اذا كانت بعيدة او مستورة بحائل» كما مر. 

بَاب مَا جَاءَ في كَرَاهِيّة خصيص الْقُبور 


آله 


والكتابة عليها 

«قوله أن تُحَصّص الْمبُورُ4 1000007 نأخذ. «قوله وأن يُكُتب 
عَلَيْهَاكِ قال الحاكم فى المستدرك ليس العمل عليه فان ائمة المسلمين من من الشرق والغرب يكتبون 
على قبورهم وهو شيئ اخذه الخلف عن السلف, وجوز فقهاءنا الكتابة عند الحاجة بدليل التعامل 
وبدليل ما رواه ابوداؤد باسناد جيد (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم “مل حجرًا فوضعها عند 
رأس عنمان بن مظعون وقال اتعلّم يما قبراخى وادفن اليه من مات من اهلى)؛ (؟) والكتابة اكثر 
دلالة من الحجارة» وبالجملة ان ماكانت لحاجة المعرفة فلا بأس به وما كانت بغير عذر فيكره وهو 
محمل ما روى عن الى يوسف. . إقوله وَأنْ يُبْنَى عَلَيَْاكِ وفى رد المختار وغيره عن الى حنيفة يكره 
ان يبنى عليه بناء من بيت او قبة او نحو ذلك؛ وقد مر سابقا ان سيد القبور مخصوص عنه. طقوله 
َال الشافهي لا َأ أن يُطَينَ افر وهو مروى عن المضمرات والخانية والفتاوى المسسصورية. 
خلافا لما يقوله الكرخى, ويؤيد الجواز مارواه ابوبكرالنجار ان قبر النبى صلى الله عليه وسلم طين 
بطين الاحمر من العرصة: واما ما ذكره الحاكم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعًا لايزال 
الميت يسمع الاذان ما لم يطين قبره, ففى سنده محمدبن قاسم الطايكاى, وقد رهوه بالوضع. 


١‏ _رواه ابوااؤد فى كتاب الجنائزء باب المشى ف النعل بين القبور. ورواه النسائى فى كتاب الجنائزء باب 
كراهية المشى بين القبور فى النعال السبتية؛ ورواه ابن ماجة فى كتاب ما جاء فى الجنائزء باب ما جاء فى خلع 
النعلين فى المقابر. 

" _ رواه ابوداؤد فى كتاب الجنائز, باب فى جمع الموتى فى قبر والقبر يعلم. 


منهاج السنن شرح جامع السنن هق 
باب ما يَقُول الرجل اذا دَخَل المقابر 

إقوله بل عَلَيْهُمْ بوَجهه فَقَالَ السسّلامُ عَلَيَكُوْ4 فيه دلالة على استحباب التوجه الى 
الميت عند السلام والدعاء. وكذا فيه دلالة على سماع الموتى لان الخطاب بمن لايسمع كالخطاب 
بالمعدوم والجماد, وكذا فى حديث البخارى (انه ليسمع خفق نعالهم)؛ )١(‏ وف حديث البخارى 
زانه عليه الصّلوة والسّلام قال والذى نفس محمد بيده ما انتم بأسمع منهم)؛ (؟) اى من كفار 
قليب بدر وكان قام على شفة القليب اليوم الثالث؛ دلالة واضحة على سماعهم. وهذا اللفظ 
رواه البخحارى عن البى طلحة, والطبرائئ عن ابن مسعود وعن عبدالله بن سيدان رضى الله تعالى 
عنهم؛ واختلف فيه اهل العلم سلفًا وخلفاء فانكرت عائشة رضى الله تعالى عنها ماع المسوتى 
وائبت لهم العلم والادراك, وانكرت على ابن عمر كما فى البخارى وتمسكت بقوله تعالى (اكَ 
لا تُسْمِعٌ الْمَؤتى) ويؤيدها قوله تعالى (ِوَمَا آنت بمُسمع من فى الْقبُوْر) كما انها الكري عات 
لميت ببكاء اهله عليه وانكرت على ابن عمر وابيه و تمسكت بقوله تعالى (وَلَاَئَرِرُ وَازرَةٌ ور 
أخرى) قيل وجه تمسكها بقوله تعالى ان نفى الاسماع يستلزم نفى السماع» ولكن فيه نظر لان 
نفى الملزوم لايستلزم نفى اللازم وكلام قتادة يدل على انه ينكر سماع الموتى لانه قال فى حق 
كفار قليب بدر احياهم الله حتى اسمعهم. لإقوله تَوَبِيْخَاكُ كما فى البخارى وانكر السماع القاضى 
ابويعلى الحنبلى ايضًا وامًا ابو حنيفة فلم يرو عنه شيئ فى حق سماع الموتى لا نفيًا ولا اثبائًا لا فى 
ظاهر الرواية ولا فى النوادرء كما لايخفى, فمن قال ان الميت لايسمع عند الى حنيفة فقد اسخرج 
من مسئلة اليمين ان من حلف لايكلمه اقتصر على الحياة» فل وكلمه بعدموته لايحنث لان المقصود 
منه الافهام والموت ينافيه لانه لايسمع فلايفهم كما فتح القدير شرح الهداية» ومن قال ان الميت 
يسمع عند الى حنيفة فقد استخرجه من قول الى حنيفة اذا صح الحديث فهو مذهيى. واما 
مشائخنا فقد اختلفوا فيه اثبته البعض ونفاه البعض كما فى فتح القدير شرح الهداية وبالجملة من 
انكر سماع الموتى فلايخر ج من الحنفية, واما السلفية فائمتهم اثبتوه فلبراجع الى اقتضاء الصراط 
المستقيم لابن تيمية والى فتاواه وليراجع الى كتاب الروح لابن القيم والى نونيته, وائبته البتخارى 
وابن كثير وابن جرير, وقال العلامة الآلوسى والحق ان الموتى يسمعون فى الجملة: ما بأن يخكلق 
لله تعالى فى بعض اجزاء الميت قوة يسمع بما متى شاء الله تعالى» واما بان يكون ذلك السماع 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة م ا 
" _رواه البخارى فى كتاب الجنائزء باب ما جاء فى عذاب القبر. 


.س١‏ الجزء الرابع أ 


للروح بلا وساطة قوة فى البدن, واحتج بعض النافين بقوله تعالى فى حق عزير عليه السّلام (قَال 
كَمْ بشت » قال لبت يَْما أو بَعْضَ يَْم قَالَ َل أبنت مِانةَ عام وجه الاستدلال به انه لو سمع 
الاصوات او ابصر الضياء لقال لبشت مدة مديدة؛ وقال بعض النافين ان النائم لايسمعء كما يدل 
عليه قوله تعالى فى حق اصحاب الكهف (قَصَريْنَا عَلى آذَانهمْ فى الْكَهْف سِيِنَ عدَدَا فالميست 
لايسمع بطريق اولى» واجابوا عن الاحاديث بان الاحاديث ظنية معارضة بالقرآن فيأول فيها 
بحملها على اول الوضع وغير ذلك. واحتج المتبتوت لسماع الموتى بحديث الباب وبحديث 
قليب بدرء وحديث قليب بدر يدل ايضًا على ان السماع للبدن, يخلق الله عزوجل فيه نوعًا من 
الحياة يدرك به المسموع, لانه ورد فيه ما تكلم من اجساد لا ارواح لها من غير تكير وبحديث 
قرع النعال» والقران ساكت عن سماع الموتى وعدم سماعهم, محتمل للسماع وعدمه فلاتعارض 
الاحاديث بالقرآن, فلاحاجة الى التاويل فى الاحاديث» 

تفصيله ان الله تعالى شبّه الكفار الاحياء بالموتى الحقيقية فى عدم الانتفاع بالمسموع بدليل 
آخرالآية (إن تُسْمِعٌ إلا من يُوْمِنُ ياتا وَهُمْ مُسْلِمُوْنَ (سورةالروم)» لا فى عدم السماع لان 
الاصل ان الامر الجامع يكون متحققا فى المشبه والمشبه به كليهما البتة» وان كان فى المشبه به 
اوضح او اقوى., فلوكان الامرالجامع عدم السماع للزم خخلااف هذ!الاصل, لعدم تحقق وجه الشبه 
هذا فى المشبّه لان الكفار يسمعون, فالامر الجامع هو عدم الانتفاع بالمسموع, ومآله الى عدم 
السماع النافع ولاشك فى تحققه فى الطرفين, أمّا فى الكفار فواضح وامّا فى الموتى فواضح ايضاء 
فعند عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها الموتى لاينتفعون لعدم سماعهم فانتفى المقيد بنفى 
الاصل, وعند سائر الصحابة الراوين لاحاديث ماع الموتى والقائلين بسماع الموتى مثل عمروابن 
عمر وابى طلحة وابن مسعود وعبدالله بن سيدان الموتى لاينتفعون بالملسموع مع سماعهم فانتفى 
المقيد بنفى القيد كما هوالمعروف. وبمذا التقرير اتضح منشأ الاختلاف بين الصحابة والجواب عن 
مسئلة الايمان ان مدارالايمان على العرف وف العرف لايقال لهذا انه تكلم به ونظيره ان من قال 
لآخر ان ضربتك فعبد حر . فمات , فضربه فهو على الحياة لان الضرب اسم لفعل مؤْلم يتصل 
بالبدن, والإيلام لايتحقق فى الميت كما ف الحهداية؛ فان ادعى احد ان ابا حنيفة لايتقول بعذاب 
القبر وتمسك بمذه المسئلة فيقال لهذا المدعى ان مدار الايمان على العرف. وفى العرف لايقال هذا 
الفعل الضربٌ والايلامٌ, ولايلزم منه نفى عذاب القبر لانه بوضع الحياة فيه عند العامة وهو امسر 
خلاف العرف والقياس فكذلك يقال ان التكلم بالميت (يقال له) التكلم فى العرف لعدم الافهام» 


منهاج السنن شرح جامع السئن ١3١‏ 
الو ناتك الك ا ا ا 0 1 1113 011 


ولكن لايلزم منه نفى الافهام والسماع فى الواقع خلاف العرف والقياس, فافهم. 
والجواب عن من احتج بقصة عزير عليه السّلام ان عدم ادراكه مدة اللبث يحتمل ان يكون 
لعدم ابصاره ولعدم سماعه ويحتمل ان يكون نسيانه بسبب الانتقال من حالة الموت الى حالة الحياة 


68 عه الس مده 


على النسيان اولى من الحمل على عدم السماع وعدم الابصار, لان الانبياء عليهم السلام يطرى 
عليهم الخطأ والنسيان, بخلاف عدم الابصار وعدم السماع عند ثماقم فانهما لايطريان عليهم. 
كيف وهم احياء فى البرزخء وقلنا لهذا المستدل ان الآية التى بعدها تدل على ان الطير بعد 
التمزق تسمع نداء الخليل» قال الله تعالى (نُم اذْعهنَ يَأتنَكَ غيم فكيف لايسمع النبى, 
فهيهات هيهات لا يحتجون. 

والجواب عن القياس على النائم ان النائم يسمع ولذا يستيقظ اذا ناداه نبى اوغير نى»2 وكذ! 
يجاب عنه بانه اذا ثبت السماع بالوحى فلم يبق مجال للقياس: فانقيل : احاديث ماع الموتى 
محمولة على اوَّل الوضعء وهم يسمعون فى هذا الوقت لاعادة الروح الى اجسامهم. فلاحجة فى 
هذه الاحاديث على سماعهم مطلقاء قلنا : ان حديث قرع النعال يدل على السماع فى الزمان 
الآتى باستصحاب الحال. وحديث قليب بدر كان بعد ثلاثة ايام كما فى رواية البخارى. وقال 
عمر ما تكلم من اجساد لا ارواح هاء ولم ينكر ذلك عليه صلى الله عليه وسلم» وكذا يدل على 
المرام, باستصحاب الحال ايضّاء والحديث الذى ذكره ابن عبدالبر عن ابن عباس مرفوععا 
وصححه كما فى اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه 
فى الدنيا فيسلم عليه الآ رد الله عليه روحّه حتى يرد عليه السلام) دليل واضح على الدوام وما 
قال الحافظ ابن رجب انه ضعيف بل منكرء فلايقاوم قول الاكثرين. 

فائدة : قالوا قد صح رجوع عائشة رضى الله تعالى عنها عن هذا الحكم بدليل ما رواه ابن 
اسحاق باسناد جيد عن عائشة مئل حديث الى طلحة , وفيه ( ما انتم باسمع لما اقول منهم) 
واخرجه امد باسناد حسن كما فى فتح البارى)؛ وبدليل ما رواه امد عنها انما قالت لما دفن عمر 
معهم فوالله ما دخلته الا وانا مشدودة على ثيابى حياء من عمرء وبدليل ما سيأتى ف باب زيارة 
القبور للنساء انما خاطبت باخيه الميت عبدالرحمان» فهذا الحديث يدل على ابصارالنبى صلى الله 
عليه وسلم وابى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما الزائرين وكذا على سماعهم, هذا وقد بقى 
خبايا فى زواياالكلام. 


5-4 الجزء الرايع 


اب مَا جَاءَ فى الرخصّة في زيَارَة القبور 
اى كانت ممنوعة لمخافة الوقوع فى الفتنة؛ فلما انتفت مخافة الفتئة ارتفعت الحرمة وهر 
مذهب الجمهور, «إقوله فَإِنْهَا تُذَكْرُ الآخِرَّة4 هذا الحديث ساكت عن حكم زيارة القبور اذا 
كانت للدعاء عنده او للاستفاضة:؛ واما الزيارة لطلب قضاء الحاجات من الاموات فمن الامور 
الشركية اذا كان باعتقاد ان الله سلّطه على قضاء الحاجات باعتقاد ان لا تخلف فى ارادته. 
باب ما جاء في كراهيّة زيارة القبور للنساء 
«إقوله رَوَارَاتَ الْقبُور» اعلم ان زيارة القبور جائزة للنساء عندنا لان النساء تبع للرجال 
فلما رخص دخل فى رُخصة الرجال النساءء وهوالاصل المتعارف فى الشرع, ولما رواه مسلم من 
حديث عائشة رضى الله تعالى عنها (قالت كيف اقول - تعنى اذا زرت القبور - قال قولى السلام 
على اهل الديار), ولما سيأتى فى الباب الآتى انها زارت قبر اخيها فى مقبرة مكة, ولما رواه 
البخارى من حديث انس قال مر البى صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكى عند قبر فقال : اتقى الله 
واصبرى) فانكر على البكاء دون الزيارة» وقال الخيرالرملى لابأس اذا كن عجائز ويكره اذا كن 
شواب كحضور الجماعة فى المساجد, انتهى؛ قلت وفى عصرنا كما منعت العجائز عن حضور 
الجماعات كما فى شرح التنوير لان لكل ساقطةٍ لاقطة فكذلك تمنع من زيارةالقبورء بل هى اولى 
بالمنع» فحديث الباب محمول على وقت المنع» وقيل حديث الباب محكم واللعن اثماهو للمكثرات 
من الزيارة. 


باب ماجاء فى الزيارة القبور للنساء 
«قوله فَقَالَتَْ وكنًا كتَدْمَائَيْ جَذِمَة) اى انشدت بيت تميم بن نويرة يرئى اخاه مالكًا الذى قتله 
خالدبن الوليد, وجذبمة كان ملك العراق, وله نديمان مالك وعقيلء كانا ندبميه مدة اربعين سنة. 
«قوله لَوْ حصّرائك ما ذُفِدْت إلا حَيْث مُت) لان المستحب ان يدفن الميت فى مقبرة البلدة, 
وجاز نقل الميت قبل الدفن كما فى شرح التنوير وغيره. «إقوله وَلوْ شهدئك ما زُرئك» اى 
اكتفيت بذلك عن الزيارة لقلة الاشتياق عند قرب العهد., لا لان الزيارة مكروهة عندها. 
باب ما جاء في الدفن بالقيل 
قال بجوازه الجمهورلحديث الباب ولمارواه احمد أن البى صلى الله عليه وسلم دفن ليلآء وكذا 
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دفن ابوبكر وعمر رضى الله تعالى عنهما ليلاً. ودفن على رضى الله تعاى عنه فاطمة رضى الله 
تعالى عنها ليلاً كما فى الصحيحين, فانقيل : حديث الباب ضعيفء منهال بن خليفة ضعفه ابن 
معين, والحجاج بن ارطاة كثير الخطاء والتدليسء قلنا حسّنه الترمذى وهو امام الفن, وقال 
ابوداؤد جائز الحديث, وقال ابو حاتم صالح يكتب حديثه وقال البزار ثقة» واخرج له مسلم 
والحجاج ثقة وحديث المدلس الثقة يكون حسنًا ولولم يصرح بالسماع؛ وقال ابن حزم بعد جواز 
الدفن بالليل الآ عن ضرورة لما رواه ابن ماجة عن جابر رضى الله تعالى عنه (لاتدفنوا موتساكم 
بالليل الآ ان تضطروا), )١(‏ وهو حديث ضعيف فى منده ابراهيم بن يزيد الخوزى وهو ضعيف, 
وان صح فيحمل على ما اذا تأذى الحاضرون. لإقوله وَكبَّرَ عليه اى عند الصّلوة عليه 
وإقوله وَقَالُوا يُدْخحْلَ لْمَتْ الْقَبْرَ مِنْ قبل القبلَة4 وهو مذهب ابى حنيفة» وقال الشافعى واحمد 
0 وخيّرمالك, حجتنا حديث الباب, وما اخرجه ابن عدى عن ابن بريدة عن ابيه انه عليه 
الصّلوة والسّلام أُخدَ من القبلة, وفى سنده عمروبن بريد التميمى وقد ضعفوه. وما اخرجه ابسن 
ماجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة» وفى سنده عطية العو وضِعَفه 
الامام احتمدء وما اخرجه عبدالرزاق فى مصتّفه ان عليًا رضى الله تعالى عنه ادخل يزيدبن المكفف 
من قبل القبلة بسند صحيح وحجة الشافعى وامد ما رواه ابن ماجة عن الى رافع قال سل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سعدًاء قلنا : فى سنده مندل بن على وهو ضعيف, ومحمدبن عبيد الله 
متفق على ضعفه, ذكره السندى, وما اخرجه ابوداؤد ان عبدالله بن يزيد رضى الله تعالى عنه 
صلَّى على الحارث ثم ادخله القبر من قبل رجل القبرء وقال هذا من السنة, قلنا : حديثنا صريح 
وحديفكم محتمل للضرورة ويشير الى القلة وكذا عندالاختلاف يرجح الاخذ من جانب القبلة 
لكونه اشرف, اعلم ان الروايات اختلفت فى اخذه صلى الله عليه وسلم فروى الشافعى فى 
مسنده عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه, وعن عمر ان ابن موسى سل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من قبل رأسه, وروى ابن عدى وابن ماجة انه عليه الصّلوة والسّلام أخذ من القبلة كما 
مر آنفاء فيرجح الاخذ من جانب القبلة لكونه اشرفء او يحمل هذا على الضرورة لكون القبر 
متصلا بالجدار الجنوبى. ' 


باب مَا جَاءَ في الثنَاء الحَسَن على اميت 
«إقوله يَشهد شعد لَهُ فلككة» والشهادة هى الاخبار عن المشاهدة, فخرج به الكاذب والمتملق. 


0 رواه ابن ماجة فى كتاب هما جاء فى الجنائزء باب ما جاء فى الاوقات التى لايصلى فيها على الميت‎ ١ 


ع١‏ الجزء الرابع' 
مسمس يغ 


«إقوله إل وَجَبَسَْ لَهُ الْجَنَّه4 روى امد وابن حبان والحاكم قال الله تعالى (قد قبلتُ قولكم 
وغفرت له ما لاتعلمون)» )١(‏ و وقع فى رواية الحاكم زان لله ملائكة تنطق على السنة بنى ببى آدم 
بما فى المرء من الخير والشر). (75) وقال ابن التين والصواب ان ذلك يختص بالمتقيات والممستقين, 
وقيل والصحيح انه على عمومه. 
بَاب ما جَاء في نُوَابٍ من قَدَمْ ولدا 

«إقوله فَعَمسّهُ النار إلا َحلَةَ الْقَسَم) المراد من القسم ما اوجب الله تعالى على ذاته. بقوله 
تعالى (وَإن مِنْكُمْ إلا وَارِدُهًا كَانَ عَلى ربك حَنْما معي اى اوجب الله التي اداه 
يوردهم النار, والمراد من ورود النار اما دخول النارء كما رواه الحاكم عن ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنه.والبيهقى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه, واحد عن جابر رضى الله تعالى عنه 
مرفوعًاء وإمًا المراد منه العبور على الصراط وهوالمروى عن كثير من السلف ويشير اليه ما رواه 
الترمذى فى ابواب التفسير عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء والجمع بينهما 
واضح فان الصراط توضع على متن جهنم., فالعبور عليها دخول النار من وجه. والاستشناء اما 
منقطع, اى لاتمسه النار ولكن بمر على الصراطء وامّا مفرغ اى لاتمسه النار شيئا مسن المقدارء 
ولاتلابسه النار شينًا من المقدار الا مقدار المرور على الصراط. «إقوله لَمْ يَبْلُوا الْحِنث» وجه 
التقيد به ان القلب يكون عليه ارق» بخللاف البالغ فانه قد يؤذى ويعق. «إقوله قدَّمَتْ النيْنٍ» 
يدل على ان مفهوم العدد. غير معتبر. إقولة يا مُوَفْقَة4 يا من يوفقه الله تعالى للخيرات والاسئلة 
الواقعة موقعها شفقة على الامة. لإقوله لَنْ يُصَابُوا بيثلي4 اى لن تصل مصيبة الى امتى بمغل 
مصيبة موتى فافا اشد عليهم من سائرالمصائب. 

بَاب ما جَاء في الشهّداء مَن هم 

«قوله الشّهّدَاء حَمْسٌ) جمع شهيد وهو اما بمعنى الفاعل اى من يشهد مقامه قبل موته 
واما بمعنى المفعول اى من تحضره الملائكة مبشرة له؛ الشهداء ثلاثة انواع : الاول : من يكون 
شهيدًا فى احكام الدنيا كترك الغسل, واحكام الآخرة, كالصون من العذاب وتغيرالبدن فى القبر, 
وهو من قتل فى سبيل الله محتسبّاء والثاائ : من يكون شهيدًا فى احكام الدنيا دون الآخرة وهو من 
قتل فى سبيل الله غير محتسب, والثالث : من يكون شهيدًا فى احكام الآخرة, دون الدنيا 


١‏ _رواه امد فى باقى مسند المدكرين, باب باقى مسند السابق. 
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كالمطعون والمبطون, وذكرالخمس لايقصد منه نفى ما عدا لمن اطلق عليه الشهيد بلغ عددهم الى 
قريب من ستين كما فى الاوجز. لإقوله الْمَطْعُونْ) الطاعون الخراج الذى يخرج ف المغابن 
اوالوباء العام. بإقوله وَالْمَبَطُون)4 اى من مات بمرض البطن كالاسهال والاستسقاء. وقيل عام 
لمن مات بامراض كوجع القلب والكبد وغيرة. 
باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون 
«إقوله فلا تَخْرجُوا مِنْهَاكاى فرارمنه كما فى رواية الشيخين واخرج امد عن عائشة رضى 
الله تعالى عنهامر فوعًاوالفار منها كالفار من الزحف), )١(‏ وهو مكروه عندناء نعم ان علم ان كل 
شيئ بقدرالله تعالى فلا بأس بالخروج كما فى شرح التنويرءوفى الفرارمفسدة تفرد المرضى وبقاءهم 
بلاخادم وبلا قائم على امورهم عند الحياة والممات. لإقوله فلا تَهْبِطوا عَلَيْهَا4 سد الباب اعتقاد 
التعدية عندالطعن قائلاً لولم اهبط عليها ل اطعن» وصوئًا لنفسه عن الالقاء فى التهلكة عند من قال 
ان فى اختلاط المطعون تائيرًا غير مستقل للمرضء, كما مر فى باب كراهية النوح. 
باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله حب الله لقاءه 


إقوله قَالَت فقت يا رَسُول لد كنك 1" المزاك واو رازم دهن اديه نال 
تعالى يكره لقاءنا لانا نكره الموت طبعًا والموت قبل لقاء الله تعالى فيلزم منه انا نتكره لقاء الله 
تعالى» فاجَاب النبى صلى الله عليه وسلم ان الكراهة الطبعية عند عروض البشارة الالهية تبدلت 
بالمحبة الطبعية, بخلاف الكافر فان الكراهة الطبعية تزداد عند عروض البشارة الالهية. 


سل د جلو - هي 0زعى دعر اس ا علدو 


باب ما جاء فيمن قتل نفسه نفسه لم يصل عليه 


تإقوله فَلَمْ يُصَلَّ عل الي صَلّى اللّهُ علَِْ وَسَلْم4 ظاهره حجة لابى يوسف, لان النى 
صلى الله عليه وسلم يقتدى به امته فى افعاله ولكن ظاهر حديث النسائى (أمّا انا فلا اصلى عليه) 
حجة لاحمد, ان الامام لايصلى عليه, ويصلى عليه غيرالامام لحديث و(والصّلوة واجبة على كل 
مسلم برا كان او فاجرًا وان عمل الكبائر) رواه ابوداؤد, وعند ابى حنيفة ومالك واحمد يصلَى 
عليه بلاتخصيص, وحديث الباب واقعة عين لا عموم لهاء فيحمل على الزجر. كماانه عليه 
الصّلوة والسّلام فى اول الامر لايصلى على بعض المديونين زجرًاء فحمل حديث الباب على 


١‏ _رواه احمد فى باقى مسند المكثرين, باب مسند جابرين عبدالله رضى الله تعالى عنه. 


١‏ الجزء الرابع 


الزجر اولى من حمله على تخصيص الامام لان ثبوت الزجر اسهل من ثبوت الخصوصية. 
تاب مَا جَاءَ فى الصلآة عَلَى المَديون 

«إقوله صَلُوا عَلَى صَاحِكُمْ) زجرًا للاحياء عن المماطلة وتحديرًا لهم عن حرمان صلاة 
الامام وخبارالمسلمين. «إقوله قال أَبُو قَنَادَةَ هُوَ عَلَىَي ظاهرالحديث صحة الكفالة والحوالة عن 
الميت» وهو مذهب مالك واحمد ومحمد وابى يوسف رمهم الله تعالى» وقال ابو حنيفة رحمه الله 
تعالى بعد صحة الكفالة والحوالة عن الميت لان الكفالة هو ضم الذمة بالذمة فى المطالبة» والحوالة 
نقل المطالبة من الذمة الى الذمة ولم يبق للميت ذمة فكيف يتصور الضم بما والنقل عنهاء وحديث 
الباب من باب الالتزام والضمان تبرعا. 

باب ما جاء في عذاب القبر 

أريد من القبر البرزخ او ما استقر فيه اجزاءه وعبر بالقبر نظرًا الى الغالب واريد من العذاب 
الكيفية سواء كانت من قبيل الراحة اوالتعمة: وعبر بالعذاب قويلاء وظاهر الاحاديث ان 
العذاب والراحة للبدن والروح جميعاء اما للروح فواضح واما للبدن فبآنْ الله تعالى يخلق فى بدنه 
نوع حياة يدرك يما ذهايمم به وسؤال الملك وسلام الزائرء ويستأنس بها بالماكث حول قبره؛ وغير 
ذلك ثما ورد فى الاحاديث وهو مذهب اهل السنة والجماعة خلافا لبعض المعتزلة كما فصل فى 
علم الكلام. لإقوله إِذَا قُبرَ ماض من امجرد ومعنى المجرد والمزيد واحد, لإقوله الْمُدْكَرُ 
والتكير»4 كلااما ضد المعرو قا ظاهر الاحاديث عموم الميت للمؤمن والكافرء فالمؤمن ايضًا يأتيه 
ملكان يذه الوتيرة امتحانًا. 

فائدة : اعلم ان المنكر والنكير نوع من الملائكة يأتى منه اثنان الى كل ميت مثل الكرام 
الكاتبين. «إقوله ما كُنْتَ تقول في هَذَا الرّجُلٍ) يعبران من غيرا نحسوس بالصيغة التى يشار بما 
الى المحسوس امتحائاء فيعرف المومن بفراسة الاجمان اهما يريدان محمدًا صلى الله عليه وسلم وقيل 
هذا محمول على الكشف, اى يكشف له النبى صلى الله عليه وسلم وهو ف المسجد او فى البيت 
او فى المعركة وغيرهاء حين كونه حيّاء ويكشف له وهو فى القبر حين كونه ميئّاء ولايلزم من هذا 
الكشف علم النبى صلى الله عليه وسلم بالميت» بدليل ما رواه البخارى (ان النبى صلى الله عليه 
وسلم سئل الصحابة عمن كان يقم المسجد, فقالوا هو مات)؛ )١(‏ وقيل ان التعبير باسم الاشارة 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الجنائز» باب الصلوة على القبر بعد ما يدفن. 
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بناء على ان النبى صلى الله عليه وسلم يأتى قبر كل ميت, وفيه انه يردّه ما مر من حديث 
البخارى» وكذا يرده ان الشخص الواحد يمكن شهوده فى موضعين؛ يشهد احد”ما بجسده ويشهد 
انيهما بروحه التمثلة. «إقوله ثم يفْسَحُ لَهُ في قَبْرِو4 هذا الفسخ من احوال البرزخ لانسدرى 
كيفيتها كما لاندرى كيفية سائراحوال البرزخ. «إقوله لم كتؤمّة الْعررُوسِ» العروس مشترك بين 
المذكروا مو نث» ولضتن المرادمى النوم. فيفع يليل اديت و3 السلام وعرض 51 واحان الرزق» 
بل المراد طيب الحال. لإقوله حَتَّى يَبْعَنهُ اللّه4 اى ينام ويطيب حالاً حتىٍ لإقوله وَإِنْ كان 
مُنَافِقَاكِ قال ابن عبدالبر لايسئل عن الكافر» ويرد عليه قوله تعالى (وَيُضبل الله الظالِمِيْنَ وقول 
انبى صلى الله عليه وسلم (واما المنافق والكافر)» رواه البخارى؛ وقول النبىءصلى الله عليه وسلم 
(ويأتيه _ اى الكافر _ منكر ونكير) رواه ا“قد. اعلم ان الفاسق يُسئل فق القبر لذن لفظ المؤمن 
عام واما عذابه فى القبر فلم يذكر فى هذا الحديث وذكر فى احاديث البخارى من تعذيب مسن 
لايستدره عن البول ومن يأتى بالنميمة كما فى كتاب الوضوءء وآكل الربا والزابئ وغيره كما فى 
كتاب الرؤياء وقيل لم يذكر الفاسق لانه ذو حظ من المؤمن والكافرء يشابه المؤمن العادل فى 
البمان » ويشابه الكافر فى العمل فذكرهما ذكره. إقوله فَقَلْتْ مِثْلّه» اى اقررت من غير 
اعتقاد, بل بانكار قلبى. قوله فتَخْتَلِفَ أضلاغة4 فان قيل انا لم نشاهد الاختلاف؛, قلت : هذا 
الاختلاف من احوال البرزخ: وقيل يعطى له الجسم المثالى والتعذيب والاقعاد وغيره انما يعرضان 
عليه دون الجس:دالاصلى وفيه ان امعو ا ا يه ا 0 
الذهن. «قوله فَنْ أَهل الْجََع اى فالمعروض عليه مقعد من مقاعد اهل الجنة. بإقوله حََى 
بعك اللّهُ تعالى» اى انتظر حتّى يبعنك الله تعالى» او لاتصل اليه حتى .. 

فائدة : فى حاشية الحموى عن الشيخ الى المعين النسفى؛ 250 
ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها ثم لايعود, كما فى رد انختار قُبيل ابواب العيدين» وفيه نظر 
لان الروايات الحديثية تدل على انقطاع العذاب فى يوم الجمعة وليلتها وفى شهر رمضان دون 
عدم العرد. كيف وقد روىالبخارى فى آخر الجنائز (والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله 
القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة)» )١(‏ انتهى. 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب الجنائزء باب ها قيل فى اولاد المشركين. 


١76‏ الجزء الرابع 
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بَاب ما جَاءَ في آجر مَنْ عَزَى مصابا 
العزاء الصبر, والتعزية حمله عليه راض اينات الآ عند الوقوع فى الفتنة كالعجسب 
وعداوة من لم يعرّء وجاز الجلوس لها وهو خخلاف الاولى كما فى شرح المنية» ولاتجلس النساء قطعا 
كما فى خزانة الفتاوى. ويكره الجلوس ف المسجد كما فى شرح المنية» ولكن فى الظهيرية لا بأس 
لاهل اميت فى البيت اوالمسجد والناس يأتونهم ويعزوفهم؛ قلت : اذا كانت الكراهة تنريهية فالآل 
واحد. «إقوله فَلَهُ فل أَجْرِوِ4 المصاب يناب على الصبر او على المصيبة تفضلاً من الله تعالى. 
إقوله وَلَمٌ يَرْفَعْهُ4 قال القارى لكن له حكم المرفوع, ويعضده خبرابن ماجة بسسند حسسن 
هرفوعًا (ما من مسلم يعزى اخاه بمصيبة الا كساه الله تعالى من حلل الكرامة يوم القيامة): )١(‏ 
انتهى, لإقوله تقَمُوا عَلَيْه4 حيث جعل الموقوف مرفوعًا. 
بَاب ما جَاءَ فيمن مات يوم االجمعة 


بلإقوله إلا وَقَاهُ الله فثنَة القبْر اى عذابه وسؤاله, وهذا الحديث يخصص حديث السؤال 
كما صرح به القرطى والسيوظى, واخرج ميدمن طريق ابن جريج عن عطاء غرباد وزاد فيه 
عذاب القبرء ولفظه (الا وقى عذاب القبر وفسة القبرولقى الله ولا حساب عليه)؛ ففيه اشارة الى 
نفى السؤال ايضًا كذا فى تصريح على نفى الحساب, ولعل المراد به نفى حسساب حقوق اله. 
إقوله لَيْس إِسنادُةُ بِمُتَصِلِ» لكن له شواهد, اخرجه ابو يعلى والبيهقى وغيره. 

باب ما جاء في تعجيل الجنازة 

«إقوله وَالْجَمَاَة إذا حَضَّرَّت4 اذا حضرت الجنازة فى وقت مكروه فالصّلوة عليْها فى ذلك 
الوقت٠غير‏ مكروهة لاتحرئًا ولا تنويهًا عند صاحب التحفة لان التعجيل فيها مطلوبء وافاد 
صاحب الدرالمختارئبوت الكراهة التتزيهية واما اذا حضرت فى وقت مباح واخّرت الصّلوة عليها 
الى الوقت المكروه فد فتصح الصّلوة عليها مع الكراهة التحريمية كما فى البحر عن الاسبيجابى واقره 

فى النهر. والاكثرون على انها لاتتعقد ولاتصح اصلاً إقوله وَمَا أرَى إِسَنَادَةُ بمتتصِل) | اجد 

رجه عدم الاتصال, نعم قال الحافظ فى التقريب ان رواية محمد بن عَمَرينَ على بن الى طالب عن 
جده مرسلةانتهى,قال ميرك رجاله ثقات والظاهران اسناده متصلء وقال الحاكم صحيح الاسناد 


_ رواه ابن ماجة فى كتاب ما جاء فى الجنائز, باب ها جاء فى ثواب من عزى مصابًا. 9 


منهاج السنن شرح جامع السنن قم ١‏ 
وس ا 1 120 
باب آخَرُ في فضل التعزية 

بإقوله مَن عَرَّى نكلى» لايلزم من ترغيب تعزيتها ترغيب جلوسها لهاء #إقوله ولسسيس 
إِسْنَادُهُ بالقوي)» لان منية لاتعرف حاها كما فى التقريب. 

باب ما جاء ف ي رفع اليديْن على الجنازة 

لارزق ل عدن وعد بالك 1 13 الكيوزة لان زوع اراد عن فاشك الاك 
روايات؛ الرفع فى الجميع, وف الاولى فقط, وعدمه فى كلهاء وقال الشافعى واحمد ترفع فى الكل 
وهى رواية عن الى حنيفة كما فى شرح ذارالبحار, واخذ به ائمة بلخ, لهما ما رواه الدارقطنى فى 
علله عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه (ان النبىّ صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على الجنازة 
رفع يديه فى كل تكبيرة), وقال الدارقطنى الصواب انه موقوف, وهما ايضًا ما رواه البخارى فى 
جزء رفع اليدين حديثا موقوفا على ابن عمر وعلى عمربن عبدالعزيز» ونهما ايضا ما رواه 
الشافعى عن انس موقوفاء ولنا ولمالك حديث الباب, ولكن اعله البيهقى وقال تفرد به يزيدبن 
سناك وهوابو فروة, قال ابن حبان هو كثير الخطاء. وروى ابن القطان تضعيفه عن اعقد 
والنسائى وابن معين, وقال ابن القطان ييى بن يعلى الاسلمى الراوى عن الى فروة ضعيف ايضاء 
ولنا ايضًا ما اخرجه الدارقطنى, فى سننه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه (ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة فى اول تكبيرة ثم لايعود)؛ )١(‏ واعله العقيلى بنفضل 
بن السكن وقال انه مجهولء وقال الذهبى ف الميزان لايعرف وضعفه الدارقطنى, اتتهى, وقال 
الزيلعى لم اجده فى ضعفاء ابن حباك, انتهى» قلت فالاخدذ بترك الرفع اولى, لورودالحديث 
المرفوع فيه وان كان ضعيفًا ولان الاصل فى الصّلوة السكون دون الحركة. «قوله قال أبو 
عِيسى يض حب 0 2 


ور 


مها انه تت النلى قن 


«إقوله مُعَلَقَةَ بديْنوِ اى محبوسة عن مقامها الكرنم او موقوف امرها لاحكم لما بنجاة ولا 
هلاك, سواء ترك وفاء اولاء فى هذا الحديث ترهيب عن الموت مديوئاء وحث للورئة على قضاء 


. رواه الدارقطنى فى سننه. كتاب الجنائزء باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الايدى ثم التكبير‎ ١ 


ع١‏ الجزء الرايع 


ااا سكسسس سس سد 777 1 وي 


دين الميت «إقوله حَنَّى يُقَِضى عَنْهُك اما يقضيه الوارث من التركة اومن ماله واما يقضيه الوالى, 
(قال النبى صلى الله عليه وسلم من ترك ديئًا اوضياعًا فليأتينى فانا مولاهم» رواه البحارىء )١(‏ 
وقال (من ترك مالاً فلورثته و من ترك ديئًا فعلّ وعلى الولاة من بعدى من بيت المال)؛ اخرجسه 
الطبرابئ؛ (؟) واما ما يقضيه الله تعالى» اخرج البخارى (من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى 
الله عنه):(”) واخرج الحاكم(من تداين بدين فى نفسه وفاءه ثم مات تجاوز الله عنه وارضى غربمه با 
شاء)» (4) واما يقضى بالاقتصاص, اخرج الطبرائ (ومن دان بدين وليس فى نفسه وفاءه ومات 
اقتص الله لغربمه منه يوم القيامة).(8)واخرج ايضًا (الدين دينان» فمن مات وهو ينوى قضاءه فانا 
وليَهُ ومن مات ولاينوى قضاءه فذلك الذى يؤخذ من حسناته ليس يومئذٍ دينار ولادرهم) 27. 


ع او عم 


و 2 
ابواب النكاح 


عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسلّم 
لما فرغ من ابواب الجدائز شرع فى ابواب النكاح لان التكاح عبادة مثل صلاة الجنازة, 
وقدمها عليها لان الاولى من متعلقات الموت الذى تنقص به النفوس, والثانية تزداد به النفوس 
فتكون جابرة للنقصانء ولان الاولى من متعلقات الموت والثانية من متعلقات الحياة وقال الله تعالى 
خَلَّقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَّاةَ آخّرها عنه. 
النكاح عند اهل التحقيق حقيقة فى الضم ويطلق على الوطى لانه من افراد الضم واطلاق 


١‏ رواه البخارى فى كتاب الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليسء باب الصّلوة على من ترك ديئًا. 

؟ _ رواه الترمذى فى كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء من ترك مالا فلورثته, ورواه 
النسائى فى كتاب صلوة العيدين, باب كيف الخطبة. ورواه ابوداؤد فى كتاب الخراج والامارة والفى, باب فى ارزاق 
الذرية, ورواه ابن ماجة فى كتاب الاحكام, باب من ترك ديئًا او ضياعًا فعلى الله وعلى رسوله. ورواه امد فى باقى 
ممبند المكثرين, باب مسند الى هريرة رضى اللستعالى عنه. ورواه الطبرائ ايضًا. 

" _ رواه البخارى فى كتاب الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس؛ باب من اخخذ اموال الناس يريد اداءها او 
اتلافها. 

4 _رواهالحجاكم فى المستدرك؛ فى كتاب البيوع . 

© _ ذكره فى نيل الاوطار فى كتاب الجنائز, باب المبادرة الى تجهيز المت وقضاء دينه, نقلاً عن الطبراائ 1 

5 _ ذكره فى نيل الاوطار فى كتاب الجنائز, باب المبادرة الى تجهيز الميت وقضاء دينه, نقلاً عن الطبرائ . 


منهاج السنن شرح جامع الستن اا 


العام على الخاص من حيث انه عام كإطلاق الحيوان على الانسان من حيث انه حيوان حقيقة 
كما فى فتح القدير وغيره بخلاف ما اذا أريد الخاص من العام فانه مجاز, ويطلق على العقد ايضًا 
لانه سبب الوطى والضم, فعلى هذا يكون التكاح مشتركا بين الوطى والعقد, وقيل هو مشترك 
بين الوطى والعقد اشتراكًا لفظيًا وقيل هو حقيقة فى العقد مجاز فى الوطى» وقيل بقلبه وعليه 
مشائخنا رحمهم الله تعالى. «(قوله أَربَعٌ مِن سُئن الْمُرْسِلِينَ الْحيَاء»4 هذه رواية شهيرة, وروى 
الختان» وهى من سنة الانبياء من لدن ابراهيم عليه السلام الى زمن نبيّنا صلى الله عليه وسلم. 
وروى الحناء.ء وهى غير صحيحة ولعلها تصحيف كما ف المرقاة. «إقوله وَالنّكاحُ4 يستننى منهم 
سيدنا ييى عليه السلام لانه كان حصورًا اى كان تام الخلق وكامل الاعضاء مثل سائر الانبياء 
عليهم السلام ولكن غلب عليه الاستغراق فلم يتزوج مخافة وقوع الخلل فى الحقوق, وضعف 
العضو لعدم الممارسة لايناق برجوع قوته بالممارسة؛ وكذا يستثنى منهم سيّدنا عيسى عليه السلام 
وروى ابن الجوزى فى كتاب الوفاء عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا انه يتروج ويولد له ومككث 
حمسا واربعين سنة, ثم يموت ويدفن معى فى قبرى اى فى مقبرتى. 

اعلم ان النكاح عند تيقن الجور حرام, وعند خوف الجور مكروه تحريماء وعند الاعتدال اى 
القدرة على الوطى والمهمر والنفقة سنة مؤكدة فى الاصل وقيل واجب, وعند التوقان وشدة 
الاشتياق بحيث يخاف الوقوع ف الزنا واجب, وعند تيقين الزنا فرضء «إقوله وَعَائْشَةَ)4 وهو ما 
اخرجه ابن ماجة (النكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى)» )١(‏ وما هو مشهور على 
الالسنة النكاح ستتى فمن رغب عن سنت فليس منىء فإمًا رواية بالمعنى واما جمع بين الحديئين. 
(قوله فَمَنْ لم يَسَْطعْ مِنْكُم الْبَاءةه اى الجماع او مؤن النكاح. «إقوله فَإِنَ الصوْمَ لَه 
وِجَاء4 يدل على منع الاستمناء ؛ بكفه ويدل عليه ايض قوله تعلى (وَالْذِْنَ هُمْ لُِرُوجهم حَافِطَُ 
إل عَلى أَزْوَاجِهِمٌ ؛ أو مَا مَلَكَتْ آيْمَائهُمَ فَالَهُمْ غيْرُ مَلَوْمِيْنَ) نعم الاستثناء لايأبى عن حل الاستمناء 
بكف الزوجة والامة كما ذكره فقهاءناء اعلم ان الاستمناء بكفه ان كان لاستجلاب الشهرة 
لوراام جراد كاد سحي الكهرة التريلة القاكلة لالض ازالرقعة: ل الوط اخرام قز نين فيل 
اختياراهون البليتين. 3 


١‏ _رواة ابن ماجة فى كتاب النكاح, باب ما جاء فى فضل النكاح. 


١‏ ا 


بَاب مَا جَاءَ في النَهْي عَن التَبئل 

التبتل الانقطاع عن النساء وامرأة بتول منقطعة عن الرجال لا شهوة ها فيهم. وما ميت مريم 
وفاطمة لانقطاعها عن نساء زمافها فضلاً وديئا وحَسبًا وقيل لانقطاعها عن الدنيا الى الله تعالى كما 
فى النهاية. بإقوله ولو أذن َهُ لاخْمَصِيْنَا4 قال الطيبى كان الظاهر ان يقول ولواذن له لتبتلناء 
ولكنه عد عن هذا الظاهر الى قوله لاختصينا لارادة المبالغة, اى لبالغنا فى التبتل حتى يفضى بنا 
الاختصاء ولم يرد به حقيقة الاختصاء لانه حرام, وقيل بل هو على ظاهره. وكان ذلك قبل النهى 
عن الاختصاء كما فى الفتح, و ورد النهى عن الاختصاء فى البخارى من حديث الى هريرة رضى 
الله تعالى عنه ولايبعد ان يكون معناه لو اذن ف التبتل ولم يكن التبتل الآ بالاختتصاء لاختصينا. 

ا ل ا ون لانه مثلة» وجحاز 
خصاء البهائم عندالمنفعة والمصلحة كالسمن والمتع عن 


سد سس بير في 


باب ما جاء اذا ادك ماو دي فزوجوه 


إقوله ! إذا < طب إِلِكُمْ من تون ويئة وَحلْقَهُ جو فيه ترغيب القصد للدين 
والاخلاق ل عدم اعتبار الكفاءة؛ اى عند تعدد الاكفاء رجحوالمتدينَ. واما اعتبارالكفاءة 
فمشروع بقوله تعالى (وَالله لايجب القسّاد) ويغلب الفساد عند كون الزوج دنيًا عن الزروجة؛ 
تسبّه ويضرها وتعار به, وبقوله عليه الصّلوة والسّلام (لاتتكحوا النساء الآ الاكفاء) رواه 
البيهقى, )١(‏ وفى سنده كلام لكنه حجة بالتضافر والشواهد كما فى فتح القديرء وبقوله عليه 
الصّلوة والمّلام (وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم)؛ رواه ابن ماجة عن عائشة رضى الله تعالى 
عنهاء (؟) وقال الحافظ ابن حجر صححه الحاكم واخرجه ابو نعيم من حديث عمر ايضًا وفى 
اسناده مقال, ويقوى احد الاسنادين بالآخر, انتهى: وعزاه العلامة السيوطى فى الجامع الصغير 
الى مستدرك الحاكم وسنن البيهقى وسنن ابن ماجة ثم صححه وبقوله عليه الصّلوة والسّلام 
(ثلاث لاتؤخر _ الى قوله _ والأبم اذا وجدت له كفرًا), اخرجه الترمذى والحاكم عن على 
رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء حسنه السيوطى وصححه الحاكم والذهبى كما فى المستدرك. ويؤيدنا 
ما رواه محمد فى كتاب الآثار عن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه موقوقًا. 


ذكره فى كتاب الناسخ والمنسوخ, كعاب النكاح , بحث حديث آخر فى النكاح والمهور نقلاً عن البيهقى . 
" _ رواه ابن ماجة فى كتاب النكاحء باب الا"كفاء. 
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فائدة: اعلم مدارالنجاة والكرامة عندالله على التقرى, قال الله تعالى «إإنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَالله 
نقَاكُمٌ4 دون النسب والمال والصورة كما ورد به الاحاديث؛ لكن الشرع اعتبرالكفاءة لبقاء 
النظام والتحرز عن الفساد لان فساد ذات البين ليفضى الى الاثم والعصيان, #قرله وَفمَاذٌ 
كبيْر من الزناء والقتل وغير ذلك. 

باب ما جاء آن المرأة تُنكّح على ثلآث خصال 

لإقوله تنكم عَلَى دِينَهَابُ محمول على الغالبء ولايلزم الكفاءة من جانب المرأة وفاقا لان 
الزروج مستفرش فلاتغيضه دناءة الفراش؛, نعم تعتبر الكفاءة من جانبها عندالتوكيل بالنكاح خلافا 
فليراجع الى كتب الفروع. 

باب ما جاء فى النظر الى المخطوبة 

«قوله انْظُرٌ إِلَيَْاك الامر للاستحباب والارشاد لان فيه رجاء الاطلاع على الداعى الى 
نكاحهاء وصونًا عن اللوم بطلاقها وهومذهب الجمهورء وذكرابن عابدين ان الخاطب ينظر اليها 
ولو عن شهوة بنية السنة لاقضاء الشهرة, «إقوله أن يُؤْدَمَ بَينَكُمَا4 اى تكون بيدكما المحبة 
والاتفاق يقال ادم الله بينهماء يأدم آذْماء اى الَف و وَقفَ وكذلك آدمَ يردم كذا فى النهاية, 
ونى رد امختار عن الاتقابئ الادم والايدام الاصلاح والتوفيق. 

اب ما جَاءَ فى اعلآن النكَاح 

«إقوله الدّف)4 وهو جائز اذا لم يكن معه جلاجل كما صرح به ابن الهمام, وكذا اذا قصد به 
الاعلان لا الاجتماع, ولاتجوز المزامير لانما فوق الجلاجل, «إقوله وَالصّوت4 اى الذكر بالنتكاح 
فى الناس» اوالغناء كما فى الحديث الثالثء؛ والغناء هباح بشرط صحة مضمون الاشعار التى يتغنين 
كاء وبشرط كون المغنيات غير بالغات لان رفع الصوت من البالغات مكروة «إقوله أَعْلِنُوا هَذا 
الشكاح» الامر للوجوب ان ريد من الاعلان الاعلان بالبينة» وللاستحباب ان أريد منه الاشتهار. 

فائدة : كم من مباح يصبر ممنوعًا لعرارض خارجية. «إقوله وَاجْعَلوةُ )في الْمَسَاجِدٍ) 
وروى ابو يعلى الموصلى يوم الجمعة يوم خطبة ونكاح, «إقوله هذا حَدِيث غريب ؛ حَسَنْ » فان 
قيل كيف يكون حسنًا وقد ضعف الترمذى عيسى بن ميمون, قلنا : لفظ الحسس. م يذكره 
صاحب المشكوة والشوكانئ,» فالنسخة الصحيحة بغير لفظ الحسن, اويقال حسنه الترمذى بباءع 
على ذوقه دون القواعد. «إقوله اسكتي عَن هَذِهِ)4 وجه المنع إمّا ما صرح به فى رواية حمادبن 


ع١‏ الجزء الرابع . 
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سلمة (لايعلم ما فى غد الآ الله)» اى يوهم كلامها الكلية, وكان علمه بمصارع الكفار واعلامه 
يما قبل القتال يوم بدر امرًا جزئيّاء كما فى البخارىء وإمّا وجه المنع اطراءهاء واما كراهة ذكره 
فى اثناء ضرب الدفء والمرثية. «إقوله مَن قل مِنْ آبائي يَوْمَّ بَدْرِ)4 قتل فى بدر ابوها معوذ 
وعمها عوف بن الحارث؛ ففيه تغليب. 

فائدة : شهد بدرًا ارقا كو ا و وشهده عماها معاذبن الحارث وعوف بن 
الحارث», معاذبن الحارث قطع يده عكرمة بن ابى جهل ومات بعد بدرء وقيل بقى الى زمن عثمان, 
وعوف بن الحارث استشهد فى بدرء قال ابن سعد فى الطبقات قتله ابو جهل بعد ان ضربه معوذ 
وعوف, اعلم ان ابا داؤد وابن سعد ذكرا عوفا فى من قتل ابا جهل» ولكن قال صاحب البذل 
امجهود ل آرَ احدًا ذكر عوفًا فيمن قتل ابا جهلء فالصحيح ان معاذبن الحارث ومعوذبن الحسارث 
ومعاذبن عمروبن الجموح اشتركوا فى قتل ابى جهل؛ وابن مسعود اجتز رأسه وبه رمق؛ ومعاذين 
عمرو بن الجموح مات فى زمن عثمان واستشهد ابوه يوم احد؛ اعلم ان معاذين عمرو الجموح 
ليس اسم امه عفراءء, فالرواية اللتى ورد فيها كونه ابن لعفراء محمول على التغليب او على ظن 
الراوى كما فى فتح البارى. 

بَاب ما جاء فيما يقال للمتزوج 


بإقوله كان إذا رقا أ الانسّان)» الترفية الاصل الالتثام؛ ثم يقال للدعاء للمعزوج وكانرا 
يقرلون له فى الجاهلية: بالرفاء والبنين فنهاهم البى صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وعلّمهم هذا 
الدعاء كما فى رواية احمد. 


باب ما يَقُولَ اذا دَخَلَ عَلَى آهله 

«إقوله إ إذا أنى أحَدَ ك4 اى اذا اراد الاتيان كما فى رواية لابى داؤد «إقوله لميضر 
الشَيْطان» اى لم يصرعه او لم يسلبه الايمان, او هذه بركة التسمية وخاصيتها فى نفسهاء فجاز الا 
لاتؤثر لامر خارجى. 

باب ما جاء في الآوقات التي د نج يستحب فيه النكاح 

«إقوله وَبتى بي » البناء هوالدخول بالزوجة؛ واصله ان الرجل كان اذا تزوج امرأة بفى 
عليها قبة ليدخل بما فيهاء كما فى النهاية. بإقوله وكائت عَانْشَةٌ تسْتجِبُ» ردًا لما كان علبه 
اهل الجاهلية كانوا لايرون يمنا فى التزوج والعرس فى شوال فقط او فى اشهراحج. 


باب ما جاء في الوليمة 

الوليمة اسم للطعام فى العرس خاصة, كما روى عن ثعلب وغيره؛ وقال بعض الفقهاء انها 
تقع على كل طعام لسرور حادث, الا ان استعمالها فى طعام العرس اكثر والوليمة قيل تكون بعد 
البناء وقيل تكون عند العقد كما ف المرقاة وغيره, فما يطعم قبل العقد اوالبناء لاتكون وليمة 
وسنة وعبادة؛ بل يكون طعامًا محضًا ونظيره ما رواه البخارى ان النبى صلى الله عليه وسلم جعل 
ذبيحة من ضحى قبل الصّلوة لما لابدعة وحراماء وبالجملة ان بفوات الوقت فى العبادات الموقتة 
يفوت معنى العبادة دون الحلء كيف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا دعا احدكم اخاه 
فليجبه عرسا كان اوغير عرس) رواه ابوداؤد, )١(‏ ثم هى سنة واجابتها واجب كالسلام, واما 
اجابة دعوة الختان فلا بأس به عندنا كما فى الخلاصة لاينبغى التخلف عن الدعوة العامة كدعوة 
العرس والختان, وهو قول مالك والشافعى: وقد دعى امد الى ختان فاجاب وأكلء كمافى 
المغنى, واما حديث عنمان بن الى العاص انه دُعى الى ختان فابى ان يجيب» فقيل له : فقال (انا كنا 
لا نأتى الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ُدعى اليه) رواه الامام اقدء (؟) 
فيدل على عدم الاهتمام وعدم التاكيد لا على عدم المشروعية كيف وقد روى البخارى فى 
الادب المفرد ص : )”7١(‏ حديث الذبح عند الختان فى عهده صلى الله عليه وسلمء وقال 
بمشروعيتها الائمة الاربعة كما مرء وإقوله أَثْرَ صّفرَةٍ4 وف رواية ردع من زعفرانء فانقيل : فى 
انبى صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجالء رواه ابوداؤد» وقال قاضيخان يكره للرجل ان 
يلبس النوب المصبوغ بالعصفر والزعفران والورسء قلنا : يرخص فى ذلك للرجال العروس لاثر 
ذكره ابو عبيد اويقال قد تعلق بثوبه من طيب العروس بلاقصد, اويقال انه كان قليلا. والعفو 
عن القليل غير مستعبد, كالتعليل من الحرير وغيره وقيل هذا محمول على ما قبل النهى, #قوله 
ألم وَلَو بشَاةٍ4 هذا الامر للوجوب عند بعض اصحاب الشافعى لظاهر الامر, وهو للاستحباب 
'عندالجمهورء المعتبر ذوق المجتهد, وذكر الشاة اما للتقليل اى ان لم تولم بالكثير كالبقر والابل 
فاولم بالقليل كالشاة؛ واما للتكثير اى ان اولمت بالشاة دون السويق فهو حسن وليس باسراف. 
«قوله وَرْنُ ثَلانَةِ دَرَاهِمَ وَتُلْث4 قيل أريد من النواة واحدة من نوى التمرء وإن القيمة عنها 
كانت يومئل حمسة دراهم, وقيل لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الاطعمة, و رواه احمد فى مسند المكثرين من الصحابة؛ باب باقى مسند السابق. 
"_رواه امد فى مسندالشامين, باب حديث عثمان بن الى العاص رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم. 


١‏ الجزء الرابع 


كما فى رواية البيهقى وزن نواة من ذهب قوّمت حمسة دراهم كما قال الحافظ, وظاهر كلام احمد 
ان وزن النواة هو قدر ثقل ثلاثة دراهم وثلث, اى زهاء عشر ماهجات ونصف ماهجة وهو زائد 
على متقالين» والدينار مثقال» فتكون قيمة النواة زائدة من عشرين درهما. 

اعلم انه لا اقل للمهر عند الشافعى واستدل بحديث الباب, وعندنا لا مهر اقل من عشرة 
دراهم اى تولججتان ونصف توجحة. وماهجتان ونصف ماهجة, لحديث رواه ابن الى حاتم ولامهر 
اقل من عشرة, وقال الحافظ انه يبهذا الاسناد حسن وحسّنه البغوى, اخرجه الدارقطنى عن جابر 
وعلى رضى الله تعالى عنهما موقوفاء والجواب عن حديث الباب ان المراد من وزن النواة ما قال 
امد فلاحجة لكم فيه ولو سلم ان المراد منها ما قاله اسحاق لكان الحمل على المهر المعجل اولى 
بقرينة ما رواه البخارى, (كم سقت) . لإقوله يَوْم الثالث مسُمْعَة4 يشيرالحديث الى كراهة ما 
يكون فيه سمعة, فما رواه ابن ابى شيبة والبيهقى وعبدالرزاق عن السلف انهم اولموا الى سبعة ايام 
وثمانية فمحمول على الامن من السمعة والرياء» وحديث الباب محمول على الغالب. «(قوله 
َكِب في الْحَددِيثِْ) فان قبل : ذكر البخارى فى تاريخه عن وكيع قال زياد اشرف من ان 
يكذب فى الحديث, وذكر ف التقريب لم ينبت ان وكيعًا كذبه, وبالجملة انه عند وكيع ليس 
بكاذب ولا مكذبء قيل ان الامام الترمذى وهم فى هذه الحكاية, وقيل سقط من رواية التعرمذدى 
لفظ لاء اى لايكذب فى الحديث, ولكن يأباه وصفه بالشرف, وقيل اراد منه الكذب لا عن عمد 
اى يخطأ ويدسى. ْ 

اب مَا جاءَ في اجَايّة الداعي 

«إقوله انْتُوا الدَّعْوَة4 واخرج البخارى ومسلم ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
اعلم ان الحنفية والمالكية والحنابلة واكثر الشافعية قالوا بعدم الوجوب فى غير وليمة العرس, واما 
فى وليمة العرس, ففى الحندية عن التمرتاشى اختلف فى اجابة الدعوى, قال بعضهم واجبة لايسع 
تركهاء وقال العامة هى سنة والافضل ان يجيب اذا كانت وليمة» وقال العلامة الشامى مقتعضى 
كلام الاختيار انها سنة مؤكدة. 

فائدة : فى زماننا اكثر الدعوات لاتخلو عن السمعة والرياء والايذاء بالتعير» وعن الملاهى 
والمعازف وعن كون الداعى متباريًا وفاسقا وتاركا للفقراء وآكلاً للحرام فالامتناع عن اجابتها 
اع 
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اب ما جاءَ فيمن بَجِيء الى الوليمة من غير و 

«إقوله إن ولت لَهُ دَخَلَ» وروى ابوداؤد مرفوعًا من دخل على غير دعوة دخل سارقًا 
وخرج مغيرًاء ففيهما حجة على عدم جواز الدخول عند عدم الاذن, ولافرق بين الوليمة 
وغبرهاء فانقيل قد دعا النبى صلى الله عليه وسلم الى طعام ابى طلحة لمن معه, قلنا : هذا تحمول 
على رضاء ابى طلحة او يقال ان البى صلى الله عليه وسلم دعاهم الى البركة دون طعام ابى 
طلحة, اويقال انه خصوص به لقوله تعالى (1 ني أؤلى بِالْمؤْمنيْن من آلف 3 5 

باب ما جَاءَ في تَرويج الآ بكار 


يعنى الافضل التزويج بالابكار الآ لمصالح خارجية. إقوله وَكلاعِبك4 مأخوذ من اللعب 
اومن اللعاب, والملاعبة من الثيب غير متوقعة لكون قلبها معلقا بالزروج السابق او لممارستها 
بالزوج قلت رغبتها الى الجماع. 

باب ما جاء لآ نكاح الآ بولي 

الولاية فى النكاح نوعان ولاية ندب و'ستحباب وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت 
او ثيبّاء و ولاية اجبار وهوالولاية على الصغيرة بكرًا كانت او ثيبّا وكذا الكبيرة المعتوهة 
اوالمرقوقة وههّنا ثلاث مسائلء الاولى مسئلة اشتراط الولى فى النكاح, فقال ابو حنيفة لايشترط 
الولى فى نكاح العاقلة البالغة الحرة مطلقا مع كفو كان او مع غيره, الا انه خلاف الاسستحباب 
وللولى الاعتراض فى غير الكفو, اذا كان لها ازلياء احياء وهو ظاهر المذهب. ورجع اليهابو 
يرسف, ويقول اولاً لايجوز مطلقا اذا كان لها ول ثم دجع الى الجواز مع الكفو ثم رجع | لى 
الجواز مطلقا. وكان محمد رحمه الله يقول اولاً ينعقد موقوفا على اجازة الولى ثم رجع الى الجواز 
مطلقا وروى الحسن عن الى حنيفة ان عقدت مع الكفو جاز ومع غيره لايصح واختيرت للفتوى 
ا ذكره الحقق ابن الهمام فى شرح اللهداية» وقال الشافعى باشتراط الولى؛ وبه قال اخقد. وقال 
مالك باشتراطه فى الشريفة دون الدنيئة. 

والمسئلة الثانية النكاح بعبارة النساءء, فقال ابو حنيفة واصحابه بجوازه, وقال الشافعى واحمد 
لاينعقد بعبارة النساء اصلاً اصلية كانت او وكيلة؛ وقال ان كان المرأة دنيئة يجوز لها ان تزوج 
نفسها او توكل من يوزجها وان كانت شريفة لابد من وليها. 

المسئلة الثالثة : اجبار البكر البالغة» فقال ابو حنيفة واصحابه تجبر الصغيرة والمجنونة 


برعا الجزء الرابع. 


والمملوكة دون الحرة البالغة العاقلة, اى لاينفذ عليها قول الولى بغير رضاءهاء بكرا كانت ار 
ثيبّاوقال المالكية والشافعية والحنابلة تجبرالصغيرة والمجنونة والكبيرة البالغة العاقلة اذا كانت بكرًا. 

احتج الجمهور للمسئلة الاولى بحديثى الباب, وحجتنا ما رواه مسلم من حديث الى هريرة 
رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لاتنكح الايم حتى تستأمر ولاتسنكح 
البكر حتى تستأذن. قالوا : يا رسول الله وكيف اذها؟ قال ان تسكت)؛ )١(‏ وف النهاية الايم فى 
الاصل اللتى لازوج ها بكرًا كانت اوثيئًا مطلقة كانت او متوى عنهاء وزاد فيه ابن جرير رجلا 
او امرأة. فانقيل : فما فائدة ذكر البكر فى الجملة الآتية قلنا : هذا ذكر الخاص بعد العام لبيان 
الفرق بين الاذنين» ولنا ايضًا ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضى الله تعاللى عنه ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال (الابم احتق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر, واذفها صماقا)» (؟) فان 
قبل : قد ورد فى رواية مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مرفوعًا (الثيب احق بنفسها مسن 
وليّها والبكر تستأذن فى نفسها واذفا سكوقا), (") ومفهومه ان البكر ليست احق بنفسها من 
وليهاء قلنا : العموم اولى من المفهوم بلاخلاف كما صرح به ابن رشد. ولايبعد ان يقال ان بعض 
الرواة روى الحديث بمعناه فى زعمه, ولنا ايضًا ما رواه امد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
(ان جارية بكرًا أتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهى كارهة فخيرها 
البى صلى الله عليه وسلم), (4) ورجاله ثقات.وقال ابن قطان صحيح, والجواب عن حديث الى 
موسى اولاً ان فى سنده اختلافا كما صرح به الترمذى؛ وعن حديث عائشة رضى الله تعالى عنه 
انه قد انكره الزهرى كما سيأتى تحقيق العلتين» وثانيًا اهما محمولان على الصغيرة والمعتوهة 
والمملوكة والناكحة مع غير الكفو جمَعًا بين الروايات المتخالفة, اواريد منها نفى الكمال؛ واحتج 
الجمهور فى المسئلة الثانية جما رواه الدارقطنى وابن ماجة وابن خزبمة من حديث الى هريرة رضى 
الله تعالى عنه مرفوعًا (لايزوج المرأة نفسهاء فان الزانية هى التى تزوج نفسها), (0) , وحجتنا 


١‏ _رواه مسلم فى كتاب النكاح, باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر فى السكوت. 

؟ ._رواه مسلم فى كتاب النكاح: باب استئذان الثيب فى النكاح بالنملق.والبكر فى السكوت. 

" _ رواه مسلم فى كتاب النكاح؛ باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر فى السكوت. 

4 _ رواه امد فى كتاب ومن مسند بنى هاشم , باب بداية مسند عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه. 

_ رواهابن ماجة فى كتاب النكاح,: باب لا نكاح الا بولى. وايضًا رواه الدارقطنى وابن خزبمة وغيره فى كتاب 
التكاح. 
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ظاهر قوله تعالى (حَتَى تنكح رَوْجَا غَيْرَهُ وقوله تعالى (آن ينَكِحْنَ أزْوَاجَهُْنَ) وحديث «الايم احق 
بنفسها من وليّها) , فلما جاز النكاح بعبارة الولى جاز بعبارتًا بطريق اولى» ولنا ايض مارواه 
البيهقى (ان عليًا اجاز نكاح امرأة زوجها امها برضاها؛ )١(‏ والجواب عن حديث الى هريسرة 
رضى الله تعالى عنه انه محمول على الكراهة لحضورها مجلس النكاح, والجملة الثانية موقوفة على 
ابى هرّيرة رضى الله تعالى عنه كما رواه عبدالسّلام بن حرب موقوفاء ولو صح مرفوعًا لكان 
مفاده الكراهة مع صحة النكاح. 

وحجة الجمهور ف المسئلة الثالثة قوله تعالى (فَلاً تَعْصْلوْمُنَ أن ينَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ) ومفهوم 
حديث مسلم (الثيب احق بنفسها من وليها)» والحقو البكر البالغة بالبكرالصغيرة فى ثبوت ولاية 
اجبارها فى النكاح بجامع الجهل بامرالنكاح وعاقبته, ولنا حديث الايم احق بنفسها من وليها 
وحديث لاتنكح الائم عحتى تستأمر ديت انه عليه الصّلوة والسّلام خيّرَ بكرًا زوّجها ابوهاء 
وهى كارهة. كما مرت فى المسئلة الاولى» والجوب عن الآية اها نزلت فى حق الثيب. على ان 
العضل لايتصور ف امجبورة, والجواب عن المفهوم انه معارض بالعموم, والجواب عن الالحاق انه 
قلما تجهل بالغة معني عقد الكاح وحكمه. فعلة الاجبار هوالصغر دون البكارة. إقوله فإن 
اشْتَجَروا فَالسلْطَان 3 م لا ولي 4 المراد من الاشتجار المنع من العقد دون المشاحة فى 
السبق الى العقد. اى ان امتنعوا من العقد فالسلطان ولى لها وصارت كافا لا ولى هاء واعلم هذه 
الولاية ولاية استبداد عندالجمهور بدليل حديث سمرة بن جندب ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : (أَيْمَا إمْرَأة زوّجها وليان فهى للاول منهما), رواه الترمذى وغيره (7) خلافا مالك 
فان هذه الولاية عنده ولاية اشتراك وظاهر حديث الباب حجة له. وتأويل الجمهور ان المراد منه 
الأضاع ون العقد دون المشاحة فى السبق الى العقد, «إقوله وَقَد فلذزرى اس ب نقد 
الأصّارِي» غرضه تقوية الطريق المذكور للحديث. فلايضر الكلام الآتى فى آخر الباب, إقوله 
وعدت أبي مُوسَى حَدِيث فيه اختلاف» اى اسرائيل وشريك يورده متصلاً. وكذا اسباط 


١‏ ._رواه البيهقى فى كتاب النكتاح. 

؟ _رواه الترمذى فى كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب ما جاء فى الوليين يزوجان. ورواه 
النسائى فى كتاب البيو ع باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق» ورواه ابوداؤد فى كتاب النكاح, باب اذا أنكح 
الوليان» ورواه امد فى اول مسنددالبصريين؛ باب ومن حديث مرة بن جندب رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم. 


م١‏ الجزء الرابع, 


55 الحباب اورده متصلاء وابو عبيدة الحداد منقطعا لم يذكر فيه ابا اسحاقء. ورواه شعبة 
وسفيان عن الى اسحاق عن الى بردة مرسلاً ولم يذكر فيه ابا موسى كما فى فتح القدير وغسيره. 
لال ال اك ويها اخو ا لجان عل ىب ووس ور ون لو ك0 به «#قوله 
وَقَدْ ذكر به بَعْضُ أْصْحَاب سْفْيَانَ عَنْ سُفيَانَ عن أبي إِسنْحَق عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى ولا 
تصِح) اى لايصح ذكر الى موسى فى روايتهما وان كان صحيحا فى نفس الامر لآن روايتهما 
ربط لاكصلة» وما كسد مانن الحترر ااي اباتع اكز ان برذة رقا لتقت اليه جهاية عل 
المشائخ. «إقوله لذن سمَاعَهُمْ م من أبي إِسْحَقَ في أَوْقَاتِ مُخْمَلَِةٍ4 فلو قيل ان الوصل غلط 
يلزم تعدد الغلط من ابى اسحاق وهو مستبعد من شانه بخلاف شعبة والثورى فانهما سمعاه من الى 
اسحاق فى وقت واحد مرسلاًء فلو قيل ان الارسال غلط يلزم توحَّد الغلط من ابى اسحاق وهر 
غير مستبعد من الحفاظ, لإقوله وَمِمّا يَدْلُ عَلَى ذَلِكَي اى على السماع فى مجلس واحصد. 
إقوله وَإسْرائيل هُوَ بق تبت د َبْتْ فِي أبي إِمْحَقَ) وجه آخر لصحة الوصل اى من اورده معصلاً 
اسرائيل؛ واسرائيل هو ثبت من سفيان في احاديث الى اسحاق بدليل كلام عبدالر امن ابن مهادى! 
ومر تشريح كلام عبدائر هن بن مهدى:ق: بات الاستنجاء بالحجرين. «إقوله وَخَلدِيث عَائْشَةَ في 
هذا اباب عَنَْ النبِيّ صل الله َيِه وَسَلمَ ل نكَاحَ إلا بوَليّ» هذا مضمون حديثها ولفظه 
(أيْمَا إمْرَأَة نكحت بغير اذن وليها الحديث)» «إقوله قال ابن جرَيْجٍ ثم لقت الرّطري فساألك 
َلْكَرَة4 بيان العلة فى حدينها, اى يقول ابن جريج سمعته عن سليمان عن الزهرى اولاًء ثم لقيت 
الزهرى فسألته عن الذى سمع سليمان عنه. فانكر الزهرى عن سماع سليمان منه؛ فصار الحديث 
ضعيفاً. لإقوله بوَذْكِرَ عَنْ يَحْبَى بْنِ مرين أَنهُ قال4 هذا جواب عن هذه العلة, يعنى انكار 
الزهرى تفرد به امماعيل بن ابراهيم فى رواة ابن جريج واسماعيل بن ابراهيم لم يسمع من ابسن 
جريج هذه الجملة ثم لقيت الزهرى, الى آخره؛ لا سائرالروايات فان الحافظ والذهبى وغيرهما 
صرحوا بسماع اماعيل بن علية (اى اماعيل بن ابراهيم)» عن شعبه وعن ابن جريج, «إقوله ما 
سّمِعٌ من ابْن جرَيٍْ4 ما نافيه, وهذا تاكيد ماقبله » وقيل ما موصولة, اى صحح اسماعيل كبه 
والّذى سمعه من ابن جريج لكنه توجيه بما لايرضى به قائله. 
باب ما جاء لآ نكاح الا بين 


ار عند الحنفية لصحة النكاح شهادة رجلين او ار اين ولاتسشترط العدالة 
يشترط عند احمد الشهادة فى الرواية المشهورة عنه) وروى عنه انه يصح بغير شهود اذا اعلبرة؛ 


0 
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ويشترط عند الشافعى شهادة رجلين عدلين؛ ولاتصح شهادة الفاسق ولا شهادة رجل وامرأتين, 
'وقال مالك باشتراط الاعلان دون الشهادة كما فى الهداية» واراد صاحب الهداية ان اشهاد 
الشاهدين فى مجلس العقد ليس بشرط عندمالك, ويشترط عندمالك الاعلان والشهرة باشهاد 
شاهدين عند العقد على وجه الاجتماع اوالافتراق, اوباخبارالولى والزوج شاهدين بعد القد., 
اوبالاشهاد قبل الدخولء, ولايكفى عندالمالكية شاهد واحدء لا عند العقد ولاعند قبل الدخول 
وكذا لايكفى ضرب الدف والوليمة فى الشهرة والاعلإن كما صرحوا به. قال ابن رشد ان 
الشهادة شرط عند مالك, وقال الدسوقى ان الاشهاد على النكاح واجب, وكونه عند العقد 
مندوب زائدٌ, فان حصل الاشهاد عند العقد حصل الواجب والمندوب؛ وان لم يحصل عند العقد 
كان واجبًا عند البناء؛ انتهى ما قال الدسوقى, وبالجملة ان الاشهاد شرط تمام يؤمر به عند 
الدخول, وليس بشرط صحة يؤمربه عندالعقد, فتوافق قول الهدابة وقول ابن رشدء فاذا تزروج 
رجل فى حضور شاهد وذهب هذا الشاهلد وكرر الايجاب والقبول فى حضور شاهد آخر صح 
النكاح عند مالك ثم بعد ذلك لايجب الاشهاد عندالدخول وملخص مذهب مالك ان نصاب 
شهادة النكاح عنده كالنصاب عند الخنفية» لكن يجب عنده الاشهاد قبل التلذذ لا عند العقدء 
وكذا لايجب عنده سماع الشاهدين معا فى مجلس واحد كما اشار اليه الترمذى. .وقال ابن.ابى ليلى 
وعثمان البتى وابو ثور بعدم اشتراط الشهادة؛ وريد من قوم من المتأخرين فى كلام الترمذى 
هؤلاء احتج الحنفية ومن وافقوهم بحديث الباب» والامام الترمذى صحح كونه موقوفا على ابن 
عباس؛ لكن الراجح انه صحيح مرفوعًا وموقوفاء وعبدالاعلى ثقة فيقبل رفعه. فهو حجة على من 
لم يشترط الشهادة عند العقد, وكذا احتجوا بما اخرجه ابن حبان عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
مرفوعًاء واخرجه الطبرائئ فى الاوسط عن جابر مرفوعًا (لانكاح الا بولى وشاهدى عدل)؛ وفيه 
انه لو أريد من النفى نفى الكمال لبطل استدلالنا به لاشتراط الشهادة, ولو أريد منه نفى الذات 
لكان حجة علينا فى عدم اشتراط الولى» وكذا احتجوا بما رواه الطبرايح فى الكبير عن ابى موسى 
مرفوعا (لانكاح اله بولى وشاهدين) , وفيه ما مر آنفاء ولايبعد ان يقال ان هذه الروايات حجج 
الزامية على مالك واهل الظاهر, ا ل ا و 0 
بشاهدين), وبائر عمر رواه البيهقى ومالك انه قال (لانكاح الآ بولى وشاهدى عدل) فانقيل : | 

قوله تعالى (فَالْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَّ النسّآء) عام فكيف يصح تخصيصه بالآحاد قلنا قلنا : انه عام 
خص فنه البعض كالمشركات» فجاز تخصيصه بالآحاد, او نقول ان حديث الشهود مشهور تلقته 


الامة بالقبول فجاز تخصيص الكتاب به. هكذا قال فخر الاسلام, ودليل من اشترط الاعلان ما 
رواه الترمذى (اعلنوا هذا النكاح), وما رواه ابن ماجة (اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال), 
وفيه انه لاينفى الاشهاد, فاى مانع من الجمع بينهماء على ان الاشهاد يستلزم الاعلان لاهمل 
المجلسء والاعلان لايستلزم الاشهاد كما اذا كان الاعلان بحضرة صبيان او عبيد. 

ودليل الشافعى فى اشتراط العدالة الروايات التى ذكرت فيها العدالة, ودليل الجمهور 
الروايات المطلقة, فيترك المطلق على اطلاقه والمقيد على تقيده, فيكون القيد قيد اللاستحباب دون 
الوجوب. على ان فى مله على الوجوب حرجا بينا. 

ودليل الشافعى فى عدم صحة شهادة النساء مطلقاء سواء كانت منفردات او مع رجل, قول 
الزهرى؛ (مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لايجوز شهادة النساء فى الحدود 
ولا فى النكاح وى الطلاق), عزاه الموفق ف المغنى الى ابى عبيد فى الاموال, و رواه سحنون, وقال 
(مضت السنة بان لاتجوز شهادة امرأتين مع الرجل فى القتل والطلاق والنكاح والحدودء وقال فى 
رواية (مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده)؛ ودليل الجمهور ما رواه 
الدار قطنى فى سننه عن عمر رضى الله تعالى عنه فقال (اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شهادة رجل وامرأتين فى النكاح) وفى سنده بقية, وفيه مقال؛ وما اخرجه محمد فىالحج عن 
عمربن الخنطاب رضى الله تعالى عنه انه كان يجيز شهادة الدساء مع الرجال فى النكاح والفرقة ولنا 
آثار كثيرة, والجواب عن حديث الزهرى انه رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه؛ ولم يذكر فيه التكاح 
ولا الطلاق, وكذا لم نجد هذه الزيادة فى الاموال» بل كلامه يدل على ان من منع شهادة النسساء 
فى النكاح فهو الحاق وقياسء, وعلى تقدير ثبوقًا يقال انه من مراسيل الزهرى وهى غير مقبولة 
كما صرح به ييى بن سعيد وفي ان المرسل حجة عندنا وعند مالك وعند امد فى رواية» ثم هو 
معارض بما ذكرناه وهو مقدم على قول الزهرى. 

بَاب ما جَاء في خطبة النكاح 

بضم الخاءء وهى سنة عند الجمهور لما رراه ابوداؤد من حديث رجل من بنى سّليم رضى الله 
تعالى عنه قال خطبت الى النبى صلى الله عليه وسلم امامة بنت عبدالمطلب فانكحنى من غير ان 
يتشهد, و رواه البخارى ف تاريخه الكبير؛ ففيه حجة على اهل الظاهر, اعلم ان الخطبة تقدم على 
العقد لما رواه الدارمى, ثم يتكلم بحاجته. وفى نكاح شرح التنوير» ويندب اعلانه وتقديم خطبة: 
وائمة المساجد يؤخروفها عن العقد ويخالفون الحديث والفقه. وكذا يكررون الايجاب والقبول من 


منهاج السنن شرح جامع السنن دنا 
ب :ا ا للعلا ا اا ااا ااا ب ل ل 0000000000 


عند انفسهمء وهذا موهم لكون النكاح قبل المرة الثالغة ضعيفًا ذا وهن كالطلاق» وكذا يعبرون 
عن الماضى المطلق بلفظ الماض البعيد والماض القريب» ويعبرون عن اللفظ الواحد بالمعنيين» وهذا 
احتياط بارد. إقوله, وَانَقَوا الله الْذِي تعاءلون به وَالأرْحَاَ4 القراءة المتواترة هى (يا ايها 
ل آمنوا اتقوالله) ولم نجده فى الكتاب التى يذكر 

فيها القراءات, وقال الطيبى شيخ مؤلف المشكلوة وشارح كتابه لعله هكذا فى مصحف ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه. ولم يجزم به. إقوله لأنَ إمْرَائيل جَمَعَهُمَاك واسرائيل ابت ف الى 
اسحاق كما مر فى الباب السابق. 


باب ما جَاء في اسْتيْمَار البكر وَالثّيب 


5 


إقوله حَتّى تُسَتَأمَر)» والامر انما يكون بالتكلم. وح بان والاذن لايلزم ان 
يكون بالتكلم, اعلم ان الاذن ما يكون قبل العقد, والاجازة ما يكون بعد العقد كما صرحوا به 
حديث الباب حجة فى عدم اجبار البكر والئيب؛, وقد مرت مسثئلة الاجبار سابقاء وقد مران 
حديث (لانكاح الآ بولى) محمول على الاستحباب اوعلى نكاح المملوكة وغيرهاء واول 
المخالفون حديث الباب بانه محمول على استطابة نفسها كما فى حديث (آمروا النساء فى بناقن) 
رواه ابوداؤدء )١(‏ ويرد على هذا التاويل ما رواه احمد من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
ان النبى صلى الله عليه وسلم خيّر بكرًا زوّجها ابوها وهى كارهة) ولوكان هذا التكاح صحيحًا 
لل خيرها او لأَمَر زوجها بطلاقهاء «إقوله وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثْ مَا احْتَجُوا بهو) قلنا : بل هو 
حجة بالغة لناء وافتاء ابن عباس بانه لانكاح الآ بولى لايرد علينا لانه روى حديث ان النبى صلى 
الله عليه وسلم خيّربكرًا زوجها ابوهاوهى كارهة؛ فلابد من ان يقال ان ابن عباس افتى به فى مثل 
الصغيرة والمملوكة «إقوله وإ مَغتى َل الب سلى الله يوسم الآ أ بتفسسها 
اى هو محمول على الثيب. قلنا : الام عام لايختص بالثيب بدليل تفسير اهل اللغة كما مر. 

باب ما جَاءَ في اكرَاه اليتيمّة عَلَى التَزويج 

«إقوله اليتِيمَةُ تُستََم مر اليتيمة هى الصغيرة التى مات ابوهاء ولا معنى لاستيمارهاء فعلم ان 

المراد يما البالغة, وسماها يتيمة باعتبار ما كانت عليه كما فى قوله تعالى (وآثواليكامى أ والْهُم) 


رواه ابوداؤد فى كتاب النكاح» باب فى الاستثمار, ورواه احمد فى مسند المكثرين من الصحابة؛ باب مسند عبدالله 


بن عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه. 


عه ١‏ الجزء الرابي 
1/6/1 اش تلت 227277272727272 2ر222 


والحكمة فى هذا التعبير الرأفة والشفقة, فمآل هذا الباب والباب السابق الى امر واحد. «إقول 
فإذا بَلَعَتْ فَلَهَاكُ وبه نأخذ, ولكن حديث الباب نحتج به لهذا الحكم لانه محول على البالفة كن 
مرء «إقوله و قَالَ بَعْضْهُمْ لا يَجُورُ ناح الْيْتمّة4 لان الولى هوالاب عند مالك: والاب وال 
عند الشافعى» وظاهر حديث الباب حجة على الشافعى لان الحديث مثبت للخيار لاء ولم يقر 
الشافعى بالخيار. «إقوله و قال أَحْمَدْ) فعله جعل المراهقة فى حكم البالغة بدليل حديث عائشة 
لكنها نقول ان عائشة رضى الله تعالى عنها ادركت وهى بنت تسع, وحمل حديث الباب على نا 
سوى البالغة لايكاد يصح. 


1 بَاب ما جَاء في الوَلِييْن يُرَوجَان 
إقوله فهِي للآوّل مِنْهُمَايك حديث الباب حجة على مالك حيث قال ان هذه الولاية ولاب 
اشتراك, بل هى ولاية استبداد. لإقوله فَهُوَ للاوّل مِنْهُمَاك اى ان لم يرضيا بالاشتراك, واذا بام 
الوكيل والموكل معًا فيشت ركان عند ابى يوسفء ويعتبر بيع الموكل عند محقند رحمه الله. 
باب ما جاء في نكاح العبد بغر اذن سيده 


لإقوله فهر َاهِرَ) و رواية ابن عمر فنكاحه باطل؛ رواه ابوداؤد, وظاهره حجة للشافعى, 
واحتمد على كون هذا النكاح باطلا لاموقوفاء وعندنا هذا النكاح موقوف على اذن السيد, وه 
رواية عن مالك واحمد كما فى فتح القدير» وحديث الباب فى سنده عبدالله بن محمدبن عقيل 
وحديث ابن عمر فى سنده عبدالله بن عمر العمرى, وعلى تقدير ثبوته يحمل على التغليظ كما ال 
حديث من تزوج امرأة على صداق وهولايريد ان يفى لها به فهو عاهر, اخرجه احمد والطبران 
والبزارء ورجال الطبرائئ عن ميمون ثقات. 

بَاب مَا جَاء في مهور النّسَاء 

إقوله وَمَالكِ» بكسراللام, اى مع وجود مَالِكٍ قال القارى او معناه تصرف مالككء فاذ 
العادة جرت على ان الزوج يتصرف ف ماهاء والزوجة لاتتصرف ف ماها الا باستيمار زوجها. 
إقوله بتَعْليْنِ4 ظاهره حجة للشافعى واحمد علينا وعلى مالك؛ ومر دليلنا فى باب الوليمة ؤقا 
مالك على نصاب السرقة والجواب عن حديث الباب ان الترمذى وان صححه ولكنه حديث 
ضعيف. فى اسناده عاصم بن عبيدالله» قال ابن معين ضعيف وقال ابن حبان كان فاحش الخطاء 


فترك, هكذا ذكر الزيلعى عن ابن الجوزىء وعلى تقدير الثبوت محمول على المهر المعجسلء ال 


1 صب لت 


على كوفما تمنيتين. «إقوله وَهَبْتْ نفسي» تروجًا وتزويًا «إقوله وَلْوْ خَائَمًا مِنْ حَدِيدٍي ظاهره 
حجة للشافعى وا“تمد, وعندنا هو محمول على المهر المعجل, وهذا الحديث استدل به الشافعى 
على جواز التختم بالحديد. وأجيب عنه بان النبى صلى الله عليه وسلم انكر على من لبس حاتم 
الحديد كما سيأتى فى آخر كتاب اللباس, وحديث الباب يدل على صحة امهاره لكونه مالا لا 
على محة لبمدة ونظيره جواز تملك الرجل للذهب والحرير.إقوله رَوَجْتَكَهَا بِمَا مَعَكَ من 
القرْآن» ظاهر الحديث حجة للجمهور. وعندالخنفية والحنابلة لايصح امهارالقرآن لان القرآن 
ليس بمال والمهر يكون مالا لقوله تعالى (وَاجِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ لِكُمْ أن بتو بِآمْرَالَكُم) ولان 
القران لايتيقن ايتاءه لاختلاف الناس فى قوة الحافظة, والمهر واجب الايتاء لقوله تعالى (اثو 
النسّآء صَدُقَاتِهنَ نخلّة) و وسع فيه صاحب البحر والنهرء واشارا الى جوازالامهار به 
جوازالاستيجار به على القول المفتى به. والجواب عن حديث الباب انه تخصوص به وفيهان 
الخصوصية لا تغبت بالرأى» وقيل اباء للبيبية دون المعاوضة, وقبل لعله اقامه مقام المهر المعجل. 
لإقوله عَلّى أ ارين نا دده أُوقيّة4 فيه ترك الكسر, لرواية ابى داؤد من حديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها. صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتا عشرة اوقية ونش» اى نصف 
اوقية» والاوقية اربعون درشماء فالمجموع خمسمأة ويحصل منها مائة و واحندة وثلائون توجلة 
وثلاث ماهجات, وهى تساوى ثلاثمائة ومسون منقالاً.وذكر صاحب الواهب ان مهر فاطمة 
رضى الله تعالى عنها كانت اربعمائة منقال فضة, فلعل المثاقيل كانت مختلفة» واصدق النجاشى ام 
حبيية اربع آلاف درهم من عندنفسه ويحصل منها الف وحمسون توججحة؛ والفان وثمانمائة مثقال. 

فائدة : فى هذا الحديث دلالة على عدم استحباب الزيادة فى المهر والقرآن يدل على 
مشروعية الزيادة واباحتها دون نديما والاصل ان كل مباح اذا افضى الى مفسدة فيكون حراماء 
والزيادة المفرطة المعروفة فى بعض الديار تذرعت للزنا واللواطة والاغواء والامراض المهالكة 
والتعنيس, فيجب على اهل الحل والعقد المنع عن هذه الإيادة سدًا لباب الفتنة. 


14-----س 


باب مَا جَاء في الرجل يعني الآمَةَ ثم يَتَرْو جه 
إقوله وَجَعَلَ عِنْقهًا صَداقَهَا) احتج به اند وابو يوسف وقال ابو حنيفة لايصح جعل 
العتق مهرًا لعدم كونه مالا ولانه من قبيل الاسقاطات فلايتعلق به الايتاء, فيصح النكاح ويلزم 
مهر المثل, والجواب عن حديث الباب انه محمول على علم الراوى بدليل ما رواه البيهقى انه 
امهرها رزينة, وعلى تقدير عدم ثبوت هذه الرواية يقال انه نكاح بلامهر؛ء وهو مخصوص بالنبى 


م١‏ الجزء الرابع 


صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى رَوَامْرَةٌ مُمَِةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهًا للب إن ارَادَ الب أن 
تنتكحها خالفة لله هن ذون ١١‏ ْمْؤْيشَْ)..إقوله وَهُوَ قَوْل النتافِعِيَ) قال الحافظ المعروف عند 
الشافعية ان ذلك لايصح. 


باب ما جَاء في الْفضل في ذلى 

«إقوله تَلأَنَةَ4 مبتدء اى ثلائة رجال؛ اورجال ثلائة, وفى فيض البارى ان الذين لهم الاجر 
مرتين يبلغون الى اثنين وعشرين. إقوله يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتيْنِي اى لكل واحد منهم بكل حسنة 
اجران؛ وقيل لكل واحد عملان فلذا يعطى له الاجران, ومنشأ المضاعفة اما كون هذه الاعمال 
شاقة على الانفسء واما كونها نوعين. اعلم ان الاجماع انعقدت على بطلان فضيلة غير الصحابى 
على الصحابى وعلى فضيلة غير الاكابر على الاكابر, فلايلزم من هذا الحديث فضيلة هذه الثلاثة 
على الصحابة رضى الله تعالى عنهم. #قوله فأَدبَهَاكُ التاديب يتعلق بالمروات والتعليم يتعلق 
بالشرعيات» ومدار المضاعفة ان كان كون هذه الافعال نوعين, فهما ههّنا الاعتاق والعزوجء 
#إقوله وَرَجُل آمَنَ بالْكتّاب الأول ان كان مدار المضاعفة تحمل المشاق فالامر واضح. وان 
كان المدار كون اعمالهم نوعين فَيهّنا انهم لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم عاد ايماهم بنبيهم 
وغفر كفرهم. 


5# سو ان لله 


باب ما جاء فيمن يَتَرُوج المرآة نم يطلقها 


جر مم مه 5س 0-0-0 


قبل آن يَدْخْلَ بهَا هل يَتَرَوج ابننَها آم لآ 


«إقوله قلا يَحِلَ لَهُ نَكَاحُ مها وهو ظاهر القرآن وبه نأخذ قال فقهاءنا وطى الامهات 
يحرم البنات ونكاح البدات يحرم الامهات, كما فى شرح التنوير. 


َي رن ا 01 


1 تاب ما جاء فيمن يُطلَق امرآنّه لان فَْتَرَوجِها آخَوَ 
فيُطْلقهَا قبل آن يَدَخَل بها 


إقوله لا حَتّى كدوقي تبك ورارو قري ادر الكازة الى كفاية الدخول بلا 
انزال» خلافًا للحسن البصرى فانه شرط الانزال؛ اعلم ان حديث الباب مشهور بمعنى انه تلقعه 
الامة بالقبول لم يخالف فيه احد الا سعيدبن المسيب وطائفة من الخوارج. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ذا 
باب ما جَاء في المحل وَالْمَحَلَل لَه 

«إقوله لَعَنَ رَسُول الله صَلّى اللّهُ َيِه وَسَلَمَ امحل وَالْمُحَلَلَ ل اعلم ان نكاح الزوج 
الثالى على ثلاثة اوجهء الاول نكاح رغبة بلا قصد التحليل وبلا اشتراطه وهو جائز بلا كراهة, 
فبالدخول فيه يحصل التحليل والثائى النكاح بقصد التحليل بلا اشتراطه فى العقد وهو جائز عددنا 
وعند الشافعى خلافا لمالك واحمد فافهما قال انه لايحلها للاول» وروى عن ابى حنيفة والى يوسف 
ومحمد ايضاء والغالكث النكاح باشتراط التحليل فى العقد وهو فاسد عند الشافعى وروى ذلك عن 
ابى يوسف ايضًا وقال ابو حنيفة هو نكاح صحيح فان طلقها بعد الدخول حلت للاول» وظاهر 
حديث الباب يقتضى التحريم والفساد, ويؤيده ما اخرجه ابن ماجة باسناد حسن ان النبى صلى 
الله عليه وسلم ماه التيس المستعار؛ وكذا ما اخرجه ابن ابى شيبة عن عمربن الخنطاب رضى الله 
تعالى عنه انه قال لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهماء وظاهر اطلاق القرآن يقتعضى صحة 
التكاح والتحليل؛ قال الله تبارك وتعالى (قَلاً جل لَهُ من بَعْدُ حَتَى تنكح رَوْجًَا غَيْر وهو يعم 
التكاح بقصد التحليل وبشرطه؛ وكذا اشارة حديث الباب يقتضى صحة النكاح والتحليل لان 
البى صلى الله عليه وسلم سماه مُحِلا ويؤيده ان عمر رضى الله تعالى عنه قال للمحلل الزم 
امرأتك؛ رواه الشافعى والبيهقى كما فى كر العمال» وكذا روى ابن جرير فى قذيب الآثار ان 
عمر رضى الله تعالى عنه امضى نكاح المحلل» والجواب عن حديث الباب وحديث ابن ماجة انه 
محمول ان اللعن محمول على كراهة عند الاشتراط او اخذالاجرة, واما اذا قصد التحليل لايكره 
وكان مأجورالقصد الاصلاح, لاسيمًا اذا كانت هما صحبة قديمة لايرضان بالفراق, والجواب 
عن اثر عمر انه معارض بآثره الآخر, فيحمل على التغليظ او على ما اذا وقّت الليلة وغيرها. 

باب ما جاء في تَحَرِيمٍ نكاح المتعة 

قال ابن امحمام معناه المشهور ان يوجد عقدًا على امرأة لايراد به مقاصد عقد التكاح من 
القرار للولد وتربيته بل الى مدة معينة ينتهى العقد بانتهاءها او غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دمت 
معكٍ الى ان انصرف عنك فلاعقد, وقال ايضًا فيكون النكاح الموقت من افراد المتعة وان عقد 
بلفظ التزويج واحضرالشهود., انتهى, وبالجملة ان النكاح الموقت قسم من المتعة لا انه قسيمه, 
وخصو الموقت بالذكر لان فيه خلاف زفرء فالمتعة باقسامها باطل عند اهل السنة والجماعة وروى 
حرمتها البيهقى عن الامام جعفر الصادق» ورواها عنه ابو نصير امام الشيعة ايضًا فى صحيحه. 


١/4‏ | الجزء الرابع 
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وخالف فيها الامامية» وخالف زفر فى الموقت فقطء تعلقت الامامية بقوله تعالى (فَما استمتعتم به 
مِنْهنَ فَآئوْهُنَ أَجُوْرَهُن) وحكى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه انه كان يقول بحلها مطلقا وقيل 
انه قال بحلها للمضطرء قلنا : انها كانت محرمة فى مكة بدليل قوله تعالى فى سورة المؤمنين وسورة 
المعارج (إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ / او ما ملكت ايْمَائْهُو) وكلتاهما مكيتان» ثم بعد الهجرة ابيحت زمن 
خيبر ثم حرمت زمنه؛ ثم أببحت يوم اوطاس ثم حرمت يوميئذٍ بعد ثلاث تحريمًا مؤبداء رواه مسلم 
عن سَبْرّة الجهنى مرفوعًا. و ورد فيه (ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة), واما ما روى ابودازد 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمى عنها فى حجة الوداع فاريد منه الاخبار بالحرمة السابقة لا 
انشاء الحرمة, وما روى عن على انه قال حرمت يوم خيبر اى على وجه التابيد فلعله لم يبلغه 
الاباحة ثم التحريم يوم اوطاس, والجواب عن آية النساء ان المراد من الاستمتاع التكاح اى 
الوطى بدليل ما اخرج ابن ابى حاتم من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى (فما 
اسْتَمتَعمُمْ بهم قال هوالنكاح اذا تزوج الرجل المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب مهرها كاملا 
وبدليل ان الله العم اورت خونات دل الاأحنياد عد وال (واجل لَكُمْ مَا وَرَاءِ ذَلِكُم 
أن تَبْتَعًُا بأَمْوَالكُمْ مُحْصِيْنَ غَيْرَ مُصَافِحِيْنَ ونكاح المتعة لايحصل به الاحصان عند الشيعة ايضًا 
كما فى روح المعائ, قالت الشيعة ان المتمتع الغير الناكح اذا زيئ لارجم عليه واما قراءة الى 
وغيره فتحمل على النكاح الموقت عندزفر, او على ما قبل تحريم المتعة او على ان الاستمتاع الى 
اجل هو الوطى الى اجل ونحن نأخذ به وهذا قيد غالبى لا مفهوم”مه, والجواب عن اثر ابن عباس 
انه لم يبلغه حديث يوم اوطاس فانه صريح ف تابيد الحرمة للمضطر وغيره؛ وقيل انه رجع عنه 
بدليل ما رواه الترمذى وغيره عنه انه قال انما كانت المتعة فى اول الاسلام, كان الرجل يقدم 
البلدة ليس له يما معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شانه. 
حتى نزلت الآية (إلاّ عَلى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ ما مَلَكْتْ ايْمَائهُم فكل فرج سواهما فهو حرام انتتهى» 
تفصيله ان المنعة كانت هباحة فى هكة ثم حرمت بمكة بهذه الآية وكانت حرمتها باقية الى خيبرء 
فأبييحت فيه ثم حرمت اى عادت الحرمة السابقة بانتهاء الحاجة» ثم ابييبحت يوم اوطاس ثم 
حرمت, اى عاذت الحرمة, وقطع البى صلى الله عليه وسلم اطماعهم فى عود الاباحة عند 
الحاجة وحرمها الى يوم القيامة؛ وبالجملة ان معنى الغاية فى قول ابن عباس رضى الله تعالى عه 
حتى نزلت الآية, (الا عَلَى أَرْوَاجِهم | أ مَا ملكت الْمَائهُم عود حكم الآية المكية؛ لا انها نزلت 
بعد الحهجرة, فافهم. 
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باب ما جاء فى النْهى عَنْ نكاح الشفار 

الشغار لغة هورفع الرجل من شغر الكلب اذا رفع احدى رجليه لييول؛ وشرعًا ما ذكره 
العرمذى و'عى به لارتفاع المهر بينهماء او لان كل واحد من الوليين لايرفع رجل بنت الآخر حتى 
يرفع الآخر رجل بنته؛ واجمع العلماء على انه منهى عنه, ولكن اختلفوا فى الصحة والبطلان, 
فقال الشافعى واحممد ببطلانه كالمتعة, وقال مالك يفسخ., وعندنا تبطل حقيقة الشغار, وينفدذ__ 
النكاح؛ و وجه الفرق بين المتعة والشغار ان الشغار يراد به مقاصد النكاح كالولد بخلاف المتعة, 
بإقوله ولا صدَاق بَيْنَهُمَاكُ كما ورد فى حديث البيهقى والى الشيخ مرفوعاء فانقيل : ان العباس 
بن عبدالله انكح عبدالرحمن بن الحكم بنته وانكحه عبدالرحمن بنته وكانا جعلا صداقَاء ومع ذلك 
امر معاوية بالتفريق بينهما وقال هذا الشغار الذى نمى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواة 
ابوداؤد» قلنا : فى اسناده محمدين اسحاق؛ ولو سلّم انه لايرل عن درجة الحسن لقلنا انهما جعلا 
صداقًا غير البضع ولم يشترط كل واحد على الآخر تزويج وليته فكيف يكون هذا ششغارًاء 
والدليل هو رواية الراوى لا رأيه و فهمه. او نقول هذا من قبيل سد الذرائع. إقوله وَإِنْ جُعِل 


لَهُمَا صدَاقَاي هذه رواية الامام. وظاهر نصه ف المختصر الصحة, وعلى ذلك اقتصر فى التقفل 
عن الشافعى من ينقل الخلاف عن اهل المذاهب, هكذا قال الحافظ. 


اوم 


بَاب ما جَاءَ لآ تذكح الْمرآةٌ عَلَى عَمتَهًا ولا عَلَى خَالَتهًا 

«قوله نَهّى أن روج الْمَرآةٌ عَلَى عَمتَِا4ُ اعلم ان الجمع بين الاختين حرام بعبارة القرآن, 
والجمع بين العمة وابنة اخيها؛ والخالة وابئة اختها حرام بعبارة الصحاح, ودلالة القرآن والحديث 
حرمة الجمع نكاحًا و وطيًا بملك بمين بين امرأتين ايتهما فرضت ذكرًا لم تحل للاخرى كمافى 
كتب الفروع, فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجهاء وروى البخارى ان عبدالله بن جعفر جمع بين 

ابنة على وامرأة على . ' 

ظ بَاب مَا جَاء في الشّرط عند عُقدَة الاح 
ش لإقوله ما استخلاكم ؛ به 4 الفروج» وهوالمهر المعجل اومطلق المهر؛ اعلم ان الشرائط ثلائة 
ا اقسام, الاول ما يكون مقتضى النكاح كالنفقة وهو مقبولء, والثابئ ما يكون معارضًا للوحى وهو 
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مردود لحديث البخارى (كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل)» )١(‏ والثالث ما لايكون 
كذلك فيلزم عند الاشتراط. «إقوله وَسْرَط لَهَا أن لا يُخْرجَهًا من مِصْرهَا» فيلزم الايفاء به 
لحديث الباب ولما ذكره البخارى عن عمر رضى الله تعال عله و بواعطلة سعيدبن منصور وابن الى 
شيبة» مقاطع الحقوق عندالشروطء اى ايها الزوج كان لك حق الاخراج شرعًا ولكن لا قبلست 
عندالعقد شرطها بعدم الاخراج فقطعت حقكء وقال فقهاءنا لايلزم الايفاء يمذا الشرط لانه 
معارض بقوله تعالى (أسْكِنُوْهُنَ مِنْ حَيْثْ سَكَكُمْ) وهو عبارة فى المطلقات, ودلالة فى المنكوحات, 
ولما ذكره الترمذى وغيره عن على رضى الله تعالى عنه, والجواب عن حديث الباب واضح لانه 
شرط معارض بالقرآن, والجواب عن ائر عمر ان ابن وهب ا وضع الشرط وقال 
المرأة مع زوجهاء قال ابو عبيد تضادت الروايات عن عمر فى هذاء فبقى ائر على بلا معارض 
فيكون اولى بالعمل وهى رواية عن مالك والشافعى ايضًا. 

فائدة : قال الله تعالى (وَلا نُصَارُوْهُنَ ُِضيِقوًا عَلَنهِنَ) فلابد للقاضى والمفتى من ان يجتها 


7 سا سم 


الل كا مجح لجن اللي زر مدل مالقا رد ارين 
منقسمة فى حقهم منها ما يصح ومنها ما يفسدء فهم يقررون على ماهو الصحيح اذا اسلمواء | 
رواه مالك ان زوجة صفوان اسلمت يوم الفتح وآمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان 
وشهد.مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح, و لما روا 
ابن #دعد بسند حسن عن عائشة وابن عباس مرفوعًا خرجت من نكاح غير سفاح., ولما روا 
الطبرابئ فى الاوسط عن على مرفوعًا خرجت من نكاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ال 

ولدى ابى وامى. 
| فائدة :اختين اسع انوطع ابن مكة والطائف تسكن فيه فيلة خوازت وقيلة لقيف: إقوله 
فأَمَرَهُ الي صَلَى اللَهُ عََيْهِ وَسَلْم أن يَتَخَيّرَ أَربَعًا مِنْهُن4 قال الائمة الثلائة وتحمد بالتخر 
لظاهر حديث الباب؛ وقال ابو حنيفة وابو يوسف نكاح الاربع الأول جائز ونكاح من بقى منهن 
باطل لان الوحى نزل بحرمة الزيادة على الاربعة لحديث الباب ولظاهر القرآن لان السكوت عن 


1١‏ _رواه البخارى فى كتاب البيوع, باب اذا اشترط شروطا ف البيع لاتحل. 
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الزيادة بيان انه لاجواز فى الزيادة, ولافصل بين اهل الحرب وبين ن اهل الذمة لعموم المعنى المفسد 
هماء ولكنّا نتعرض هم اما لعدم الولاية, وامّا لعدم اذن الشر ع, فاذا اسلموا فوجوب التعرض 
والتفريق, والجواب عن حديث الباب ان هذه الانكحة كلها كانت صحيحة لانعقادها قبل نزول 
المنع وامًا بعد ورود المنع من الشارع فالصحيحة هى الاربع الاول دون الزائدة. «وقوله و 
سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَعِيل) اى ان المحفوظ عن الزهرى هو مذهب الموقوف بعمر مسن امسره 
بالمراجعة, وامّا الحديث المرفوع المذكور يمذا السند فهو غير محفوظ, بل الصحيح انه عن الزهرى 
قال حُدِئت عن محمدبن سويد الثقفى ان غيلان بن سلمة اسلم - الخ - كما روى شعيب بن 
حنرة وغيره عن الزهرى, لا كما روى معمر عن الزهرى؛ وحكم مسلم فى التميز على معمر 
بالوهم, ولكن الامام امد اخرج فى مسنده عن ابن علية ومحمدبن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين 
معًا المرفوع والموقوف على عمرء وملخصه ان غيلان بن سلمة الثقفى اسلم فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم واختار اربعًا منهن, ثم طلق هذه الاربعة فى عهد عمر وقسم ماله بين بنيه فامره 
عمر بالمراجعة. «إقوله قَبْرُ أبي رغال» على وزن كتاب, وهو ابو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا 
الحرم يرفع عنه فلما خرج منه اصابته النقمة التى اصابت قومه, يمذا المكان فدفن فيه. كماى 
حديث دلائل النبوة وغيره؛ وفى بعض الحواشى هوالذى يرجم الحاج قبره الى الآن. 


د و مي بر ىوس 


بَابِ ما جَاءَ في الرَجل يُسلم وعنْده أختّان 
الاختلاف فيه كالاختلاف ف الباب السابق. لإقوله ابْنَ فَيْرُورَ» فيروز هو من ابناء فارس 
من فرس صنعاء, وكان ممن وفد على البى صلى الله عليه وسلم وهو قاتسل الاسود العسسى 
الكذاب الذى ادعى النبوّة, قتل فى آخر ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم و وصله خبره ى 
مرضه الذى مات فيه: لإقوله حَسَنٌ4 التحسين اما بناء على تعدد طرقه واما على ذوقه. والا 
ففى سنده ابن لطيعة. 
باب مَا جاء في الرّجل يَسْتَرِي الجَارِيَة وهي حَامل 
إقوله فلا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غيْرِوي السقى كناية عن الوطى قبل وضع الحمل؛ فهو ممنوع عن 
الوطى سواء امنى او لم يمن, واعلم ان فم رحم الحامل وان كان مسدودًا لكن الماء يدخله بطريق 
الترشح كما ان البكر الحائض تخر ج دمها بطريق الترشح. 
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باب ما جَاء في الرجل يَسبي الآمة 


ولَها زوج هل يحل لَه آن يَطَآهًا 
«إقوله أَصِبْنا سبَايَا يَوْم م أؤْطاس» كان بعد فتح مكة وبعد نزول حرمة الامساك بعصم 
الكوافر» وحديث الباب محمول على اسلامهن واستبرائهن. لإقوله لما ملكت أَيْمَائكُم) 
ومدار الابانة عند الحنفية على تباين الدارين لا على الاسر. 
باب ما جاء في كراهية مهر البغي 
«إقوله عَنْ تمن الْكَلْبْ)4 أريد منه الكلب الغير المنتفع به بدليل ورودالاستضاء فى مسند الى 
حنيفة والنسائى وغيره. وبدليل ورود القضاء بضمان الكلب المقعول. عن الصحابة كمافى 
الطحاوى وسيأتى تفصيله ان شاء الله تعالى فى بابه لإقوله ومهر الْبَغي)» اى الاجرة اذا كانت 
بمقابلة الزنا فهى حرام صرح الشامى فى آخر كتاب الحظر ان مهر البغى عدّوه من السحت,. وى 
الهندية ان الاجرة بمقابلة النياحة والغناء وسائر المعاصى معصية وحرام, وحكمهاالرد على 
صاحيها أن عرف والاً فحكمها اتصدق على قصبد انصال القواب الى صاحبهاء واهتة ذا تان 
الدفع بلا شرط وبلا مقابلة لم يكن الاخذ معصية لان الدفع حصل من المالك برضاه فكان حلالاً, 
ولكن هذا الحل اذا لم تكن الاجرة معروفة والا فالمعروف كالمشروطء قال الطحاوى وهذا نما 
يتعين الاخذ به فى زماننا لعلمهم انهم لايذهبون الا باجر البتة» كما فى اجارة رد امحتار. اعلم ان 
الاجارة للمعاصى باطلة وغير صحيحة البتة لا اها فاسدة يجب فيها اجر المثل؛ فما فى بعض كتب 
الحنفية ان ما اخذته الزانية ان كان بعقد الاجارة فحلال عند الامام الاعظم خلافا لصاحبيه فليس 
المراد منه عقدالاجارة للزنا كما عرفت انما باطلة لا توجب اجرًا البتة, فالمراد به الاجارة لامر 
مباح كالخبز اذا كان الزنا فيها مشروطا او معروفاء وامّا ما اخذته بغير عقد الاجارة لامر مباح 
فحرام اجماعًا لكونه بمقابلة الزنا البعة. 
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بَابِ ما جَاءَ آن لآ يَخَطْب الرَجْلَ عَلَى خطبة آخيه 


الخطبة بكدمر الفاء ((زن خواستن)) كما فى العبراج ارق رد امختار هى طلب التزوج؛ فما 
وقع فى مابين سطور الحداية انها التزوج ففيه سقطء سقط منه لفظ الطلب, وهى ليس بنكاح لان 
النكاح عبارة عن الانجاب والقبول, وهما مفقودات ههناء ولان البى صلى الله عليه وسلم جعل 


منهاج السنن شرح جامع السنن 77 ١‏ 
النكاح غاية لها كما فى البخارى ومسلم من حديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه (لايخطب 
الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك), )١(‏ والشيئ لايصح غاية لنفسه, وقال القارى فى 
نكاح المرقاة لكن ان تزوج الثابئ تلك المرأة بغير اذن الاول صح النكاح ولكن يأثم» وقال العلامة 
الشامى فى نكاح رد امحتار : ولايخطب مخطوبة غيره لانه جفاء وخيانة» وقال فى نكاح تنقيح 
فناوى الحامدية : لاتكون المخطوبة منكوحة اصلاً. وقال النووى فى شرح مسلم : اجمعوا على 
تحربمها اذا كان قد صرح الخاطب بالاجابة وم يأذن رك لارصطي على عدج جوع 
والحالة هذه عصى وصح النكاح. «قوله أَنْ رَوْجَهَا طَلْقَهًا تلن وَلَمْ يَجْعَل لَهَا سُكتى ولا 
فقَة الى آخره: اجتمعوا على ان المبتوتة لها النفقة اذا كانت حاملاء لقوله تعالى (قَإن كن لت 
حَمْلٍ فَئففرا عَلَيْهنَ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن واختلفوا فى غيرالحامل, فقال امد لانفقة لها ولا سكنى 
ديت الاب وقال مالك والشافعى لها السكنى دون النفقة لقوله تعالى (أَسْكِتُوْهْنَ من حَيْسثْ 
سَكَنكُم مِنْ وُجْادِكُمْ) ولِمًا ورد فى بعض روايات الى داؤد (لا نفقة لها)» وعند الحنفية يجب لما 
السكنى والنفقة اما السكنى فلقوله تعالى (أسكنُوْهُنَ مِن حَيْثْ سَكَكُم من وُجْدِكم) وسسياق 
الآيات وان كان ف الرجعيات لكن اريدت ههنا البوائن كما روى عن كثير من السلف. وكما 
يدل عليه قوله تعالى (قَإن كن أَوْلآتْ حَمْلِ) لان الرجعيات يجب ها النفقة مطلقًا ولان عمر رضى 
لله تعالى عنه حمل هذه الآية على المبتوتة كما فى رواية ابى داؤد (ما كنا ندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لاندرى احفظت ام لا)؛ (؟) واما النفقة فلدلالة قوله تعالى 
(أسْكُِوْهُنَ) , لان الانفاق جزاء الاحتباس» ولقراءة عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه 
(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وانفقوا عليهن من وجدكم).والجواب من حديث 
فاطمة انه مضطرب هتنّاء روى انه طلقها البتة وهو غائب وروى انه طلقها ثلاثاء وروى انه طلقها 
آخر ثلاث تطليقات؛: وروى انه بعث اليها بتطليقة كانت بقيت لماء وكل هذه الروايات مذكورة 
فى ابى داؤدء لكن هذا الاضطراب غير مضر لظهور جمعها بانه طلقها ثنتين فى المدينة ثم ارسل اليها 
ثالثا من اليمن, واجيب عن حدينها ايضًا باه معلول بعلة معنوية حيث ردها السلف مثل عمر 
وعائشة وسعيدبن المسيب وعروة وغيرهم؛ وأجيب عنه ايضًا ان السكنى سقطت بخروجها مسن 
بيته وسقطت النفقة لفوات الاحتباس فهذه واقعة عين لاعموم طا. 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب النكاح, باب لايخطب على خطبة اخيه حتى ينكح او بدع. 
" _رواه ابوداؤد فى كتاب الطلاق» باب من انكر ذلك على فاطمة بنت قيس. 


ع١‏ الجزء الرابع 


باب ما جاء في كراهية العزل 

اع كر ا انارت الانزال نزع وانزل خارج الفرج؛ وهو مباح خلاف الاولى. 
إقوله لم يُفعل ذلك أَحَدُ كو انكر عليه انكارًا خفيفاء وفى رواية (مًا عَلَيْكُمْ أن لا تَفعَلُسرً) 
ومعناه الاباحة لا رفع الاثم كما فى حديث عائشة (فلا جناح عليه ان لايطوف يمما) معناه اباحة 
السعى وهى امر خاصء وقوله (لا جناح عليه ان يطوف بمما) معناه رفع الاثم» ورفع الاثم يعم 
المفروض والواجب والسنة والمباح, وكذا يؤيدالاباحة رواية جابر رضى الله تعالى عنه (كنا نعزل 
والقرآن ينزل)» )١(‏ وف وري لح ف للدي ال عن لد عليه وساي لثم نكو 0( 
إقوله فَرَعَمَتْ اليَهُودُ أنَهَا الْمَوْءودَة الصّغْرَى» الوءد الحقيقى هو اعدام الولد الموجود., 
والعرل هو الأفجاع عن الرلادةء والامر الجامع بينهما هو الحرمان من الولدء «#وقوله كَنبَت 
الْيَمُودُ4 لان زعمهم ان العزل سبب' للحرمان من الولد زعم باطل» فانقيل روت مسلم وانمد 
(انه عليه الصّلوة والسّلام قال ان العزل الوءد الخفى) (”) وفيه موافقة لزعم الهوة :و حيس 
عنه بان العزل وءدٌّ نظرًا الى قصد العازل: وليس بوءد نظرًا الى نفس الامر لان الله تعالى اذا اراد 
ان يخلقه لم يمنعه شيئ, او يقال ان العزل وءد اذا لوحظ انه سبب عادى لحرمان الولد, وليس 
بوءد اذا لوحظ انه غير مؤثر فى الحرمان» او يقال إنه عليه الصّلوة والسلام وافق اول باهل 
الكتاب ثم خالفهم بعد نزول الوحى. 

فائدة : اعلم ان المعالجة لضبط الولادة باكل الحبوب واستعمال آلات الانسداد ليست 
بممنوعة اذا كانت بمشاورة الزوجين عندالحاجة كالمرض والضعف والمعاشرة الخبيئة وغيرها دون 
الاملاق. 


23 رواه,مكبلم فى كتاب النكاح, باب حكم العزل. 
؟ _ رواه مسلم فى كتاب النكاح؛ باب حكم العزل. 
” _ رواه مسلم فى كتاب النكاح؛ باب جواز الغيلة وهى وطئ المرضع وكراهة العزل. ورواه احمد فى باقى مسند 


الانصار بالب حديث جدامة بدت وهب. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ١١‏ 
وبر ا 1101 
باب ما جاء في القسمة للبكر والنيب 
باب ما جاء في النسوية بين الضرائر 

قال مالك والشافعى وامد بظاهر الحديث, خلافًا للحنفية واستدلوا بقوله تعالى (فإن حِفِكُم 
آلا تَعْدِلوًا فوَاحِدَة) وهو يدل على المساواة بين القديمة والجديدة والبكر والثيب؛ وكذا اسكدلوا 
بالاحاديث الآتية) والجواب عن حديث الباب انه َم يقصد منه اختصاص اكور بالسبع او 
اختصاص الثيب بالغلث, بل القصد منه تقدير القسم يهذه المدة وتفضيلها بالبراءة دون الزيادة 
بدليل ما رواه ابوداؤد وغيره من حديث ام سلمة (ان شئت سّبعت عندك وان سبعت لك سبعت 
نسائى)؛ )١(‏ وقيل حديث الباب محمول على باب المروة, فالزيادة ضيافتها دون حق الواجب. 


وك از ا 


باب مَا جَاء في الزّوَجِيْن المشركين يسلم أحد 

لإقوله في إِسْنَادِهِ مَقَال4 لان الحجاج كنيرالغلط والتدليس كما ف التقريب. #قوله 
رَوْجَهًَا أَحَقْ بها ما كانت في الْعِدَة4 وعندنا هذا الحكم مختص بدارالحرب. واما فى دارالاسلام 
فيعرض الاسلام على الزوج, فان اسلم فترد اليه بالنكاح الاول؛ وان لم يسلم يفسخ التكاح. 
«إقوله بَعْدَ مسبت سِنينَ4 وف رواية بعد سنتين كما فى الى داؤد, وفى رواية بعد ثلاث سين 
ذكرها التافظ ابن حجرو لاا لقا ترك رقن رار يكنا القارة اموي بكر لوال اقولة تعاق 
(لا هُنّ حِلّ لَهُمء وَلَهُمْ يَحِلْوْنَ ل بعد صلح الحديبية سنة السادسة من الهجرة ثم اسلم ابو 
العاص قبل فتح مكة فى مكة وهاجر الى المدينة فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعه 
زينب من بطن خديجة وكان ابو العاص ابن اخت خديجة رضى الله تعالى عنهاء فكانت المدة بين 
هجرقًا واسلامه ست سنين» والمدة بين نزول الآية واسلامه سنتان واشهرء ففى رواية السنتين 
ترك الكسرء وفى رواية ثلاث سنين تغليب؛ هذا هوالمشهور فى وجه الجمع, وفي كلام وهوان 
صلح الحديبية كان فى السنة السادسة فى ذى القعدة» وفتح مكة كان فى السنة الثامنة فى رمضان 
فالمدة بينهما اقل من سنتين, لان الآية نزلت بعد صلح الحديبية؛ واسلم ابو العاص قبل فتح مكة 
فافهم: ولايبعد ان يقال فى وجه الجمع ان ف الروايتين تغليبّاء بجعل مادون السنتين سنتين» ويجعل 
الكسر فى السادسة والنامنة تامّاء كما فى رواية تمائل الترمذى (توفى رسول الله صلى الله عليه 


١‏ _رواهابوداؤد فى كتاب النكاح, باب ف المقام عندالبكر. 


07 الجزء الرانع 


وسلم وهوابن حمس وستين). «إقوله بالتكاح الاوّل وَلَم يُحْدثْ نكاحًا 4 حديث ابن عباس 
معارض بحديث عمروبن شعيب الار سابقا فانه ورد فيه ردها اليه بمهر جديد ونكاح جديد, فقال 
الحافظ واحسن المسالك فى تقرير الحديثين : _١‏ ترجيح حديث ابن عباس وحمله على تطاول 
العدة بين نزول آية التحريم واسلام ابى العاص ولا مانع من ذلك, انتهى, يعنى قبل نزول آية 
التحريم بقى نكاحهاء وبعد نزول الآية وجب التفريق بعد العدة ولكنها كانت ممعدة الطهرار 
حاملة فاسلم وهاجر قبل مضى القرء الثالثة» وقبل وضع الحمل فردها عليه بالنكاح السابق ولا 
يأباه مذهبنا لان ابا العاص كان فى دار الحرب لم يمكن عليه عرض الاسلام فدار الامر على مضى 
العدة وهذا هو وجه حديث ابن عباس الذى خفى على الامام الترمذى, فانقيل : ان المهاجرة تبين 
بلاعدة عند ابى حنيفة» فتروج فى الحال, وعند صاحبيه تبين حالاً ولكن يتزوج بعد العدة, فردُها 
اليه بالنكاح الاوّل لايكاد يصح عند الحنفية؛ قلنا : لعل حكم البينونة بتبائن الدار كان بعد نرول 
آية الحرمة وكذا طلق عمر رضى الله تعالى عنه وتارك زوجتيه بمكة بعد نزول آية الحرمة, ثم 
تزوجتا. ؟- ورجح السهيلى الحديث الاوّل وان كان ضعيقا لان الفقهاء اخذوا بهى والحديث 
الثالئ لم يأخذوا به كما صرح به الترمذى.» "#_ واشار ابن عبدالبر الى الجمع بينهما بالتاويل فى 
الحديث الثالئ اى ردها عليه بنكاح جديد ومهر جديد بشرائط النكاح الاول ولم يحدث شرطًا 
زائدًا فى النكاح الثائ» ولايخفى بُعد هذا التاويل. 
- - ارت م ير سس ساس هر واس ساسم 
بَاب ما جَاءَ في الرّجل يَتَرُوَج الْمَرآةَ 
يس قر 3 لس ل ل بال 00 
فيموت عنها قبل ان يفرض لها 

إقوله لَهَا مثل صّداق نسَائِهَاكُ اخذ بمذا الحديث الحنفية واحمدء خلاقًا لمالك والشافعى فى 
قول, فانقيل : حديث الباب مضطرب فروى مرة عن معقل بن سنان. ومرة عن معقل بن يسار 
ومرة عن بعض اشجع او ناس من اشجع, وقال الواقدى ان هذا الحديث ورد الى.المدينة من اهل 
الكوفة فما عرفه علماء المدينة, قلنا : هذا الاضطراب غير قادح لانه متردد بين صحابى وصحالى؛ 
وفسر المبهم بمعقل, وقال ابو زرعة الذى قال معقل بن سنان اصح انتهى, واما عدم معرفة 
علماء المدينة فلايقدح جما مع عدالة الراوى. 


منهاج السنن شرح جامع السنن / ١7‏ 
كتّاب الرضاع 
عن رَسُول الله صَلَى الله لَه وسَلم 

«إقوله ما حَرَّمَ من النّسّب)» وهى سبع, الامهات والبنات والاخوات, والعمات والخالات 
وبئات الاخ وبئات الاختء وامًا مااستشوا منه فهو استثناء منقطع, وهو واضح. وقيل هو 
تخصيص بدليل العقل لابالنصء. وفيه ان هذه المستثنيات ليست داخلة فى مسمّى السبع المذكورة 
فكيف تكون مخصّصة منها. 

اعلم ان مدة استحقاق اجرة المرضعة حولان اجماعًا كما فى الخانية لقوله تعالى (وَعَلَى 
الْمَوْلودٍ لَهُ رِرْقهُنَ بجعله حالاً من فاعل يتم اى الوالدات الْمُطلّقات التى انقضت عدقن يرضعن 
اولاده لآباءهم الذين ارادوا ان يتموا مدة استحقاق اجرقّن عليهم: وعلى هذا لايدل قوله تعالى 
على انتهاء مدة الرضاع مطلقا بحولين. وكذا لايدل على انتهاء الزيادة لستة اشهرء واختلفوا فى 
مدة التحرم؛ فقال ابو اخيفة هي خولات ونصف. قال صاحباه هى حولان؛ استدل الامام بقوله 
تعالى (وَحَمْلُةُ وَِصَالَهُ ُلآنوْنَ شَهْرا), وهما قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ اوْلادَهُنَ حَوليْن 
كامِليْن لِمَنْ أرَادَ أن يُتِم الرّضَاعَة) فجعل التمام يمماء ولا ميد على التمام, ولهما ايضًا قوله تعالى 
(وَفِصالُهُ فى عَامَيْنِ) ويؤيدهما ما فى الموطأ من اثر ابن عباس باسناد صحيح (ما كان فى الحسولين 
وان كانت بمصة و رعداة قبي خرم: )١(‏ وهما ايضًا ما رواه الدارقطنى عن ابن عباس مرفوعًا (لا 
رضاع الا ما كان من حولين), قال ابن المهمام كان الاصح قوهما وهو مختار الطحاوىء وى 
تصحيح القدورى وبه يفتى, وفى آخر الحاوى فان خالفا قيل يخير المفتى؛ والاصح ان العبرة لقوة 
الدليل وقال فى البحر ولايخفى قوة دليلها. 

قال ابن تيمية ان الرضاعة يعتبر فيه الصغر الا فى ما دعبت اليه الحاجة كرضاع الكبير الذى 
لا يستغنى عن دخوله على المرأة وليشق احتجابما منه, بدليل ما رواه ابوداؤد من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها (ان النبى صلى الله عليه وسلم اشار لامرأة الى حذيفة بارضاع سالم» 
:ب#واخذت به عائشة, وخالفها سائر ازواج ج انبى صلى الله عليه وسلم قلنا : حديث الى داؤد فى 
ش سنده ابو موسى وابوه, قال ابوحاتم الرازى كلاثما مجهولان, وكذا ابن عبدالله بن مسعود غير 
متعينءثم هو معارض بالقرآن وبالصحاح. وكذا هو معارض بما روى عن ابن عباس رضى الله 


لك اه الرضاع. باب رضاعة الصغير. 


١7/‏ الجزء الرابع 


تعالى عنه مرفوعًا وموقوفاء وعلى تقدير الغبوت يحمل على الخصوصية كما رواه ابوداؤد عسن 
سائر ازواج النبى صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضى الله تعالى عنها. 
باب ما جَاء فى لبن القحل 

اضافة الى السبب» اى كما تثبت الحرمة من جانب المرضعة كذلك تثبت من جانب صاحب 
اللبن كالزوج والسيد فاذا ارضعت احدى زوجت الرجل صبّا فهو اخو ولده من الزوجة 
الاخرى. وحديث الباب حجة للائمة الاربعة على سعيدبن المسيب وغيرة. «إقوله فقال لذ وبه 
نأخذ لان حكم الزوج والسيد واحد كما فى رد المحتار وغيره. «قوله اللَقَاحٌ وَاحِدٌ» بفتح اللام 
هو اسم ماء الفحل. 

باب مَا جاءَ لا تُحَرَم الْمَصَهُ ولآ المصتان 

قال الامام الشافعى لاتنبت حرمة الرضاع باقل من نمس رضعات؛ وهى رواية عن احقضادء, 
وروى عنه ان ثلث رضعات تحرم لا دوفماء وقال ابو حنيفة ومالك يحرم القليل والكثير كمافى 
الفطر احتج “قد بحديث لاتحرم المصة ولا المصتان واحتج تج الشافعى بحديث عائشة (انزل فى 
القرآن عشر رضعات معلومات _الى آخر الحديث) ولنا ولمالك اطلاق القرآن والحديث 
الشهير يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب», والجواب عن دليل امد انه اعله ابن جرير الطبرى 
بالاضطرابء فانه روى عن ابن الزبير عن ابيه وعنه عن عائشة وعنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم: وعلى تقدير صحته هو مدسوخ., ويؤيدنا ما رواه النسائى عن على وابن مسعود اهما كاتا 
يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره, وكذا ما رواه محمد فى موطأه عن ابن عباس موقوفا. 
والجواب عن دليل الشافعى؛ ان قراءة مس رضعات نسخت فى حياته صلى الله عليه وسلم. 
وكان يقرءها من لم يبلغه النسخ» ؛ وال فلا يتصور الدسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. 3 
وَذَادَ فيه مُحَمَدُ بْنْ ديتار الْبَصمْرِي عَنْ الرَبَيرٍ» عن الزبير مفعول به للزيادة. إقوله وَجَبْنَ عله 
أن يَقُولَ فيه سينا امامقولة الترمذى وجبن مصدر, اى يقول الترمذى هذا جبنٌ عن امد ان 
يقرل فى هذا المذهب القوى شيئاء او جين بصيغة الماضى, اى جبن امد عن هذا المذهب ان يقول 
فيه شيئاء واما مقولة امد والجبن مصدرء اى يقول امد هذا جبنٌ عن المذاهب ان يقول فى هذا 
المذهب شياء واذا كان بصيغة الماضى فمعناه جين الذاهب عن هذا المذهب عن ان يقول فيه 
شيئاء والظاهر انها مقولة الترمذى والجبن مصدر. 
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:؛> 6 سا ممم متا 


باب ما جاء فى شهَادَة المرآة الواحدة 
في الرضاع 


«إقوله قال وَسمِعْمُهُ من عَُبَةع اى قال عبدالله بن ابى مليكة سمعت هذا الحديث من عقبة 
بلا واسطة عبيد ايضًا. «إقوله قَالَ وَكَيْفَ بِهَاكِ احتج به احمد على جواز شهادة المرأة الواحدة 
العدلة, وعندنا حجته حجة المال سواء كانت الدعوى قبل عقد النكاح او بعدة) وقال الشافعى 
لاتجوز شهادة اقل من اربع نسوة, وقال مالك بجواز شهادة امرأتين» وحديث الباب عند الجمهور 
محمول على التتره دون الوجوب والقضاى. وكيف يحمل على الوجوب والقضاءء والمحال ان 
الدعوى والشهادة لابد هما من مجلس القضاءء وههنا لم يدّع من له حق الدعوى وهى المرأة 
والشاهدة كانت فى مكة لم تأت المدينة. 
باب ما جَاءَ مَا ذكر آن الرضاعة لآ حرم 
الآ في الصَغّر دون الحولين 
«قوله قَمِقَ لأَمَْاء) اى وقع منه موقع الفذاى اوإقوله فى لكلا #احال من صم اقنق 
اى ل ل و او 0007 الندى, 0000 ا 0 
سجن ع رطا بر ملو الراضيةا يري الات لايك إ4 ليرج واي الراك : 
50 الرضاع 
لور انمه الى بلسي ؛ وكانوا يستحبون إن يعطرا للمرضعة عند فصال لعن بعد 
سوى اجرقا. (قوله قِلَ هِيَ كَانت أَرْصْعَس اللي صَلّى الله عَلَْهِ و وَسَلْمَ» قإل فى المواهب ان 
حليمة جائته عليه الصّلوة والسّلام يوم حنين فقام اليها وبسط رداءه ها وجلست» انتهئء وى 
الاصابة كانت شيماء اخث البى صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فى الاسرى. فجاءوا بمفا الى 
انبى صلى الله عليه وسلم فعرفها وبسط ها النبى صلى الله عليه وسلم رداءه واعطاها إبلاً وغنما 


١0‏ الحزء الرابع 


باب ما جَاء في المرآة تُعتتى وَلَها زوج 

بدء فى ذكر ابواب شتى فى آخر لكات غنيك غائقة: اعلم ان الامة اذا اعتقت ثبت لها 
الخيار مطلقا سواء كان زوجها حرا او عبدًا. وهو مذهب الحنفية» وقال مالك والشافعى واد 
.يثبت لها الخيار اذا كان زوجها عبداء واما اذا كان حرًا فلاخيار لها واستدلوا تما رواه عررة 
وقاسم عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان زوجها كان عبدًاء وهكذا روى الدارقطنى والبيهقى 
عن ابن عمر وف اسناده ابن الى ليلى وهو ضعيف, وروى النسائى عن صفية بست الى عبيسا 
باسناد صحيح, ومفهوم هذه الروايات ان زوجها لوكان حرًا لما خيّرهاء وقال ائمتنا ان زوجها 
كان حرًا حين اعتقت بدليل ما رواه الاسود عن عائشة رضى الله تعالى عنها. وقال الترمذى 
حديث عائشة حسن صحيح. انتهى؛ ثم نقول قال البخارى فى كتاب الفرائض وقال الاسود كان 
زوجها حراء قال ابوعبدالله قول الاسود منقطع. اى مرسل فكذا ما رواه الترمذى قال الاسود 
وكان زوجها حرّاء فهو منقطع لكن هذا الانقطاع غير مضر لان الرواة كثيرًا ما يذكرون رأيهم 
عند الاختلاف. ولنا ايضًا اما رواه عبدالرزاق عن سعيدبن المسيب قال كان زوج بريدة حرا 
والجواب عن روايات كونه عبدا ان حديث عائشة رواه ثلائة:الاسود. وعروة وقاسم 
فاماالاسود فلم يختلف عنه انه كان حرًاء واما عروة فعنه روايتان صحيحتان احداهما انه كان حرًا 
والثانية انه كان عبد واما عبدالرحمن بن القاسم فعنده روايتان صحيحتان احداهما انه كان حراء 
.. والثانية الشك. كذا قال ابن الهمام وابن ن القيم وابن حزمء فالاخذبرواية من لم يختلف عنه اولى من 
عكسهء على ان المثنبت .للوصف العارض تقدم على الناق للوصف العارض» وكذا احنتب عن 
رواياهم انها تدل على المرام بمفهرمها وهى حجة ضعيفة عندكم., فان قالوا يدل على مرامنبا 
منطوق حديث عروة ولوكان حرًا لم يخيرهاء قلنا : بل هو مدرج من كلام عروة كما فى المجتى 
قال عروة, ولو كان حرامًا خيّرها رسول الله صلى الله عليه» وكذا أجيب عنها انها لما تعارضت 
فى كونه حرًا وعبدًا تساقطت فنحتج بما رواه ابوبكر الرازى بسنده الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال لها حين اعتقت ملكت بضعك فاختارىء وما روى ابن سعد فى طبقاته عن عار 
الشعبى مرسلاً ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما اعتقت قد عتق بضعك معك فاختارىه 
وما اخرج الدار قطن عن عائشة رضى لله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لا 
اير ازع لسار باك لات روه ا لا كدان ري لاست زور مااي 1 
وسلم قال لها (ملكت نفسك فاختارى) كذا فى الفتح القدير, ربجه الاحتجاج ان البى صلى 6 
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عليه وسلم بنى الخيار على ملك بضعتها وهو يحصل على كل حال حرًا كان زوجهااو عبد 
والقياس يؤيدنا لان بالعتق يزداد الملك عليها لان الزوج بعد العتق يملك ثلاث تطليقات فتملك 
رفع اصل العقد دفعًا للزيادة, «إقوله لَكَأنّي به في طرق المَدِينَةِ قال فى البدائع واما ما ييطل 
به فهذا الخيار يبطل بالابطال نضا ودلالة من قول او فعل يدل على الرضا بالنكاح ويبطل بالقيام 
عن المجلس لانه دليل الاعراض كخيار المخيرة ولايبطل بالسكوت, بل بمتدل الى آخر المجلسسء 
وقال الشوكان انه يبطل اذا مككنت الزوج من نفسها والى ذلك ذهب مالك وابو حنيفة واد 
وهو قول للشافعىء انتهى, وظاهر حديث الى داؤد ان قربك فلاخيارلك؛ وكذا ظاهر حديث 
احمد فهى بالخيار ما لم يطأهاء وكذا ظاهر حديث الدارقطنى ان وطئك فلاخيارلك, يضاد قول 
البدائع» ويؤيد ما رواه الشوكانئ عن الى حنيفة, فان رجح قول البدائع تحمل هذه الاحاديث على 
الوطى فى مجلس الخيار: والا فيوفق بين الروايتين بان مدار الابطال عندالله على قصد الاعراض 
دون القيام عن المجلس لكن هذا القصد امر خفى فاقيم القيام عن المجلس مقامه تسهيلاً للامر على 
القضاة وغيرهم؛ كيف وقد يبقى ترددها بعد القيام من امجلس ولم تقصد الاعراض, كما ان مدار 
قتل العمد على قصد القتل وأقيم القتل بالسلاح مقام القصد لانه امر خفى ويحمل قول السراوى 
ليترضاها لتختاره على ان تجدّد به النكاح ول اره مرويًا عن المشائخ. ١‏ 
بَاب ما جَاءَ آن الْوَلَدَ للفراش 

«إقوله الْوَلَدُ لِلفِرَاش» نقل ابن الاعرانى ان الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن 
المرأة والاكثر اطلاقه على المرأة وفى القاموس الفراش زوجة الرجلء وقال ابن الهممام فى فستح 
القدير معنى الفراش كون المرأة مقصودًا من وطيها الولد, اما ظاهرًا كما فى ام الولد فانهاذا 
اعترف به ظهر قصده الى ذلك, او وضعًا كالمنكوحة ينبت نسب ما تأتى به ولا ينتفى بنفيه الآ 
باللعان, و ولد ام الولد وان ثبت نسبه بلا دعوة ينتفى بمجرد نفيه انتهى؛ وفى رد الختار الفراش 
على اربع مراتب؛ ١‏ - ضعيفء وهو فراش الامة لات السب فيه الا بالدعوة , ” - 
ومتوسط وهو فراش ام الولد, فانه يغبت فيه بلا دعوة» لكنه ينتفى بالنفى» * - وقوى وهو 
فراش المنكوحة ومعتدة الرجعى فانه فيه لاينتفى الا باللعان» * - واقوى كفراش معتدة البسائن 
فان الولد لاينتفى فيه اصلاء لان نفيه متوقف على اللعان وشرط اللعان الزوجية؛ انتهى. 

اعلم ان الامة المحضة لايثبت نسب ولدها من السيد بلا دعوة عند ابى حنيفة خلافا للشافعى 
وغيره فان الامة اذا وطيها السيّدثم اتت بولد لخحقه من غبراستلحاق ومن غير دعوة عندهم, تمسك 


؟/ ١‏ الجزء الرابع 


الجمهور بحديث عبدبن زمعة حيث جعل البى صلى الله عليه وسلم الامة فراشاء وجعل الولد ولد 
السيّد من غير الدعوة» لنا ما رواه الطحاوى وابن حزم عن ابن عباس موقوفاء ولنا ما ذكره محمد 
عن زيدبن ثابت وعمربن الخطاب رضى الله تعالى عنهم فى بلاغاته, والجواب عن حديث عبديبن 
زمعة ان هذه المملوكة كانت ام ولد بدليل ما رواه اند عن ابئة زمعة قالت اتيت النبى صلى الله 
عليه وسلم فقلت ان ابى مات وترك ام ولد له وبدليل انها اطلقت عليها الوليدة والفراش. 
اب مَا جَاءَ في الرَجل يَرَى المَرْآةَ ُعجبه 
إقوله هُوَ الدسْتُوَائِيَ4 منسوب الى دستواء, احدى كور الاهواز, بساحت مكاحم 
الدستوائى» اى صاحب البزالدستوائى وبائع ثياب تجلب من دستواء. «وقوله رَأى امْرَأَة) هيجان 
الشهوة الغير الاختيارية لكمال الفحولية لايناى العصمة ولا التقوى اذا لم يكن الى امحل المرئى. 
«إقوله أَقبَلتْ في صُورَةٍ سَيْطَانِ)4 شبّها به فى صفة الوسوسة والدعاء الى الشر. 
بَاب ما جَاءَ في حَقّ الزّوج عَلَى المرآة 
«إقوله لآ مرت الْمرأََ أن سْجْد لِرَوْجِها اى سجدة التعظيم. فيه دلالة على نسخ 
سجدة التعظيم وسيأتى بسطه. «إقوله وَإِنْ كانت عَلَى التَتُورِ» هذا باب من باب ازالة الضرر 
الاشد بالاخف ومن باب اختيار اهون البليتين. 


اب ما جَاء في حَق المرأة على جه 

اى الحقوق من الجانبين. «إقوله أَحْسَُهُمْ خُلْقَا4 فى الشرح الكبير والمراد بحسن الخلق الخلم 

والرفق والحياء, انتهى. لإقوله عَوَانْ)ُ جمع عانية اى اسرى . 
باب ما جاء في قرَاهية ايان النّاء في أدبَارهن 

«إقوله ولا تأَنُوا النَسَاء في أَعْجَازْصِنَ) فاهامواضع النجاسة وفيه ذكر موجب الغضب بعد 
ذكر موجب الحديث يتعلقان بمحل واحدء وقد مر سابقا انه حرام وما نسب الى ابن عمر مؤول. 
لإقوله لا يَنْظْرٌ الله اى نظر رحمةء كيف وهو امر خلاف الفطرة السليمة يجتنب عنه الكلاب 
والبقر عند الوثوب. 
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باب ما جاء في كراهيَة خروج النساء في الزينة 


إقوله الرافلة» يقال رفل ازاره اذا اسبله وتبختر فيه, الممنوع هو هذا دون الزينة,» لورود 
الترغيب يما فى حديث الطبرابى. 


باب ما جاء في الغَيرة 
الغيرة هيجان الغضب بسبب المشاركة فيما 0 ا 1 
منها ايقاع العقوبة لان التغير محال على الله تعالى. «إقوله وَغَيْرَة اللّه أن يَأتِيّ الْمُؤْمِنُ ما حَرَمَ 
عَلَيْدِ)4 فكان الله تعالى غضب بمشاركة العباد بالله فى الطاعة. 
باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرآة وحدها 
الممنوع هو مقدار السفر اه 5 3 انين عن للدريه او محمول على وقت الفتنة, 
واستشنوا من هذا الحكم المهاجرة فانها جاز لها السفر وحدهاء «إقوله تَخْرّج مَعْ الّاس» وعندنا 
لاتخرج ويؤيدنا ما رواه الدارقطنى لاتحجن امرأة الا ومعها زوج, وصححه ابوعوانة,» وما رواه 
البخارى يوشلك ان تخرج الظعينة من الخحيرة تؤم البيت لاجوار معهاء فمعناه وقوع ذلك لا جوازه 
لئلا يعارض باخرّم, على ان عدم الجوار لايستلزم عدم امحرم. 
ياب ما جاء في كَرَاهية الدخول عَلَّى المغيبّات 


المغيبات اسم فاعل من الافعال معناها من غائب عنهن ازواجهن, لإقوله الْحَمُوُ الْمَوْت» 
الحمو اقارب الزوج غير آباءه وابناءه» ومعنى الحديث ان دخول قريب الزوج على امرأة الزوج 
يشبه الموت فى الاستقباح والمفسدة كذا قال القرطى؛ «إقوله مَجْرَى الدم» اى كجريان الدم, 
او فى الباطن والعروقء وعلى المعنى الثابئ هو حجة على من انكر دخول الجن بدن الانسانء 
«إقوله فأمسلم»4 بصيغة المضارع المتكلم؛ وهو واضح., وقيل بصيغة الا من الافعال» او معناهة 
انقاد, او معناه آمن وصار مؤمئًا ومسلمًا ويأباه التعبير بالشيطان, الآ ان يقال ان هذا التعبير 
باعتبار ما كان عليه باعتبار نوعه. ويؤيده الحديث الذى ذكره ابن الاثير فى النهاية كان شيطان 
آدم كافرًا وشيطائ مسلمًا ولكن لم يذكر من اخرجه ولا اسناده, «إقوله _ باب _ اسْتَشْرَقَهَا) 
الاستشراف رفع البصر للنظر الى الشيئ وبسط الكف فوق الحاجب. اى امعن الشيطان الجن 
اوالانس للاغواء والافسان. بإقوله إلا قَالَتَْ رَوْجَمهُ4 اطلعها الله تعالى عدذ الايذاء, لا انما ترى 
الى زوجه كل حين, وفيه حكمة تسلية الزوج وقصر الزوجة عن الايذاء. 


ع١‏ الجزء الرابع 
آنُوآب الطلآق واللعان 
عن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم 

الطلاق اما اسم بمعنى التطليق كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح. واما مصدر 
طلقت بضم اللام اوفتحها طلاقًا كالفساد وهو لغةَ رفع القيد, وشرعًا رفع قيد النكاح فى الحال 
او فى المال بلفظ مخصوص ولو حكمًا كالكتابة واشارة الاخرسء, وهو ابغض الحلال فى نفسه لما 
رواه ابوداؤه من حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء وقد يستحب وقد يحرم لعارضء 
واقسامه ثلاثة : حسن واحسن وبدعىء ويقال للاوّلين طلاق السنة فاذا طلقها واحدة ثم يتركها 
حتى تحيض ثلاث حيض فهو احسن لا رواه ابن الى شيبة عن ابراهيم النخعى (كان الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم يستحبونه), واذا طلقها ثلانًا فى ثلاثة اطهار لا وطى فيها فهو حسنء لما 
رواه النسائى عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه (طلاق السنة تطليقة وهى طاهر فى غير 
جماع واذا حاضت وطهرت طلقها اخرى فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى ثم تعتد بعد ذلك 
بحيضة)» )١(‏ انتهى, فالاول احسن من الثائ لانه متفق عليه بخلاف الثائى فان مالككًا قال بكراهته 
لاندفا ع الحاجة بواحدة, ولم نقل بكراهته لان عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه جعله طلاق 
السنة لا طلاق البدعة, واذا طلقها ثلانًا بكلمة واحدة اومتفرقة او ثنقان فى طهر واحدء او 
واحدة فى حيض موطوءة فهو بدعى. 

واللعان لغة مصدر لاعن من اللعن بمعنى الطرد والابعاد وشرعًا شهادات مؤكدات بالأبمان 
مقرونة شهادته باللعن وشهادهًا بالغضب. وهو ظاهر القرآن, وعند الشافعى هو ابمإن مؤكدات 
بالشهادات, فالمحدود فى القذف ليس بهل اللعان, عندناء «إقوله فَأَمَرَهُ أن ير راعسا » ظاهر 
الحديث وجوب الرجوع, كما فى الهداية «إقوله ثم ليطَلََهَاك واخعلفت الروايات فيه قفى بعضها 
اذن الطلاق الثانى فى الطهر الذى يلى الحيضة التى طلقها فيها وقال الكرخى انه قول الى حنيفة 
وفى بعضها الاذن بعد الفصل بالحيضة الكاملة؛ وهو المذكور فى الاصل وقال الكرخى هو قول الى 
يوسف ومحمد, لكن قال ابن المهمام هذا قول الكل لان الاصل موضوع لاثبات مذهب الى حنيفة 
الآ ان يحكى الخلاف, وهذا قال ف الكافى انه ظاهر الرواية عن ابى حنيفة, فالرواية الى ذكر فيها 
التطليقة الثانية فى الطهر المتصل محمولة على الاختصارء لإقوله فَمّه) اصل مه ما اسنفهامية 


١‏ _رواه النسائى فى كتاب الطلاق» باب طلاق السنة. 
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انكارية» وقيل اسم فعل.معناه كف عن هذا الكلام إقوله أَرَأَيْتَ إن عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ» اى ان 
عجزالمطلق عن الرجوع او فعل فعل الجاهلية بان ابى عن الرجوع, او معناه ان عجز ابن عمر او 
المطلق عن اذاء ما كان يجب عليه, وفعل فعل الحمقاء بارتكاب ما هو خلاف الشرع من الطلاق 
فى الحيضء الا يحتسب طلاقه اى يحتسب» ففيه وفى روايات مسلم حجة على من قال لايقع 
الطلاق البدعى كابن القيم والروافض؛, واما ما وقع فى رواية الى الزبير كما صرح به ابن عبدالبر, 
وقيل معناه لم يرها موجبة للحرمة, لإقوله و قال بَحْضْهُمْ يُطَلْقََا عِنْدَ كُل شهر تطَلِيقة» وهو 
قول ابى حنيفة وابى يوسف. وقال محمد يطلقها واحدة فقط. 
باب ما جاء في الرجل يُطلق امرآتَه البنة 

«قوله قَقَالَ ما أَرَدتَ بها قُْتْ وَاجِدَة قَالَ وَاللِّ َقلْت وَاللّ4ِ فيه دلالة على وقوع 
الطلقات الغلاث بلفظ واحد., اعلم ان الائمة الاربعة اتفقوا على وقوع الغلاث جملة سواء كان 
بلفظ واحد, مثل انت طالق ثلاثاء او كان بثلاث الفاظ مثل انت طالق, انت طالق, انت طالق» 
فاذا كان بلفظ واحد فلا فرق فيه بين المدخول يما وغير المدخول بماء واذا كان بثلاث الفاظ فهو 
مختص بالمدخول بماء الا اذا كرر الالفاظ واراد التاكيد دون الاستيناف اولم ينو شيئًا مسن 
الاستيناف اوالتاكيد فتقع واحدة, وما نسب الى مالك انه قال بوقوع الواحدة بقوله انت طالق 
ثلاثاء فى رواية, فيرةه ما ذكره عبدالرمن بن القاسم فى المدونة الكبرى؛ ومذهب الجمهور هو 
المروى عن عمر وعفمان و على وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعبدالله بن عمروين العاص 
والى هريرة ومغيرة بن شعبة وعمراد بن حصين رضى الله تعالى عنهم: كما فى مصنف عبد الرزاق. 
وزاد المعاد وغيره واذا لوحظت الروايات والآثار فيعلم منها ان ابن عباس ايضًا وافق جمهور 
الصحابة» وذهب الى ان البكر يعنى غيرالمدخول يما اذا طلقت بثلاث الفاظ تجعل واحدة وامّا ما 
رواه ابوداؤد عن ابن عباس انه قال , اذا قال انت طالق ثلانًا بفم واحد فهى واحدة, فاشار 
ابوداؤد الى ضعفه بوجهين, الاول : ان عكرمة خالف الاكثر لان الاكثرين رووا عنه انه اجساز 
النلث وقال بانت منك, والثائى انه خالفه ابن علية» فقال عن ايوب عن عكرمة, جعله قول 
عكرمة, ولم يذكر ابن عباس» ولو سلم صحة هذه الرواية فنقول ثلانًا قيد لقال, لا لقوله طالق» 
فمعناها قال انت طالق ثلاث مرات بالاتصال لثلا يخالف الشاذ المحفوظ, ومال ابن القيم ومتبعوه 
الى ان الغلاث تجعل واحدة مطلقاء سواء كانت بلفظ واحد او بثلاث الفاظء عر كاحت 
الزوجة مدخولاً يما او غيرالمدخول يماء وخالف السلف, والائمة الاربعة. 


7و١‏ الحزء الرايع 


واستدل بما رواه ابوداؤد وغيره ان ابا الصهباء قال لابن عباس,أتعلم انما كانت الغلاث تجعل 
واحدة على عهدانبى صلى الله عليه وسلم وابى بكررضى الله تعالى عنه وثلاثامن اعارا جم رين 
اله تعالى عنه. قال نعم؛ وى رواية لابى داؤد زيادة ركان اذا طلق امرأته ثلانا قبل ان يدخل ها0. 

وللجمهور حجج. منها قوله تعالى َلطْلاَقَ مَرَتَانِ فامْسَالكٌ بمَعْرُوفٍ او تسريح بإحسان) الى 
ان قال (َإنْ طَلّقََا فَلاَ نجل لَهُ مر بَعْدُ حتّى تنكم رَوْجًا غَْرَهُ لانه يصدق على من طلى 
الملدخول بما مرتين فى مجلس واحد ثم طلقها مرة ثالثة فى ذلك انجلس؛ ومنها حديث عبادة بن 
الصامت انه طلق امرأته القاء فجعلها النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثاء لا واحداء ومنها ما رواة 
البخارى ان عور العجلائئ بعد اللعان طلق امرأته ثلاثّاء ولم يقل له انه واحد رجعى لايبحصل به 
البينونة» ومنها الآثار التى ذكرنا من الخلفاء الراشدين وغيرهم رضى الله تعالى عنهم 

والجواب عن حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنه انهم تعارفوا التاكيد اذا طلقوها بثلاث 
الفاظ فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وعد ابى بكر واوّل عهد عمر رضى الله تعالى عنههما 
فتحصل البينونة بعد مدة مديدة, ثم تفرقواء بعضهم يقصدون التاكيد والبعض الآخرون يقصدون 
الاستيناف ويستعجلون البينونة فى آخر عهده. فحكم بوقوع الثلاث وقال اجيزوهن عليهم 
واشير الى هذا فى حديث مسلم ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه هنات», وليس هذا 
نسكّاء لان الدسخ لايكون الا بالوحى؛ وليس هذا معارضة للحديث؛ بل هو تعين وبيان لمحمل 
الحديث, لايظن بعمر ولا باحمد ترك الحديث الصريح, نعم نشاهد ان ابن القيم قد يذكر 
الاحاديث الصريحة ثم يتركها كما لايخفى على من راجع الى هذا المبحث فى زاد المعاد. 

او نقول لمهم كانوا يطلقون غير المدخولة يما بغلاث الفاظ فتردٌ الى واحدة فى اول الامر فلما 
تتابع الناس فيه اجازهن سياسة اى منعوهم عن نكاحها حتى تنكح زوجًا غيره. واشار اليه 
النسائى فى ماترجم به لهذا الحديث حيث قال : باب طلاق الفلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة. 

فائدة : اعلم ان للطلاق دركات ل القرن علوت الشهادة واليمين, ؛ فاتضح الفرق بين 
اطلق ثلاماوبين بين اقسم ثلامًا واشهد ثلاثاءفالاول طلقات ثلاث, والثابئ شهادة واحدة ومن واحدة. 

بَاب ما جَاءَ في الخيّار 


إقوله أفكان 5 اى لم يكن طلافًاء كيف ومعناه تفويض لا انشاء طلاق. «إقوله باب 
مَا جَاء في الْمُطَلَفَةِ ثَلنَا ل سُكْتَى لَهَا وَل فقَة4 مر تفصيل هذه المسئلة فى باب لايخطب 
الرجل على خطبة اخيه. 
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باب ما جَاء لآ طّلآق قبل النكاح 

إقوله لا كذَرَ لان آم فيما لا يَمْلِكُ4 شرط صحة النذر كونه فى الملك او فى ما أضيف 
الى سببه مثل ان يقول ان اشتريتك فلله عَلَىَّ ان اعتقك؛ «إقوله ولا عِنْقَ لَهُ فِيمًا لا يَمْلِك) اى 
على وجه التنجيزء لإقوله وَل طَلاقَ لَهُ فيما لآ يَمْلِكُ): اى على وجه التنجيزء واما على وجه 
التعليق فيصح عمومًا وخصوص لانه بمين ومحله الحالف. وليس بطلاق وكذا لايحسث به قال ان 
طلقت فعبدى حرء وبه نأخذ. وقال الشافعى واسمد لايصح تعليق الطلاق؛ لا عمومًا ولا خصوضًا 
كما لأرضح التيجير وقال مالك لايصح تعليق الطلاق عمومًا ويصح خصوصاء لإقوله ألهُ قال 
في الْمَنْصُوبَةٍ نه تَطْلْقَ) ولايدكره الحنفية, «إقوله وَأَمّا ابْنُ مارك فَشَدَدَي كالحنفية ال انه 
قال ان نكحها لا اقول انما حرام لوجود الاختلاف فيه, إقوله الْمَنصُوبَة4اى ف المعينة, وف 

بعض النسخ بالسين وهوالظاهر اى المنسوبة الى قبيلة اوبلدة. 

فائدة : من قال جعلت كلما او على كلماء فهذا كلام لغو ليس من الفاظ انشاء الطلاق 
وليس فيه تعليق الطلاق بشيى, ومن قال كلما تزوجت امرأة فهى طالق, لجاز لو إن يفجبخ 
اليمين بوساطة القاضى الشافعى وامحكم كما بيّن فى محله. وفى البحر عن البزازية» والتروج فعلاً 
اولى من فسخ اليمين فى زمانناء وينبغى ان يجيئ الى عالم ويقول له ما حلف واحتياجه الى نكاح 
الفضولى فيزوجه العالم امرأة, ويجيز بالفعل اى باعطاء المهر اوالوطى فلايحدث. 

باب ما جاء آن طلآق الآمة تَطليقتان 

قال مالك والشافعى وا“قد الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. وعند الحنفية الطلاق والعدة 
كلاهما بالنساءء وحجتنا اطلاق حديث الباب, واعلّوه بمظاهر, قلنا روى له ابن عدى حديئًا 
آخرء وذكره ابن حبان فى ثقاته وقال الحاكم فى المستدرك لم يذكره احد من متقدمى مشائخنا 
بجرح وحقق ابن الهمام انه ان لم يكن صحيحًا فهر حسن, ولنا ايضًا ما رواه ابن ماجة والدارقطنى 
والبيهقى عن ابن عمر مرفوعًا طلاق الامة ثنتان وعدا حيضتان, واعلوه بعمروبن شبيب وعطية 
العرفى وهما ضعيفان وقال الدارقطنى والبيهقى الصحيح انه موقوف, قلنا : عمل امجتهد به كاف 
لغبوته وقال الترمذى والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم, ولنا ايضًا ما رواه محمد فى الموطأ عن على بن ابى طالب موقوفاء وحجة الجمهور ما رواه 
الدارقطنى والبيهقى من حديث ابن مسعود وابن عباس الطلاق بالرجال والعدة بالنساء, قلنا هذه 


الروايات موقوفة لاتصلح لمعارضة المرفوع, وهم ايضًا ما رواه مالك عن عثمان بن عفان وزيدين 
ثابت وعبدالله بن عمرء قلنا : هذه موقوفة ايضّاء وهم ايضًا ما رواه عبدالرزاق فى مصنفه عن ام 
سلمة مرفوعًاء ان الحرة تحت عبد اذا طلقها تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غبره؛ قلنا 

فى سند هذا الحديث عبدالله بن زياد بن سمعان وهو ا م ب 
التهذيب. «إقوله وَهُوَ قَول سُفيَانَ الفؤري كلس وَأَحْمَدَ وَإِمْحَقَ4 ذههبوا الى حسديث 
الباب وحملوه على ما اذا كانت تحت عبد. 


باب ما جَاء فيمن بُحدث نَفْسَه بطلاق امرآته 
«قوله تَجَاوَرَ الله وذكر البخارى عن عقبة بن عامر لايجوز طلاق الموسوسء وبه تأخلذ, 
وقد مر ان ركن الطلاق هواللفظ الحقيقى اوالحكمى كالاشارة والكتابة» وحديث النفس وكذا 
سائراقسام الوسوسة ليست هن قبيل اللفظ. 
باب ما جاء في الجد والهزل في الطلق 
الهزل ان يراد بالشئ غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما كما فى المرقاة, والههازل يتكلم 
بالسبب بارادته ورضاءه و لكن لايرضى بترتب المسبب عليه, وطلاق المهازل واقع ديانة وقضاء 
وهو ناو شرعًا زجرًاء إقوله وَهَرْلَهُنَ جدّ) فيقع طلاق المازل؛ وفى حكمه المكره بالتلفظ لان 
المكره يتكلم بالسبب بارادته لايرضى بترتب المسبب عليه ويؤيده ها اخرجه العقيلى عن صفوان 
بن عمران الطائى ان انبى صلى الله عليه وسلم انفد طلاق الزوج المكره: اكرهته زوجته. وكذا 
ها اخرجه عبدالرزاق عن ابن عمر انه اجاز طلاق المكره؛ وهو اثر جيد محرّم تشريع عامء ولله در 
الامام ابى حنيفة حيث فتح باب نجاة الزوج من القتل بخلاف سائرالائمة, بخلاف ما اذا اكره على 
الكتابة فانه لايقع طلاقه كما فى البحر وغيره, إقوله حَسَّنٌ غريبُ» وعبد الرحمن بن حبيب 
وان ضعفه النسائى وقال منكر الحديث ولكن وثقه غيره, قال الحافظ فهو على هذا حسن. 
باب ما جاء ذ في الخلع 


الخلع بفتح الخاء وضمها شب واحد الا ن الأول يستعمل فى الاجسام والنان فى امعاة» وى 
الشرع فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له كما فى العينى. «قوله أن َعْتَدٌ بحَيِصَة»م ول 
رواية النسائى بزيادة الواحدة اختلفوا فى ان الخلع طلاق او فسخ. فقال امد هو فسخ وعدقًا 
حيضة واحدة» وروى عنه ان عدقا كعدة المطلقة» وروى عن الشافعى انه فسخ ولكن عدقا عدة 


منهاج الستئن شرح جام السنن له :4لا 


المطلقة» وقال ابو حنيفة ومالك والشافعى فى رواية انما طلاق بائن وعدقا عدة الطلاق؛ اسستدل 
امد بحديث الباب واحتج الجمهور بما رواه الدارقطنى فى سننه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
زان النبى صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة)؛ )١(‏ وبما رواه ابن الى شيبة وابوداؤد فى 
مراسيله وعبدالرزاق عن سعيدبن المسيب مرسلاً (ان النبى صلى الله عليه وسلم جعل الخلع 
تطليقة)؛ (؟) وبما رواه مالك عن عنمان انها تطليقة» وبما رواه ابن ابى شيبة عن على وعن ابسن 
مسعره رصئى الله تعالى عنهم, وبالجملة ان المختلعة مطلقة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلائة 
قروء. والجواب عن حديث الباب ان معناه ان تعتد بحيض لا بالاشهر كالمتوفى عنها زوجهاء 
ورواية النسائى بتصريح الوحدة محمولة على فهم الراوى؛ وبالجملة ليس مع الخصم حديث 
صريح فى كوا فسخا بخلاف الجمهور كما عرفت. 
بَاب ما جاء في المختّلعات 

«قوله مُرَاحِمُ بْنُ ذُوَّادٍ بْن عُلْبَةَ عَنْ أبيد4 عليه بضم العين وسكون اللام بعدها موحدة, 
وما كتب بالياء فى بعض الدسخ الهندية فهو غلط, وذواد بن علبة الكوى ضعيف, وليث اخصتلط 
عليه اخيرًا فترك وابو الخطاب مجهولء وابو زرعة عن الى ادريس قيل هو ابن عمروبن جرير والآ 
فهو مجهول. كذا فى تقريب التهذيب. «إقوله فَحَرَامٌ عَلَيْهَا َائِحَةَ الْجَنةِ اى فى اول الامر كما 
ورد هذا الوعيد من قتل معاهدًا. 

بَاب ما جَاء في مداراة النْسَاء 

المدارة هى بذل حق العبد لارضاء العبد, والمداهنة لل حون لارضاء العبدء بإقرله! إن 
الْمَرْأَةَ كَالضّلّع) فى الاعرجاج؛ لافاخلفت م بالضم كه لروواية ككلم ؛ وهى محمولة غعلى 
الظاهر, وقيل معناها غلبة الاعوجاج عليها كما فى قوله تعالى (جُلِقَ الإنسَان مِنْ عَجَلِ) وغلب 
عليه العجل كانه خلق منه, ولكن هذا القول يخالف اللغة ايضًا لان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال خلقت من الضلع؛ ولم يقل خلقت من عوج «إقوله إن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا4 اى على وجه 

التسوية. 


ا كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيرة . 


ىد ذكره فى شرح سنن ابن ماجة» كتاب الطلاق . باب الخلع. 


0 الجزء الرابع 


باب ما جَاءَ في الرَجل يَسآلّه آبوه 


أن يُطلق رَوجِنَه 

لإقوله فَأَبَيَْتَ» لعدم ادراك المصلحة مع انه من ابغض الحلالات؛ «إقوله طَلَقَ امْرَككَي 
هذا اذا كان ذا علم وذا رأى مثل عمرء والاّ فلاطاعة للمخلوق فى معصية الخالق كما فى زماننا 
اذا طالبت الزوجة السكنى على حدة وابواه يأبيان. 

باب مَا جَاءَ لا نسل الْمَرَآهُ طلآق أختها 

«إقوله طلاق أَخْتها 4 اى ضرقا المسلمة اوالذمية؛ او اراد عدم حل اشتراط طلاق زوجته 

عندالنكاح. 
بَاب ما جَاء في طلآق الْمَعَنّوه 

إقوله كل طلآق جَائزٌ إلا طَلاَقَ لْمَعنُووِ4 أريد منه المجنون رهد الحديث بمذا اللفظ 
روى عن على موقوقاء بسدد صحيح و ذكره البخارى فى صحيحه تعليقا بصيغة الجزم, وفى 
القاموس عتى كعن, عَنْها وعُتُها وعتاهة, فهو معتوه, نقص عقله او فقد او دُهش احبو عدم 
ان من غلب عقله بالمسكر فيقع طلاقه عندنا زجراء ويؤيده اثر على وحديث البابء خلافا 
للطحاوى والكرخىء والدهش من اقسام الجنون كما فى الخيرية والقاموس» وفسر صاحب البحر 
الجنون باختلال العقل. وادخل فيه العته والبرسام والاغماء والدهش, فكذا يدخل فيه من اخعل 
عقله لكبر اولمرض او لمصيبة فاجئته, فما دام فى حال غلبة خلل العقل فى الاقوال والافمال 
لاتعتبرء لعدم حصوها عن ادراك صحيح., واما اذا صار يجرى على لسانه ما لايفهمه ولايقصده 
فهو فى اعلى مراتب الجنون, فالغضبان اذا تغبر عقله واختل فلايعلم ما يقول ولايريده. لايقع 
طلاقه. اعلم ان المدهوش ان عرف منه الدهش مرة فالقول قوله مع يمينه» وان لم يعرف لم يقبل 
قوله قضاء الا ببيئنة واما ديانة فيقبل لانه اخبر عن نفسه هذا ملخص ما قال العلامة الشامى 
والخير الرملى. 

فائدة : اعلم ان الوجد والجذب حق دل عليه القرآن والاحاديث والمشاهدة نعم قد يكون 
من الرحمن كما نشاهده من اهل الصلاح والاخلاص, وقديكون من الشيطان كما نشاده من 
الفجار والعشاق الفساق. وهو عبارة عن غلبة الحال ولهذا لايطرى على اهل الكمال الآ نادرًا؛ 


منهاج السنن شرح جامع السنن ١ما‏ 


تم اعلم ان من تواجد وقهقه فى الصّلوة فان كان باغماء وغشى فبطل وضوءه كما صرح به 
مخض اكور رعو لاب راو و حرمت امدازررا عي لخر 
اما يقهقه عن ارادة وعمد. او لا عن ارادة وعمد, ففى الشق الاول بطل وضوءه وكذا بطلست 
صلاته. وفى الشق الثائ ايضًا بطل وضوءه وصلاته لما انه من نوع الجبون, وهكذا تبطل صلاة من 
ضحك كما صرحوا به سواء اعتاد الضحك او لم يعتده وهو القول الراجح عند الشوافع كما فى 
فتح البارى. و وجهه ظاهر لان الضحك لايليق جناب البارى تعالى بخلاف البكاءء فاياك والصّلوة 
عند الحديث, وايّاك وان تعين اهل الحدث, ولاحول ولاقوة الآ بالله العلى العظيم. 
باب 
«إقوله كان النَّاسُ وَالرَجُل يُطَلْقَ امْرَأَتَهُ مَا شاء؛ فان قيل ما خبر كانء قلنا : كان تامسة 
وما بعدها جملة حالية مربوطة بالواو وهو فصيح كما بين فى محله. فمعناه وجدالناس والحال ان 
الرجل منهم يطلق امرآته ما شاء. او كان ناقصة والحال سدت مسد الخبر. وقيل الواو زائدة 
ومدخولما خبر كان, ويرد عليه انه لا عائد للمبتدء حينيِذٍِ» الا ان يقال ان معناه الرجل منهم, 
«قوله حَتّى ترّل الْقُرآنْ الطَلاَقَ مَرَتَانِ4 اى الطلاق الذى يعقبه الرجعة مرتان. 
باب مَا جَاء في الحامل الْمتَوفى عَنْها رَوْجِهَا نَضع 
فيه حجة على من قال بإبعد الاجلين» اى ان وضعت قبل مضى. اربعة اشهر وعشر تربصت 
الى انقضاءهاء وان انقضت المدة قبل الوضع تربصت الى الوضعء وروى عن ابن عباس ولعله 
رجع عنه لم يأخذه به اصحابه. «إقوله لا أَعْرِفُ أن أبَا الستابلٍ عَاشَ بَعْدَ النبيّ صَلَى الله عليه 
وَسَلْمَ4 اى لم يعش بعده صلى الله عليه وسلم حتى يدركه الاسود, اى لم يدركه الاسود. وهذا 
بناء على رأى الامام البخارىء والاً فقد جُرِمَ انه بقى بعد النبى صلى الله عليه وسلم زمئاء فيكون 
متصلاً على رأى مسلم. 
باب ما جَاء في عدة المتوفى عَلْهَا رَوْجَهَا 
اى فى عدة غبرالحاملة, الإقوله قال ل جاز الاكتحال عندنا وعند مالك فى الرمد لسيلاء 
وفاراء ولم يجر عند احمد ليلاً ولا شارّاء واجازه الشافعى ليلاً دون النهار, واما فى غيرالرمد فلم 
يخر اجماعًا وحديث الباب محمول على قلة رمدها وعدم وصوله الى مرتبة العذرء إقوله ترُمي 
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اب ما جَاءَ في المظاهر يُوَاقع قبل آن يِكَفْر 
الظهار هو تشبيه زوجته او ما يعبر به عنها او جزء شائع منها بعضو يحرم نظره اليه مسن 
اعضاء محارمه نسبًا او رضاعًا وهو قد.يكون مؤبدًاء وقد يكون مؤقًا كان يقول آلت على كظهر 
أمِى فى رمضان. وقد يكون مضافًا كآن يقول انت عَلَىَّ كَظَهْر أمئ غَدَاء وقد يكون معلقًا كان 
يقول ان دخلت الدار فانت عَلَىَّ كَظَهّر أمى, كما بين فى كتب الفروع, وعلى القاضى الزامسه 
بالتكفير دفعًا للضرر عنهاء بحبس او ضرب الى ان يكفر او يطلق. 
(قوله خلى مشي معت هذا ظاهر موقت. وف رواية ابى داؤد (خفت ان أصيب من 
إمرأتى شيئًا من الجماع يتابع بى)»(١)‏ اى يلازمنى شره من فساد الصوم. حتى اصبح. غاية 
للاصابة» و واقعة اوس بن الصامت واقعة اخرىء و ورد فى حديثه (وكان رجل به لمم فكان اذا 
اشتد لممه ظاهر من امرأته, اللمم يطلق على الخبل والجنون ولايصح هَهّنا ارادة هذا المعنى لعدم 
صحة الظهار فى حالة الجنون؛ الآ ان يقال ان ظهاره كان حال افاقته ويطلق على التوقان؛ 
ولايصح ارادته ايضمًا لان شدة التوقان يقتضى الجماع دون حرمة الجماع؛ وكذا يطلق على سوء 
الفكر والغضب, اى اذا اشتد غضبه ظاهر من امرأته, «إقوله سِتّينَ مِسكيئا»# وجاز ان يطعم 
مسكيئا واحدًا ستين يومّاء ويطعم كل مسكين صاعا من تمر عندناء وعند الشافعى يطعم كل 
مسكين هذاء ويويد لبا هاارواف ابوداود (فاطعم وسقا من تمر بين ستين مسكيئا/. (؟) وحديث 
الباب محمول على اطعام: ذلك حالا. 
اب مَا جَاءَ في الايلاء 
الايلاء لغة الحلف, وشرعا الحلف على ترك قرباها اربعة اشهرء فصاعدً بالله او بتعليق ما 
يشقه على القربان, والحلف على ترك قربانها اقل من اربعة اشهر ايلاء لغوى اجماعًاء وحكم 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الطلاق» باب ىق الظهار. 
57 رواه ابوداؤد فى كتاب الطلاق» باب فى الظهار. 
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الايلاء الترعي وقوع طلقة بائئة ان بر ولم يطأء ولزوم الكفارة اوالجزاء ان حنثء, لنا قوله تعالى 
للَّذِيْنَ يُولُوْنَ مِنْ نسّائِهم) اى مبعّدين انفسهم من نساءهم تربص اربعة اشهرء فان فاءوا اى فى 
اربعة اشهر كما فى قراءة ابن مسعود (فان فاءوا فيهن, فان الله غفور رحيمء وان عزموا الطلاق 
- بان لم يفيئوا فيهن فان الله سميع عليم), فعبرالله تعالى عن عدم الفيئ فيهن بعدم الطلاق فعلم ان 
عدم الفيئ هوعزم الطلاق, فلا حاجة الى ايقافه. ولنا ما قال محمد بلغنا عن عمربن الخطاب 
وعثمات بن عفات وعبدالله بن مسعود وزيدبن ثابت امهم قالوا اذا آلى الرجل هن امرأته فمسضت 
اربعة اشهر قبل ان يفيئ فقد بانت بتطليقة بائنة وهو خاطب هن الخطاب انتهى: واخرج اثر ابسن 
مسعود ابن ابى شيبة والطبرى والطبرائئ وابو حنيفة, واخرج ائر على الطبرى وعبد الرزاق» 
واخرج اثر زيدبن ثابت عبد الرزاق, واثر عمر اخرجه الامام امد وتمسك الجمهور لايقافه 
بالقرآن وما رواه البخارى من اثر ابن عمرء وقال البخارى يذكر ذلك عن عدمان وعلى وابى 
الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلاً من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم؛ والجواب عن الآية ما 
مر ان المراد من الفيئ الرجوع فيهن لابعدهن,؛ والجواب عن الآثار ان بعضها معلولة بالانقتطاع 
والجهالة؛ وبعضها متعارضة لان بعض الصحابة رضى الله تعالى عنه روى عنهم قولان؛ والسبعض 
مخالفة لظاهر القرآن, إقوله فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالا اى جعل ما حرمه اولاً حلالاً بان رجع منه 
اليه وحدث وكفر. 

فائدة : قال فقهاءنا فى باب القسم بان جماع الزوجة احيائًا واجب ديانة: ولم يقدروا فيه 
مدة ويجب ان لايبلغ به مدة الايلاء الا برضاها وطِيب نفسها به؛ فليراجع الى فتح القدير ورد 
المختار, وفيه عبرة لمن خرج لطلب العلم او للجهاد او للتبليغ والاصلاح بغير رضاء الزوجة 
لاربعة اشهر او اكثر منهاء ولايأتيها فى تلك المدة بما أمر به شرعاء لاسيّمًا اذا عَدَّ هذه الفعلة 
قربة» ولاسيّمًا اذا مر على قريته وبيته والتزم ما لايلزمه شرعًا من عدم دخول بيته. واتخذ ما 
يلزمه شرعًا ظهريًاء فاعاذنا الله تعالى من هذه الجريمة ومن سائر الالترامات التى اذا ارتكبوهنا 


يعدوفها قربات واذا فعلها غبرهم يجعلوفا بدعات. 
باب ما جاء في اللعان 
قد مر بعض بيان اللعان فى اول مبحث الطلاق» إقوله كم َه رق يهم ظاهر حجة لنا 
. على ابى يوسف وزفر وغيرهما فى ان اللعان موجب للحرمة دون الفرقة» فبعد التلاعن اما يطلقها 


الزوج كما وقع فى رواية البخارى ان عويمر العجلاى طلقها ثلاناء بعد اللعان ولم ينكر عليه البى 


لم١‏ الحزء الرابع 
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صلى الله عليه وسلم, وامّا يطلقها الحاكم ان ابى الزوج عن التطليق» فلومات احدهما قبل التفريق 
يرئه الآخر؛ و ورد فى رواية فمضت السنة بعد ف المتلاعنين ان يفرق بينهماء ثم لايجتمعان ابد 
وفيه حجة لزفر رحمه الله تعالى. 

وى سنده عياض بن عبدالله الفهرى, وفبه لين؛ وما رواه الدارقطنى مرفوعًا المتلاعنان 
لايجتمعان ابداء فهذا اللفظ لم يرو مرفوعًا الا من طريق محمدبن زيد عن سعيدبن جبير» وقد 
خالف الحفاظ من اصحاب سعيدبن جبير» وعلى تقدير الثبوت تأوّله بعأوبيل حسن اى هما 
لايجتمعان ابدًا ما داما متلاعنين فاذا كذب احدهما نفسه وجرى عليه الحد فجاز هما اللاجتماع, 
لارتفاع المانع, إقوله لأَعَنَ رَجُلَّ امْرََتَهُي قال الحافظ قد وقع اللعان فى عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من صحابيين» احدهما عويمرالعجلان» وثانيهما هلال بن امية بن عامرء وهذا 
الرجل هو عوعر العجلان» إقوله وَأَلْحَقَ الْولَدَ بالأمٌ اما بالوحى واما بطلب احد الزوجين. 

بَاب مَا جَاء آيْن تَعنَد الْمتَوَقَى عَنْهَا رَوْجِهَا 

روى محمد ف الموطأ عن نافع ان ابن عمر كان يقول لاتبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها 
الأفى بيت زوجهاء قال محمد ويهذا تأخذء المتوى عنها زوجها فاها تخرج باللهار فى حوائجها 
ولاتبيت الآ في بيتهاء واما المطلقة مبتوتة كانت او غير مبتوتة فلا تخرج ليلا ولا هارا مادامت فى 
عدقاء وهو قول ابى حنيفة والعامة من فقهاءناء انتهى» وكذا تخرج المتوفى عنها زوجها فى بعسض 
الليل لحوائجهاء واما ما اخرجه الدارقطنى واعلّه ان النبى صلى الله عليه وسلم امر المتوفى عنها 
زوجها ان تعتد حيث شاءت»ء فلم يسنده غير ابى مالك, وهو ضعيف, وكذا فى سنده محبوب بن 
محرزء قال ابن القطان هو ضعيف. بإقوله قال امكني» اى صار الحكم الاول منسوعًا بالوحى؛ 
او لعله صلى الله عليه وسلم فهم اولاً انها مضطرة؛ ثم عرف انها غير مضطرة تجد بيست العارية 
اوالكراء كما تجده حين حياته. 


تم الجزء الرايع بفضله ومنه يوم الاحد وقت الضحى ثامن شوال سنة تسع بعد اربع مائة والف» و لله الحمد 
اولاً واخرًا وظاهرا وباطناء والصّلوة والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه واتباعه ابدا ابدا. 
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2 


١‏ - بَاب ما جَاء في فضل شَهْر رَمَضَان ل م ب ا و امف ا 


باب مَا جَاء لا تَقَدَّمُوا التشهن يعرم رحدو 1 اوس ل 


تاب ما جَاء في كرَاهِيّةٍ صم يَوْم الشّك .... ا جاو لوقو لجس م اي 


- باب ما جَاءَ في إخْصاء هِلآل شَعْبَانَ لِرَمَضَان 0 


باب ما جَاءَ أن الصّؤة لِرُوْيَةِ الهلآل وَالإفْطَارَ لَه 0 


ديات قاتخاء أن الكير يكون سنك وعشرين اس سين ا ا 


ا ياب م جَاء في الصّوم ِالشَهَادَةٍ هقانا واس ف ا ل 0 2700000 


م - اب ما جَاءِ شَهْرَا عِيدٍ لا يَنقصان ل ال ال ا ل ا 0 


4 - باب ما جَاء لكل أهل بَلَّدِ رُوْيكُهُمْ ......... هل مه يه لمعك ماماوئيه عع لفع والورو قن أوكه أو لاتسوك يج لفيا مناه 


وام ”ا ره 


٠٠‏ - باب مَا جَاءِ ماي تَحَبُ عَلَيّهِ الافطارٌ وطن سم ناك لاط نورراة وو وا افا الوا 


- باب مَا جَاءَ الصْمٌ يَوْمَ تَصُومُون وَالْفِطَرٌ يَوْمَ ُفطِرون وَالاضْحى يَوْمَ تُضَحون .. 


- 


م وشمير 20 


11 اب ما حا إذا قبل الليل وَأَذْبَرَ النَهَارٌ فَقَدْ أَفْطَرَ الصائم ارولف ا ةا‎ - ٠ 
بَاب ما جَاءَ في تَعُجيل الافطار مااع ا اس ااا‎ - ١١ 


فهرس انجزء الرايع 


| م 
١‏ - يَابِ مَا جَاء في تأخير السُحُور ا الما سن يه ا 
- بَاب مَا جاءَ ِي بان الْفَخر ا ا 00 
- بَاب ما جَاء فِي التَشْدِيدٍ فِي الْغِيبَةِ للصائم يي م 
٠١‏ - باب ما جَاء في فضل السّحُور ا ااا ا 
1ج انه ماجاء فى زا المتره في اندر ا ا 
لات باب ماجَاء فى الأخصنة فى الصم فى السمر ناسو سمال امع 0 11 
٠‏ - ياب مَا جَاءَ فِي الخصة لِلْمُحَارب فِي الافطار كا 
5 - ياب ا 0 
- باب ما جَاء فِي لصم عَن مَنْ الْمَيّتِ ا ا ا 
0 1 
ع7 - ياب مَا جَاء فِي الصّائم يرع القيّء عل جح امود ياف اط ا اس ١‏ 
ه؟ - باب مَا جَاء فِيمَنْ استقاء عَمْدًا لسر با ل لم و ا 
© - باب ما جَاءَ في الصّائِم يَأكل أ أو يَشْرَبْ اميا لاسا رم ادو ع م ا 124 
- باب مَا جَاء في الافطار مُتَعَمدَا 5 امو ١26:00‏ 
8 - باب ما جَاءَ في كَفَارَةٍ الفطر فِي رَمَضَانَ . 0000 0 0 1 
- بَابِ ما جَاء فِي السُوَاكِ للصائم 00101 0 0 
"٠‏ - باب ما جَاءَ في الْكُحْلٍ لِلّائِم 000 
"١‏ - باب ما جَاءَ في الْقبْلَةٍ للصّائِم 0 ا 
9" - باب ما جَاء في هُبَاشَرَةٍ الصّائم خم 
م - باب ما جَاءَ لا صِيَاَ لِمَنْ لَمْ يعم مِنْ الَْلٍ . رطام ادق وموم ماو ل ا و ل 
«م - بَاب ما جَاءَ فِي إِفْطَارٍ الصّائِمِ الْمُتطَوْع 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ه" - باب مَا جَاء في إِيجَاب الْقضاء عَلَيْ ا 000 95 برف 
و - يَاب مَا جا في كَرَاهِيَ الصُرم في الصف الثاني من عبان حال رَمَصَانَ دن 12 
"٠0‏ - باب ما جاء في لَيْلَةٍ الصف م مِنْ شَعْبَان لمعم ةمة ةقيرت نر ةر رن ةن و ور #” 


فهرس الجزء الرايع 


اريك 1 2 10000011 
م" - ياب ما جَاء في صم الْمُحَرّم ف م ا ل ا ل ل" 
و" - بَابٍ ما جَاء في كراهِيَة صم يَوْم الْجُمُعَةَ وَحْدَهُ رط ل ا ا 
٠ع‏ - باب ا جَاءَ فِي صم يوم الست يت 
5١‏ - باب مَا جَاء في صم يَْم الاين وَالْحَمِيس ا ا 
6 - باب مَا جَاءَ في صَرّم يم الأربعَاء وَالْخَويس ل 
لاع - باب مَا جَاء في فضل صم يَوْم عَرَقَة 5 0 
٠ع‏ - باب كَرَاهِيَةٍ صم يَوْمِ عَرَفَة بعرقة ل م 
هع - باب ما جَاء ف فِي الْحَثْ عَلَى صم يَوْمِ عَاشُورَاء سي ل له 
و - ياب ما جَاءِ عَاشُورَاء أي يَوْم هُوَ اا و" 
م - باب مَا جَاء في عيبم لطر ا 0 
88 - ياب ما جَاءَ فِي الْعَمَلٍ فِي أيّام الْعَشْرِ ا ا 0 
59 - باب ما جَاء في عيّامٍ سِئَةٍ يام من شُوًا ل 1100 لاس 
٠ه‏ - باب مَا جَاءَ في صم فَلائَةِ ام مِنْ كل شهْرٍ 000000000000 
١ن‏ - باب مَا جَاء في فضل الصّوْم ا ا ااا ا 
؟ن - باب ما جَاء في صم الدَهْرٍ 0 ا لا 
*ه - باب ما جَاء فِي سَرْدٍ الصّْم 0 
*ه - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّْم يَوْمَ الِْطرٍ وَالنَحْرٍ جطس اا لأس 
هه بَابِ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّؤم فِي أيّامِ التَشْرِيق لس 
ون - بَاب ما جَاء فِي كَرَاهِيَةٍ الْحِجَامَةٍ للصّائم ا 0 
باه - باب مَا جَاء من اللخ خصة فِي ذلك 0100 0 ا 660000 
4ه - باب ما جَاء قبي كَرَاهِيَةٍ الوصّال لِلصّائم 0 ا 0 انا 
ون - بَاب ما جَاءَ في الْجُتُب يُذرِكُ الْفَجْرٌَهْوَ يُرِيدُ الصّوْم و ا لمم 
9 - ياب مَاجَاء في إِجَابَةٍ الصائم الدّعْوَة ا لا 
١‏ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ صَرْم الْمَرْأةٍ إلا بإذن رَوْجِهَا الدعاو م افو وا لوم 


فهمرس للجزء الرابع 


+ اال .ا ا اا111111111ا0101ا0ا5:7:71707070ا000000ااااا_ا ا ا_بلل7طبببب 272 


؟ - بَاب ما جَاء في تأخير قَضَاء رَمَضَانَ جاح سسس وان اق او 0 
ع - باب ما جَاء في فل الصّائم إِذَا أكل عِنْدَهُ 00 
#ء - بَابٍ ما جَاء في قضاء الْحَائض الصّيّامَ ذُون الصّلاة 0000 
هء - بَاب ما جَاء في كَرَاهِيَةِ مُبَالَعَةَ الاسْتئشاق للصّائم 0 


© - باب ما جَاء فِيمَنْ تَرَلَ بِقَوْم فلا يَضُومٌُ إلا يإذنهم 1710 


/اء - باب ما جَاء في الاغيكاف 


*/ - باب ما جَاء في تُحفة الصّائم 


- باب ما جَاء في الاغْتِكاف إِذا خَرَج مِنْهُ 


7 ا 0 
/الا - باب ما جَاء في قِيَام شهر رمضان 515557700000 


9 - بَاب الَرْغِيب فِي قِيَام شَهْر رَمَضَانَ وَمَا جَاء فيه مِنْ الفضلٍ 


- باب الْمُعْتَكِف يَخْرُجٌ لِحَاجَتِهِ أَمْ لا 0 


اطق ونه و" بع سعد ونع شاف اوأرو ا احلا م إل بو ادم تاي خا ماج ون اث قاد لقي و 01 
01 1 ذا ا ا ل ا ل ال ل ل 


وهاه قافا واه هاوه هه فيه واوا وا وه فو و و وام مامه ءا وام انان واوار اواو وا واوا م وا و اديه و وا مد ةد 6 6 6 مام عد ف د ف دبي تت 9" 


٠٠‏ - باب مَا جَاء في الصّوْم فِي الشتاء م ا طلا و ل ما 


0 باب ما جَاء ((وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقَوئة) مجم حو ا ا امس‎ - /١ 
1711111 بآب مَنْنأكل ثم خَرَج يُرِيدُ سَفرًا 000ؤ ؤزؤ ؤة‎ - ١ 


7 - باب ما جَاء في الْفِطْرِ وَالأَضْحَى مَنى يَكُون ماع ا اا سس 1 


9# م م .اهو وام م موثو مثيه 


فهرس الجزء الرابع 


١/68 


أبُواب الحج 


عن رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وسلّم عي و 


م - باب مَا جَاء في حُرْمَةِ مَكَةَ 00077 
١‏ - بَابِ مَا جَاء فِي تَوَاب الْحَجَ وَالْعُمْرَة 
5 - باب ما جَاء في الَغْلِيظٍ في ترك الْحَجّ 


لم - باب ما جَاء ف في إِيجٍاب الْحَجّ بالرّادٍ وَالرَاحِلَةٍ م ا ال 


بَابِ ما جَاءَ كمْ فُرض الْحَجٌ 0 
ع اب قا ىالل اكز عل لالع وله 52111111111 


م 


٠‏ - باب ما جَاءَ ما يَفَكْلَ الْمُحْرِم مِنْ الدّوَابٌ مم وار 


.ا ماعاماه و قادقه تق 2م 
والقعاه وا فار و م م مام مد وام م6 م 6م656 5606 
مارامة امام فالام.د مم 


واأقافاة فافع وه هوه و6 ووو وهو ارونو 


« # فد فيه 86 فيه ل ارال اواو واو وه 


2 


« * ف »دهده و فاماو واو ووم وى و ووه 


6 - بَابٍ ما جَاء كم اعْتَمَرَ لبي صَلَى الله عليه وَسَلمَ .................... 200 
الورك صخا وات نرت اخزم في متي اللاعه ربا 

- باب ما جَاءِ مَتَى أَحْرَمَ ابي صَلَى الله ع عَلَيْهِ وَسَلمَ 000000 
8 - باب ما جاء في إِفرَادٍ الْحَجَ ااا 00 
2 انتما جاء في الْجَمْع بَيْنَ الْحَج وَالْعُمْرَة, او 

١‏ -بَاب ب ما جَاء في التَمتْع و ا ل 

- ياب ما جَاء في التَسِيَة طخ سسوعماتة سنك ارلا امو لوطت روا ما 1 

4# - باب ما جَاء فِي قصل التَلبيَةِ وَالنَخْرٍ 0 210011 

4 - بَابٍ ما جَاء في رَفْع الصّوت بِالتَّلبيَة 0000 

4 - بَاب ما جَاء في الاغْتِسّال عِنْدَ الاحْرّام 10 

46 - بَاب ما جَاءَ في مَوَاقِيت الاخْرَام لهل الأفاق 50 

و - باب ب مَا جَاء فِيمًا ل يَجُورُ للْمُحْرم لَْسْهُ 00 

- بَاب ما جاء في لس السسراول وَالْحقين محر إذا لم يج الارارَ لين .. 
4 - ياب ما جَاءَ في الذي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ فيص أَوْ جبّة اه 


5ه فض شع عون واحو ويه ول اوها عه واورتج اوااة له 


فهرس جزم الرابع 4 


0 ا ا او 0م 
الت و قاع فى ىد لبن العليد الل ب 00 
- ياب ما جَاءَ في ميد الْبَخْرٍلِلمُْرِم 00 
٠‏ - ياب مَا جَاء ف في الصتم صما الْمُحْرمُ ا م 
4 - بَابٍ ما جَاء فِي الاغْدِسّال لِدُحُول مَكَةَ 000020121211 0 0 ا 0 
- باب مَا جَاءَ في ذُحُول الي صلَى الله لَه وَسلَمَ مَكةَ مِنْ أغلأهًا وَعْرُوجِهِ مِن أَسْقَلِهًا وف 
- باب ما جَاءَ في دُحُول التي صَلى الله عله وَسلُمَ مَك هارا 0 0 
١‏ - باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ رفع الْيَديْنِ عِندَ رُوْية الت لاا وما سي 5 
- باب هَا جَاءَ كيف الطُرّافُ اا 
٠١‏ - باب ما جَاء في الرّمَلِ مِنْ الْحَجَر إلى الْحَجَرٍ 150000110 الى 
١١‏ - باب مَا جَاءَ في اسستلام الْحَجَرٍ وَالركن الْيَمَاني ذُونَ مَا مِوَاهُمًا 58 
٠6‏ - باب مَا جَاء أن النبِيّ صلّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْمَ طَاف مُصنْطَبعا 21 
6 باب 00 ةا سح واو لاوا قو 


ا 


4 - باب ما جَاءِ ف الي م أ لاطو اطاط مدو و و 1 
8 - باب مَا جَاء في الطوَافب رَاكيًا .. مس اا لم ماوكا بام مالم 11 
“157 - باب مَا جا في فَضل الطُوّاف او او و 1 
١‏ - باب ما بجَاءَ في الصّلاة بَعْدَ الْعَصرِ وَبَعْدَ الصبْح لِمَنْ يَطُوفْ اي 0 
- باب مَا جَاءَ مَا برا في رَكْعََيْ الطوّاف ا 


- باب مَا جَاء في دُخُول | ف 0010101 0 0 اا 


فهرس الجزء الرايع ١و١‏ 


١6‏ - باب جَاء فِي الصّلاة فِي الْكَعْبَةِ والح ال لف العامة امي + ا 
لي ب لل الس اس اال ١‏ ا 
7 - باب ما جاء فِي الّلاةٍ في الْحِجْر ممم ات الا اس وا مي 66 
6 اب ما جاءَ في فَضل الْحَجَرٍ الأو لوحن وَالْمَقام لمي ا 
8 - بَاب مَا جَاء ف في الْخُروج إِلَى متى وَالْمُقَامِ بها 2100 | م لذب 
- باب مَا جَاء أن مِنْى مُنَاحٌ مَنَ سبق 0006 ا 0 
١‏ - باب ما جَاء في تقصير الصّلأةٍ بمِئى لا 
١‏ - ياب ما جَاءَ في الْوقُوف عات وَالدُعاء ها مسو و سواه اساسا او لاا 
١#‏ - باب ما جَاء أَنْ عَرَقَةَ كُلّهًا مَوْقِفَ 5171 ف ل ا لزيا 
ع١‏ - ياب ما جَاء في الافاضَةٍ من عرقت .... ببوقا خا ل اط امامو كر 
هم ١‏ - باب مَا جَاء في الْجمْع بَيْنَ الْمَرب وَالْعِشَاء بالْمُرْدلمَة 0 ا 
8 - باب مَا جَاء فِيِمَنْ أَذرَكَ الامَامَ بجَمْع فَقَذ أذرَكَ الْحَجّ 0000 000 
١‏ - باب مَا جَاء في فليم الصعَفةٍ مِنْ جَمْع بلَيلٍ للتعو ا ا لوو ل 
مم١‏ - باب 00 ا 0 
- جاب قا جاء أن لقاة م بنع قوع الشضي ل 
١‏ - باب ما جَاءَ أن الْجمّار : التِي يُرْمَى بها مغل حَصى الْحَلذُف ا 
ع٠‏ - باب مَا جَاء فِي الرّمي بَعْدَ زَوَال الككممس د م اد ا م 
لفل - باب ما جَاء في رمي الجِمَارٍ راكنا وَمَائيا , 52000 0 
١80‏ - بَاب مَا جَاءَ كَيْف كرْمى الجماز ل 
١,‏ - يَاب ما جاءَ في كاي طَرْدِ الناس عند َي الْجمَارَ الم 7 6م 
١8‏ - باب ما جَاء في الاشيرَاك في الْيَدلةٍ وَالْبَقرَةِ ا 0 
4 - باب ما جَاء في إِشعَارٍ الْبَدْنِ 0550000 ا وكوي دذقه 
- باب سه قمحا اود لوعت رتفد ا عفر 


فهرس الجزء الرابع لحل 


آذ آت تت سس يوي 


- باب ما جَاء فِي تَقَلِيدٍ الَْتَم م الما منني اط ماس لاست ساس لسار ا 
- باب ما جَاء إِذَا عَطِبّ الْهَدْيُ مَا يُصْنَعُ به ع حا مساشان لما لومم مر 
١٠‏ - بَاب ما جَاءَ في ركوب البَدََةٍ 08 ا 00 
ل ا م 1 
١7‏ - اب مَا جَاء في الْخلق رافص ا 
١9‏ - باب مَا جَاء فِي كرًا هِيّةِ الحَلْق لِلنَسَاء ا الم جاسم كي “1 
وو ان خافن عو انراد نان ايد قر اد رين انمه للة 
١‏ - باب مَا جَاءْ فِي الطّيب عِنْدَ الاإخلآل قَبْل الرَيَارَة اا ا 0 
6 - بَابِ مَا جَاءَ مَتَى تُقَطَعٌ التَلبِيَةَ في الْحَجَ ااا 
١‏ - باب مَا جَاء مت ُقطَعُ التَِيَةَ في الْعمْرَة اس ل 
- باب مَا جَاءَ في طَوَافٍ الريَارةٍ اللي 00000 اما الس له 
8 - بَابم12 جَاء في زول الأبطح و ااتحده واج مطل امو ما ا 101 
.6 - باب مَنْ تَزّل الأبطح 0 0 
- باب مَا جَاء في حَجّ الصبي ع راع تا و 91 
!| - باب م لط وكا اسع بيه ووا طوف ووو 5 
م١‏ - باب ما جَاءَ فِي الْحَجّ عَنْ الشيخ الكبير وَالْمَيّتَ 00 ريات 
ع١‏ - باب مِنْهُ ا 
م٠‏ - باب ما جَاءَ في الْعُمْرَةٍ أَوَاجِبَة هِي أمْ ل ا ا 10 
ع١‏ - باب منةُ 0 ال 
اعوط باب ما ذُكِرَ فِي فَضل الْعُمْرَةٍ 0 1 ا ا 
4 - باب مَا جَاء في الْعُمْرَةِ مِنْ اللَنْعِمٍ 5000 امرة ا و وتم مق اي 10 
ا و 5 ” سكام صو طخ الحو امس سو 1 10 
- باب مَا جَاء فِي عُمْرَةٍ رَجَب ال 00 


- باب مَا جَاءٌ في عُمْرَةٍ ذِي الَْعْدَةٍ اميت بن ا ا و ل 
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ا عبات ناحاء اوقترا ربماد 001 ا 0 
م١‏ - باب ما جَاء ف في الّْذِي يهل بالْحَج فَيُكْسَرُ أو يَعْرَجْ ا ل 
ع١‏ - باب مَا جَاء في الاسْتِرَاط فِي الْحَجّ _ بَاب' مِنْهُ و ا 1 اه 
ه ١‏ - باب مَا جَاء ف في الْمَرأَةِ 7 تَحِيض بَعْدَ الافاضّة كب امش خسم اناد امح اا 5 
7 ع باب نا بجا 2 للم الحالض رن اماد ل اه 
- باب مَا جَاء مَنْ حَجّ أوْ اعْتَمَرَ فليِكُنْ آخِرُ عَهْدِهٍ بالبئِت وم نفام اقة 
حمل - باب مَا جَاء أَنْ الْقَارِنَ يَطوفُ طَوَافَا وَاحِدًا اا ا 
8 - باب مَا جَاء أن يَمْكْت الْمُهَاج بمَكة بَعْدَ الصّدْرٍ ثلآنا حم عط ال اا 
- ياب مَا جَاء ما يَقُولٌ عند الْقغُول من الْحَح وَالعُمْرَة ل 
65 - باب مَا جَاء ف فِي الْمُحْرِمِ يَمُوْتُ فِي إِحْرَامِهٍ 8 0 
- باب ما جَاء فِي الْمُحْرِم يَسْتَكِي عَيْنَهُ فيَضْمِدُهَا بِالصّبرِ عن مامد ووس لو 311 
8 - باب ما جَاء في الْمُحْرِم يَحْلِقَ رأسَهُ في إِخرامِه ماذا عَلَيْه لل 
#رواع بإب ناجء فِي الرّحْصَة لِلرَعَاء أن يَْمُوا يَوْمَا وَيَدَعُوا يَوْما ا 
6م - باب ا اي 00 1 1 1 1 اا ا ا 0 
م؟ؤ لي 0 1 
/الم١ؤ‏ - باب ما جا , في امنيلام الركتين ا ا 
- باب ما - اى التنه فى انار 021 0 0 0 0 
8 - باب ما - جَاء في الْحَجَرِ الأمْوّدٍ 0000 100000 ل 
١9٠‏ - باب ل 
- باب 0 000007 
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كتاب الجنائز 


002 


عن رَسُول الله صَلَى الله عَلَْهِ وسلَم 


5 - بَاب مَا جَاء في تُوَاب الْمَريض 00 


1211211111 ,.............. ياب ما جَاء في عِيّادةٍ الْمَرِيضٍ‎ - ١9 
باب مَا جَاء ف فِي النَهي عَن عَنْ الكَمَنّي لِلْمَوتَ ا‎ - ١41 


- بَاب ما جَاء في التَعَوذِ لِلْمَريض 00 
8 - باب مَا جَاء في الْحَث عَلَى الْوَصِيَةٍ ل د 


7 5 ا ل ” هر 
١917‏ - باب ما جا فِي الْوَصِيّةٍ بالثلث والربع 000 


4 - باب ما جَاء في لقي اْمَريضٍ عند الْمَوْت َال غَاء لَهُ عِنْدَهُ 


8 - باب ما - جَاء في الَشْدِيدٍ عِنْدَ الْمَوْتَ 1 


٠‏ - باب مَا ججاء في كرَاهَِة التغي ل ا ل 
” - باب محاء أن الصّبْرَ فِي الصّدمّة الاولى 0ظ عمجمل م ملي 


؟ 9٠‏ ياب ما جَاء في تقبيل الْمَيْسْع ..................... 50 


فقا قم مم مه وو .م م هه 


© 88 © ه 6 هه وو وروم ووه 


باو #انسايا تنا بخاء في تحت الأب منلى الله ةوسا 00000 
ّ ا 0006 الى 
4 - باب ب ما جَاء في الطعام د . يَصْنَعْ لاهل الميت ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا م 


484 - باب ما جَاء في النَهي عَنْ صرب الْخُدُودٍ وشق شق الْجُيُوب عِنْدَ الْمُصِيبَة 5 


- باب مَا جَاء في كرَاهِيَةٍ التوج لقا اق عه او و قافا ها وا مها 1 قدو 2 له اولي 
١‏ 0 ك2 الى “وس 1 ال 
5 - باب ما جَاء في كرَاهِيَةٍ البكاء عَلى الميت 0 
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- باب ما جا في الرُخْصةٍ فِي الْبكَاء عَلَى المَبّت ا لفان 
- بَابٍ مَا جَاء في في المَنني مام الََْارة ان نأ لوط سكس ااا ا 
7١‏ - بَابِ ما جَاء في في لصتي علف الكناره كي لجاب امسو و امام اماد الع 1301 
- باب ما جَاء في كَرَاهِيَةِ اكوب حَلْفَ الْجَتَازَةٍ 0015 00 
اباي ماد فى حداف ذل 08 0 
7 - باب ما جَاء في الاسراع بالجارَةٍ 00 اا 
4 - باب ما جَاء في قَتْلَى أَحُدٍ وَذِكْر حَمْرَة 000 
48 - باب آخَرٌ ا ا 
”7 - باب ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 141 1[ اا اا 
>"” - باب آخَرُ 1 1 اا 0 
- باب ما جاء في الْجُلُوس قَبْلَ أن نُوضعَ 52116 رك 
م37 - باب فَضل الْمُصِيبَةٍ إذا الْمَسّبْ تم وأراس اسار ساس سس ا 
798 - بَابٍ ما جَاء ف في لكب على اتا 0 ااا 
ه "١‏ - بَابِ مَا يَقَولُ فِي الصّلأةٍ عَلَى الْمَبّتِ وا ونا ونم الم امسو اب لس ا ارا 
ج7؟ - باب ما جَاء ف ف الِْرَاءةٍ على الْجَاة اتح الكتاب كع اس اس ١‏ 
3 - باب ما جَاءٌ كيف الصّلاةٍ عَلَى الْمَيتِ وَالشَفاعَةٍ عَةَ لَهُ ا 
- باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الصّلاةٍ عَلَى الْجتَارَةٍ عِنْدَ طلوع الشمْس وَعِنْدَ عُرُوبهَا .. 1 
- باب مَا جَاءَ في الصّلاَةٍ عَلَى الأَطْقَال انب اوعس وسوس وخ انا .ا 
٠‏ ” - باب ما باء في ترك الصَلاةٍ على الْحجدن حَنّى يَستَهل ... الاعاو و يو ا 
و7 - باب ما جَاء ف في الصّلاَةٍ عَلَى الْميّسِ في الْمَسْحِدٍ 00007 0 0 
”0 باب ما جَاءَ أَيْنَ يَقَومُ الامَامُمِنْ الرّجُلِ وَالْمَاةٍ ف اوتدو سد امو م ا اا 
ممم - باب مَا جَاءَ في ترك الصّلاة عَلَى الشتهيد كماو ال 1 
عم؟ - باب ما جَاءَ في الصّلاَةٍ عَلَى الْقبْر 0000131 0 0 0000 اا 
م7 .باب ما جَاءْ في صَلاةٍ الي صلى الله عَلَِِ وسَلَمَ عَلَى النجَاشِي 00 


0 
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لللالللللللللالالالالالالااابب تر 


>7 - باب ما جَاء في فصل الصّلاةٍ عَلَى الْجتَارَةٍ ا ا ا 0 
” - باب آخَر موعت ارسدة 8ك ووه ارود ابل اتا ان فقس لعواسدا سم اشوا لخ ا 
88 - باب ما جَاء في الْقيَام ا ٠‏ باب الرّخْصّةٍ في ترك الْقِيَامِ لَهَا 
4 - باب ما جَاءَ في قَوْل الي صلَّى الله ع وَسَلَمَ لخد لَنا وَالمق ليرت 
٠‏ - باب ما يَقَول إِذَا أذخل الْمَيْتْ الْقبر ل 0 
9ع” - باب ما جَاء في الشوؤب الْوَاحِد يُلْقَى تخت الْميّتَ في الْقبْر 


”7 - باب ب مَا جَاء في تَسُويَةٍ القبور 0 


«م” - باب ب ما ججاء في كََاهَِة معني على الور ولوس عليه وا لصّلاة إِلَيْهَا .. 


#ع؟ - باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ تخصيص الْقَبُور وَالْكِتَابَةٍ عَلَيْها 


3-7 وام درل الرَجُلَ إذَا حل اعقاير ا 0 
وعم - باب ما جَاء ف في الرّخصة في زَيَارَةٍ الْقبُور 5 
/ا٠”‏ - باب ما جَاء في كرَاهِيَةٍ يَِ ِيَارَةٍ الْمَبُور ِلنّسّاء 121111111100 
م7 - بَابُ مَاجَاء فى الزيَارَةٍ لبور للدسّاء ا 0 
- ياب مَا جاءَ في ادقن باللَيْلٍ ا 00 
٠ج‏ - باب ما جَاء في لواب مَنْ قَدَمَ وَلَدا 000000 2006 
جَاء في الشّهداء 7 00000 5,550 
8 - بَاب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ 3 الْفرَارٍ مِنْ الطاعغون ا الله ل ا و ا 
0” - بَابٍ ما جَاءِ فِيمَنُ أَحَبّ لِقَاء الله أَحَبّْ اللّهُ لِقَاءهُ ا 5 
*ه؟ - بَاب ما جَاءَ فِيم قَكَل َفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْه ا سوب و 
0ه" - باب ما جَاء في الصّلاةٍ عَلَى الْمَدْيُونِ ال الوع اوكا مه وم برو اساي 
0" - بَابِ ما جَاء في عَذَابِ القبْر .. تمقو انه ا لاود وح ور ا 
7ه ؟ - باب ما جاء في أر مَنْ عَرى مقا نا اطي ود ا 0 
د ع يك كن ا 100000 0 117000 


أ 


١ه”‏ - باب 


فهرس الجزء الرابع : ذه 


6٠‏ - باب آخَرُ في فضل التَعْزيَة 0 0 0 ا 
١‏ - باب ما جَاء فِي رَفْع الْيَديْنِ عَلَى الْجَتَارَةٍ ااساسننوه اموا ا 


9 - باب مَاجَاءَ عَنْ ابي صَلَى اللَهُ عله وَسَلْمَ أله قَالَ فس الْمُؤْمِن مُعَلَقَة بِدَيْنهِ حَنّى يُقصّى عَنْهُ ١9‏ 


ام سه 


و 20 
ابواب النكاج 
عن رسول اللّه صَلّى الله عَلَيه وسلم مع 


8ك - بَاب ما جَاء فِي النّهِي عَنْ البَثلٍ ول 1 
78# -.بّاب ما جَاءَ إذّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضؤن ديه فَرَوْجُوةُ 1 
هع" حايَات ما عكاء أن المأ تكح عَلَى ثلآث خِصال 0000-0 م ا ا 
+ - باب ما جَاء فِي النَظَر إلى الْمَخْطُوبَ ا عو 11 
560 : باب ما جَاءَ في إغلان الاح و ا ل وخر 
مات ين ااام فيما تقال روج 0000000 00 فل 
و١"‏ - ياب ما يَقُول إذَا دَخَْلَ عَلَى أَمْلِه تجح مهمه سوه اموا ا م ا 
3-4 - بَابٍ ما جَاءَ في الأَوقات الِّْي يُسْتَحَبُ فِيهًا النَكَاحُ 1 1 1 0 اا 


0 - 
. 


9” - باب ما جَاء في الوَلِيمَةٍ اج مح اام ال ا و ١6‏ 


عر ص 


بام - باب ما جَاءَ فِي إِجَابَةٍ الذّاعي ا ا 


- 
8 © ميو 


م7 - باب ما جَاءَ فِيمَنْ يَجيء إلى الْوَلِيمَةِ مِنْ غيْرٍ غْوَةٍ مشو سوام ام ا 
٠07‏ - باب ما جَاء فِي تَرُويجٍ الا بكار 0 اا 
0" - باب مَا جَاءَ لا نكَاحَ إل بوَلِي اع امسو ا م ا 
5 - باب ما جَاءَ لا نكاحَ إلا بِبيَة ا 00 
0" - باب ما جَاء في خُطْبَةٍ النَكاح قاس سكا موقم وا ا ها 
4- باب مَا جَاء في اسيْمَارٍ الْبكْر وَاليْب ل 
8 - باب ما جَاءَ في إكْرَاو اليِْمَةٍ عَلَى التُرويج اوقا رام و و امنا 
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- باب ما جاء في الْوَلِييْن يُرَوَجَانِ 50006 0 لقني 
١‏ - باب ما جَاء في نكاح الْعَبْدِ بقيْر إذْنِ سبد ل ل ا 
5 - باب مَا جَاء فِي مُهُورٍ النّسّاء ع و و ا 81 
78 - باب ما جاءِ فِي الرّجُل يَغْيِقُ الأمَهَ ؛ ثم يَتَرَوَجُهَا 38 00 000 
م” - بَاب ما جَاء ف فِي الْفَضّل فِي ذَلِكَ ا 
- باب مَا جَاء فِيمَنْ يَتَرَوْج الْمَرأَة ثم يُطَلقَهَا قَبْلَ أن يُدْحْلَ بها هل يَتَرَوجٌ الْنتَهًا م ل ١5+‏ 
١‏ - باب ما جَاء فِيمَنْ يُطَلْقَ امرَئهُ كَلانا فيَترَوْجُهَا آخَر فَيُطَلفَهَا قَبْلَ أن يَدْعْلَ بها ال 
م - باب مَا جَاء فِي الْمُحِلَ وَالْمُحَلْلِ له وما م ا 8102 
- باب ما جَاء في تحريم نكاح الْمُئْعَةٍ ااا 
8 - باب ما جَاء فِي لني عَنْ نكاح الشقَار 0 
- ياب مَا جَاءَ لا تنْكَحُ الْمَرأةَ عَلَى عَمّتِهَا ولا عَلَى خَالَتِه متحطانت ووم ا لقا 
١‏ - باب مَا جَاء في الشرْطٍ عِنْدَ عُقَدَةٍ الاح اط لومخ ما 1 
9 - اب ما جَاءٍ في الرّجْلٍ يُسَلِم وَعِنده شر نسوة وساي لانم ولو وا ا م ١2‏ 
4؟ - باب ما جَاء في الرَّجُلٍ يُسْلِم وَعِنْدَهُ أُخْعَانِ كن نرة لوف ساد وام 0 لع 
74 - باب ما جَاء في الرَجُلٍ يَشَْرِي الْجَاريَة وَهِيّ حَايِل 0 الال 
ب ار ارا رت عو 
6 - ياب ب ما جَاء في كَرَاهِيَة مه م مَهْر بغي مكو ا ا ال لي 0 اما 
2 ا زا بهلت الاش حي اح ا قا 
8 - باب ما جَاء في كَرَاهِيَةِ الْعَرْل الع اوه با سس سيد لم 
6 - باب ما جَاءَ في الْقِْمَةٍ لِلبكْرٍوَالثيّب و باب ما جاء في التو ينَ العطرائر ه١١‏ 
سيان مااجاء في الرُوْجَيْن الْمُشْركيْن يُسْلِمْ أَحَدُهُمَا متميرر ةل ل ا ...0 ©9ؤ 
١‏ ا و ا لفق لو فحن عونو 
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كسُُْشُُْالُس 122 ااا لل 00-0-0001 900000207022770 


آبواب الرضاع 


عن رسول اللّه صَلَى الله عَلَيّه وسلم مم ع لماعو 
"٠‏ - ياب ما جَاءَ في لبن الْفخل ........ ل 0 ل 
صابابي اماج لا عام المكد ولة لمان سلس اط ا ا 
.م ياب ما جَاءِ ء فِي شَهَادَةٍ الْمَرأَةٍ الْوَاحِدَةٍ ف في الرّضّاع مو ام امم 12307 
.” - باب ما جَاء مَا ذَكِرَ أَنْ الرّضاعَةَ لا تُحَرُمُ إل في الصّعرٍ دُونَ الْحَولنِ ١‏ 0 
ل 0 
/لاه“” - باب ما جاء ف فِي الْمَرأَةٍ , عْتَقَ وَلْهَا رَوْجٌ 10707101 اا ع/ا١‏ 
م "٠‏ - باب مَا جَاءَ أن الْوَلدَ للْفِرَاش ا ل لخت مشي ا اننا 
.8 - باب ما جَاء فِي الرّجُل يَرَى الْمَرة تُغجبُة 00 1 
"٠‏ - باب ما جَاء في حَقَ الرّوْج عَلَى الْمراةٍ ماسو و لل 
05 - باب ما جَاء في حَقَ الْمَرأةٍ عَلَى رَوْجِهًا 0000000 000000000 0 00000000 
8 - باب مَا جَاء في كَرَاهَِةٍإِيَانٍ الدباء في أَذبَارسن ا م 300 
# 0م - باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ خُرُوجٍ النّسّاء في فِي الزَيئةٍ 000000 0 اا 
ع وم - باب ما جَاءَ في الْعَيْرَة ان اس ا وتم بود او را 
هم - اب ما جَاءَ في كرَاهِية أن تسَافِرَ المأ وَحَدهَا :3 ااا 
و وم - بَاب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الدّحُول عَلَى الْمُغِيبَاتَ 0 اا 

د يُوآب الطلاق واللعان 

نأ وول الل صَلى الف له علد َه وَسلَم ا 

١س‏ - باب ما جَاء ف في الل طق انرأ الك اس لاسن مو لوو 14 


8 - باب ما جَاءَ فِي الْخيَار 00 لاوا ليواهم وهر و ياواه و وروا ووه ود العا اا 


فهرس الجزء الرابع 


89 - باب مَا جَاء لذ طَلآَقَ قَبْلَ النَكَاح 0 
.9" - باب ما جَاء أن طَلآقَ الأَمَةِ تَطْليََانِ 89ب 1 000011 
9 - باب مَا جَاء فِيمَن يُحَدّث نَفْسَهُ بطلاق امرَأته 0 
م - ياب مَا جَاءَ في الْجد وَالْهَرْل في الطّلاق 29500000 


70 - باب ما جَاء فِي الُْلع 00 9515 
0” - باب ما جَاء فِي الْمُخْتَلِعَاتَ ا 
جا 


الم 


6" - باب ما - 


0-1 - 


ع" - بَاب ما جَاء في الرّجُل يَسَأَله َه أبُو هُ أن يُطْلْقَ رَوْجَتَهُ 0 2527770010 


0" - باب ما جَاء لآ تسأل الْمَرأة طَلآقَ 


4م - باب ما جَاء في طّلاق الْمَغُوة ا ذ1ذ1ذ1ذ[211111111[1[1[1 
ان - باب يح ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 وفمة امه ة ووم ةم م ةماقم 


سا ها لام 


.#م - باب ما جَاء ف في الْحَامِلٍ الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَا تضع و 


6 رس 


مم - باب ما جَاء في + عَدَةٍ الْمُحَوَفَى عَنْهًا زوجها 00 0 
بس - باب ما جاء في الْمُاهِرٍيُواقِع بل أذا يكف اوتا ع ابو وو وول ار ا 


كت باب ما ا في كفارة الظهّار ا ا 
عمم اباب جاه في الايلاء شاه ف و از طن ا عومشو لوو ا ا قل 
ه "م - باب ما جا فِي اللْعَانِ 000 


ممم - بَاب ما جَاء أَيْنَ تَعْمَدُ الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَا 1 


تم فهرس الجزء الرابع ولله الحمد اولاً واخرا 


ع فى كذاراؤ العام ماري وو اسم الع 0 5 


منهاج السنن 
شرح 
جامع السنن : 


للامام الترمذى رحمه الله 


الجزء الخامس 
من ابواب البيوع 


للعلامة الشيخ مولانا محمد فريد الزروبوى المفتى والشيخ بدارالعلوم الحقانيه اكوره ختك النقشبندى المجددى 


دارالعلوم حقانيه اكوره خنك بشاور 


0 . الجزء الخامس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على كل حالء والصّلوة والسّلام على سبّدنا خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه على 
وجه الاتمام والاكمال 


اضر ومعاو 


آبواب البيوع 


الات 


عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلّم 
لما فرغ الامام الترمذى من ابواب النكاح ومتعلقاته شرع فى ابواب البيوع, والمناسبة بينها 
ان النكاح يحتاج الى المال للامهار والانفاق» والبيع اتم ذريعة خضوله كمااه و متاتوز ومجرب. 
والبع اوكا الشراء لغة مقابلة شيئ بشيئ مالآ اولا بدليل (إن الله اشترئ مِن الْمُوْمِسنَ 
نفْسَهُم), (فَاستَْشِرُا بِبَيِعِكُم), (اؤلِيك الْذِيْنَ اسَترَرُ الضّلالَة) وهما من الاضدادء وشرعًا مبادلة 
شيئ مرغوب فيه بمثله على وجه الايجاب والقبول اوالتعاطى وجمّع لكونه باعتبار كل من الذات 
اليج والتمن اتراعاء كما فقسل لم البنخر وخيرة. 
بَاب مَا جَاءَ في تَرى الشبْهات 


قله اول 2 4ك كه« الوسى او بسيو عند اغل اقلت إقوله أُمُورٌ مُشتبِهَاتَ4 
اى غير مبيّنة لكوفها ذات جهة الى كل من الحلال والحرام ومناشى الاشتباه «فسةءاختلاف الادلة؛ 
اختلاف اهل الاجتهاد, الاخد ف فى تحقيق المناط من غبر اختلاف فى الحكم, وكون الشبئ 
مكروهًا كراهة تنريه. وكون الشيئ مباحًا اى لا مطلوبًا ولا تمنوعًا. والاصل فى مثله العفو لما 
رواه الترمذى فى باب ما جاء فى لبس الفراء عن سلمان مرفوعا الحلال ما احله الله فى كتاب 
والحرام ما حرمه الله فى كتابه وما سكت عنه فهو بما عفا عنه. ورواه ابوداؤد فى الاطعمة موقوفا 
على ابن عباس؛ ومع ذلك قد يختلف حكمه باعتبار اختلاف النيات. «إقوله كثِيرٌ مِنْ الاس» 
مفهومه ان معرفة حكمها ثمكن للقليل من الناس وهم امجتهدون وف نعم قاديتردون ايضًا فيقؤلون 
لاندرى. «إقوله امشتواء لدينه» اى طلبًا لبراءة دينه. «إقوله وَإِنْ حِمَى اللّهِ مَحَا رمه فيكونا 


منهاج السئن شرح جامع السنن ' 


1 


ركاف و اركاب منادبها فتوعن. 
اب ما جَاءَ في آكل الربًا 

إقوله آكل الرَبَاكُ اى آخذه وان لم يأكل, وانما خص بالاكل لانه اعظم انواع الانتفاع. 
بإقوله وَمُؤْكِلَهُ)4 اى معطيه لمن يأخذه وان لم يأكل منه. إقوله وَشَاهِدَيْهِ وَكاتِبَة4 يدل على 
تحريم الاعانة على الباطل. 

باب ما جاء في التَغليظ في الْكَذب وَالزُور وتحوه 

«إقوله وَعْقَوقَ الْوَالِدَيْنِ)4 اى قطع صلتهما وايذاءهماء وملخّصه ارتكاب امسر يؤذيهما 
ولايتحمل مثله من الولد, والعقوق حرام, الا اذا كان فى طاعتهما معصية الخالق اوكان فيها تغير 
الشر ع, والعاق فاسق فيجرى عليه ما يجحرى على الفاسق. 

بَابِ مَا جَاءَ في النْجَار وَنَسْميّة النبي صلى اللهعليه سم أيهم 

«إقوله السَمَاسِرَة4 جمع سمسارء وهو اسم للذى يدخل بين البائع والمشترى متوسطًا لامضاء . 
البيع» واجرة السمسار جائزة اذا كان مسارًا من جانب واحد لكن بشرط ان تكون متعينة واما 
اذا تواضّعًا على ان فى كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام كما ف التتارخانية» وقال محمد بن سلمة 
ارجو انه لا بأس به لكثرة التعامل كما فى الحاوى. إقوله فسَمّانا بإسلم هُوَ أَحْسْن مِنْه وجه 
الاحسنية ان السمسار اعجمى والتاجر عربى والعربى احسن من العجمى كما يشير اليه كلام 
الخطابى: او الوجه ما ذكر فى اللمعات ان التجارة فد كررة لى القرات فى معام المددح, والمتوسط 
بين البائع والمشترى يكون تابعًا وقد يكون مائلاً عن الامانة والديانة. «إقوله فُشوبُوا بَيْعَكُم 
بالصّدقة» اى بالصدقة النفلية» لعكون كفارة ومطفئة لغضب الرب. واما الصدقة الفرضية فيدل 
فى مال التجارة عليها قوله تعالى (يَا يها الْذِينَ آمَنوا لْفِقُوًا ين طيباتٍ ما كَسكُو, ومارواه 
ابوداؤد (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم ان يخرجوا الصدقة عن الاموال اللتى 
لعدوهها للبيع. «إقوله مع اّنح لكونه ناصحًا للخلق مثل الانبياء والصديقين والشهداء لإقوله 
إلى اله ب 4 وكان عنده السوق. إقوله فُجَارَاي لان من عادة التجار التدليس والحرص على 
ترويج السلع بالابمان الكاذبة ونحوها. 


0 الجزء الخامس 
سمس 0ك 
باب مَا جَاء فيمَن حَلَفَ عَلَى سلعة كايا 

«إقوله رَلاَ يُرَكيهمْ4 فان قيل : فهل لايدخلون الجنة, قلنا : هذا الوعيد لمن امستحلهاء او 
هذا مقيد بقيد عدم المغفرة؛ لقوله تعالى ور ما دون ذلك من يَُاء) فاظهر الحديث فى صررة 
الاطلاق تغليظًا وتشديداء او اريد منه اللياقة لما دون الفعلية. ولول وَالْمُسْبل إِزَارَه4 اى كيرا 
و اختيالا وهو فاسق2) واما استعولالة فكفروكونه رائجًا ومعروفا لايفيد الحل كحلق اللحية, وبلا 
قصد وبلا ارادة عفو, وبلا كبر وبلا اختيال مكروه اذا كان قصذا. 


باب مَا جَاءَ في التبكير بالتّجَارة 


لل سل سم 


إقوله فِي بُكُورِهَا) فى الذهاب اول النهار. وفى حديث ابى هريرة رضى الله تعالى عنه لى 
بكورها يوم الخميس, اخرجه ابن ماجة. إقول حَسّنٌ) قال ابن قطان اما قوله حسن فخطاء قال 
ابو حاتم الرازى عمارة بن حديد مجهول. 

باب ما جَاء في الرخصة في الشراء الَى أجل 

(قوله فََِق تقلا علي التقل لاجل الرطوبة لا لاجل الريح لان عرقه صصلى الله عليه 
وسلم كان طيبًا. «إقوله فَاسْتَريْت مِنْهُ وبين ن إلَى الْمَيْسَرَة4 اى مؤجلاً الى وقست اليسسرء 
فانقيل : قال الفقهاء البيع مع تاجيل الشمن وتقسيطه صحيح ويلزم ان تكون المدة معلومة فى البيع 
بالتاجيل والتقسيط, قلنا : حديث الباب مؤوّل بان الاجل لم يكن مشروطًا فى العقد بل كان البيع 
حالاً. وانما كان هذا استدعاء للتبرع المستأنف, كذا فى اعلاء السنن فلا حجة فى الحديث لابن 
حزم. . إقوله فَقَالَ شعبةُ آمنت أُحَددُكُم حَنّى تقومُوا إلى حَرَبِي بن عُمَارَةَ بن أبي حَفمَة 
َبُوا سه َال وَحَرَمِي في القوْم» فيه اشعار بتعظيم ولد الشيخ حيث اشار شعبة الى تقبيسل 
رأس خري وعورابن عمارة» وعمارة شيخ شعبة, وكذا فيه اشعار بان هذا الحق لايسقط بالتلمذ. 
إقوله وَلَقَدْ رَهِنَ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِي)4 لعل الحكمة فى الشراء عن اليهودى دون صحالبى بيان 
الجواز او لم يكن الطعام عند الصحابى او خشى ان لا يأخذ منه تمنا. «إقوله بعشرين صاعَايُ وق 
رواية الشيخين بثلاثين صاعاء لعله استزاده عشرة فى آخر الامر اولعل الطعام كان دون الغلاثين 
وفوق العشرين والراوى جبرالكسر تارة والقاه اخرى. «إقوله وَلْقَدْ سَمِعْتّهُ ذَاتَ ت يَوْم يَفُول» 
اى يقول انس رضى الله تعالى عنه سمعت النبىّ صلى الله عليه وسلم يقول الى آخره؛ والباعث 
على هذا القول اما تأسى الامة بالصبر واما الاعتذار فى الشراء عن اليهودى. لاالتفجر 


منهاج السنن شرح جامع السنن ف 


ولاالشكوى الى المخلوق, او معنى الحديث يقول قتادة لقد سمعت انسًا رضى الله تعالى عنه يقول 
فالباعث عليه بيان فقره وزهده. 
باب ما جاء في كتابة الشروط 

لإقوله صاحب اْكرَابيسي» يقال له الكرا معن لانن كراب اكشسبي ل انمه 
كالانصارى. «إقوله هذا ما اشترّى الْعَدَاءِ4 حديث الباب يدل على ان البىّ صلى الله عليه 
وسلم كان بائعًاء ولاب كار وان على أن كاد مق نا ولس ل درا على بر عور 
اوالمراد من الاشتراء البيع. (فروختن), او بالعكس اوكان العقد مقايضة؛ اوالمراد من الاشتراء 
والبيع الربط بين البائع والمشترى. «إقوله لآ ذَاء)4 اى ما لم يطلع عليه. «إقوله ولا غائلة4 اى 
الاباق. «إقوله وَل خِبئة4 اى الاخلاق الخبيئة اوالحرام. 

ايها جا في المكبال والميزان " 
السلام, (قوله خسن نيطف تروك صرح به احافظ ابن حجرء وكسذا سنو 
لكن الحكم يدل عليه قوله تعالى (وَيْلُ لِلْمُطَقَفِيْنَ وفى حكم الكيل والوزن الذرع. 
بَاب ما جاء في بيع من يزيد 

هو جائز ف الغنائم والمواريث وغيرهما عند الجمهور لانه لم يوص به صاحب السلعة ولم يركن 
اليه ليبيعه. وقال الاوزاعى بتخجصيص جوازه بالغنائم والمواريث لحديث الدار قطنى, فى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان د يبيع احذكم على بع احد حتى يذر الآ الغنائم والمسيراث, انتهى, 
قلنا : معنى الاستفناء. ١ب‏ د واقدر وج يعوا لتر فل كاتر يعارن جوم 
يزيد فيهما لانه ربما فى سهمهم ما لايرغبون اليه كالرحى واللحاف والنعل وغيرهاء وقال النخعى 
هرغير جائز مطلقًا لحديث بزار ان البى صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزائد, انتهى, وف 
اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف؛ وكذا هو معارض بحديث الباب» وكذا هو مجمل ويفسره ما رواه 


': الدارقطنى من رواية ابن لهيعة»نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزايدة, له أحدل 
بيع ولاييع احدكم 


على بيع اخيه ال الغنائم والمواريث» انتهى: ومآله الى حديث الدارقطنى, ؛ وقدمر الجواب عنه. 


١‏ الجزء الخامس 


0غ 


باب ما جَاء في بيع المدر 

لمدبر قسمان مطلق اذا علق عتقه بمطلق موته. ومقدر اذا علق عتقه على صفة مخسصوصة ( 
بمطلقة. #إقوله أن رَجُلاً مِنْ النصّار دَبْرَ > غلامًا لهي اسم الرجل ابو مذكور الانصارى؛ واسم 
الغلام يعقوب كما فى رواية ابى داؤد. لإقوله فمَات4 رواه الاوزاعى وغيره ولم يذكرواهذا 
اللفظة بل صرحوا بخلافهاء اى كان حي قال العينى هذا ما نسب به سفيان بن عيينة الى الخطاء, 
ورواه البيهقى من طريق شريكء وقال قد اجمعوا على خطأ شريك فى ذلك. لإقوله فبَاعَهُ لني 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلّمح فيه حجة على جواز بيع المدبر وهو مذهب الامام الشافعى خلافا 
للجمهور.ويؤيد الامام الشافعى مارواه مالك فى الموطأ عن عائشة رضى الله تعالى عنها موقوفا فى 
باعت جارية لها قد دبرثهاء وحجة الجمهورما رواه الدارقطنى عن ابن عمرمرفوعًا وموقوقاء اللدبر 
لايباع ولايوهب.وقال الدارقطنى لم يسنده غبرعبيدة بن حسان وهو ضعيف وانما هو عن ابن عمر 
قوله. واخرجه ايا مرفوعًا وموقوفًا بطريق آخرءوفى سنده على بن ظبيان وهوضعيفء وغير ابن 
ظبيان يرويه موقوفاء ويؤيدهم ماذكرالعينى فى شرح البخارى قال ابوالوليد الباجى ان عمر رضى 
الله تعالى عنه رد بيع المدبرة فى ملا خيرالقرون وهو اجماع منهم ان بيع المدبر لايجوزء وقال العيق 
قد احتج يمذا الحديث الكرخى والطحاوى والرازى وغيرهم وهم اساطين فى الحديث, انتهئ؛ 
والجواب عن حديث الباب انه مبيح وفعل وقضية عين» وحديشا محرم وقول وتشريع عام فيكوذ 
راجحًاء او يقال انه عليه الصّلوة والسلام باع خدمته كما ذكره ابن حزم وذكره ابوالوليد عن 
جابر رضى الله تعالى عنه كما فى عمدة القارى. وقيل ابوالوليد عن جابر رضى الله تعالى عنه؛ كما 
فى عمدة القارى, وقيل منسوخ وقيل كان مدبرًا مقيدًا. لإقوله مَاتَ عَامَ الآوّل في إِمَارَةٍ لسن 
الربيِْ كان بويع بالخلافة سنة اربع وستين وكان قبل ذلك لايخاطب بالخلافة.ر ‏ 


اب ما جَاء في كراهية تلفي البيوع 
اى استقبال المبيعات» قال فى مجمع البحار وهو ان يستقبل المصرى الدوى قبل ووه ان 
البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى ساعته منه بالوكس اقل من كن انتهى قال ابو حنيفه 
لمنهى مقيد بما اذا اضر باهل البلد او لبّس السعر على الركبان على عهد رسول الله صلى ان 
عليه وسلم فيبعث عليهم من بمنعهم ان يبيعره حيث اشتروه حتى يبلّغوه الى حيث يبيعون الطعام؛ 
رواه الطحاوى, والبخارى نحوه, وذكر فى شرح تحرير الاصول واحكام الاحكام جواز 
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التخصيص اذا كان الوجه جلي وقال الامام البخارى بجواز التلقى الى اعلى السوق وقال المنهى 
ما كان خارج البلد, واستدل بما رواه عن عبدالله بن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام فى اعلى 
السوق فيبيعونه فى مكافهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه فى مكانه حتى ينقلوه 
ويرد عليه ما رواه الطحاوى انه صلى الله عليه وسلم فى ان يتلقى السلع حت يهسبط يما 
الاسواق» لانه يدل على منع التلقى فى اعلى السوق ايضًا. إقوله فصّاحِبُ السلْعَةٍ فِيهًا لجار 
إذا وَرَدَ د السّوق4 فيه دلالة على صحة هذا البيع. ففية خجة على الانام البخارق حيكث قال 
ببطلانه, وفيه دلالة على الخيارءوقال به الامام الشافعى, ولا خيار له عندناء لعدم الاشتراطءبا 
والحديث محمول على السياسة ليترك الناس التلقى, او محمول على ما اذا غرّه. قال العلامة 
الشامى ويف بالرّد ان غرّه, ائ غر البائع المشترى او بالعكس او غرّ الدلال. 
باب ما جاءَ لا يَبيع حَاضْر باد 

قال فى القاموس الحضر خلاف البادية. إقوله لآ يَبِيعُ حَاضرٌ لِبَادِ» ظاهرالحديث حجة 
للشافعى واهل الحديث» وعندنا جاز هذا البيع مطلقاء وعند البخارى معناه ان لايييسع بالاجرة 
وجاز على وجه النصيحة, استدل الحنفية بحديث (الدين النصيحة) وهو حديث عام, واجابوا عن 
حديث الباب انه منسوخ, ذكره ابن حزم عن مجاهد فى امحلى» وروى ابن حزم اللجواز عن 
الشعبى2 وروى ايضًا جواز الشراء لاهل البادية عن عطاء وغيره؛ ولايبعد ان يقال ان النهى 
ارشادى بدليل ما اخرجه مسلم وابوداؤد, (ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)., )١(‏ ومن 
البيّن ان اهل البادية يرجّحون ويسامحون فى الوزن والكيل بخلاف اهل الامصار, اواللام بمعنى 
على فمعنى الحديث : لايبيع حاضر على باد؛ اذا كان اهل الحضر محتاجين اليه كما هورأى 
صاحب الهداية» فالمراد من البيع الشراء لاما من الاضدادء اوالمراد من البيع الربط بين البائع 
والمشترى ويحمل الحديث على نصح اهل الحضر. 

بَاب ما جَاء في النَهّي عن الْمحاقَلَة والمرَابنة 

(إقوله نهَى رَسُول الله صلى اللّهُ ل وَسَلم عن الْمُحَاقلَة َرَت لان فيهما شبهة 

الرباء «إقوله عَنْ الْبَيْضَاء بالسُلتٍِ» اى عن الحنطة بالشعير الذى لاقشر له؛ او معناه عن الشعير 


١‏ _رواه مسلم فى كتاب البيوع, باب تحريم بيع الحاضر للبادى, و رواه ابوداؤد فى كتاب البيوع, باب فى النهى ان 
يبيع حاضر لباد. 


/ الجزء الخامس 


الرطب من السلت بالسلت. «إقوله قَنَهَّى عَنْ ذَلِكَ4 قال محمد رحمه الله تعالى ويمذا تأخل, لاخر 
فى ان يشترى الرجل قفيز رُطب بقفيز من تمر يدا بيدٍ لان الرطب ينقص اذا جف فيصير اقل من 
قفيز فلذلك فسد البيع فيه انتهى كلام محمد فى موطأة. وبه قالت 'الائمة الغلاثئة وابو يوسف وهو 
الاحوط, رهم الله تعالى» خلافًا لابى حنيفة, حيث جوّز بيع الرطب بالتمر عند التسساوى فى 
الحال, لحديث مشهور (التمر بالتمر مثلاً بمثلء واذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شستتم), )١(‏ 
فالرطب ان كان تهرًا فهذا بيع التمر بالتمر وهو جائز باوّل الحديث وان لم يكن تمرًا فالبيع جائز 
بآخر الحديث؛ واذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم, واجاب عن حديث الباب ان مداره على 
زيدبن عياشء ويقال له زيد ابوالعياش, وهو نجهول و وافقه فى جهالته ابن حزم وغيره؛ فاك فيل 
روى عنه مالك فى موطأه. وكذا روى عنه عبدالله بن يزيد وعمران بن ابى انس وهما من رجال 
مسلم فكيف يكون مجهولاً, قلنا : رواية الامام مالك عنه توثيق ضمى لايعارض جرح صريح: 
ورواية عدلين عنه لايخرجه عن الجهالة اذا اختلفا عليه وههّنا كذلك, لاسيّمًا اذا لم يرو عن زيد 
الآهذا الحديث الواحدء وقال ابن التركمان فى الجوهر النقى انه مضطرب سندًا ومتئًا اضطرابًا 
شديدًاء ثم فصّل الاضطراب» 57 عن حديث الباب ايضًا بأن النهى محمول على النسيئة» كما 
ورد فى رواية يحبى بن الى كثير, واعيت عله أيصا يان مراذ الحديك التيى عن المراسسة وعلى 
هذين الجوابين يكون السؤال عن نقصان الرطب لتحقيق الحال فقط لا دخل له فى الحكم, ولكن 
يأباه كلمة الفاى فالراجح من الاجوبة هو جواب امام الائمة. 


بَاب ما جَاء في كراهية بيع الثّمرة حَنّى يبدو صَلآحَهًا 
«إقوله حَنّى يَرْهُوَ4 وف رواية البخارى عن انس رضى الله تعالى عنه, قلنا ما زهوها؟ قال 
تحمر اوتصفر, وامجرد والافعال بمعنى واحد, وفى رواية الدارقطنى عن عائشة ر ضى اللله تعالى عنها 
(حتى تنجو من العاهة).(75) انتهى, وظهور الصلاح عندنا ان تؤمن العاهة, وعندالامام الشافعى 
هو ظهور النضحج وبدو الحخلاوة» ويؤيدنا ما رواه البخارى عن زيدبن ثابت قال (كان الناس فى 
عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا حضر جد الناس وحضر تقاضيهم قال 


١‏ _رواه مسلم فى كتاب المساقاة, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء ورواه ابوداؤد فى كتاب البيوع, باب ىق 
الصرف, ورواه احمد فى باقى مسند الانصار, باب حديث عبادة ابن الصامت رضى الله تعالى عنه. 
 "‏ رواه الطبرابئ فى معجم الكبير, بحث زيدبن ابت الانصارى رضى الله تعالى عنه . 


منهاج السنن شرح جامع السنن آ[ز أ 
المبتاع انه اصاب الثمر الدّمان, اصابه مُراضء قشام, عاهات يحتجون بماء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما كثرت عند الخصومة فى ذلك )١(‏ فإمًا لا فلا تبائعوا حتى يبدو صلاح الثمرة 
كالمشورة يشير بها لكئرة خصومتهم). انتهى؛ فَإمًا لا معناه ان لاتتر كوا هذه البايعة فزيدت كلمة 
ما بعد حرف الشرط وادغمت فيها النون, وجه التائيد واضح لان اشارة البائعة عند بدو 
الصلاح كانت لسد الخصومات بالامن عن العاهات, وى حديث البخارى هذا اشارة الى ان 
تبائعهم كان بشرط البقاء او كان مطلقًا لكن البقاء كان معروفا عندهم ولوكان بشرط القطسع 
لكان اعتذار المشترى اعتذارًا باردّاء وهو واضح جدَاء وكذا فيه اشارة الى صحة بيع الثمار قبل 
بدو الصلاح اذا لم يعض الى الخصومة, اى اذا كان بشرط القطع. 

وجملة الكلام فيه ان البيع قبل بدو الصلاح ان كان بشرط الفقلع فو ادر اججماعاء وان كان 
عوط البقاء فهو غير جائز اجماعاء وان كان مطلقا فجائز ويقطعها فى الحال؛ ال اذا كان البقاء 
معروفاءفلم يجر, لان المعروف كالمشروطء وان كان البيع بعد بدوالصلاح فهوجائز اذاكان مطلقًا 
او بشرط القطع. واما اذا كان بشرط البقاء فهو غير جائز عند ابى حنيفة وابى يوسف واستحسنه 
محمد للعادة اذا تناهى عظمهاء وبه يفتى وهو قول الائمة الثلاثة واختاره الطحاوى لعموم البلوى: 

باب ما جاء في بَيْعَ حبّل الْحبَلَة 


بفتح المهملة والموحدة» والاول مصدرء والثائ جمع حابل وهو ان يبيع شيئًا ويوجّل الثمن الى 
م الناقة غم ب تبتّج التى فى بطنهاء او يوجل الى ان تلد الناقة ويحمل ولدهاء وملخصه تاخير الثمن 
الى اجل مجهول بجهالة كثيرة. او هو بيع ولد نتاج الدابة, وملخصه بيع المعدوم ا مجهول وهو بيع 
الغرر. والتفسير الاول مروى ف البخارى ومسلم, والثابئ موافق لكلام اهل اللغة, عندنا لايجوز 
بيع المعدوم, ومنه بيع مااصله غائب كجزر وفجل هكذا فى الدرء وقال العلامة الشامى اى ما 
ينبت فى باطن الارضء وهذا اذا كان لم ينبت او نبت ولو يعلم وجوده وقت البيع. والاً جاز 
بيعه. وله خيارالرؤية. 


باب ما جاء في كراهية بيع الور 
«إقوله عن ب ببْع الْرَرِ اى البيع الذى يتضمن الغرر, وهو بيع المعدوم, وامجهولء, وغير 
مقدور التسليم؛ 0 وغبر مضمون, وغير ذلك. «إقوله وبع الْحَصَّاةِيُ من باب اضافة 


١‏ _رواهالبخارى فى كتاب البيو ع؛ باب بيع التمار قل ان يبدو صلاحها. 


١٠‏ الجزء الخامس 


المصدر الى نوعه كبيع الخيار. وهو ان يقول إرم هذه الحصاة فعلى اىّ ثوب وقع فهو لك بدرهم, 
او ان يبيعه من ارضه ما انتهب اليه رمية الحصاة؛ او ان يتبايعا ويقول احدهما اذا نبذت اليك 
الحصاة فقد وجب البيع, وهذا البيع من بيوع الجاهلية؛ وفيه تعليق بالخطر, ) وعدم تعين المبيع, 
وكذا فيه اسقاط خيار الرؤية اذا كان المبيع غير مرئي وهو امر لازم شرعًا لايسقط بالرضاء قبل 
الرؤية» وكذا فيه اسقاط خيار العيب مطلقا وان لم يشترط البراءة من كل عيب «#قوله ومن 
ُبُوع الْعَرَر بَيْعُ السمَكٍِ في الْمَاءي ارنتمن السواكايها 1ن ف حظيرة اعدّت لذلك اووما 
اصطيد ثم القى فى ماء ولابمكن اخذه بلا حيلة, وكذا أريد من الطير المملوك, اذا ارسل فى الحواء. 
باب مَا جَاءَ في النْهْي عَن بَيعَتَيْن في بيع 

إقوله هَى رَسُول اللو صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمعَنْ بين في بيع فسر بثلاثة تفاسير, 
الاول» ما رواه احتمد عن سماك, وروى عن الشافعى ايضّاء والنان ها روا التزمدق:فن لشاف 
والنالث تفسير ابن رسلان وهو ان يسلفه دينارًا فى قفيز حنطة الى شهر. ((يعنى بيع سلم كند)) 
فلما حل الاجل وطالبه بالحنطة » قال المسلم اليه؛ بعنى القفيز الذى لك على الى شهرين 
شوين: نضار للك فين لاديفةة لان اليم بالنان قد .وغل على الأول فود الدداق كشسهها 
وهو الاول كذا فى شرح السئن لابن رسلان, والنهاية لابن الاثير. 

والعلة فى التحريم على التفسير الاول عدم استقرار الشمن وعلى الثابئ عدم تعين الثمن فى 
نفسه لان تمن الدار وان كان متعيئًا عند بيع الغلام منه, ولكن لوهلك الغلام قبل القبض لايتعين 
ننها فى نفسهاء واما تفسير ابن رسلان وابن الاثير فلعله تفسير لما زواه ابوداؤد عن يحيى بن زكريا 
عن محمدبن عمروبن علقمة عن الى سلمة عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (من باع بيعتين فى بيعة فله اوكسهما اوالربا)» )١(‏ اى له انقصهما او يكون 
قد دخل هو وصاحبه فى الرباء انحرم, ولم يذهب الى ظاهر هذا الحديث احدّ الما نسب لى 
الاوزاعى وهو مذهب فاسد, وهو حديث غير قابل للاحتجاج؛ لان فى سنده محمدبن عمرويبن 
علقمة وقد تكلم فيه غير واحد, ولو سلم انه ثقة كما فى الخلاصة انه وتثقه الدسائى, فهومخالف 


١‏ _رواه الترمذى فى كتاب البيوع عن رفول الله صلى الله عليه وسلمءباب ما جاء فى النهى عن بيعتم: فى بيعة, ورواه 
النسائى فى كتاب البيو ع باب بيعتين فى بيعة وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة .... ورواه ابوداؤد فى كتاب اليوع؛ 


باب فيمن باع بيعتين فى بيعة. 


منهاج السئن شرح جامع السنن ١١‏ 
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عن المشهور لان محمد بن عمرو روى عنه عبدة بن سليمان من رواية الترمذى, وروى عنسه 
الدراوردى ومحمدبن عبدالله الانصارى مثل ما رواه الترمذى وكذا رواه اسماعيل بن جعفر 
ومعاذبن معاذ وعبدالوهاب بن عطاء عن محمد بن عمروء ذكره البيهقى, وذكره يحبى بن سعيد فى 
امجتبى» كما فى عون المعبود وقد روى هذا الحديث عن عدة من الصحابة من طرق ليس فى واحد 
منها هذا اللفظ. كما فى التحفة فعلم ان فى رواية ابى داؤد شذوذاء ولايبعد ان يفسر حديث 
لابى داؤد بما قال ابن رسلان, وابن الاثير ولاخبر فيه لان البيع الاول كان صحيحا ثم دخل عليه 
البيع الثالئ» فبدخوله على الاول يفسد الثابى للربا دون الاول لعدم المفسد فيلزم اعطاء الاوكس. 

فائدة : جازت الزيادة فى الثمن لاجل التاجيل كما ذكره الجليى وقالوا النقد خير من 
النسيئة» بخلاف الاعتياض عن الاجل فانه حرام قال صاحب الهداية فى باب الصلح عن الدين؛ 
ولوكانت له الف موجلة فصالحة على حمس مائة حالة لم يجر. لان المعجل خير من المؤجلء الى ان 
قال » وذلك اعتياض عن الاجل وهوحرام, وفى تكملة رد امختار فى فصل دعوى الدين , قوله او 
عن الف موجل على نصفه حالاًء وذكر فى شرح الكافى للاسبيجابى جواز هذا الصلح مطلقًا على 
قياس قول البى يوسف لانه احسان من المديون فى القضاء بالتعجيل» واحسان من صاحب الدين فى 
الاقتضاء بحط بعض حقه.وحسن هذا اذا لم يكن مشروطً فى الآخر, واما اذا شرطاحلهشما فى 
مقابلة الآخر فدخل فى الصلح معاوضة فاسدة وهكذا فى غاية البيان. 

باب ما جاء في كراهية ببع ما ليس عندى 

لإقوله أَبْتَاعٌ» بتقدير همزة الاستفهام. «إقوله ؛ ثم أبيعُة4 لم يقع هذا اللفظ فى رواية الى داؤد 
والدسائى وابن ماجةء ولايصح ظاهرًا لان بيعه كان قبل الشراءء فيأول بان المراد ممه العسسليم 
اليه. بإقوله لا تبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) لا ملكا ولا يدَاء وخْص منه السلم استحسانًا بالحسديث: 
والوكيل يبيع ما عنده يدّاء وكذا الفضولى يبيع ما عنده يدا. 

اعلم ان تصرف الوكيل جائز اجماعاء واما تصرف الاجنبى ففيه اختلاف؛ جاز بيع الفضولى 
عندنا وعند مالك وعند امد فى رواية عنه وعندالشافعى فى القديم, ويتوقف على اجازة المالك, 
وشراء الفضولى جائز عند مالك» ويتوقف على اجازة من ابتاعه له وعندنا هو واقع للفضولى»؛ 
وبملكه من ابتاعه له بعقد جديد, اى بايجاب وقبول او بتعاط. 

حجة من قال بجواز بيع الفضولى ما رواه ابوداؤد من حديث عروة البارقى قال (اعطاه النبى 
صلى الله عليه وسلم ديئارًا ليشترى به اضحية او شاة فاشترى شاتين, فباع احدهما بدينار, فاتاه 
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بشاة وديئار فدعا له بالبركة فى بيعة):(١)‏ وروى مثله عن حكيم بن حزام, وكذا احتجوا بما رواه 
الشيخان وغيرهما من حديث الغارء وفيه وقال الثالث (اللّهم انك تعلم الى استأجرت اجيرًا بفرق 
ارز فلما امسيت؛ عرضت عليه حقه فأبى ان يأخذه وذهب فتمرئه له حتى جمعت له بقرًا ورعائها . 
فلقينى فقال اعطنى حقى), (7) واللفظ لابى داؤد. وجه الاستدلال به ان الاجير اخذه كمالى 
رواية اعطيتُه اويقال ان التخلية قبض وتحققت ههّنا كمافى رواية عرضت عليه حقه؛ وبالجملة ان 
الاجبر ملكه ثم تصرف المكاطر بورع حرم باع الفلان واشترى بما بقرًا وغيرهاء فان 
قيل: فى هذا الحديث حجة على جوازشراء الفضولى لى 'يضًا فهو حجة على الى حنيفة, قلنا : الشراء 
وان وقع للمستأجر اولاً لكن لما اخذها الاجيرفقد وقع البيع بالتعاطى بينه وبين الاجير فى العاقبة. 

واعلّها المخالفون بان حديث عروة مجهول, رواه الحى عن عروة؛ والحى القبيلة وهم غير 
معروفين» وفى بعض النسخ وقع يحبى وهو غلط, وكذا حديث حكيم بن حزام مجهول رواه شيخ 
من اهل المدينة عن حكيم بن حزام, والشيخ مجهول اسما ورواية ١‏ وامًا حديث الفار ففيه تصرف 
فى مال نفسه لان الاجير لم يقبضه فليس فيه تصرف ف مال الاجير, وكذا هو من شرائع من قبلنا. 

واجيب عن العلة فى حديث عروة بان ابا داؤد والترمذى اخرجاه من غير وجه من حديث 
سعيدبن زيدء وقد تابع سعيد بن زيد على رواية هذا الحديث هارون بن مسوى الاعور عند 
الترمذى؛ والجواب عن العلة فى حديث حكيم بن حزام ان الترمذى رواه عن حبيب بن الى ثابت 
عن حكيم بن حزام» وقال الترمذى حبيب لم يسمع عندى من حكيم بن حزام؛ قلنا الانقطاع 
ليس بعلة عندنا لاسيمًا عند تعدد المخرج. 

والجواب عن علة حديث الفار ان الاجير قد قبضه كما ذكرته سابقاء وهذه القصة وان 
لوا و سي اي وا ا ا 1 
بلى داؤد فى باب الرجل يتجر فى مال الرجل بغير اذنه» فليراجع اليه. «إقوله حَتّى ذَكَرَ عَبْدَ الله 
بن عَمْرِوِ) ذكره لتعين ابيه بان المراد به عبدالله دون محمد. «إقوله وَل شرْطان في ينع اع 
بعفهومه احمد حيث جوز شرطًا واحدًا اذا كان يحل واحتج بحديث جابر, رواه البخارى وغيرة 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب البيوع؛ باب فى المضارب يخالف. 


" _ رواه البخارى فى كتاب البيوع؛ باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضى, ورواه مسلم فى كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار, باب قصة اصحاب الغار الغلاثة والتوسل بمصالح الاعمال. 
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(انه باع من رسول الله صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهره الى المدينة)» )١(‏ وقال الامام 
البخارى ان الاشتراط اكثر واصح. وعندنا لايصح شرط واحد ايضًا قال البدر العينى فى شرح 
البخارى وهو قول عمر وابنه وابن مسعود والكوفين والشافعى وقد يجوز عند مالك البيع 
والشرطء لنا حديث (ان البى صلى الله عليه وسلم فى عن بيع وشرط) اخرجه الطهبران فى 
الاوسطء والحاكم ابو عبدالله فى كتاب علوم الحديث وسكت عليه عبد الحق فى احكامه كمافى 
نصب الراية» ورواه ابو حنيفة ايضًا كما فى جامع المسانيد, فان قيل : ان رواية ابى حنيفة مخالفة 
عن رواية غيره. لان غيره رواه عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده انه عليه الصّلوة والسلام 
فى عن شرطين فى بيع, قلنا : يمكن ان يكون عمروبن شعيب عن ابيه عن جده يروى كلتى 
الروايتين» او يقال اصل الرواية فى عن شرطين ف بيع؛ ومعناها عن شرط وبيع فى عقد واحد 
فرواه الامام ابو حنيفة بالمعنى, كما فى شرح معان الآثار. 

والجواب عن حديث الباب ان المفهوم لايعارض المنطوق والمبيح لايعارض المحرّم, اوهو مؤول 
بالتغليب حيث عبر عن البيع بالشرط؛ والجواب عن حديث جابر ما قال البيهقى ان بعض 
الالفاظ تدل على ان ذلك كان شرطً فى البيع وبعضها تدل على انها كان ذلك ممه صلى الله 
عليه وسلم, تفضلاً انتهىوالاحتمال يضر الاستدلال, والذين ذكروا الاشتراط» عامر وابن 
المنكدر وابوالزبير فى رواية عنه والذين لم يذكروه اكثرء تُبيج وسالم وزيدبن اسلم وعطاء وابو 
المتوكل وابو هريرةءفلا نسلم ما قال الامام البخارى ان الاشتراط اكثر واصحء, وكذا حديث 
جابر مبيح معارض بامْحرّم فيكون مرجوحّاء وكذا أجيب عنه بانه لم يكن هنا بيع حقيقة بل اراد 
الاحسان اليه بحذه الخيلة. 

فائدة : قصة بيع الجمل كانت فى تبوك اوغزوة ذات الرقاع بناء على اخستلاف روايقى 
ا 

لإقوله ولا ِْحُ ما لَمْ يُْمَنُ) اى الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل القبض. إقوله 
قال إِسْحَقْ بْنْ مَنْصُورِي تلميذ لاحمدبن حنبل ولاسحاق بن راهوية» وسأل هذه المسائل عسن 
ا“تمد, ثم سأل عن اسحاق بن راهوية» فوافق ب باجمد. إقوله أن يَكُونَ يُقَرضه)» اى الإنادة ف 
الثمن لاجل القرض وهى غير جائزة بخلاف الزيادة لاجل التاجيل. «إقوله وَيَحْتَمِل أن كيزن 
يُمْلِفْ إِلَيْهِ في شَيْء - الح4 قيل» معنى الكلام ان يُسلم رب المال بالمسلم اليه فى الحنطة ويقول 


١_رواهالبخارى‏ فى كتاب الشروطء باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمّى جاز. 
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رب المال المسلم اليه ان لم يتيسرعندك الحندلة فهى بيع عليك بعوض رأس المال»وهد اغيرجائز لانه 
لايجوز لرب امال ان يتصرف ف المسلم فيه قبل القبضءكما صرحوا بدلإقوله لا يكون عِنْدِي إل 
في الطُعَام4 سواء كان مكيلاً او موزوناء وقال اسحاق بن راهويه منل ما قال به احممد وكلام ابن 
اللدووال عل اهما متفقان على عدم الجوازفى كل ما يكال ويوزن سواء كان طعامًا اوغير طعام, 
فلعلها روى عنهما وجهان, اعلم ان ابا حنيفة وابا يوسف لايجوزان يبيع كل شيئ قبل القبض الا 
العقارخلافًا محمد والشافعىودليل الشيخين ان هلاك العقار نادرفليس فيه غررانفساخ العقد على 
المشترىواستدل لهمابما رواه البيهقى عن عنمان رضى الله تعالى عنه انه باع ارضًا لم يرهاءلكنه بعيد 
لان هذا يدل على جواز البيع قبل الرؤية لا على جواز بيع المبيع قبل القبض. 
باب ما جاء في كراهية بيع الولآء وهبته 
الولاء لغة النصرة وامحبة وشرعًا قرابة حكمية تصلح سببًا للارث؛, وكذا للتناصرء وليس هر 
نفس الميراث. «إقوله لهّى عَنْ بَيْع الْوَلاَء وَهِبَتهي الآن انعقد الاجماع على النهى, وكان فيه 
اختلاف يسير فى الصحابة روف عن اليوة انها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس, ولعلها 
م يبلغها الحديث؛ وروى عبدالرزاق من طريق عطاء عن ابن عباس انه لايجوزء وما روى عن ابن 
جريج عن عطاء إن اذن الرجل لمولاه له انِ يوالى من شاءء واستدل بمفهوم حديث ومن والى قومًا 
بغير اذن مواليه فعليه لعنة الله, فقد شد بالاخذ بهذا المفهوم, لم يأخذ به احد كما لم يأخذوا بمفهوم 
قوله تعالى (وَلا نفعلا أَوْلاَدَكُمٌ حَسْئيّة إْلآق) بمفهوم قوله تعالى (وَلاً ُكْرِهُو فَتيَابَكُمْ عَلَى البقاء 
إن أرَدْنَ تَحَصّنًا), (إقوله وهم في يَعنتى بن سيو حيث ذكر نافع مقام بن دنار 


وه ساس سا 00 
نسئّة 


باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان 

بفتح النون وكسر السين وفتح الهمزة كأخيرّة » وجاء على وزن كريمة: وبالادغام: وبحذف 
د وكسر النون. «وقوله وَالْعَمَلَ عَلَى هَذَاي عندنا وعند امد جاز التفاضل سواء اختلف 
الجنس او لا دون النسيئة » وعند مالك جاز التفاضل والنسيئة اذا اختلف الجنس وجاز التفاضل 

والدسيئة كلاثما عند الشافعى, واحمد فى رواية عنه. 
احاديث الباب حجج لنا ولاحمد. واحتج المخالفون بما رواه مسلم ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استقرض من رجل سنا واعطاه سنا فوقه. فهذا الحديث يدل على كون الحيوان صالخا 
للغبوت فى الذمة كالمكيل والموزون؛ وبما اخرجه الدارقطنى عن عبدالله بن عمروبن العاص انه 
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ابتاع بعيرًا ببعيرين وبابعرة الى ابل الصدقة بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجيب عن 
الاول ان المراد الاستقراض لبيت المال وكما يجوز ان يثبت لبيت المال حق مجهول يجوز ان يثبت 
ذلك على بيت المال ايضّاء كذا فى المبسوط, والجواب عن الثابى انه محمول على ما قبل النهى؛ او 
هو مبيح وحديثنا محرم. 
باب ما جاء في شراء العبد بالسبدين 
اى يدا بيدٍ. بإقوله عَلَى الهجْرّة4 بالاقامة فى المدينة. 
باب ما جَاء آن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل 


كراهيّة التفاضل فيه 


«إقوله أو ازْدَادَ4 اى طلب الزيادة. «إقوله يَدَا بيَدِ4 يشترط التعين دون التقابض فى 
الربويات غير النقود., واما النقود فلما لم تكن تتعين بدون التقابض اوجبوا فيها التقابض, 
والشاففي اوجب التقابض ف الكل عملاً بظاهر الحديث. بإقوله بيعوا الث بالشعير كف 
شم فيه حجة على مالك وعلى امد فى رواية عنه حيث جعل الحنطة والشعير جنسسًا واحداء 
وما تمسك به الماليكة من آثار معمر بن عبدالله وعمربن الخطاب وسعد بن وقاص ومعيقيب وعبد 
الرحمن بن الاسود رضى الله تعالى عنهم؛ رواها ابن حزم فى المحلى, فمحمولة على الاحتياط منهم 
لحديث الطعام بالطعام مثلاً بمثلء وهذا حديث مجمل يلزم منه ان لايجوز بيع الخنطة بالتّمر الا مثلاً 
بمذل» ولم يقل به احد واحاديث الجمهور مفصّلة وصريحة بالجواز. 
باب ما جاء في الصرف 
هو بيع الغمن بالشمن جدسًا بجدس او بغير جدس, . لإقوله لآ يُشَف) مضارع مجهول من 
الاشفاف وهو التفضيل. للإقوله إِنّمَا لبا في المّسيئة» لحديث رواه ابن عباس عن اسامة ان 
البىّ صلى الله عليه وسلم قال : (لاربا الآ فى النسيئة) رواه البخارى ومسلمء )١(‏ قال بجواز بيع 
الذهب بالذهب متفاضلاً. اولآ ثم رجعء روى الحافظ ابن حجر رجوعه عن الحاكم وما رواه ابن 
حزم عن سعيدبن جبير من عدم رجوع ابن عباس فمحمول على علمه, والمثبت مقدم على النا» 


١‏ _رواه البخارى فى كتاب البيو ع, باب بيع الدينار بالدينار نساءء ورواه مسلم فى كتاب المساقاة, باب بيع الطعسام 
مثلاً بمثل. 
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والتوفيق بين حديث الى سعيد الخدرى وحديث اسامة, ان حديث اسامة منسوخ, وفيه ان النسخ 
لايغبت بالاحتمال» او معناه : لا الرباالاغلظ او الشائع الآ فى النسيئة» وهذا تاويل حسن لان 
الشائع فى عهدالنبى صلى الله عليه وسلم وكذا فى كل عهد هوربا النسيئة والآن فى بيوت الربوا , 
الببك شاع الربا الحكمى وهو الانتفاع بالقرضء قال النبى صلى الله عليه وسلم (كل قرض جر 
نفعًا فهوربا)»اخرجه الحارث بن الى اسامة عن على اميرالمؤمنين وله شواهد كثيرة» روى ابن ماجة 
عن انس مرفوعًا بمعناه.وروى عن الى بن كعب وابن عباس وابن مسعودوفضالة بن عبيد وغيرهم 
موقوقاء او هو محمول على اختلاف الانواع كما قال الطبرى. «إقوله بالْبَقِِع4 قبل اتخاذه مقبرة, 
وروى النقيع,» وهوموضع يجتمع فيه الماع بإقوله قلا باس أن تَأحُذ بسغر يَوْمِهَابُ فيه دليل على 
جواز الاستبدال فى الفمن بالتراضى دون المبيع قبل القبض؛ وهذا فى غير بيع الصرف فلايجوز فيه 
الاستبدال قبل القبض» وسعر يومها كناية عن رضا صاحبه فجاز الاستبدال باقل واكثر ومسار 
بسعر ذلك اليوم وهو مذهب الى حنيفة والشافعى خلاقًا لاحمد فانه قال بظاهر الحديث» وى 
حديث الباب دليل على جواز بيع الدين من هو عليه ايضّاء وهذا يستثنى منه رأس مال السلم 
والمسلم فيه. لإقوله ثم ْنَا إِذَا جَاء خَادِمُنَا) ما كان بلغه عدم الجواز فظن الجوانٌ. 
اب ما جَاءَ في ابتباع النخل بعد التابير والعبد وله مال 

التابير ان يوضع شيئ من طلع فحل النحل فى طلع الانثى اذا انشق فتصلح ثمرته باذن الله 
تعالى. إقوله بَعْدَ أن وبر عند مالك والشافعى واحمد اذا بيعت قبل التابير فثمرتا للجحكرف 
عملا بمفهوم الحديث وعندنا هى للبائع مطلقا الا ان يشرط المبتاع, ذكره محمد فى المبسوطء 
والمفهوم لايعارض اطلاق المنطوق, ولان العرب كانوا يوبروفما عند ظهور الثمرة» فالمراد من 
التابير ظهورالثمرة, اى من اشترى نخلاً بعد ان ظهرت رقا فنمرهَا للبائع, ولم يقل بمفهومه احد. 
ويؤيد هذه الارادة ما اخرجه البيهقى فى السنن (ايّما رجل باع نخلاً قد اينعت فثمرقًا لربما الاوّل 
الا ان يشترط المبتاع) )١١‏ وجه التائيد ان هذا الحديث يدل على ان المراد من التابير الايناع؛ 
فكما ان المخالفين لم يأخذوا بمفهوم حديث الايناع فكذلك لايجوز لهم الاخذ بعفهوم حديث التابير 
لانه هوالايناع وظهور الثمرة. «إقوله أن يَشْكرط المُبتاِع» المراد من الاشتراط الذكر لتعين 
المبيع لا المعنى المتبادر . إقوله وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَالّ» فان قبل : العبد وما فى يده لمولاه فمن 


. _رواه البيهقى فى سننه الكبرى, كتاب البيو ع؛ باب ثمر الخائط يباع اصله‎ ١ 
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اين يكون له مالء قلنا : المراد اثبات اليد له كما اذا كان مأذونًا فى التجارة او كان عبدًا لاهل 
المروّة وقال مالك والشافعى فى القديم ان العبد اذا ملكه سيده مالاً ملكه, لكنه اذا باعه بعد 
ذلك كان ماله للبائع الا ان يشترط اللمبتاع؛ فعندنا اذا اراد البائع بيع العبد وماله فيشترط لصحته 
ان لايكون ماله ديئًا ولا مجهولاً ولامستلزمًا للربا. 
باب ما جاء في الْبعيْن بالخبار ما لم يتقرقا 

إقوله الْبَيّعَانِ ِالْجِيَار مَا لم تفرك أَوْ يَخْتَارَابُ للبيع معنيان احدهما بذل السلعة بالثمن 
ويهذا المعنى يقال له البائع وللآخر المشترى, ولايقال هما البائعان» والآخر العقد المعروف القائم 
بالمتعاقدين, ويمذا المعنى يقال لاحدهما البيّع ولهما البيّعان» ولايقال لاحدثما بائع وضما بائعان يمذا 
المعنى, هكذا فى اعلاء السئن؛ والظاهر ان هذا التفصيل بناء على لحاظ الاستعمال الغالب لا على 
لحاظ اصل اللغة, اعلم ان للخيار انواعًا : خيار الشرطء خبارالرؤية؛ خيار القبول؛ خيار اجلس 
وغبره, خيار القبول هو خيار العاقد الثائ فى الرد والقبول وكذا خيار العاقد الاول فى الرجوع 
عن الايجاب قبل قبول الثائ» وهو ثابت اجماعاء وخيار ا مجلس هو خيار كل من البانع والمشترى 
بعد الايجاب والقبول ما بقى المجلس, وقال به احمد والشافعى خلافًا للحنفية والمالكيّة, وللتفرق 
اقسام لانه يكون فى الفعل والعمل؛ وقد يكون فى الزواج؛ وقد يكون فى الكلام, اى ما لم يفرغوا 
عن الايجاب والقبول؛ فكذلك الافتراق يكون منقسمًا الى هذه الاقسام, ومنها التفرق فى الكلام 
وهو الفرا غ عن العقد باتام الايجاب والقبول. 

احتج امد والشافعى ومن وافقهما بحديث الباب وحملوه على التفرق بالابدان, وائبعوا خيار 
المجلس وايّدوا هذا الحمل بان المتبادر منه التفرق بالابدان, وبما روا البخارى عن ابن عمر قال : 
قال رفول الله صلى الله عليه وسلم (اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 
وكانا جميعًا وان تفرقا بعد ان تبايعا.ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع), )١(‏ حذف 
يسير, وبآنَ الراوى فهم منه الفرق بالابدان» والراوى يكون اعلم بحديثه وكذا ابو برزة رضى الله 
تعالى عنه مله على التفرق بالابدان والمكان. 

واحتج الحنفية والمالكية ايضًا بحديث الباب وحملوه على التفرق بالكلام, وائبعوا خيار 
القبول: وأيدوا هذا الحمل بان الاصل ف العقد اللزوم ولايعدل عنه الآ لمانع» وفى الحمل على 


١‏ _زواه البخارى فى كتاب البيوع؛ باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. 


١‏ ' الحزء الخاس 


التفرق بالكلام لا مخالفة عن هذا الاصل, بخلاف ما اذا حمل على التفرق بالابدان ففيه ترك هذا 
الاصل بلا مانع صريح بخلاف خيار الشرطء وكذا يؤيد الحمل على التفرق بالاقوال النظضر الى 
نظائر البيع كالاجارة والنكاح والمضاربة وغيرها. 

والجواب عن وجوه الحمل على التفرق بالابدان ان فيه اطلاق المشتق على الماضى وهو مجاز 
بخلاف اطلاقه على حين العقد فانه حقيقة وان الاستقالة الواردة فى حديث الترمذى, فلايحل له ان 
يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. يدل على ان العقد قد تَمّ ولزم , ولوكان خيارًا مجلس مشروعا 
لكان كل واحد من البيعين مستقلاً فى الفسخ لم يكن محتاجًا الى صاحبه. 

وها رواه البخارى فانه محتمل للمعنيين لا استبعاد فيه من الحمل على التفرق والاجتماع 
بالكلام» فلايصح التمسك به لانه محتملء؛ وما قالوا ان الراوى هو ابن عمر حمله على التفرق 
بالابدان وكذا ابو برزة الاسلمى مله عليه؛ فاجيب عنه ان الحجة رواية الراوى لا رأيه وان كان 
الراوى اعرف بما رواه» ولو سلم ان التفرق فى حديث الباب هوالتفرق بالابدان فالحديث محمول 
على الاستحباب لحديث (من اقال نادمًا بيعته اقال الله عفرته يوم القيامة) رواه ابن ماجة. )١(‏ 
بإقوله مَعْنَاهُ أن يُخَيْرَ الْبَائعُ الم يي هذا المعنى اختاره الامام الشافعى فهو استشضاء من 
امتداد الخيار بالتفرق», وقيل هو قمعناة هو استثناء من انقطاع الخيار بالتفرق, وخيار الشرط 
يكون ثابًا بعد تمام البيع وبعد التفرق بالاببان؛ وهو الموافق بمذهب الحدفية. 


م ل 


باب 


٠ 8 


«إقوله لا يتفرَقنَ عَنَ بَيْعِ إلا عَنْ تَرَاضِ» اى لايتفرقن اثنان الا تفرقًا صادر عن تراض؛ فيه 


ظ 


| 


ترغيب الاقالة عند الإستقالة او ترغيب لان يشاور_مريد الفراق صاحبه, وفيه اشارة الى نفى 58 


المجلس, وال فما الحاحة الى الاستقالة والمشاورة والتخير. «وقوله خَيَرَ أَغْرَابيً بَعَد البَيع) ان 
خبره فى المجلس فيدل على نفى خيار المجلس او على عدم علمه بخياراجلس, وان خيره بعد التفرق 
فهو تفضّل منه صلى الله عليه وسلم. 


باب ما جَاء فيمّ يدع في البَع 


لإقوله في عُقَدَتِه اى فى رأيه ونظره فى مصال نفسه, وهذا الرجل هو حبان بن منقة» 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب التجاراة؛ باب الاقالة» ورواه ابوداؤد فى كتاب البيوع باب فى فضل الاقالة» ورواة احمد 
فى باقى مسند المكثرين» باب مسند الى هريرة زضى الله تعالى عنه. 
, 


وقال ابن العربى هو منقذبن عمرو. قال العينى والاول ارجح. «اقوله ولا خلابّة4 اى لا خديعة. 
وفى رواية لا خيابة وفى اخرى لا خذابة, كانه لابفصح اللام للئغة لسانه. اعلم ثبوت الخيار له 
بهذا اللفظ مخصوص به بدليل ما رواه ابن ماجة (فقل لا خلابة ثم انت ارون )١(‏ وبدليل ما 
روى ابن الى شيبة فى مصنفه. (قل لاخلابة اذا بعت بيعًا فانت بالخيار ثلاثا» وما رواد الدارقطنى 
عن عمر انه لم يجعله خاصا به ففى سنده ابن هيعة, وما رواه البيهقى والدارقطنى انه اشترط الخيار 
ثلاناء فيدل على ان قوله لا خلابة لم يكن لاثبات الخيار, بل كان تَهيدًا لاشتراط الخيارء اعلم ان 
خيار الغبن لم يقل به ابو حنيفة والشافعى ومالك فى اصح الروايات عنه وقال به في رواية عنسه. 
وافى به بعض فقهاءنا كما فى شرح التنوير. وحديث الباب حجة الجمهور, لان هذا الخيار لوكان 
مشروعا لما احتاج الى اشتراط الخيار ولا الى قوله لا خلابة. إقوله ولم يَرَ بغضهم أن يُحْجَرَ 
على الحرّ البالغ السّفيّه © وهو قول الى حنيفة خخلافا لصاحبيه والشافعى» وقال فيه اهدار 
آميته والحاقه بالبهائم, نعم بمنع منه المال ما لم يبلغ حمسًا وعشرين سنة وعند صاحبيه مادام 
السفه. وحديث الباب يحتج به الفريقان لان البى صلى الله عليه وسلم لم ينكر على طلب الحجر. 
ولان النبى صلى الله عليه وسلم اذن له فى البيع. 
باب ما جاء فى المصراة 

اسم مفعول هن التصرية وهى الناقة اوالبقرة او الشاة يجمع اللبن فى ضرعها. #قوله مَن' 
اشْكرَى مُصَرَاةَ)4 ورد فى حديث البخارى اسم الابل والغنم, ؛ فخص بعض اهل الظاهر هذا الحكم 
كه لكي العلة تدل على العموم. إقوله فَهُوَ بالخيار» وهذا الخيار اما خيارالغرر إن غره البائع 
قولاً بخلاف ما اذا كان المشترى مغتراء ويرد على هذا رواية التوقيت بغلاثة ايام, والجواب عن 
هذا الايراد ان مدار الخيار على العلم بالغرور, وهو يحصل فى اليوم النالث, واما هو خيار العيب 
وإمّا هو خيار الشرط كما حكاه السرخسى عن محمد ويناسبه التقدير بغلاثة ايام, ويرد عليه ان 
على هذا التقدير لا فائدة فى ذكر التحفيل, والجواب عنه ان المحفلة هى اللتى اجه ع اللبن فى 
ضرعهاء واجتماع اللبن قد يكون بكثرة اللبن فى الضرع فى نفس الامر وقد يكون بالتحفيل. 
فيحتاج الى ان يشترط الخيار لنفسه ثلاثة ايام حتى يدفع الغروربه عن نفسه. ويرد عليه ان الظاهر ' 


١‏ ._رواه ابن ماجة فى كتاب الاحكام, باب الحجر على من يفسد ماله. 


5 الجزء الخامس 


لخاد ركيد احاديث المصراة ان هذا التخير تشريع من الشارع لا انه اشتراط من المشترى. «وقوله 
رَدَ مَعَهَا صّاعًَا مِن طَعَامٍ لا سَمْرَاء» وفى رواية بزار معه صاع من بر لا بمراءء وفى رواية امد 
صاعًا من طعام اوصاعًا من تمر وفى رواية البخارى. صاعًا من تمر وفى رواية صاعًا من طعام, وغير 
ذلك. «إقوله وَالْعَمَلَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أُصْحَابَا مِنْهُم الشّافعي4 قال الشافعى اى يرذها 

مع اللبن لو قائمًا اومع صاع تمر لو هالكا. وهو مذهب امد, وقال مالك يرد اهل كل بلد صاعًا 
من اغلب عيشهم, وقال ابو يوسف فى رواية غير شهيرته عنه يرد معها قيمة صاع من ثمرء وقال 
زفر يرد معها صاعًا من تمر او صاعًا من شعبر او نصف صاع من بر وقال ابو حنيفة ومحمد وابر 
يوسف فى رواية شهيرة ومالك فى رواية ليس للمشترى رد المصراة بخيار العيبء وف الرجوع 
بالنقصان روايتان عن الى حنيفة» فى رواية شرح الطحاوى يرجع على البائع بالنقصان من الثمن 
لتعذر الرد. وفى رواية الاسرار لايرجع لان اجتماع اللبن وجمعه فى الضرع ليبس بعيب. 

حجة الجمهور حديث الباب, وحجتنا حديث (الخراج بالضمان), رواه الشافعى واحقد 
واصحاب السنن؛ )١(‏ وقال الترمذدى حديث حسن ضحيح., والعمل على هذا عند اهل العلم.؛ 
وهو دليل واضح على عدم رد اللبن ولا القيمة ولا التمرء نعم يدل على رد المبيعة ايضًا ولكنا م 
نقل به اما لان التصرية كانت عيبا عند التجار فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ثم تبدل العرف 
فى زمن المتنا فلم يعدوها عيبا ولاغرراء واما لان الزيادة المنفصلة مانعة عن الرجوع, عند العيب 
والغررة فلابد من رجوع النقصان. 

وأجيب عن حديثهم انه معارض بحديث الخراج ج بالضمان ومخالف عن الاصل المشهور 
المستنبط من القرآن ان ضمان المتلفات يكون بالمثل الصورى اوالمعنوى, وصاع التمر ليس مكلا 
للبن لاصوريًا ولا معنوياء ولايقال على الدية لعدم تعارض روايات وجوب الدية برواية مخالفة» 
فيكون حديث المصراة إمَا منسوخًا ظتيًا وإمَا مرجوحًا لكونه مخالفا عن القياس, وهذا ترجيح احد 
الحديثين المتعارضين بالقياس لاترجيح القياس على الحديث, اخ ع اننا انه مضطرب متئاء 
ولو سلم انه لا اضطراب ف الروايات الصحيحة فيحمل على خيار الشرط او يحمل على سد 


١‏ _ رواه الترمذى فى كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ما جاء فيمن يشترى العبد ويستغله ثم 
يجد به عيبًا. ورواه النسائى فى كتاب البيو ع, باب الخراج بالضمان, ورواه ابوداؤد فى كتاب البيوع, باب فيمن اشترى 
عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا. ورواه ابن ماجة فى كتاب التجارات؛ باب الخراج بالضمان, ورواه امد فى باقى مسند 
الانصار, باب حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها. 


اذ 606060667606760 ااا 


باب الجدال والشغب, وأجيب عنه انه رواه ابو هريرة رضى الله تعالى وهو غير فقيه فيقدم القياس 
على روايته المخالفة عن القياس. وهذا الجواب ليس بصوابء لانه كان يفتى فى زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يكن يفت ف زمنه الا فقيه, فهو فقيه مجتهد, ولانه غير متفرد يمذا 
الحديث» قال الحافظ ابن حجر بل رواه ابن عمر عند ابى داؤد, وانس عند الى يعلى وعمروبن 
عرف عند البيهقى؛ ولان هذا الاصل مروى عن عيسى بن ابان وتابعه اكثر المتأخرين» واما عد 
الكرخى ومن تابعه من اصحابئا فليس فقه الراوى شرطًا لتقدم الحديث على القياس بل خبر كان 
راو عدل مقدم على القياس, الا ترى ان ائمتنا قالوا بحديث الى هريرة رضى الله تعالى عنه فى عدم 
فساد الصوم بالاكل ناسيّاء ولنعم ما قال امام الائمة ما جاءنا عن الله تعاللى وعن الرسول فعلى 
الرأس والعين» وفيه تفصيل طويلء وف ما ذكرنا كفاية ان شاء الله تعالى. 
باب ما جام في اذ شتراط ظَهر الدابة عند البيع 

«إقوله بَاعَ م من الب صلّى الله علَيِْ وَسَلَم را هذه واقعة غزوة تبوك او غسزوة ذات 
الرقاع, وقع الاختلاف فى روايات مسند احمد. «إقوله وَاشترّط ظَهْرَه إلى أَهْلِه4 قال مالك 
بجواز اث شتراط الركوب اذا كانت المسافة قريبة وَحَدَّها بئلاثة ايام خلافا لابى حنيفة والشافعى, 
وقد مر اللجواب انه قصة عين محتملة لاحتمالات ومعارضة بحديث (فهى عن بيع وشرط)2» وهو 
تشريع عام ومحرم وقد مر تفصيل المسئلة فى باب كراهية بيع ما ليس عنده. 

باب ما جاء في الانتفاع بالرهن 

اى بالمرهون. لإقوله وَلْبَنْ الدَرَي اى لبن ذات الضرع. «إقوله يُسْرَبُ» قال امد جاز 
انتفاع المرتن من المرهون بحلب وركوب دون غبرثماء ويقدر بقدر النفقة» واحتج بمذا الحديث. 
«إقوله وَعَلَى الْذِي يَرْكَبْ وَيَشْرَبْ» اى على المرقن؛ كما فى رواية هشيم عند الطحاوى, 
وعند الجمهور لايجوز انتفاع المرن من المرهون:لانه انتفاع بالقرض وهو حرام لما رواه الحارث 
بن ابى اسامة فى مسنده عن على رضى الله تعالى عنه مرفوعًا (كل قرض جر منفعة فهوربا), 
رروى ابن الى شيبة فى المصّف عن عطاء قال (كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة)» )١(‏ وروى 
البيهقى عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا اقرض احدكم قرضًا 


روطان ]ى حي ى سمط حاب البو انك اران من المضطر. 


أ الحزء الخامس 


فاهدى اليه طبقا فلايقبله اوحمله على دابة فلاي ركبها الا ان يكون بينه وبينه قبل ذلك , )١(‏ 
اللي كا لاد الباب انه منسوخ بدليل ان رواية عامر الشعى خالفه كما رواه الطحاوى, 
اومحمول على اذن الراهن كما يدل عليه الاستثناء فى حديث البيهقى المارء وكذا يدل عليه ما 
روى عن ابن عور رلا تحلب ماشية امرئ بغير اذنه, رواه مسلم مرفوعاء (؟) او يقال فى الجواب 
ان هذا الانتفاع عوض الانفاق على المرهون لا لاجل الارقان, كما ذكره البخارى فى صحيحه 
عن ابراهيم . ووصله سعيدبن منصور ‏ كذا رواه حماد بن سلمة فى جامعه. 

اعلم ان اذن الراهن اذا كان مشروطًا فلايحل الانتفاع وكذا اذا كان معروفًا لان المعروف 
كالمشروط, اعلم ان , بيع الوفاء صورته ان يبيعه العين بالف على انه ان رد عليه الثمن رد عليه 
العين. سُمِىَ به لان فيه عهدًا بالوفاء من المشترى برد المبيع حين رد البائع الثمنء وهو رهن عند 
الاكثر لان الاعتبار فى العقود للمعابئ دون الالفاظ, والتفصيل فى صرف رد امختار. 


5 إلى لما 


باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز 


فاده بكس الفا امون تلد ىك المقة ولخد مخركة الجوهر وما ينظم. «وقوله 
فَفَصلْتهَاكُ اى ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد. إقوله لا تبَاعٌ حَتّى ُفصّل» قال السشافعى 
واحمد واهل الظاهر بظاهر حديث الباب, ولعلهم ارادوا عدم كفاية الظن وعند الحنفية علة النهى 
الصيانة عن الربا وشبهته؛ فاذا كان الذهب البيع به اكثر من ذهب القلادة جزمًا فلا حاجة الى 
التفصيل, ويكون ما زاد من الذهب فى مقابلة الخرز بخلاف ما اذا كان الذهب المبيع به اكثر من 
ذهب القلادة مجازفة, او كان مساويًا او اقل فانه غير جائز للرباء وهو واضح جدَاء ويؤيدنا ما 
رواه محمد فى كتاب الحجج عن ابراهيم فى شراء السيف امحلى قال (لا بأس اذا كان حليته اقل 

من الثمن), وأجيب عن حديث الباب بانه مضطرب متنا كما لايخفى على من راجع الى الطبرانى 
الكبير. او حديث الباب محمول على ان ذهب القلادة كان اكثر او لم يدر ايّهما اقل او اكثر ففيه 
الربا او شبهته. ويلزم على اهل الظاهر ان من اشترى ذهبًا بذهب مثلاً بمثل» وخررًا بخرزء فهذا 
جائز» واذا عقداهما وجعلاثما قلادتين فلم يجز مبادلتهماء وهذا جمود على الظاهر. لإقوله لم يَرَوا 
أن يبَاعَ السيف مُحَلّى)4 قال مالك واصحابه يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره بالذهب اذا 


. رواهاليهقى فى سننه الكبرى . جماع ابواب البيوع؛ باب كل قرض جر منفعة فهو ربا‎ _ ١ 
؟ _ رواه مسلم فى كتاب اللقطة, باب تحريم حلب الماشية بغير اذن صاحبها.‎ 
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كان الذهب ف المبيع تابعًا لغيره وقدّروه بآن يكون الثلث فما دونه. 
باب ما جاء في اشتراط الولآء والرّجر عن ذلى 
«إقوله فَقَالَ الي صَلّى الله علي وَسَلُمَ ايها وفى بعض الروايات خذيها واشسترطى 
الولاء لهم فانئقيل : هذا تغرير قلنا : هذا تعزير, اى دعيهم ان يشترطوا لابطلهم على رؤوس 


الناس كما فى رواية اعمن من قوله اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤاء رواه البخارى فى آخسر 
ابواب المكاتب» ونظيره اذن موسى عليه السلام بالقاء السحر ليبطله على شهود الخلائق. 


باب 


بإقوله عَن حَكِيمِ بْنِ حَرَاٍ» وهو ابن اخى خديجة ام المؤمنين رضى الله تعالى ع عنهماء وتأخر 
اسلامه الى عام الفتح. «إقوله ربح فِيهَابُ لعله كان وكيلاً عاماء او كان فضوليًا ولم ينكر عليه 
البى صلى الله عليه وسلم, ففيه حجة على جرازبيع الفضول. «قوله فَاسْترَى أُخْرَى» لانه كان 
وكيلاً عامًا وة قع البيع بالتعاطى بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم. بإقوله وَتَصدّق بالديتارم 
يدل الحديث على ان من باع الاضحية ثم اشترى اخرى, فيتصدق بفضل ما بين القيمتين وبه نأخل, 
وقد مر مبحث بيع الفضولى وشراءه فى باب كراهية بيع ما ليس عنده فليراجع 
تاب مَا جَاء فى الْمكَائّبٍ اذَا كان عنده ما يُوَدَى 
إقوله إذَا أَصَاب الْمُكَّائَبْ حَذَا أَوْ مِيرَانَاكِ كما اذا كاتبه مولاه على الف وكان قيمعسه 
مائة ودّى <مسمائة الى مولاه, فمات ابوه وهو حر وم يخلف غيره فانه يرث من ابيه نصف ماله؛ 
اوقل ابوه خطاء فآصاب المكاتب حداء اى دية؛ فيرث نصف الدية, اوالمراد من اصابة الدية ان 
الكابية قل بخطاء ققحتي شاك بالدية قرت بورلة لكاتب لصف ديا حر وبسستحق مولاه 
نصف قيمته, ولاييعد ان يراد من الح موجب الخد كشرب الخمر والزناء فن ففى الشرب يجلد سن 
جلدة, وفى الزنا حمسا وسبعين جلدة. «إقوله يودي الْمُكَائَبْ بحِصّة ما أَذّى دي حر وما بَقِي 
د عي يُؤدى, على وزن يُيلى معناه يُعطى دية المكاتب اذا قل وقد الى نصف بدل الكتابة 
مغلا هذا الحديث قال به ابراهيم النخعى وَحْدَهُ وقال يعتق المكاتب بقدر ما يعطى من التنحوف: 
وخالفه آخرون وتمسكوا بما روى عن عمروين شعيب عن ابيه عن جده؛ وأجيسب عسن حجسة 
ابراهيم يم انه معلول بعلة معنوية حيث لم يأخذ به احد من الائمة الاربعة, ار مؤول بان لفظ صقم 


ع" الحزء الخاس 


مقحم. وكلمة ما ظرفية؛ فيكون معنى الحديث, يعطى ديةً المكاتب المقتول دية حر اذا اذى بدل 
الكتابة» ويعطى دية العبد اذا ابقى عليه شيئ. وإقوله فَلتَحْتَجب من محمول على التسورع 
ومفهومه عدم الاحتجاب عن المكاتب وكذاعن العبيد, وهى احدى الروايتين عن الشافعى ويؤيده 
عموم قوله تعالى رأرْمًا مَلَْتْ أَيْمَائهُنَ). سورة النور, وكذا يؤيّده ما رواه ابوداؤد عن انس رضى 
الله تعالى عنه (ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة حين اهتمت ستر الرأس والقدمين, ليس 
عليك بأس انها هو ابوك وغلامك), )١(‏ وعند الى حنيفة, يجب الاحتجاب عن العبد مطلقا مكاتبًا 
كان او سواه لان للعبد من الاجانب دون المحارم, ولذا جاز نكاحه بمولاته حين عتقه, وهوامر 
اجماعى: ويؤيده ما ذكر فى روح المعانئ عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه من حرمة نظره الى 
شعر مولاته, والمراد منه آية سورة النور الاناث؛, كما روى ابن الى شيبة عن سعيدبن المسسيب 
(لايغرنكم آية النور فانها فى الاناث دون الذكور). (؟) ويحمل حديث الى داؤد على انه كان 
صغيراء وبالجملة ان فى هذا الحكم اختلافًا سلفًا وخلقاء والاحتياط فى مذهب الى حنيفة رحمه الله. 
بَاب ما جَاء اذا آفلّس للرّجل غَرِيم فيِجِدٍ عنده مَنَاعَه 


لإقوله وَوَجَدَ رَجُل سِلْعَتَهُ عِْدَهُ بعيْنهَا فهُوَ أوْلّى4 وف رواية البخارى رمن ادرك ماله 
بعينه عند رجل)., (”) قال الجوهرى السلعة المتاع, والمتاع المنفعة» اتفققوا على ان الودائع 
والغصوب والعوارى والمسروقات اربابما احق يما من غيرهم سواء افلسوا او لم يفلسواء سواء 
افلس من عنده المتاع او لم يفلس, وسواء مات او كان حيّء واختلفوا فى المبيعات والقرضء فقال 
مالك والشافعى واحمد ان البائع والمقرض احق بماء وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفر هما 
اسوة الغرماء, استدل الائمة الثلاثة بحديث الباب وحملو الحديث على المجاز, اى باغتبار ما كان 
اى ما كان تملوكًا له فى الماضىء وكذا حملوا اثر عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه عليه رواه 
البخارى؛ واستدل ائمتنا بحديث الباب ايضاء وحملناه على الحقيقة ويؤيدنا ما ا الطحاوى 
والطبرائئ والبيهقى واحمد من حديث سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله 


١‏ _رواه ابوداؤذ فى كتاب اللباس, باب ف العبد ينظر الى شعر مولاته. وانفرد به ابوداؤد. 

؟ _ رواه البخارى فى كتاب فى الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس» باب اذا وجد ماله عند مفلس ف البيسع 
والقرض والوديعة. 

“ _ رواه البخارى فى كتاب فى الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس» باب اذا وجد ماله عند مفلس فى البيسع 
والقرض والوديعة . 
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عليه وسلم قال (من سرق له متاع او ضاع له متاع فوجده عند رجل _. اشتراه مسن سارق 
وغبره _ بعيئه فهو احق بعينه ويرجع المشترى على البائع بالثمن), ' وقال محمد بن الحسن فى 
كناب الحجج, وقد جاء الحديث عن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه انه قال انه اسوة 
للغرماء.فاحتجاج الامام محمد به يدل على صحته وكذا صححه ابن حزم؛ءوروى عن عمربن عبد 
العزيز مثل مذهبناء وأجيب عن دليل الجمهور بان فى استدلالكم به ترك الحقيقة وارتكاب المجاز 
وبآن حديث الى هريرة فيه اختلاف متنا وسندّاء فى رواية لم يذكر فيه بيع؛ وفى رواية ذكر فيه 
البيع وذكر فيه (ولم يكن قبض من ثمنه شيئا) وفى رواية ابن خلدة عنه (ايَما رجل مات او افلس), 
وق زؤانة الى ناج رانم ات عتما :وض عل أمر ابشجة امخض هده عينا او 1 تقيض قهز اشر 
للغرماء) وقال العينى فى العمدة حديث الى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث مضطرب اى سنداء فى 
الارسال والاسناد وبآنه لم يذكر فيه بيع, وبآن ما ذكر فيه البيع اريد منه المقبوض على سوم 
الشراء, كما فى حديث (لايبع احدكم على بيع اخيه). ْ 

اعلم ان الشافعى واحمد قالا بكون صاحب السلعة احق يما فى حالتى الافلاس واللموت لما 
رواه ابوداؤد من حديث ابن خلدة, وعندنا هو اسوة للغرماء فى الحالتين لما مر, وعند مالك هو 
فى حالة الموت اسوة للغرماء وفى حالة الافلاس هو احق بماء والجواب عن حجة الامام الشافعى 
ان فى سند هذا الحديث ابا المعتمر وهو ليس بمعروف, وقال ابن المنذر حديث مجهول الاسسناد 
على ان مذهبنا لايخالفه. 

اب مَا جَاءَ في النهي للمسلم أن يدقع 


الَى الذمي الْحَمر يَبيعهَا له 


لس غير 


«إقوله فلم لت الْمَئدَة اى الآبة الى فيها تحريم الخمرء لإقوله عن اى عن الخمرء 
وهو يذكّر ويؤنث. لإقوله أَهْرِيقوُ» يدل على عدم جواز الانتفاع بماء وكذا رواية مسلم رأفلا 
أجعلها خَلاً ؟ قال لا ), (؟) فالامر بإراقتها يدل على عدم الانتفاع بما لا تخليلاً. ولا بيعاء لا 
اصالة ولا توكيلاً لا مسلمًا ولا ذميّا قال ابو حيفة رحمه الله تعالى اذا امر المسلم نصرانئيًا بيع 


١‏ رواه امد فى اول مسند البصريين؛ باب ومن حديث سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه 


وسلم 3 ورواة غيره ايضًا. 
؟ ‏ رواه مسلم فى كتاب الاشربة؛ باب تحريم تخليل الخمر. 


” الجزء الخامس 


حمر او بشرائها ففعل ذلك جاز, ويكره ذلك التوكيل اشد الكراهية» وقالا لايجوز هذا التوكيل, 
هما ان الموكل لايليه فلا يولّيه غيره, ولان ما ينبت للوكيل ينتقل الى المؤكل فصار كاله باشره 
بنفسه., وله ما رواه ابو عبيد فى الاموال, (ان المسلمين يأخذون من اهل الذمة الخمر والخترير من 
جزية رؤوسهم وخراج ج ارضيهم بقيمتها ثم يولى المسلمون بيعها). وفى رواية (لا تأخذوها مسهم 
ولكن ولُوهم بيعها وخذو انتم من الثمن)» انتهى؛ معناه وَكِلُوهم ببعها وخذو انعم مسن الثمنء 
وليس معناه الاشارة بالبيع وان كانت محتملة: والجواب عن حديث الباب وحديث مسلم اولاً انه 
ليس بصريح فى حرمة التوكيلء وثانيًا انه تحمول على سد الباب كما امرهم النبى صلى الله عليه 
وسلم بكسر اوانيها سدًا للباب. لإقوله وَكَرهُوا أن تُحَدَ الْحَمْرُ خلا عند ابى حنيفة رحمه الله 
جاز تخليل الخمر بإلقاء املح اوالخل وطهرء وكذا يطهر بالتخليل بالنقل الى الشمسء واستدل 
بحديث مسلم (نعم الادّام الخل)؛ )١(‏ وهو مطلق شامل لا خلل او تخلل» وبحديث البيهقى (خير 
خلكم خل حم ركم). رواه فى المعرفة عن جابر رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء وفى سنده مغيرة بسن 
زياد وهو ليس بالقوى, وعند مالك فى اصح الروايات عنه ان التخليل حرام فلو خللها عصى 
وطهرت, وعند الشافعى لايطهر بالتخليل ويطهر بالتخليل فى اصح الوجهينء؛ وعند امد يحرم 
التخليل لحديث انس رضى الله تعالى عنه وعندنا هو محمول على سد الباب كما مر. 


2 


٠» 


مؤقوله ولا ئَحُنْ مَنْ خَائك» هذا محمول على الاستحباب بدليل قوله تعالى (وَجَرَاءُ سَيئة 
سب مل وقوله تعالى (وَنَ عَاقُمْ فعاقبُو بل مَا عوقِثُم بهه» «قوله إذا كان لِلرَجُلٍ عَلسى 
آخَرَ شيء» هذه مسئلة الظفر على حقه, عند الامام الشافعى يجوز لصاحب الحق اخذ مال من 
عليه الحق وان كان من غير جنس حقه؛ ويؤيده قول الب صلى الله عليه وسلم ند امسرأة الى 
سفيان (خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف) (7), واخذ حقه لايسمى خيانة» وعنانا لايجوز 
الاخذ من غير جنسه حقه. والمشائخ افتوا على قول الشافعى, فجاز اخذ حقه من اىّ مال كان؛ 
كما فى رد المحتار عن شرح القدورى. 


١‏ _رواه مسلم فى كتاب الاشربة؛ باب فضيلة الخل والتأدم به. 
" _ رواه البخارى فى كتاب النفقات؛ باب اذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ....ورواه مسلم فى كتساب 


بَاب مَا جَاء في آن العَاريَة مَؤَدَاة 

«إقوله العَارِيَة مُوَدّاة4 اى تؤدى عيئًا ان كانت قائمة, ومغلاً او قيمة ان كانت مستهلكة, 
ومؤنة الرد على على المستعير إقوله وَالرَعِيمُ غارِمٌ)4 اى الكفيل يلزم عليه اداء ما التزمه. «وقوله 
على اَي ما أَحَذَ حت تُوَديَ اى يجب على اليد رد ما اخذته, وهو ضمان على صاحبها 
حتى تؤيه اليد الى مالكه, سواء كان غصبا او عارية او وديعة, حسب ما فعيل فى الفسروع. 
إقوله ثمّ ئسي الْحَسَنُ فَقَالَ ؛ فهُوَ أمِيئُكَ لا ضّمَانَ عَلَيْ َي الْعَاريّة4 قلعا : ل ينس. لان 
وجوب الرد لايقتضى الضمان. «إقوله وَهُوَ قَوْل الؤري وَأهْلٍ الْكُوفَةِك وقال به المالكية ايضًا 
واستدلوا بما رواه ابوداؤد عن صفوان بن يعلى عن ابيه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (اذا أتتنك رسلى فاعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيراء قال» قلت : يا رسو الله أعارية 
مضمونة او عارية مؤداة, قال بل مؤداة), )١(‏ اى ان كانت قائمة تؤدى اليك, وان كانت هالكة 
فلاضمان لاء ويؤيدهم ما رواه الدارقطنى عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعًا (لاضمان 
على مؤتمن) ' وقال الحافظ فى اسناده ضعفء فانقيل : قد روى ابوداؤد عن امية بن صفوان بن 
امية عن ابيه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه ادرعًا يوم حنين فقال أغصب يا 
محمد؟ قال لاء بل عارية مضمونة)؛ (”) قلنا حديث يعلى اصح من حديث صفوان» صرح به 
عبدالحق فى احكامه. وف الجوهر النقى حديث صفوان بن امية مضطرب سندًا ومتئاء وعلى تقدير 
صحة حديث صفوان نقول ان ضمافا كان التزامًا منه صلى الله عليه وسلم تبرعًا وتكرمًاء 
ويؤيده ما رواه عبدالرزاق فى مصتفه عن صفوان ان النبى صلى الله عليه وسلم استعارمنه عاريتين 
احداهما بالضمان والاخرى بغبر ضمان, فلوكان الضمان واجبًا لكان كلتا العاريتين بضمان. 

باب ما جاء في الاحتكار 

الاحتكار لغة احتباس الشيئ انتظارًا لغلاءه» والاسم الحكرة بالضم والسكون كماق 
القاموس, وشرعًا اشتراء الطعام ونحوه وحبسه الى الغلاء اربعين يوماء وهذا التقدير للمعاقِةوفى 
الدنيا لا للاثم لحصوله وان قلّت المدة, وخص ابو حنيفة ومتحمد الاحتكار بقوت البشر وعليه 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب البيوع. باب فى تضمين العور. 
" __رواه الدارقطنى فى كتاب البيوع . 
“" _ رواه ابوداؤد فى كتاب البيوع, باب فى تضمين العور. 


بم” الحزء الخامس 


الفتوى؛ وعن الى يوسف ما اضر العامة حَبْسِه فهو احتكار, ولايكون بحبس غلة ارضه محتكرًاء 
نعم يجبر على بيعه ان اضطر الناس اليه. كما فى رد امختار, وكذا لايكون محتكرًا بحبس مجلوبه من 
بلد آخر بعيد. لإقوله إلا خَاطِىٌ) من الخطأ اى عاص وآتم, لإقوله وَمَعْمَرْ قذ كان يَحْتَكرٌ) 
هذا احتكار لغوى لا شرعى, وحَمَّلاً الحديث على احتكار القوت عند الحاجة اليهء اى لانفسهما 
لا للبيع عند الغلاء. بإقوله وَالسَّخْتِيَانِ4 بضم السين ويفتح: الجلد اذا ربغ. 
تاب ما جَاء فى بَيْع المحفلآت 

«إقوله السّوق4 سمى السوق بما لان التجارة تجلب اليها والمبيعات تساق نحوهاء والمراد به 
ههنا العبر. «إقوله وَل حَفَلُوا4 من التحفيل بمعنى التجميع, ومنه امحفل؛ وقد مر التفصيل فى 
باب المصراة. 

باب مَا جَاء في اليمين الفَاجرة يقتَطَعْ بها مَال المسلم 

ذكرعن ابراهيم النخعى انه قال اليمين على نية الحالف اذا كان مظلوماء وان كان ظالما فعلى 
نية المستحلف وبه قال اصحابناء وقال السيحع الامام الزاهد شيخ الاسلام هذا فى اليمين بالله واما 
اذا استحلف بالطلاق والعتاق ولام اومظلوم فنوى خلاف الظاهرفانه يصدق فيمابينه وبين الله 
تعالى حتى لايقع الطلاق والعتاق الأ انه ان كان ظائًا يأئم إثم يَئنٍ الْقمُوْس. «إقوله فَأَئرّل الله 
تعَالَى إن الْذِينَ يَسْكَرُ نتَرُونَ بِعَهْدٍ اللّهِ وَأَئمَانِهِم تنا قلبيلا إلى آخير الآيَة4 اعلم انه اختلفت 
الاقوال فى شان نزوها فقيل نزلت ف الاحبار الذين حرفوا التوراة وقيل نزلت فى من حلف كايا 
لقد اعطى يهذه السلعة ما لم يعط, وذكر فى الاتفاق لرفع هذا الاختلاف توجيهات, الاول : انه 
يراد به تارة سبب التزول وتارة يراد ان ذلك داخل ف الآية وان لم يكن السبب, والثائ : ان يعبر 
واحد نزلت فى كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد والاوّل استنباط, والثالث : ان 
يكون اسناد احدهما صحيحًا دون الآخر, فالصحيح اللمعتمد, والرابع : ان يستوى الاسنادان فى 
الصحة فيرجح احدثما بوجوهات الترجيح, والخامس : ان يمكن نزوهما بعد السببين اوالاسباب 
فيحمل على انه نزل بعد هذه الاسباب, والسادس : ان لايمكن ذلك فيحمل على تعدد الول 
وتكررهءوقال الشاه ولى الله وقوع الجرائم وغيرها الى يوم القيامة اسباب نزول الآيات المتناسبة بما. 


2. 


باب ما جاء اذ اختلف البيعان 
قله ! إذَا اخْتَلّف بلْبَيّعَانِ4 اى فى قدر الثمن او المبيع او فى كليهماء وامّا اذا اختلفافق 
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غيرهما فلا تحالف فيه والقول قول المنكر. «قوله فَالْقَوْل قَوْلَ الْبَائْع4 اى مع يمينه كما صرح به 
فى رواية امد والنسائى. لإقوله وَالْمُبْمَاعٌ بِالْخِيَارِي اى بعد يمين البائع» ان شاء اخذه وان شاء 
تركهء وهذا اذا لم يكن هما بينة؛ وال فالبينة مقدمة على اليمين؛ اعلم ان حديث الباب ليس فيه 
ذكر قيام السلعة ولاذكر هلاكهاء وهو حديث منقطع لم يدرك عون ابن مسعود. وكذا ما رواه 
ابو عبيدة عن ابيه ى حديث مسند امد لا ذكر فيه لقيام السلعة ولا لهلاكهاء وهو حديث منقطع 
لم يسمع ابو عبيدة اباهء وقيل بل مع اباه كما مرء وكذا اختلف فى اسم والد عبدلملك, قيل 
عمير وقيل عبيدة وقيل عبيد؛ ورجح امد عبيدّاء وكذا ما رواه القاسم عن ابن مسعود ليس فيه 
ذكر قيام السلعة ولا لحلاكهاء وهو حديث منقطع لم يسمع قاسم عن ابن مسعود, نعم ما رواه 
امد عن معن عن القاسم عن ابن مسعود ذكر فيه قيام السلعة وذكر فيه ان القول فيه ما قال 
البائع او يترادان وهو منقطع ايضاء وكذا ما رواه الدارقطنى عن عمربن قيس عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن ابيه عن ابن مسعود, ليس فى ذكر قيام السلعة وذكر فيه يترادان؛ نعم ما رواه عن ابن 
ابى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمّن عن ابيه عن ابن مسعود ذكر فيه قيام السلعة,» وكذا ما رواه 
الدار قطنى عن احمدبن ابراهيم عن هشام بن عماد ذكر فيه قيام السلعة. وما رواه عن الى 
الاحوص عن هشام وذكر فيه (والمبيع مستهلك وكان المبتاع بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك), 
تفرد به ابو الاحوصء, واخرج الدارقطنى من طريق حسن بن عمارة:؛ (اذا اختلف البيعان فالقرل 
ما قال البائع فاذا استهلك فالقول قول المشترى)؛, وقال حسن بن عمارة متروك. 

اعلم ان ظاهر هذه الروايات ان القول قول البائع؛ قال به ابو يوسف اولا ويقال انه قول 
الى حنيفة كما فى البدائع, اى اذا كان الاختلاف فى قدر المبيع, لكن الائمة لم يأخذوا بظاهرهاء 
قال ابو حنيفة والشافعى واحمد ومالك فى رواية المدونة بالتحالف. وروى عنه ان القول قول 
المشترى بيمينه وبه قال ابو ثور وزفرء وقال الشعبى القول قول البائع او يترادان البيع وحكاه ابن 
المنذر عن امد والمشهور فى المذهب الاول. 

احتج الائمة بحديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (اذا اختلف المتبائعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا) قالك السشوكان فى النيلء رواه 
عبدالله بن احمد فى زيادات المسند من طريق قاسم بن عبدال رمن عن جده بلفظ راذا اختلف 
لمتبائعان والسلعة قائمة ولابينة لاحدهما تحالفا)؛ و رواه من هذا الوجه الطبرائئ والدارمى, انتهى, 
وكذا احتنجوا بحديث اليمين على من انكرء وههّنا كل من المتبائعين ينكر قول الآخر , فلايد م 


التحالف ثم يفسخه القاضى. 

والجواب عن حديث الباب انه منقطع, وكذا ما رواه ابوداؤد والنسائى وغيره اعله اهل 
الفن كما لايخفى على من راجع الى نصب الراية واعلاء السئن وكذا هو معارض بالحديث 
المشهورء اى اليمين على من انكر فيكون مرجوحًاء اعلم انه لاتحالف عند هلاك المبيع ال عند 
محمد؛ قال يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة امهالك ولكن ظاهر قوله عليه الصّلوة والسّلام 
(يترادان) يقتضى اشتراط بقاء السلعة لصحة التحالف. 

باب ما جاء في بيع فضل الماء 

اشار الى ان صاحب الماء احق به. وما فضل منه فلا يبيعه بل يبذله. «قوله نَهّى الي صَلَّى 
الله عََيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْع الْمَاءِ اى ماء البير والحوض لعدم الملك فيه بدليل ما رواه ابوداؤد 
وغيره (المسلمون شركاء فى ثلاثة فى الماء والكلاء والنار): )١(‏ فمالك البير والحوض احق بمائهما 
بدليل ما رواه البخارى عن هاجر (انما قالت جرهم ولكن لاحق لكم فى الماء قالوا نعم)؛ (5) وم 
ينكر عليها النبى صلى الله عليه وسلم, وما فضل من مائها فلابمنع منه احدًا فجاز لكل احد ان 
يدلى دلوه. نعم جاز له المنع من دخول ملكه.؛ وحينئِذٍ يقال له اما ان تعطيه الشفة (اى الشرب 
لبنى آدم والبهائم), او تتركه يأخذه بنفسه؛ ولو منعه وهو يخاف على نفسه او ظهره العطش له 
ان يقاتل بالسلاح, وتمام هذه المسائل فى كتب الفتاوى, اعلم ان الماء بملك بالحيازة فى الاناء 
وغيره بدليل التعامل؛ وبدليل ما رواه البخارى لان يأخذ احدكم حبلا يأخذ خزمة من حطلب 
فيبيعها. وجه الدلالة ان الحطب المباح كما يملك بالحيازة فكذلك الماء. إقوله لا يُمْتَعٌ قَضل 
الْمَاء لِيُمْتَعَ به الْكَاؤُ4 اى يكون حول البئر كلاء وليس عنده ماء غيره ولابمهكن لاصحاب 
المواشى رعيه الآ اذا مكّنوا من سقى بمائفهم من تلك البثر فيستلزم منعهم من الماء مسنعهم مسن 
الرعى, بخلاف المنع من سقى الارض فانه جائز اضر بم او لم يضر. 

باب ما جاء في كراهية عسب الفحل 

العسب هرات التدل زيار اريك وال التامري واتراد قا الكراء: رالاجرة الى بو 

على ضرابه. لإقوله بهى النبِي صل الله علي وَسَلَمَ عن عَسْب الْفَخْلٍ) النهى للتحريم وهر 


٠.ءاملا _رواه ابوداؤد فى كتاب البيو ع, باب فى منع‎ ١ 
رواه البخارى فى كتاب المساقاة, باب من رأى أن اصحاب الحوض والقربة احق بمائه.‎ _ * 
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مذهب الجمهور. لإقوله إِنّا ُطْرِقَ الْفَحْلَ قْكْرَمْ4 الاول مضارع معلوم والثائ مجهول. لإقوله 

فَرَخَص لَهُ في الْكَرَامَةِ4 لابد من ابداء الفرق بين الاجرة والكرامة فان الاجرة كما قد تكون 

مشروطة وقد تكون معروفة كذلك الكرامة قد تكون مشروطة وقد تكون معروفة؛ وكما ان الاجير 

اذا منع منه الاجرة فلا يأجر فى الآتى كذلك الرجل اذا لايكرم اكرامًا معروفا لايعرض على الآبى. 
باب ما جاء في دُمن الكلب 


عند الامام الشافعى والامام احمد لايجوز بيع الكلب ولاقيمة له ان 5 لاطلاق حديث 
الباب» ولما رواه ا“مند وابوداؤد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال (فهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب تمن الكلب فاملاء كفه ترابًّا). )١(‏ وروى عن 
اصحاب مالك ثلث روايات فمنهم من اجازه مطلقًا ومنهم من كرهه مطلقا ومنهم من خصص 
الجواز بالكلب الماذون فى امساكه. وعند الى حنيفة واصحابه يجوز بيع الكلب المنتفع به لما روى 
ابو حنيفة فى مسنده عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال (رخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى تمن الكلب) قال الحافظ الزيلعى هذا سند جيد, ولما روى الطحاوى عن جابر رضى الله 
تعالى عنه (انه فى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد)؛ وف رواية ان النبى صلى الله عليه 
وسلم فهى: وهذا سند صحيح., ويلحق به كلب الماشية وكلب الزرع وغيره» ولان عبدالله بن 
عمرو قضى فى كلب صيد قتله رجل باربعين درهماء رواه الطحاوى, وأجيب عن حديث الباب 
انه محمول على غير المنتفع به اوالنهى للتنزيه او النهى للتحريم ومحمول على وقت تحريم اقتناء 
الكلاب؛ واجيب عن حديث ابن عباس انه تفرد به قبس بن حَبَتَر وهو ليس من المعروفين, وقال 
ابن حزم مجهول. لإقوله وَمَهِرَ ْرُ الَْغِيّ4 هو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرًا مجارًا. 
فائدة : البغى والحائض والحامل بغيرالتاء يقال لمن كان من شانه المبدء حالاً, وبالتاء يقال 
من قام به المبدء حالاً. إقوله وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» هو ما يعطاه على الكهانة, شبه بالشيئ الحلو 
من حيث انه يأخذة سهلاً بلا كلفة ومشقة؛ والكاهن هوالذى يتعاطى الاخبار عن الكائنات فى 
المستقبل؛ وهو يشمل التنجيم والضرب بالخصى وغير ذلك. 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب البيوع, باب فى اثمان الكلاب. ورواه احمد فى كتاب ومن مسند بنى هاشم. باب بداية 


مسند عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه. . 


ا االبالاماالللايااااا15يسريعي0ي0يا:ا٠خططبببربر0‏ 55222522 
تاب ما جَاء فى كسب الحجام 
«إقوله فَنَهَاةُ4 قال النخعى بحرمته لحديث كسب الحجام خبيث و لورود النهى عنه وذهب 
“مد وغيره الى الفرق بين الحر والعيد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم الانفاق على نفسه 
منها ويجوز له الانفاق على الرقيق والدواب, واباحوها للعبد, وعندنا جائز ويكره تنزيهًا لكونه 
كسبًا فيه دناءة» بدليل ان النبى صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام صاعًا من تمرء وبدليل استيذان 
الصحالبى فى اخذ الاجرة بعد النهى, وكذا قوله عليه الصّلوة والسّلام (اعلفه ناضحتك واطعمسه 
رقيقك) يشبر الى عدم كونه طيبًا لا الى كونه حرامًا لان الانفاق من ارام حرام. 
ع 2 عا الح اذى وام اه م 0 
باب ما جاء فى الرخصة فى كسب الحجام 
لإقوله فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجهِ» هو ما يقدره السيد على عبده فى كل يوم, ويقال له 
ضريبة وغلة» و وجه الشفاعة ان هذه المعالجة قليلة الرغبة والرواج. 
بَاب مَا جَاءَ في كراهية ثُمن الْكَلْبِ والسنور 
القصد من عقدالباب حكم ثمن السنور, وهوجائز عند الائمة الاربعة وروى عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه انه رخص فى بيعه, وروى عن الى هريرة ومجاهد الكراهية التحربية, وحجتنا ان 
السنور اددى حالاً عن الكلب فلما جاز تن الكلب كان تمن السنور اولى بالجواز والنهى تحمسول 
على ما لا نفع فيه او محمول على التنزيه حتى يعتاد الناس هبته واعارته. «إقوله في إسْنتاده 
اضْطِرَابٌ# قال وكيع عن الاعمش قال قال جابرء ثم قال قال الاعمش ارى ابا سفيان ذكره 
فالاعمش كان يشك فى وصله. «إقوله وَعْمَر بن رَيْدٍ لا تغرف4 قال ابن حبان ينفرد با اكير 


625 


اراد عدم صحة استثناء كلب صيد. «إقوله إلا كلب الصبدِ4 قد مر فى باب ثن الكلب 
صحة هذا الاستشاء فى ما رواه ابو حنيفة والطحاوى. بإقوله وَأَبُو لْمُمَرّم)4 بكسر الزاء 
المشددة؛ قال النسائى متروك؛, وقال شعبة لو يعطى درهما لوضع حديثًا. «إقوله وَقَدْ روي عن 
جَابر# اخرجه النسائى. 


منهاج السنن شرح جامع السنن قثن 
:ا تتمسلسلسسلملمملما تت سم سبللا 00000 


باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات 
لإقوله لا تبيغوا لْقيَنَات» القينة الامة مغنية كانت اوغيرها والمراد ما فى الحديث المغنيسة: 
فشا اديت الافه إقوله وَتَمَنْهُنَ حَرَاةٌ) اى من حيث انما مغنيات لامن حيث هى هى مل 
من العنب من النباذ ومع ذلك فالبيع صحيح. بإقوله وَمِنْ النّاس من يَشْتَرِي لهو الحديث» 
اى الغناء والاضافة اضافة العام الى الخاص لان اللهو يكون من الحديث رمح كترم وروى 
موقوقًا عن عبدالله وروى ابن ابى شيبة عن عبدالله موقوفا انه الغناء, واسنادهة صحيح. وان نحن 
الاشتراء اما الاختيار وامًا اشتراء كتبه والاته. «وقوله وَصَعْفَةُ4 قال البخارى منكر الحديث 
تاب ما جَاءَ في كراهية القرق بين الآخوين 
أو بين الوالدة وولدها في البيع 
قال فقهاءنا من ملك مملوكين صغيرين احدهما ذو رحم من الآخر لم يفرق بينهما وكذلك ان 
كان احدشهما كبيراء لحديث الى ايوب رضى الله تعالى عنه ولحديث على رضى الله تعالى عنه وفى 
معناه كل ذى رحم نحرم, وهذا المنع اذا كان بغير حق مستحق, واما اذا كان بحق مستحق كدفع 
احدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعيب فلا بأس به. فان فرق كره له ذلك وجاز العقد» وروى 
عن الى يوسف انه لايجوز فى قرابة الولادة وروى عنه انه لايجوز فى جميع ذلك, لان الامر بالادراك 
والرد لايكون الأفى البيع الفاسدء قلنا: معنى الحديث طلب الاقالة او ان يبيع الآخر منه. وان كانا 
6 فلا بأس بالتفريق بينهما لان البى صلى الله عليه وسلم فرق بين مارية وسسيرين» رواه. 
البزار فى مسندهة» ولان ابابكرالصديق فرق بين امرأة من فزارة وبين بنتها ولم ينكرعليه النبى صلى 
الله عليه وسلمء » رواه ابوداؤد., وظاهر قول سلمة وما كشفت لا ثوبّاء يدل على بلوغها. 


وسوس سس و هبي سلس و2 


بَاب مَا جَاء فيمن يَشْتَرِي العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 


ما يقدره السيد على عبده فى كل يوم يقال لها الخراج والضريبة والغا كو للحت 
إقوله أن الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ4 اى الخراج مستحق بسبب الضمان, وهذا الحديث يؤيد الحنفية 
فى مسئلة المصراة. 


باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها 
«إقوله ولا يَنَخِدَ خُبْنَة4 وهومعطف الازار وطرف الثوب, الاصل فى مال الاجنبى الحرمة 
لحديث البيهقى الآ لآ يحل مال امرء الا بطيب نفس منه. فمثل هذه الروايات تحمل على الاذن 
من المالك عرفاء او على الاذن من الله اذا كان مضطرًاء وعلى تقدير الحمل على الثابئ لابد مسن 
الضمان. لإقوله عن الثمر الْمُعَلَقِ) المدلى من شجر. 
باب ما جاء في النْهي عن الثنيا 
اسم من الااستشناء, والمراد منه ان يستننى شيئًا مجهولاً وفيه غررٌ مع الجهالة. #قرله 
وَالمَابْرَةٍ؛ وهى المرارعة وقيل اذا كان البذر من المزارع فهى مخابرة وال فمزارعة. 
9 اا ا يا - 6 د و وود بي 
باب ما جاء في كراهيه ببع الطعام حنى يستوفيه 
إقوله مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حَنّى يَسْتَوْفِيَةُ)4 قال مالك بجواز جميع التصرفات فى غير 
الطعام قبل القبضء ويرد عليه ما رواه ابوداؤد عن زيدبن ثابت رضى الله تغالى عنه (ان الننىّ 
صلى الله عليه وسلم فى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم)؛ )١(‏ وكذا 
يرد عليه ما رواه امد عن حكيم بن حزام؛ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتريت 
شيئًا فلاتبعه حت تقبضه). فم وقال احمد ان كان المبيع مكيلاً او موزوتًا او معدودًا يجز بيعه 
قبل القبض وف غيره يجوز, ويرد عليه ما ذكرناه آنفاء وقال ابو حنيفة وابو يوسف بجواز نيع 
غبرالمنقول قبل القبض لان علة المنع ضرر انفساخ العقد بخوف الحلاك وهو فى العقار نادر, ولآثر 
عثمادت بن عفاد انه باع من طلحة ارضا لم يره, رواة البيهقى, وهو يقتضى الجواز سواء كانت 
الارض حصلت له بالارث اوالشراء او غيره, وقال محمد وزفر والشافعى لايجوز بيع شيئ قببل 
القبض عقارًا كان او غيرة. 
باب ما جاء في النهي عن الْبِيع علَى بيع آخيه 
ابن هر - م ساس 
47 وفى حكم المسلم الذمى لحرمة ابذاءه» «إقوله لا يبع بَْضكم عَلَى بَبْعِ بَْض» أريد مسن 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب البيوع؛ باب فى بيع الطعام قبل ان يستوق. 
" _ رواه ا“تمد فى باقى مسند المكثرين,باب مسند جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه, وايضًا رواه فى مسدد المكثرين 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم. باب مسند عبد الله ابن عمرين الخطاب رضى الله تعالى عنه. 


منهاج السنن شرح جامع السئن نشكا 


اسح ا ما ااا 0 
البيع السوم مجازّاء اواريد منه البيع اى يطلب عن المشترى ان يفسخ البيع بالخيار. «قوله لا 
يَسُومُ الرّجُل؟ اى اذا تراضيا بثمن بخلاف بيع من يزيد لعدم التراضى. 
باب ما جَاء في بَبِع الْخَمْر وَالنهي عن ذلك 

إقوله أطرق الْخَمْرَ واكس” الدئانت4 عندالشافعى واحمد لايجوز تخليل الخمر ولا تطهر به 
وعندمالك التخليل حرام فى الاصح ولكن لو خللها طهرت؛ وعند ابى حنيفة يجوز التخليل 
وتطهر به؛ واجمعوا على انها لو تخللت بنفسها من غير إلقاء شيئ فيها طهرت؛ احتج الشافعى 
واحمد بإحاديث الباب, ولنا حديث (نعم الادام الخل) رواه ا“تمد ومسلم, 2)١(‏ وهو خم مبشعل 
ما حصل بالتخليل ايضاء ولان بانقلاب الذات ينقلب الاحكام, كما فى المسك وغيره؛ واجيب 
عن احاديث الباب انهم الغوا الخمر فنهو عن التخليل فى اول الامر سدًا للباب تغليظًا وتشديدا 
كما يدل عليه امره بكسر الدنان, ويؤيدنا ما روى ابو عبيد فى الاموال عن الحارث جسواز 
التخليل» وروى عن الى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال لا بأس بالمرى ذبحته الشمس والملح 
والحيتان, وما ذكر محمد فى حججه له التخليل عن على ابن الى طالب وابن عباس وعطاء بن الى 
رباح, وما امر عمرية عبد العرير: عامل آن :يلل امن خلا «إقوله وَحَامِلَهَا #4 قال بهابو 
يوسف ومحمدء وقال ابو حنيفة يطيب له الاجر لان الحمل قد يكون للاراقة وقد يكون للتخليل 
ايضّاء والحديث محمول على ما اذا كان الحمل للشرب. «إقوله وَبَائعَهَا فالمسلم اذا وكل ذميًا 
ببيع مره صح عند الامام الى حنيفة وليس بباح عنده. 

بَابِ مَا جَاءَ في احتلآب الْمَوَاشي بَِيْر اذن الآرباب 

إقوله عَلََى مَاشِيَةِ قال الطيبى اتى متعد بنفسه؛ وعداه بعلى لتضمنه معنى نزل. إقوله 
َل يَحْمِلُ)4 هذا الشرب محمول على عرفهم ونظيره ما حلب ابوبكر الصديق لبنًا من غنم رجل 
فى هجرته الى المدينة» وقيل محمول على المضطر, وبالجملة ان الامر دائر على الاذن صريًا او 
عرفا وسواء كان عامًا او خاصا. 

اب ما جَاء في بيع جلود الْمَيتّة وَالآصنَام 
«إقوله حَرَمَ بَبْعَ الْحَمْرِ) قد وقع تحريم الخمر قيل الفتح فلعل حرمة شريها كانت قبل الفتح 


١‏ _ وقد هر مراجعه سابقا. 


باس الحزء الخامس 


وحرمة بيعها كانت زمن الفتح, او كانت حرمة بيعها ايضًا قبل الفتح لكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اعاده ليُسمعه من لم يكن سمعه. «إقوله لآ هُوَ حَرَاٌي اى بيعها حرام اوالانتفاع يما 
حرام؛ نعم اذا انقلب ذاهَا كما عند صنعة الصابون فيتبدل الحكم, واما الدهن الطاهر اذا تنجس 
فلابمنع من الانتفاع به اله بالاستصباح يما فى المساحد. 

فائدة : لاتحمل الميتة الى الكلب ولوقيد الكلب الى الميتة يجوز. إقوله فَأَجْمَلُوهُ : ثم بَاعْوة4 
الضميرالمنصوب راجع الى الشحوم على تاويل المذكور, اوالى الشحم المذكورفى ضمن الجمع, وفيه 
دليل على حرمة على حيلة تحتال بما الى تحليل الحرام بخلاف ما اذاكانت لدفع الاذى عن نفسه كما 
احتال ابراهيم عليه السلام»اوعن الغيركما احتال يوسف عليه السلام؛ اوكانت لاسقاط الواجب 
عن ذمته كما احتال ايوب عليه السّلام واحتال النبى صلى الله عليه وسلم لمريض زى. 

باب ما جَاء في الرجوع في الهبة 

إقوله كَالكُلْب يَعُودُ في فَينِد4 وفى رواية البخارى كالعائد فى قيئه وأريد منه الكلب 
بدليل الروايات الصريحة وبدليل انه من عادة الكلاب دون انر الحيوانات» والكلب غير مكلف 
فلايكون فعله حرامًا ولامكروهًا شرعيّاء بل يكون مكروما طبيعيًا ويتتره الانسان عن فعل يشبه 
الكلب» واد و حدس ا إن الورك ال عالط ولا ولي شر وز رن احق يمبة ومالم 
يتب منها), واخرج الطبراى فى الكبير عن ابن عباس مرفوعًا (من وهب هبة فهو احق يها حتى 
يغاب يما). لإقوله إلا الْوَالِدَ فِيمًا يُعْطِي وَلَدَهُ4 قال به الشافعىء وعندنا اذا كانت الهبة لذى رحم 
حرم لم يرجع فيهاء لا رواه البيهقى والدارقطنى فى سننهما والخاكم فى المستدرك (اذا كانت الهبة 
لذى رحم محرم لم يرجع فيها). وامًا رجوع الوالد فى ما يعطى ولده فهو ليس برجوع وفسخ 
حقيقة بل هو رجوع صورة:؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (انت ومالك لابيكع., فكما 
جاز للوالد اخذ سائر اموال الولد عندالحاجة فكذلك جاز له اخذ هذا الموهب عند الحاجة. 


- حي ا او سس سي الاي الاب ود صما ا - 

باب ما جاء فى العرايا والرخصة فى دَلى 
العرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه اذا قصد ويحتمل ان تكون فعيلة بمعنى 
فاعلة من عرى يعرى اذا قلع ثوبه. كائها عريت من جملة التحريم, كذا فى العينى, وهىاسم 
لعطية خاصة, قال النووى العرية ان يخرص الخارص نخلات فيقول هذا الرطب الذى عليها اذا 
يبس يحصل منه ثلائة اوسق من التمر مثلا؛ فيبيعه لغيره بغلاث اوسق تمر ويتقابضان ف المجلس 


منهاج السنن شرح جامع السنن 1 
فين الكو العمر وشلم البائع البخل وهذا جائز فيمادون خمسة اوسق ولايجوز فى مازاد 
عليه وفى جوازه فى خمسة اوسق قولان للشافعى اصحهما لايجوزء والاصح جروازه للاغنياء 
والفقراء, وانه لايجوز فى غير الرطب والعنب من الثمارء وفيه قول ضعيف انه نختص بالفقراء 
وقول انه لايختص بالرطب والعنب, انتهى كلام النووى؛ وقال امد بمثل ما قال الامام الشافعى, 
وقال مالك العرية ان يعرى الرجُّل الرجل النخلة اى يهبها له او يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله 
عليه او يريد دفع الضرر عن الآخر فيرخص الموهوب له للواهب ان يشترى رطبها مه بعمسر 
يابس» وقال ابو حنيفة هى ان يهب الرجل ثمرة نخلة فى بستانه للمسكين ثم يشق على المعرى 
دخول المعرى له فى بستانه كل يوم ولايرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع ف اغبة» فيعطيه 
مكان ذلك تمرًا او رطبًا مجذوذا بالخرص, دفعًا للضرر عن نفسه وتفاديًا عن الخلف ف الوعد, 
وبالجملة ان العرية بيع عند الشافعى واحمد و هبة ابتداء وبيع انتهاء عند مالك, وهبة ابتداء 
وانتهاء عندناء احتج الشافعى واحمد باله عبر عنها بالبيع كما فى رواية البخارى وغيره ان السبى 
صلى الله عليه وسلم رخص ف بيع العرايا فى خخمسة اوسق اودون خمسة اوسق» وبآن اللتسرخيص 
يعبر به عن ما يكون فى ذاته حرامًا'ثم ابيح لعارض وبيع العرية فى ذاته مزاببسة وحرام وابسيح 
لعارض الحاجة, وبان الهبة جازت فى كل البستان لاتختص بمادون حمسة اوسق. 

ولنا ان الاصل ان المعنى اللغرى يكون مرعيًا فى المعنى العرفى وهو ههّنا العطية دون البيسع, 
ولنا ايضًا ما رواه البيهقى فى سننه انه قال زيدبن ثابت رخّص ف العرايا فى النخل والنخلتين 
توهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمرّاء ورواه مسلم بمعناهء ولنا ايضًا ما رواه البيهقى عن ابسن 
اسحاق قال العرايا ان يهب الرجل للرجل غخلات فيشق عليه ان يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصهاء 
وروى الامام البخخارى عن ابن عمر وعن سفيان بن حسين ما يؤيدنا. 

وبالجملة ان هذه الروايات تدل على انها هبة: ثم عند الحنفية القبض شرط لصحةلممبة 
ولافادة الملك خلافا مالك ويؤيدنا ما رواه مالك فى موطأه (ان ابابكر صديق كان نحل عائشة جادً 
عشرين وسقًا من ماله بالغابة فلما حضرزته الوفاة قال : الى نحلتك جادً عشرين وسقا فلو كت 
جددتيه واحتزتيه “كان لك وانما هو اليوم مال وارث)؛(١)انتهى‏ مختصراء قال فقهاءنا ان الموهوب 
اذا اتصل بملك الواهب اتصال مجاورة فان كان الموهوب مشغولاً بحق الواهب لاتجوز الهبة كما 
اذا وهب سرجًا على دابة وان لم يكن مشغولاً جاز كما اذا وهب دابة مسسرجة دون سرجهاء 


١‏ __ رواه مالك فى موطأه فى كتاب الاقضية, باب ما لايجوز من النحل. 


وان كان الموهوب متصلاً بملك الواهب اتصال خلقة وامكن فصله لاتجوز هبعه مالم يوجد 
الانفصال والتسليم كما اذا وهب الزروع اوالغمر اوالشجر بدون الارض اوبالعكسء, كذا فى رد 
امختارء وهذا فى اهبة واما فى البيع فيكون اذن البائع بجرّها تسليمًا كما فى رد انختار يصح تسسليم 
الاثمار وهى عليها بالتخلية وان كانت متصلة بملك البائع؛ وعلى هذا لم يملك المعرى له ما علسى 
النخلات فعندنا المعرى رجع فى الهبة الاولى و وهب هبة ثانية اليه, وانما عبر عنها بالبيع لوجود 
الاستبدال صورة: وانما عبر بالترخيص لان الرجوع ف الهبة مكروه فى نفسه وجوز ههنا لاجل 
الحاجة وانها وُقَت بدون حمسة اوسق لعادقهم على هذا القدر, لانه قدر ما يأكلون ولانه دون 
الغناء الشرعى بخلاف خممسة اوسق, وحديث الموطأ حجة على مالك كما مر وبالجملة ان العرايا 
عند الشافعى واحمد فى ذاتها مزابئة ومنهيّة ولكن رخص فيها لاجل الحاجة: وهى عندنا هبة ويكره 
الرجوع فيها فى ذاته ولكن رخص فيها بالرجوع لاجل الحاجة. 

! باب ما جَاء في كراهيّة النجش في البيوع 

قال فى النهاية هران بمدح السلعة لينفقها ويروّجها او يزيد فى ثمنها وهو لايريد شراءها ليقع 
غيره فيهاء انتهى, والنهى محمول على ما اذا كانت السلعة بلغت قيمتهاء اما اذا لم تبلغ لايكره 
لانتفاء لاع كنا تسر يبد فسهازن الخه قدا ركزر0: قطن تعياعة نه قار كان. مضطرًا 
ببيعها منه بأقل من قيمتها بكثيرء وقد علم المشترى باضطراره وبان البائع لم يجد لما مشتريًا غيره 
وهو جائز كما يشير اليه كلام البدائع. 

اعلم ان هذا البيع جائز عندنا لتحقق الركن الصادر من اهله فى محله, ومكروه لاجل النهى 
عنه. وهو القول الاصح عند الشافعية وقال المالكية بثبوت الخيار له وهو وجه للشافعية,» وقال 
الحنابلة بصحة البيع وبثبوت الخيار للمشترى اذا كان بمواطاة البائع او صنعه. وقال بعض اهل 
الظاهر بفساد البيع. لإقوله تَسُوّى») على وزن يرضى, اى باكثر من قيمة السلعة. 

باب ما جَاء في الرجحان في الوزن 

إقوله عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ قَيْسِ» صحالى كنيته ابو صفوان, واختلف فى اسمه قيل مالك بن 
عميرة وقيل سويدبن قيس. «إقوله من هَجَرَ بلدة باليمن» واسم لجميع ارض البحرين؛ وكانت 
قرية قرب المدينة واليها تدسب القلال او تدسب الى هجراليمن, ٠‏ كما فى القاموس وفى 5آوايةالى 
داؤد فاتينا به مكة. إقوله فَسَاوَمًا بِسَرَاويل» فاشترى باربعة دراهم وثبت لبسها كما فى مسند 
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ابى يعلى والمعجم الاوسط بسند ضعيف عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال دخلت يوا 
السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس الى البزازين فاشترى سراويل باربعة دراهم, 
قلت : يارسول الله وانك لتلبس السراويل؟ , فقال اجلء فى السفر والحضر والليل والنهار, فاائ 
أمرت بالستر فلم اجد شيئا استر منه, كذا فى فتح البارى. لإقوله يَزِنْ بالآجْر4 يدل على جواز 
اخذ الاجرة بالوزن والكيل وعيرةة وعلى الزيادة فى الثمن وعلى ان اجرة وزن الثمن على 
المشترى. «ؤقوله وَرَوَى شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيثْ عَنْ سِمَاكٍ قَقَالَ عَنْ أبي صَفْوَان» قيل الاختلاف 
فى اللفظ فقط كما مر, وقيل الراجح قول سفيان لانه احفظ. 
باب ما جَاء في انظار المعسر والرفق به 
«قوله أن يَتَجَاوَرُوا عَنْ الْمُعْسرِ» بالامهال وقبول ما فيه نقص وكذا اذا وضع عنه كل 


الدين او بعضه. 
باب مَا جاء في مطل القَني آنه ظَلم 

«قوله ظُلْمٌ4 فيكون فسقا من اول الامر. «إقوله فَلْيتبَعْ) بالتخفيف من امجرد, اى, فليقبل 
الحوالة» وقيل بالتشديد والصواب بالتخفيف, والامر للندب لانه من باب الالتزام والاح_سان 
خلافا لابن حزم اعلم ان الحوالة اسم بمعنى الاحالة ومعناها واضح؛ وهى شرعًا نقل دين من ذمة 
الى ذمة, وامحيل هو المديون وانختال هو الدائن؛ واختال عليه هو الملتزم» ولاتصح الحوالة إلا 
برضاء المحتال وامحتال عليه عندناء وقال الشافعى ان كان للمحيل دين عليه فلايشترط وبه قال 
مالك واحمد, وقال امد اذا لم يكن له دين على امحتال عليه فليست حوالة واما رضاء اليل 
فلايشترط فى رواية الزيادات لان التزام الدين من اختال عليه تصرف فى حق نفسه والمحيل 
لايتضرر به ويه يشترط رضاءه عند القدورى لان ذوى المرؤات قلما يرضون بتحمّل غيرهم ما 
عليهم من الدين, ولا رجوع فى الحوالة الآ ان يتوى حقه خلافا للشافعى فانه قال بعدم الرجوع 
وان توى, ويؤيد لنا ما اخرجه البيهقى عن عنمان بن عفان ليس على مال امرء مسلم توىء قالوا 
هذا سند صحيح موصولء وذكره ابن حزم فى المحلى ولم يعله؛ وما اخرجه عن قتادة عن على 
رجوع امحتال على المحيل عند موت اختال عليه او افلاسه؛ وكذا ذكره ابن حزم فى امْحلّى ول يعلّه 
بشيى من علل الاسنادء فانقيل روى ابن المسيب عن ابيه ان المسبب كان له دين على زيد الفا 
درهمء وكان لزيد دين على عَلِى الفا درهم؛ فقال زيد للمسبب انا احيلك على عَلِسىَ فيكون 
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كل حقه. وتلف مال بكر فجاء زيد الى المسبب واراد الرجوع فاخبر المسبب عليا فقال على, 
ابعده الله وانكر على رجوع امختال على المحيل عند تلف مال اختال عليه قلنا : معنى كلام على 
رضى الله تعالى عده انه لايستحق الرجوع بعد ما اديت الى من احاله على» لا انه لايستحق 
الرجوع على المسبب, او نقول ان اثر على محتمل واثر عنمان صريح والحتمل لايعارض الصريح: 
اعلم ان الترى عند الى حنيفة باحد الامرين اذا جحد الحوالة وحلف ولابينة للمحيل؛ واذا مات 
اختال عليه مفلساء وعند ابى :يوسف ومحمد التوى يحصل بامر ثالث ايضًا وهو ان يحكم الحاكم 
بافلاسه حال ححياته. 


باب مَا جَاءَ في الْمُنَابََة و الْملامسَة 

إقوله إذا بدت إِلَيْكَ الشّيء) هذه من بيوع الجاهلية, فانقيل : ما الفرق بينها وبين البيع 
بالتعاطى, قلنا : البيع يازم فيه التراضئي وخبار الززنه ركذا خيار العيب وتراعى هذه الامور فى 
البيع بالتعاطى دون بيوع اجاهلية. إقوله مِثل ما يَكُونْ في الجرّاب أو غَيْر ذَلِك4 اى معل 
المبيع الذى يكون مخفيًا فى الثوب والوعاء وغيره. 

باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر 

السلف والسلم لغة وشرعًا شيئ واحد وهو بيع آجل بثمن عاجلء والثمن المعجل يقال له 
رأس المال, والمبيع المعجل يقال له المسلم فيه ومعطى الثمن هو رب السلم وصاحب المبيع هو 
المسلم اليه, وهو مشروع بالكتاب نزل فيه آية المداينة قاله ابن عباس وبالاحاديث وللضرورة. 
«قوله وَوَرْنٍ مَعْلُوم4 وفى جكمهما المذروعات والمعدودات المتقاربة. إقوله إِلَى أَجَل مَعْلُومِ»4 
قرر البىّ صلى الله عليه وسلم المؤجل واشار الى التاجيل ففيه حجة على الشافعى فى انه جوز 
السلم حالاً بلا تأجيل. «إقوله هِمًا يُعْرَفُ حَدَهُ وَصفتةُ4 لابد فى صحة السلم من معرفة مسبعة 
اورم اين فعرقة حيس العا لاد واو جه رو ياه رلاا ره قدا رأس المال واجله ومكان الايفاء 
اذا كان له حمل ومؤنة. «قوله وَاخْتَلَفُوا ف في السلْمٍ فِي الْحَيَوَانِ» والراجح المنع لما اخرجه 
الحاكم فى المستدرك والدار قطنى فى سننه عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم فى عن 
السلف فى الحيوان, وقال الحاكم صحيح الاسناد وم يخرجاه ولان بعد ذكر جنسه ونوعه وغير 
ذلك يبقى فيه تفاوت فاحش ف المالية باعتبار المعابى الباطنة. فيفضى الى الفساد والمنازعة والله 
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فائدة : فى حكم السلم الاستصناع كالكتابة والطباعة. 

باب ما جَاءَ في آرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه 

إقوله قلا ِيعُ صيبَهُ مِن ذَلِكَ حت يَعْرضَه عَلَى شريكه) هذا نذب وارشاد وفى رواية 
مسلم فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به. اى على وجه الشفعة؛ ومرام الحديث ان شكاية البائع 
وحزنه فى غير محله ولو اعلم الشريك فاذن فيه فباع ثم اراد ان يأخذ بالشفعة فقال ابو حنيفة 
ومالك والشافعى له ان يأخذه بالشفعة لان الاسقاط قبل الثبوت لايصح وروى عن امد مثله 
وروى عنه انه ليس له الاخذل. بإقوله إِسَنَادُ لَيْسَ بِمُتَصِلِ4 روى مسلم باسناد صحيح (فان 
شاء أخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به). 

باب ما جاء فى المخابرة والمعاومة 


إقوله وَالْمُخَابَرَة4 هى كراء الارض بالنصف وغيره وهى والمزارعة شيئ واحد وقيل 
يكون البذر فى المخابرة من المرارع وف المزارعة يكون من مالك الارض, وهى جائزة عند ا“قد 
وابى يوسف ومحمد وعليه الفتوى لتعامل السلف والخلف عليه وكذا المساقاة, وهما باطلتان عند 
الى حنيفة وزفرء وقال الشافعى المزارعة جائزة والمساقاة لاتجوز قصدًا وجائزة تبعًا اذا كان له 
حائط ومزرع: وقال مالك المزابنة جائزة والمساقاة لاتجوز قصدًا ولا تبعًا الا فى الارض التى تكون 
تحت الاشجاز او خخلاها. 

احتج الامام ابو حنيفة بما رواه مسلم (انه عليه الصّلوة والسّلام فمى عن المخابرة)» )١(‏ 
ولانه استيجار الارض ببعض ما يخرج من عمله فيكون فى معنى قفيز الطحان, وقد نمى النبى صلى 
الله عليه وسلم عنه. اخرج الدارقطنى ثم البيهقى فى سننهما عن الى سعيد الخدرى رضى الله تعالى 
عنه قال (نمى عن عسب الفحل وقفيز الطحان), (؟) كما فى تخريج الزيلعى, واحتج المجوزون بها 
رواه البخارى (ان النبى صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج من تمسر وزرع)» (#) 


0 _رواه مسلم فى كتاب البيو ع: باب النهى عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع‎ ١ 
رواه البيهقى فى سنن الكبرى؛ كتاب البيوع, باب النهى عن عسب الفحلء و رواه الدارقطنى فى سننه فى كتاب‎ _ " 
البيوع.‎ 

” _ رواه البخارى فى كتاب المرارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه. 
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وبالتعامل الذى ذكره الامام البخارى فى ترجمة باب المزارعة بالشرط ونحوه, واجابوا عن حديث 
النهى انه للارشاد او للتحريم اذا اشترط شرطًا يعارض الشركة فى الخارج؛ واجيب عن حسديث 
قفيز الطحان اهما خصًا منه للتعامل كلاستصناع, فان قيل معاملة النبى صلى الله عليه وسلم اهل 
خيبر كان خراج مقاسمة ويؤيده ان البى صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة الى خيسر 
للخرص, والخرص انما يكون فى خراج المقاسمة دون المرارعة والمساقاة لشبهة الرباء اجيب عنه بان 
بعض خيبر فتحت عنوة وقُسمت وعامل فيها البى صلى الله عليه وسلم اهل خيسر بالمزارعة 
والمساقاة وبعضها فتحت صلحًا ومَنَّ يما عليهم وعامل فيها خراج مقاسمة, وكان الخرص فى الثانية 
دون الاولى» او كان ف الاولى لسد باب الخيانة وهو واضح. «إقوله وَالمُعَاوَمَةِ هى بيع تمر 
النخل او الشجر سنتين او ثلانًا فصاعدًا ان تظهر ثماره. 
باب ما جاء في التسعير 
إقوله فَقَالَ إن الله هُوَ الْمُسَعْرُيُ وبه قال فقهاءنا ان الامام لايسعر لانه مأمور بمصلحة 
البائع ايضّاء وقال 0 التسعير عام الغلاء, وظاهر الحديث حجة عليه؛ نعم اذا تعدى 
الارباب عن القيمة بان باعوا ب بضعف القيمة فيسعر بمشورة اهل الرأى فمن باع منهم بماقدره 
الامام صح لانه غير مكروه على البيع كما ف الهداية. 
ضر - ا ا ب ا 000 ووو 
باب ما جاء في كراهيه الغش في البيوع 
إقوله مَنْ غش فليْس مِنَاك الغش ضد النصح. (يعنى بدخواهى)؛ نعم اذا بين العيب فلا 
ضير فيه لانه قلما يخلو الاشياء عن العيب. 


باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن 

لايجوز عند الحنفية استقراض الحيوان مطلقا وقال به ابن مسعود وحذيفة وعبدالرحمضن بن 
مرة كما فى استذ كار ابن عبدالبر» ويجوز عند داؤد مطلقاء ويجوز عند مالك والشافعى واقد 
مطلقا الا الجارية لمن بملك وطيهاء حديث الباب حجة للمجوزين, وقالوا كما ان الدية بمائة مسن 
الابل تجب فى الذمة فكذلك الحيوان يجب ف الذمة اذا كان مبيعًا او قرضّاء وحجتنا حديث (فى 
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عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة), )١(‏ اخرجه ابن حبان فى صحيحه والبزار فى سنده عن ابن 
عباس مرفوعاء واخرجه اصحاب السنن الاربعة عن سمرة مرفوعًا وروى بروايات متعددة, وجه 
الدلالة ان الحيوان اذا كان مبيعًا نسيئة تبقى فيه جهالة فكذلك اذا كان مستقرضاء والجواب عن 
حجة المْجوّزين ان النبى صلى الله عليه وسلم كان استقرضه لبيت المال كما يشير اليه رواية الى 
رافع وهو جائز فى مبسوط السرخسىء كما يجوز ان ينبت لبيت المال حق مجهول يجوز ان ينبت 
ذلك على بيت المال ايضاء انتهى, وكذا حديث الباب فعل ومبيح, وحديثنا محرّم وقول, والقياس 
على الديات قياس مع الفارق لان الدية بدل عن غير مال بخلاف القرض. «قوله أن رجلا 
تَقاضّى #: كان اعرابيًا كانه جرى على عادته من جفاء المطالبة وقيل كان يهوديّاء قال الحافظ 
والاوّل اظهر. إقوله فَإِنْ لصّاحب الْحقَ مَقَالاًةِ من صولة الطلب والمرافعة الى الحاكم 
والشكاية والمعاتبة. «زقوله فَجَاءَنهُ إبل من الصّدقةك # يدل على انه استقرض لبيت المالء. والا 
دكقن ,يقلة فرق لفدد قا لتقنيه ماك :اننا عليه ومسلو انا در الللككمن دعا الال لسر 
تمنوع ويمكن ان يكون الرجل مصرف الصدقة. 


باب 


#قوله سمح الْقَضَاءي القضاء فعل المديون, والاقتضاء فعل الدائن. 


باب النهي عن البيع في المسجد 
إقوله لا رح اللهُ تجارَتكَ)4دعاء عليهءوليس معنى هذا الحديث لاتبعء اربح الله تجارتك, 
فانه مخالف عن قواعد العربية وعن ما رواه الطبراى فى الكبير (جنبوا مساجدكم صبيانكم 
وشراءكم وبيعكم). وعن دلالة ما رواة مسلم (فان المساجد لم تبن لهذا) اى لانشاد., قال فقهاءنا 
ان البيع فى المساجد مكروه فان باع فالبيع صحيح. وقال ابن حزم فى المحلى البيع جائز فى 
المساجد, وقال فيه فى مقام آخر انه مكروه. وقال فقهاءنا ان المعتكف خص بالبيع اذا لم يكن 


١‏ _رواه الترمذى فى كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان 
.نسيئة» ورواه النسائى فى كتاب البيوع, باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ورواه ابوداؤد فى كتاب الليوع. باب فى 
الحيوان بالحيوان نسيئة, ورواه ابن ماجة فى كتاب التحارات. باب الحيوان بالحيوان نسيئة؛ ورواه احمد فى باقى مسسند 
المكثرين. باب مسند جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه. ورواه الدارمى فى كتاب البيوع. باب فى اللنهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان. 


عام الحزء الخامس 


للتجارة. وف الحموى عن البرجندى ان احضار الثمن والمبيع الذى لايشغل المسجد جائز. 
فائدة : الدشد يكون من المالك والانشاد يكون من الواجد. 


او سم 


أبُواب الآحكام 


عن رسول الله صَلَى الله عِهِ وَسَلَم 
جمع حكم وهو اسناد امر الى آخر اثبانًا اونفيّادوى اصطلاح الاصوليين خطاب الله المتعلق 
بافعال المكلفين بالاقتضاء اوالتخيرء والمراد ههّنا بيان آداب الحكم وشروطه وكذا بيان آداب 
الحاكم ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضى. ش 
بَابِ ما جَاءَ عن رسول الله ستى اللا عله وَسَلَمَ في القَاضي 
«إقوله أوَ ُعَافيني © اى اترحم على وتعافيى. إقوله كَعَافَا لا له ولا عليه, مرام الحديث 
التحذير عن القضاء والاً فالقضاء فى نفسه عبارة قضى النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدون وغيرهم وتوف عليه مصالح الخلق. «إقوله وَفِي الْحَدِيثِ قِصّةَي4 ذكرت ف الترغيب 
ملخصها انه عثمان رضى الداع اليه للقت قل لافطا دن ليت بل عط رشقي اد اال ليتوا 
العفو منه, ثم عزم عليه عثمان فاستعاذ بالله من ابن عمر, ثم ثم قال عثمان ان اباك كان يقضى., فقال 
ابن عمر من كان قاضيًا يقضى بالحق ويعدل سأل التفلت كفافا فما ارجو منه بعد ذلك. لإقوله 
وَلَيْسَ إِسْتَادةُ عِنْدِي بِمُتَصِلٍ» فان عبدالله بن موهب لم يسمع من عثمان. «إقوله وَعَبِد الْمَلِكِ 
الْذِي رَوَى عَنْهُ الْمُعموِرُ) قال فى التقريب مجهولء وذكره ابن حبان فى الثقات. لإقوله ككل 
إلى نفس اى لا يعان من الله. «إقوله يُسَدُدُةُ)4 بالامهام اليه. «قوله مَنْ وَلِي الْقَضَاءيُ مجهول 
من التولية. «إقوله فَقَدْ دح بعيْرٍ سِكْين» اى ذبح من حيث العنى وهلك من حيث الدين دون 
بدنه. وبلا اراحة بخلاف ما اذا ذبح بالسكين فانه فيه اراحة المذبوح. 


و العو 


بَاب ما جَاء في القاضي يُصيب وَبُخَطئ 
«إقوله فلهُ أَجِرٌ وَاحِذْيُ وهو اجر الاجتهاد فى طلب الحق وهذا فى من كان اهلاً للاجتهاد 
وعارفا باصول القضاع., وال فيخاف عليه الوزر. 
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عكار 


باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 


بإقوله عَنْ رِجّال مِن أَصْحَاب مُعَاذِ4 قال البخارى فى تاريخه الحارث بن عمسرو عسن 
اصحاب معاذ, وعنه ابو عون لايصح ولايعرف الآ يمذاء وقال ابن الجوزى لايصح وان كان 
الفقهاء كلهم يذكرونه فى كتبهمء ويعتمدون عليه وان كان معناه صحيحًاء وقال ابو بكرالخطيب 
وقد قيل ان عبادة بن نُسَىَّ رواه عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ, وهذا اسناد معصل ورجاله 
معروفون بالثقة. على ان اهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما 
وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاوصية لوارث). الى آخر ما قال 
الخطيب, وبالجملة ان هذا الحديث وان لم يغبت بسند صحيح لكن تعامل الائمة والفقهاء عليه 
حجة واضحة على ثبوته بل على تواتره. إقوله أَجْتهِدُ رَأبِي) اى الرأى المستنبط من الكتاب 
والسنة لا الرأى المجرد الذى يراه من قبل نفسه, وعليه تعامل الامة. لإقوله ابن أخ لِلْمُغيرَةٍ بن 
سُعْبّةم صفة للحارث. «إقوله لفن إِسْنَاذُه عندي بمتصِلِ» لم يذكر وجه الانقطاع, وقيل لا 
لم يعلم اسماء رجال اصحاب معاذ, واسماء اناس من اهل مص حكم بالانقطاع لافم كالعدمم. 
ويرد عليه ان الامام الترمذى ل يحكم بالانقطاع فى موضع آخر بمثل هذه الجهالة. 

اب ما جَاءَ في الامّام العَادل 

العدل لا يتأتى الآ بالحكم الموافق للشرع. لإقوله عَنْ عَطِيّة4 فى التقريب صدوق يخطئ 
كثيرًا كان شيعيًا مدلساء انتهى, ضَعّفه الغورى وا“مد وجماعة. «إقوله أذكاهم» اى اقربهم. «إقوله 
! بْن أبي أَوْفى4 شهد الحديبية وخيبر وما بعدهماء واسم ابيه علقمة بن قيس. 
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باب ما جَاء في القَاضي لآ يقضي بين الخصمين حتى يسمع كَلامَهمَا 
«إقوله إذا تَقَاضّى ليك اى ترافع اليك. لإقوله حَنَّى تَسمَعَ كلام الآخْرٍِ» فتدرى كونه 
مقرًا او منكدًا او دافعاء قال الخطابى فيه دليل على ان الحاكم لايقضى على غائبء وبه نأخذ الا 
عند الضرورة كما فى جامع الفصولين. 
باب ما جَءَ في امام الرّعيّة 
(إقوله ما من مام ِنب ذو ذَِي الاج الى يحتجب ومع من الخسروج عمد 
احتياجهم اليه, او بمنع ارباب الحوائج ان يدخلوا عليه. 
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باب ما جاءَ لآ يقضي القَاضي وَهُو عَصْبَان 
قال ابن دقيق العيد النعى عن الحكم حالة الغضب لا يحصل به من التغير الذى يختل به النظر 
فلايحصل استيفاء الحكم على الوجه. قال وعداه الفقهاء يمذا المعنى الى كل ما بحصل به تغير الفكر 
كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر, 


انتهى؛ ويستشنى منه النبى صلى الله عليه وسلم لانه لايقول الآ الحق فى رضاءه وغضبه كما ورد به 
حديث. 


باب مَا جاء فى هدايًا الأمراء 

لإقوله لا تُصيبَنَ سَيّنا بعيْر إذني4 يشمل الهدية, وفى حديث ابن الاتبية هلا جلس فى بيت 
ابيه وامه فينظر أيهدى له ام لا اشارة الى جواز اخذ هدية من كان يهدى له قبل الامارة» وكذا 
فيه اشارة الى جواز اخذ من لم يكن اميرًا على القوم كُسُفراء المدارس الذين لايرجى منهم الرعاية 
فى الحقوق الواجبة على الناس. 

باب ما جَاء في الراشي والمرئّشي في الحكم 

لإقوله الرّاشِي وَالْمُرْتشِيَ» وزاد احمد والرائشء وف النهاية الرشوة والرُشوة الوصلة الى 
الحاجة بالمصانعة واصله من الرشا الذى يتوصل به الى الماء, فالراشى من يعطى الذى يعينه على 
الباطل والمرتشى الآخذ, والرائش الذى يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا فآمًا ما يعطى 
توصلاً الى اخذ حق او دفع ظلم فغير داخل فيه روى ان ابن مسعود أخيذ برض الحبشة فى شيئ 
فاعطى دينارين حتّى خُلى سبيله؛ ورُوى عن جماعة من ائمة التابعين قالوا لا بأس ان يصانع الرجل 
عن نفسه وماله اذا خاف الظلم, انتهى كلام النهاية, وروى ابوداؤد من حديث امامة مرفوعًا 
(من شفع لاحد شفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اتى بابّا عظيمًا من ابواب الربا/), وفى 
فتح القدير ثم الرشوة اربعة اقسام: الثالث : اخذ المال ليسوى امره عند السلطان دفعًا للضرر او 
جلبًا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حَلّها ان يستأجره يومًا الى الليل او يومين فقصير 
منافعه متملوكة ثم يستعمله فى الذهاب الى السلطان للامرالفلابئ؛ وهذا اذا كان فيه شرط امّااذا 
كان بلا شرط لكن يعلم يقينًا انه انما يهدى ليعينه عند السلطان فمشائخنا على انه لا بأس به. 
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باب ما جاء في قبول الهدية واجابة الدعوة 

إقوله كرَاغٌ» هو مستدق الساق من الرجل ومن حدالرسغ من اليد. «إقوله عَلَيِهِ وفى 
البخارى لودعيت الى كراعءقيل أريدمنه كراع الغيم,موضع بين مكة والمدينة وذكرالغزالى بلفظ 
ولودعيت الى كراع الغيمء ولا اصل لهذه الزيادة. ولفظ الترمذى يرد على من اراد كراع الغيم. 

باب مَا جَاءَ في النَشْديد عَلَى مَن يُْضَى لَه بشيء ليس لَه آن يَاحَدَه 

تؤقوله وَإِنْمَا أنا بَشَرِي لا اعلم الغيب وبواطن الامور. الآ ان يظهر الله تعالى على؛ والحكمة 
فيه صحة اقتداء الامة به «إقوله أَلْحَنَ» اى ابلغ. «قوله فَإِمَا أَقطَعْ َهُ قِطعَةَ من النّارِ4ك ظاهره 
حجة للائمة الثلاثة وابى يوسف فى إن قضاء القاضى بشهادة الزور ينفذ ظاهرًا لا باطنًا وقال ابو 
حنيفة ومحمد ان دعوى الزور وشهادة الزورحرام ولكن مع ذلك لوقضى القاضى بما وم يدر لنفذ 
ظاهرًا عند الناس وباطنًا عندالله فى العقود والفسوخ دون الاملاك المرسلة, وبه قال عمر وابنه 
وحجة ابى حنيفة ومحمد ما قال محمد فى الاصل بلغنا عن على كرم الله وجهه ان رجلاً اقام عنده 
ينه على امرأة انه تزوجها فانكرت فقضى له بالبيئة فقالت انه لم يتزوجنى فامًا اذا قضيت على 
فجدّد نكاحى فقالٍ لا اجدّد نكاحك. الشاهدان زوّجاك, وجه الاستدلال انه لو لم ينفذ باطنًا لما 
امتنع من تجديد النكاح, عند طلبها ورغبة الزوج اليهاء وقد كان فيه تحصينهما من الزناء وكذا ما 
روى ابو يوسف عن زيد بن جبير اوزيدبن محمد, ان رجلين شهدا على رجل انه طلق امرأته بزود 
ففرق القاضى بينهماء ثم تزوجها احد الشاهدين؛ وحديث الباب محمول على الاملاك المرسلة فان 
القاضى لاملك تمليك المال من الغير بغير سبب بقرينة ان القطع للقطعة انما يكون فى الاموال دون 
العقود والفسوخ., فان قيل: فى هذا جراءة الناس على ابطال الانكحة وائباقابشهادة الزور, قلنا 
وكذلك التفريق باللعان اذا هوى رجل زوجة انسان زيّن ها ان يدعى على زوجها انه قد قذفها 
بالزنا وافما تطلب اللعان؛ وبالجملة ان احتمال هذه الاحتيالات الجائرات لايوهن الشرعيات. 

باب ما جاء في آن الْبينةَ على المدعي 
وَاليمِينَ عَلَى المُدَعَى عَلَيِه 

المدعى من يخالف قوله الظاهر, او من اذا ترك أنرك. اعلم ان حديث البينة على المدعى 

واليمين على المدعى عليه. وان كان وروده من طريق الأحاد فان الامة قد تلقته بالقبول فصار فى 


برع الحزء الخامس 


حيزالمتواترء وروى فى كتاب عمر الى الى موسى (البينة على المدعى واليمين على من انكر) وروى 
هذا اللفظ عن ابن عباس مرفوعاء وقال الحافظ سنده حسن او صحيح, وكذا رواه الطبرابئ عن 
ابن عمرء ففيه قسمة والقسمة تنافى الشركة, وفيه حجة لنا ولاحمد على الشافعى ومالك حيث 
ذهبا الى رد اليمين على المدعى اذا لم يكن له بينة ونكل المدعى عليه عن اليمين» فقال مالك ترد 
فى الاموال دون النكاح والطلاق والعتاق وقال الشافعى ترد فى كل شيئ, وكذا فيه حجة لنا 
وللبخارى على مالك والشافعى واحمد فى القضاء بالشاهد الواحد وبمين المدعى. 

فائدة : قالوا يحلف المدعى من قبل الحاكم فى اربعة مواضع بلاطلب, الاّل اذا ادعى واحد 
على التركة حقا وائبته فيحلفه الحاكم بان لم يستوف هذا الحق بنفسه ولابغيره من الميت بوجه من 
الوجوهءولا ابرءه منه ولا احاله به على غيره ولا اوفاه احدوليس للميت يمذا الحق رهن ويقال هذا 
بمين الاستظهاروبمين القضاء وبمين الاستبراء, وتام الكلام فى شرح امجلة فى مادة ١١/5‏ وف معين 
الحكام فى الباب الرابع, فى القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاءءوقالوايحلف المدعى صلحاءكما فى 
معين الحكام فى انواع الدعاوى والبينات عن امحيط ويجوزرداليمين على المدعى على وجه الصلح. 

باب ما جاء في اليمين مع الشاهد 

إقوله قَصَى رَسُول الل صلَى الله عله وَسلْم اين مَعّ ماهد الْوَاحِدِ وفيه ما قال 
' ابو حاتم لم نر ان يتبغه متابع على روايته» ويشترط لصحة الحديث ان لايكون شاذًا فى ما تعم فية 
البلوى؛ «إقوله وفي لباب عَنْ عَلِي» اخرجه امد والدارقطنى وفى سنده حسين بن عبدالله بن 
ضمرة كذبه مالك, وقال ابو حاتم متروك كذاب. لإقوله وَجَابر» اخرجه ا“قد وابن ماجة 
والترمدى. قال ابو حاتم فى العلل اخطأ عبد الوهاب فى هذا الحديث انما هو جعفر عن ابيهان 
النبى صلى الله عليه وسلم مرسلء انتهى؛ وقالوا هو مضطرب سندًا. إقوله وَابْن غَيّاس» 
اخرجه مسلم فى صحيحه؛ قال ابن قطان منقطع فى موضعين عمروبن ديار لم يسمع مسن ابسن 
عباسء وقال الطحاوى قيس بن سعد لانعلمه يحدث عن عمروبن دينار بشيئ. «إقوله وَسرّق4 
هو ابن اسد الجهنى, اخرجه ابن ماجة, وفى اسناده رجل مجهول وهو الراوى عنه. «إقوله وَهُو 
قو مَالِكِ بْنٍ أنس وَالنَافِِي وَأَحْمَد) قالوا اذا كان للمدعى شاهد واحد فيحلف بدلا مسن 
الشاهد الآخر خلافا لاصحابنا فاهم قالوا بعدم صحة القضاء بشاهد ويمين» وبه قال الامام 
البخارى والزهرى وقال هى بدعة كما فى مصنف عبد الرزاق, لنا قوله تعالى (وَاسَْشهِدُوا 
سَهِيْدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ إن لم يُكونا رَجْليْنِ فَرَجُل َامْرَأئان مم تَرْضَؤْنَ مِنَ الشهٌدَاءم فانه يقتضى 
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حظر قبول اقل من شاهدينء وكذا يقتضى انه لو كفى واحد مع بمينه لم يحستج الى المسرأتينء 
وبالجملة ان حديث الشاهد مع اليمين مخالف عن النص ومعارض به فيكون مرجوحا او مؤولا 
ويؤيدنا الحديث الشهير ان البيّنة على المدعى واليمين على من انكرء لان اللام للاستغراق» 
والجواب عن احاديث الجمهور, انها معلولة ومعارضة بالاقرى فتكون اما مرجوحة وامًا مؤولة بان 
البى صلى الله عليه وسلم جعل اليمين والشاهد سيا للصلح والاخذ بالوسط كما يدل عليه ما 
رواة ابوداؤد من حديث ريب فى سننه فى باب القضاء باليمين والشاهد. سكت عليه وليس من 
باب القضاء بالدعوى على وجه الالزام, او مؤولة بآن المراد من اليمين يمين المدعى عليه عند 
وجود الشاهد الواحد للمدعى, او محمولة على احكام الامان للكافر كما يشهد له ما رواه احمد 
والترمذى؛ عن ابن مسعود؛ او على اسلام الاسير قبل اسره, اعلنم ان الزيادة على كتاب الله 
بالأحاد غير جائزة, ومعناها الزيادة اللتى تدفع معنى معنى اللفظ, بخلااف الزيادة التى لم يتعرض لما النص 
نفيًا ولا اثباثاء وتمام هذه المسئلة فى اعلاء السنن. 3-0 


إبإجاخا: فى التدد وى سن الر لمر 


ا ل 0 
القدر ويسعى فى بقية قيمته لمولاه عند ابى حنيفة وقالا يعتق كله لان الاعتاق عندثما ازالة الرزق 
والرزق لايتجرى حصولاً فكذا ازالة: وهو عنده ازالة الملك والملك يتجزى حصولاً, فكذا ازالة: 
ويؤيده حديث (والا فقد عتق منه ما عتق)؛ فمعتق البعض عنده كالمكاتب وعندهما كاحرالمديون» 
واذا اعتق المولى نصيبه من العبد المشترك فان كان المعتق موسرًا فشريكه بالخيار ان شاء اعتق 
الإاقى وان شاء ضمّن شريكه قيمة نصيبه وان شاء استسعى العبد, هذا عند الى حنيفة» وقالا ليس 
له الآ الضمانٌَ مع اليسار والسعايةٌ مع الاعسار لان الاعتاق لايتجزى عندهما فصار المعيى موقا 
للعتق فى النصيبين ويساره مانع عن السعاية عندهماء واحتجوا بحديث الى هريرة رضى الله تعالى 
عنه مرفوعًاء لانه قَسّم والقسمة تنافى الشركة؛ وعند الى حنيفة الاعتاق يتجزى فالمعتيق اوقع العتق 
ا ا ار 0 

فيه اكتفاء بذكر الشق الخفى وترك الشق الجلى. . إقوله وَإن لم يَكُنْ لَهُ مَال عَمَقَ مِنْ الْعَبْدِ ما 
عَتَقَ وَل يُممْتَسْعَى 4 فيكسسب يوم لسيّده ويوما لنفسه. وعندنا لابد من الاعتاق اوالاستسعاء 
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لما رواه امد وغيره (ان رجلاً من قومنا اعتق شقصًا له من مملوكه فرفع ذلك الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فجعل خلاصه عليه فى ماله وقال هو حر كله ليس لله شريك). )١(‏ 
باب مَا جَاء في العمرى 

هى البة مدة عمره. وهى تمليك الرقبة عندنا وعند الجمهور ويؤيدهم انه صلى الله عليه 
وسلم عبر عنها بالهبة كما فى رواية البخارى انها لمن وهبت له. وهى عارية عند مالك والشافعى 
فى قوله القديم, وقال امد تصح العمرى المطلقة دون الموقتة. اعلم انها على ثلاثة وجوه : احدها 
ان يقول المعمر اعمرتك هذه الدار فاذا مت فهى لورثتك وهو واضح. وثانيها ان يقول اعمرها 
لك؛ مطلقا. وحكمه حكم الاول عندنا وعند الجمهور خلافا لبعض العلماء» وثالئهاان يقول 
جعلتها لك عمرك فاذا مت عاد الى-او الي ورثى» وحكمه حكم الاول عندنا وعند الشافعى فى 
اصح قوليه؛ ويكون هذا الشرط فاسدًا ولاتبطل الهبة بالشروط القاسدة؛ فانقيل : ورد فى رؤاية 
ابى سيلمة عن جابر, فاما اذا قال هى لك ما عشت فافها ترجع الى صاحبهاء قلنا : هذا اجتهاد من 


جابر ومفهوم الحديث فلابعارض بالاحاديث المطلقة, وأجيب عنه ايضًا انه تغير من ابى سلمة لا 
من جابر فانه روى الحديث بحسب فهمه وهذا لم يروه بهذا اللفظ عن جابر غير ابى سلمة. 
باب مَا جَاء في الرقببى 

هى فعلى من المراقبة,» وهو ان يقول الرجل لرجل قد وهبت لك هذه الدار فان مت قبلى 
رجعت إلى وان مت قبلك فهى لك. ومنع الرقبى ابو حنيفة ومالك وتحمد وتصح عندالى 
يوسف والجمهورء قالوا انما تمليك فى الخال مع انتظار الواهب فى الرجوع فالتمليك جائز 
والانتظار لغو كما فى العمرى. وقال ابو حنيفة ومحمد المراقبة والانتظار فى نفس التمليك اى هذه 
الدار لآخرنا موثّاء اى هى لك ان مت قبلك وهذا تعليق التمليك بالخطر وهو موت المالك قبله 
وهذا ميسر وباطل؛ والجواب عن احاديث الرقبى انها غير ثابتة لاختلاف الرواة فيها كما يعلم من 
مراجعة الدسائى ونصب الراية, وعلى تقدير ثبوقها تؤول الى معنى التمليك فى الحال. او يقال انه 
كان يراد منها فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم التمليك فى الخال وفى عهده الى حنيفة رحمه الله 
تبدل العرف فارادوا منها تعليق التمليك. ١‏ 


ااالسعلسسس سن تدا - يمد سم ده 


١‏ _ رواه احمد فى باقى مسند المكثرين: باب باقى مسند السابق. 
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باب ما ذكر عن رسول الله سى اللا عه وسنَمَ في الصلح بين الناس 

#اقوله بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛4 وكذا بين الكفار. بقوله حَرَم حَلالاً» اى حلالاً لعيسه. وكذا 
المراد من الحرام فى قوله او احل حراماء حرام لعينه. بخلاف ما اذا اسقط صاحب الحق حقةه 
كالنوبة والنفقة الواجبين فلاخير فيه. و#قوله هذا عدوت حسن صحيح © فى اسجنادة كترنة 
عبدالله بن عمروبن عوف وهوضعيف جدًاءقال فيه الشافعى وابوداؤد هوركن من اركان الكذب. 
وقال الذهبى اما الترمذى فروى من حدينه الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلها' لايعدنمد 
العلماء على تصحيحه واعتذر له الحافظ فقال وكانه اعتبر بكثرة طرقه. وفال لشوكابى ان اقل 
احوانها ان يكون المتن الذى اجتمعت الطرق عليه حسنًا. 

باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا 

كول أن يرز خَشَبَهيٌ اريد يما الجبس بدليل ما وقع فى البخارى وغيره. خشبه بالجمع. 
اقوله فلا يَمْنَعْهُ) ٠‏ هذه عزيمة من حقوق الجوار ومن آداب المعاشرة, ولكن احوال الناس قد 
فسدت يدّعون الشركة بعلة التصرف فرخحّص للجار ان يسد باب الخيانة وبمنع من التصرف. 
#قوله لا رمن بها اى يهذه المقالة ولاقرعتّكم بما بين اكتافكم. .او لاجعلن هذه الخشبة عا 
رقابكم كارهين. «إقوله وبه يقول الشافعي# اى فى القديم وبه يقول امد. بإقوله مِنْهُمْ مالك 
بن أكس # وبه قال ابو حنيفة وقال به الشافعى فى الجديد ؤ فى رواية. 


اس سل بير لس 


باب ما جَاءَ آنَ اليِمِينَ عَلَى مَا يُصَدَقْهُ صَاحبُه 
«قوله الْيَمِينُ عَلَى ما يُصَدَفَكَ به صَاحِبكَ اى اليمين يحمل على ما يقصده خصمك 
ومدعيك ولايوثر فيه التورية, هذا اذا كان المستحلف مستحقا لها غير ظلم والا فالعبرة بقصد 
الحالف فله التورية كما فى كتب الخنفية فلايكون يمينا غموساء ولاطلاقا معتيرًا اذا طلن. 
تاب ما جاء فى الطريق اذا اختلة ختلف فيه كم يجحعل 
«إقوله اجتْعَلوا الطريق سَبْعة أذرُعك قال فقهاءنا اذ' احتلفوا فى مفدار عرض الطريق 
المشترك ففى الارض يقدر بقدر ثمر الثور. . ول الدار بقدر عرض باب الدار الاعظم بارتفاعه فيينى 
فى ما فوقه لا فى مادونه. انتهى, واما اذا تشاجروا فيجعل سبعة اذرع. لابه يكفى الاججما' 


والاثقال دخولا وخروجا. 
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باب ما جاء في تَخيير الغلآم ِيْنَ آبَويْه اذا افترقا 

لإقوله خَيّرَ لاماي اى ولد ابلغ سن البلوغ, ا رشن تعره قال الامام الشافعى يخير 
الغلام اذا بلغ السبع اوالثمانية وعند احمد يخير فى سبع كما صرح به ابن الهمام, وعندنا الولد اذا 
صار مستغنيًًا بان يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وقيل يستنجى وحده فالاب احق به 
والخصاف قدرالاستغناء بسبع سنين وعليه الفتوى, كما قال القارى؛ وفى حضانة رد امختارء ينبغى 
للمفتى ان يكون ذا بصيرة "لواغي الأضلح للولد, وظاهر حديث الباب حجة للشافعى. «#قوله 
وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ عَمْرِوي اخرجه امد وابوداؤد, وفيه (انت احق به ما لم تتكحى)»(١1)‏ 
اى فى مدة الحضانة, فاذا نكحت فانتهى حقها. الآ اذا كان له قريب يبغض له يتمنى موته. وزوج 
امه يكون ممبًا له. «إقوله وَجَدّ عَبْدٍ اْحَمِيدٍ بْنِ جَعْفرِ) اخرجه ابوداؤد والنسائى؛ (ان رافع بن 
سنان اسلم وابت امرأته ان تسلمء «افكاء اين عفر ايلم فاجلين:التن :صلق الها عليه روسل 
الاب ههّنا والام هّنا ثم خيّره وقال اللّهم اهده فذهب الى ابيه)» (7) وفى رواية انها قالت ابنتى 
وهى فطيم او شبهه وقال رافع ابنتى» وروى ابوداؤد والنسائى عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه 
حدينا آخرء وفيه (انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفعنى وسقائى من بثر ابى عتبة؛ 
وجيّره فآخذ بيد أمه)» () وف رواية انه عليه الصّلوة والسلام قال (ادعواها فمالت السصبية الى 
اتهاء فقال النبى صلى الله عليه وسلم اللّهم اهدها فمالت الى ابيها فاخذها), رواه ابوداؤد, (4) 
قلنا : الاصل ما قال فقهاءنا ان يكون المفتى ذا بصيرة ليراعى الاصلح للولد, والاصل تبعية الولد 
خبرالابوين كما يشيراليه دعاءه صلى الله عليه وسلم وكان دعاءه مستجاباء فرقق المخيّر بدعاءه, 
وليس دعاء غيره كدعاءه, وليس فيه حجة للشافعى لانه كان فطيما والتخير عند الشافعى. انما 
يكون اذا بلغ سبعًا ولايقال له العظيم ولان امها كانت كافرة والاب كان مسلمًا ولاحضانة 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطلاقء باب هن احق بالولدء ورواه ابد ى كتاب مسند المكثرين من الصحابة, باب 
مسند عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله تعالى عنه. , 

؟ _ ورواه النسائى فى كتاب الطلاق؛ باب اسلام احد الزوجين وتخيير الولد. رواه ابوداؤد فى كتاب الطلاق؛ باب من 
احق بالولد 

" _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطلاق؛ باب من احق بالولد. ورواه النسائى فى كتاب الطلاق؛ باب اسلام احد الزوجين 
وتخيير الولد. 

4 _ رواه ابوداؤد فى كتاب الطلاق؛ باب من احق بالولد 
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حسام 


للكافرة عند الشافعى؛ والصبى والصبية بميلان الى من كانت عنده البدعة واللعب فتخيرها خلاف 
المصلحة والحكمة, ويؤيّد لنا ان النبى صلى الله عليه وسلم قضى بحضانة بت حمزة رضى الله تعالى 
عنه لعمهاجعفر لكون خالتها اسماء تحته كما سيأتى, وما استدل به الامام الشافعى مضطرب سندًا 
ومتناء روى عن عبدالحميدين سلمة عن ابيه عن جده» وهم لايعرفون, وروى فيه ان الخصومة 
كانت فى ابن صغير» وروى عن عبدالحميد بن جعفر عن ابيه عن جده رافع بن ساك, وهم 
معروفون؛ وروى فيه ان النزاع كان فى بنت فطيمء ولآن سلّم ثبوت الحديث فيقال ان المدار كان 
على دعاءة صلى الله عليه وسلم لانه مستجاب لا على تخيرالولد. فهو متخصوص به صلى الله عليه 
وسلم؛ هكذا قيل؛ وفيه نظر لما روى البيهقى ان عمر خيّر ولدًا بين امه وابيه وخر على ابن ابى 
طالب ولدًا بين امه وعمته. فلابد من ان يقال ان التخير محمول على عوارض خارجية. 
باب ما جاء آن الوَالدَ يَأَخْذْ من مال ولّده 


«إقوله عَنْ عُمَارَة بْنِ عُمَيْر عَنْ عَمتووفى رواية عن امه. قال ابن قطان كلتاهما لاتعرفان. 
لإقوله ون أَوْلاَدَكُمْ من كُسْبكُْ4 كما ان الزرع من كسب الزارع» وفى رواية امد فكلوا من 
اموالهم هنيئًاء قال ابن :لات اللام للاباعة لا للتمايلتء لان مال الولد وزكاته عليه وهو موروث 
عنه» انتهى. «إقوله وَفي الْبَاب عَنْ جَابر4 رواه ابن ماجة, وفيه انت ومالك لابيك. «#قوله 
عب الل بْنِ عَمْرِو) رواه احمد وابوداؤد, وفيه انت ومالك لوالدك. لإقوله وقال بَعْْهُم لآ 
يَأَخْذ من مَالِه إل عِنْدَ الْحَاجَةِ ة لي فاذا مكدع الاب ولده واستأجره او اخذ من ماله شيئًا 
بغير اذنه فلا شيئ عليه؛ واذا وهب الاب شيئا لولده فلايصح رجوع الاب لحديث مرفوع, وما 
روى مرفوعًا ان الوالد يرجع على ولده فمعناه اخذ ذلك الشيئ لحديث انت ومالك لابيكء لا 
انه رجوع ف الهبة واقالة فيها. 

بَاب مَا جَاءَ فيمن يُكْسَرُ له الشّيءْ ما يُحْكَم لّه من مَال الكَاسر 
إقوله الْحَمَرِي» نسبة الى موضع بالكوفة. لإقوله بَعْض أَرْوَاجٍ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيِهٍ 
وَسَلْمح هى زيسب بنت جحشى كما رواه ابن حزم فى امحلىوكان طعامها اطيب واحلى. لإقوله 
طَعَامٌ بطْعَام وإناء يإناء» ان كان الاناء المكسورلزينب فهذا ضمان حقيقة» والاصل فى العدديات 
لمتفاوتة التضمين بالكل المعنوى وهى القيمة. فيقال ان هذين الاناءين كانتا متقاربتين, او يقال ان 
قيمبها كانت متساوية او هو تعزير لعائشة ان كان الاناءين للنبى صلى الله عليه وسَلم فى بيتى 


زوجتيه. وما رواه ابن الى حاتج. من كسرشينًا فهوله وعليه مثلء فهو يعم المثل الصورى والعنوى . 
لإقوله وَهَذا حَدِيث غَيْرُ مُحفوظ # وهم فيه ميد بن عبد العزيزء والمحفوظ ما رواه الفثورى. 


باب ما جاء في حَدَ بُلْوعْ الرجل والمرآة 


ب لزقوله فعُرضْت عَليْه مِنْ قابل في جَيْشٍ وأنا ابن خَمْس عَشْْرَة فقبلني» وف رواية 
للشيخين فاجازى. اى ف المقاتلة اوالمبائعة وزاد البيهقى وابن حبان فاجازى ورآئى بلفت, 
وصحح هذه الزيادة ابن خزعة. وهذه الزيادة تدل على ان هذه السنة مدة بلوغ الذكر وكذا 
الاننى لتساويهما. كذا استفاده من هذا الحديث عمربنُ عبدالعزيز. واقره عليه نافع وهو مذهب 
الى يوسف ومحمد ورواية عن الى حنيفد رحمهم الله تعالى وهى العادة الغاشية, وف الكاق 
والفتوى على قوهما. وقال ابو حنبفة فى الشهيرة عنه ان مدة بلوغ الغلام تماى عشرة سنة ومدة 
بلوغ الجارية سبع عشرة سنة, وحجته قوله تعالى (حَتَى يَبْلْعَ آَسُدَةُ) وقال ابن عباس معناه نماية 
قوته وغاية شبابه واستواءد وهو ما بين ثماى عشرة سنة الى اربعين» ذكره البغوى فى تفسيره بغير 
اسناد وفيه احتياط واخذ بالمتيقن غير ان الاناث نشوءهن وادراكهن اسرع فنقصت ف حقهسن 
سنةٌ. وبالجملة ليس ف الباب حديث صريح؛ وكذا ليس فيه آثارالصحابة رضى الله تعالى عنهم, 
نعم فيه اثر عمربن عبدالعزيز . #وقوله فَالالبَات يَعْني الْعَائَة)4 فى الهداية بلوغ غ الغلام بالاحتلام 
والاحبال والانزال اذا وطىء فان لم يوجد ذلك فحت يتم له ثمائى عشرة سنة عند الى حنيفة, 
وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل وان لم يوجد ذلك فحتى يتم ها سبع عشرة سنة وهذا 
عند ابى حنيفة, وقالا اذا تم للغلام والجارية حمس عشرة سنة فقد بلغا. وفى رد ا خسار فى فصل 
بلوغ الغلام, ولا اعتبار لنبات العانة خلافا للشافعى وهى رواية عن ابى يوسف ولا اللحةروانا 
فود التدى فذكر الحموى انه لايحكم به فى ظاهر الرواية, اعلم انه قال العلامة الآلوسى ف 
تفسيره انه شاع عن الامام الشافعى انه جعل الانبات دليلا على البلوغ فى المشركين خاصة لانه 
لايخبر السلطان بلوغه خوفًا من القل بخلاف المسلم وبالجملة انه امارة ظاهرة لا انه احد ادلة 
البلوغ, انتهى مختصرًاء وما روى انه عليه الصّلوة والسّلام قتل من ابت من بن القريظة 
فمحمول على هذه الضرورة او على انه عليه الصّلوة والسّلام اوحى اليه ان ذلك علامة بلوغ 
بنى قريظة, او على ان سعدبن معاذ حكم بقتل من انبت الشعر كما يدل عليه ما رواه الحاكم فى 
المستدرك واقرّه الذهبى ف تلخيصه. 


باب فيمن توج امرآة آببه 

تزوج امرأة ابيه وابئه حرام قطعى بمجرد العقد دخل بما او لاء #قوله وَمَعَهِ لواء» كان 
ذلك علامة كونه مبعوثا من جهة اللبى صلى الله عليه وسلم . لإقوله أن آنيّهِ برأبه» لكونه 
مستحلا ومصرًا. إقوله عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يزيد اشار الى الاختلاف فى اسنادة ولعل تحسين 


الترمذى اياه بناء على تعدد اسانيده. وعلى كون بعضها من رجال الصحيح, او على كون متنها 
يما امعوا عليه. 


بَاب ما جَاءَ فى الرَجِلَيْن يَكون آحَدْهُمَا أسفل من الاخّر في الْمَاء 
اى يسقى الاقرب ثم الابعد. #وقوله شراج# جمع شرج مثل بحار وبحر. قال ابو عبيد كان 
بالمدينة واديان يسيلان بماء المطر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للاعلى فالاعلى كذا فى الفتح, إقوله فقال الألصاري سَرَّحْ الْمَاء» اى لاتسكر فى النهر ولم 
يكن الشرب الا بالسكرء وكان عرفهم سقى الاعلى فالاعلى ولعل اهل المدينة اصطلحوا عليه 
اما اذا لى يصطلحوا على شيئ يبدء بأهل الاسفل حتى يروواء ثم بعده لاهل الاعلى ان يسكروا 
كما هو مروى عن ابن مسعود, «إقوله اسّق يا بير اى حتى يصل الماء الى آخسر الارضء ولم 
بعط زبيرًا حقه للصلح. لإقوله أن كان ابْنَ عَمتك)»؛ اى حكمت هذا الحكم وعدلت من 
الاحسن الى الحسن لاجل القرابة كان هذا الرجل تمن شهد بدرًا كما فى صلح البخارى وصسار 
مغلوب الحال ولم يكن كافرًا ولا منافقاء لإقوله الجَدْري: بفتح الجيم وسكون الدال اى المسسناة: 
وفى رواية حتى يبلغ الكعبين, وهو مقدار ارتفاع الجدر. 
اب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته ويس له مال عَيْرْهُم 


إقوله فقال لَهُ قَولاً شَدِيدَا» مثل عدم التدفين فى مقبرة المسلمين. #قوله ثم أقْرع هده 
اعلم ان تعليق تهليك المال بالشرط ميسر» وكذا ابطال حق احد بالشرط ميسر. والميسر منسوخ 
ومحرّم. فالقضاء بالقرعة منسوخ بخلاف القرعة لتطيب القلب او لرفع 'لشغب فانها غير منسوخة. 
فعلى هذا حديث الباب منسوخ لان العبيد كلهم استحقوا عتق الثلث وعند الاقتراع يبطل حسق 
البعض ويستحقه البعض الآخر, كما لايخفى فاللائق بالاصول ان يعتق الثلث من كل واحدء 
ويسعى كل واحد ف ثلنيه. وبه نأخذ. 


- الجزء الخامس 


مغ 
اب ما جَاءَ فيمَن مَلَىَ ذَا رَحمٍ مَحَرَمٍ 

«إقوله مَنْ مَلكَ ذَا رَحِمٍ مَخْرَ4 بفتح الميم وسكون الراء وفتح الراء المخففة وقيل اسم 
مفعول من التحريم, وهو الفرع والاصل والاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة خلاف 
للشافعى فى غير الولاد. إقوله إلا مِنْ حَدِيثْ حَمَّادٍ بْن سَلْمّة4 قلنا : هواثقة وزيادة الفقة 
مقبولة سواء كانت ف الاسناد اوالمتن» واخرجه النسائى من حديث ابن عمر مرفوعاء واخرجه 
اصحاب السنن الاربعة عن سمرة مرفوعًا, واخرجه الحاكم والبيهقى وابن الى شيبة وغبيره, ويؤيده 
ها رواه الدارقطنى عن ابن عباس من عتق الاخ مرفوعًا بسند فيه ضعيف. 

باب ما جاء فيمن زرع في ارض فوم بغير اذنهم 

إقوله عَنْ عَطاء عَنْ رَافِعِ» قال ابو زرعة لم يسمع عطاء من رافع» «إقوله فَلَيْسَ لَه 
الررْع شيء وَلَهُ تفَقَهُ قال به احمد اى اذا كان الزرع قائمًا لم يحصدء 0 
للغاصب بلا خخلاف, وقال الشافعى يكون الزرع للغاصب وعليه: كراء الارض» وعندنا منافع 
المغصوبة غير مضمونة كالركوب والحبل وزوائد المغصوبة مضمونة كالنسل واللبن» والزرع تمساء 
بذر الغاصب ف ارض المالك كالحمل على دابة غيره» فالزرع للغاصبء نعم اذا انتقصت الارض 
فيغرم النقصان, والحديث محمول على الديانة اى يجب على الغاصب ديانة ان ييصدق بالزرع 
سوى النفقة من البذر ثم مرجعه الى الله تعالى. 

باب مَا جَاءَ في النحل والنسوية بِيْنَ الود 

بإقوله ئحل ابْنا لَه فى النهاية التحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض واستحقاق, والابن 
هو نعمان بن بشير نفسه وهب له ابوه, او اراد ان يهب له ابوه كما فى بعض روايات له 
«إقوله فَارْدُدْةُ)4 اى اردد الغلام اليك ان وهبء او معناه دع هذه الارادة, فان قيل : ظاهر هذا 
الحديث يدل على صحة رجوع الوالد فى الهبة ويؤيده ما رواه الدسائى وابن ماجة, لايرجع احد 
فى هبته الا الوالد من ولده. قلنا : رواه البيهقى والدارقطنى فى سننهما والحاكم فى المستدرك وهو 
محرم,والجواب عن حديث الباب ان معناه ترك الارادة ولو سلّم انه وهب بالفعل لأجيب عنه بآله 
رجوع صورة لدفع المضِرّة الاخروية بناء على حديث(انت ومالك لابيك), رواه ابن ماجة؛ لا انه 
رجوع حقيقة واقالة عقد الهبة) +ازيقال اله وجوع بقضاء القاضىء والجواب عن حَدديث النسائى انا 
مراد الاستثناء هوالرجوع صورة لا الاقالة. لإقوله الذَكر وَالْأَلتَى سَوَاء وهو قول ابى يوسف 
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وفى شرح التنويرء وعليه الفتوى وهو المختار. بإقوله مثل قد" قِسْمَةٍ الْمِرَاث» وبه قال محمد ايضًا. 

فائدة: لا بأس بالتفضيل اذا لم يقصد الاضرار مثل كون الولد مشتغلاً بالعلم او كونه ذا 
عيال او عاجرًا عن الكسب. 

باب ما جاء فى الشفعة 

هى لغة مأخوذة من الشفع الذى هوضد الوترء وشرعًا حق تملك البقعة جبرًا على المسشترى 
بما قام عليه كما فى غاية البيان وسمييت بها لما فيها من ضم المشتراة الى ملك الشفيع. «إقوله جَارٌ 
الدار أَحَقّ بالدّار» اعلم ان الشفعة تجب وتثبت للخليط فى نفس البيع اجماعاء وامًا الخليط فى 

لق المبيع كالشترت اوالطررقة والجار الملاصق فتجب له الشفعة عندنا سواء كان ملاصقا بالمبيع 
او بحق المبيع كالطريق اذا لم يكن له حق المرور فى الطريق كما فى الذخيرة, وقال الشافعى وا'تخقد 
ومالك لا شفعة لغيرالشريك فى نفس البيع؛ واستدلوا بما رواه ا“تمد والبخارى (ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قضى بالشفعة فى كل هالم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلاشفعة), )١(‏ 
ولنا ما رواه ابوداؤد وغبره (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجار احق بشفعة داره ينتظفر 
به وان كان غائبًا اذا كان طريقهما واحدًا), (7) فانه يدل على شفعة الجار الخليط فى حق المبيع؛ 
اى اللشريك فى الطريق سواء كان جارًا ملاصقا اوغير ملاصق, ولنا ايضًا ما رواه البخارى 
وغيره (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بصقبه)؛ (7) اى بشفعته, بدليل ما 
زواه اسحاق بن راهويه (الجار احق بشفعته) كما فى الزيلعى؛ وما قالوا ان المسراد من الجسار 
الشريك فيرده التبادر, وما رواه البخارى فى كتاب الحيل من حديث. الى رافع فليراجع , ولنسا 
ايضًا ما رواه ابن الى شيبة (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار)» (4) ويؤيدنا 
ما رواه سعيدبن منصور عن شريح كتب الْىَّ عمّرابن الخطاب اقضى بالشفعة للجوار, زاد 
بعضهم الملازق.واجيب عن دليل الشافعى ان المراد نفى الشفعة الاقوى لا نفى مطلق الشفعة 
لتلايخالف عن سائر الروايات. 


١‏ _ رواه البخارى فى كتاب الشركة؛ باب اذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع .... ورواه قد فى 
باقى مسند المكثرين, باب مسئد جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه. 
؟ _رواه ابوداؤد فى كتاب البيوع, باب فى الشفعة. 

“ _ رواه البخارى فى كتاب الحيل: باب ف اهبة والشفعة. 

6 رواه ابن ابى شيبة فى مصنفه, بحث من كان يقضى الشفعة للجار. 


بَاب ما جَاء في الشفعة للقائب 


لإقوله يُنْعَظَرُ به بصيغة امجهول. بإقوله وَإن كان َائِ4 بالواو وان وصلية؛ وباسقاط 
الواو فى نسخ المصابيح والاول اوجه واكثر. (قوله ! إذا كَانْ طَريقَهُمَا وَاحِدَا حجة عللى 
الجمهور وامًا اذا كان جارًا ملاصمًا فله الشفعة لاحاديث أخرى كمامر, وفى حكم الغائب 
الصبى فينتظر حتى يدرك وروى الطبرانى فى الصغير والاوسط عن جابر رضى الله تعالى عنسه 
مرفوعًاء حديث (الشفعة للصبى) وف اسناده عبدالله بن بزيع, وهو لين وليس دررة: هكذا ذكر 
الذهبى عن الدارقطنى. «إقوله ولا تلم أحَذَا رَوَى هذا الحَديث غير عَبَدٍ المَلِك» قد احتج 
مسلم فى صحيحه بحديث عبدالملك, واستشهد به البخارى وقال الذهبى احد الثقات المشهورين 
ل 0 

باب ما جَاء اذ حدت الحدود ووفَعت السهام فلا شفعة 


إقوله قَادَ شفْعَة4 اى ليس له شفعة الشركة القوية, والباعث على هذا التاويل اند شفعة 
الجوار ثبتت بروايات كثيرة؛ ومعنى حديث جار الدار احق بالدار انه احق بما عند عدم شفعة 
الشريك, لا انه احق من الشريك. 
بَاب ما جَاء آنَ الشريك شفيع 
إقوله والشفعة في كل شيء) غير منقول ربعة اوحائط لحديث مسلم (قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة اوحائط)» )١(‏ فان فيه تفسير الشركة 
بغير المنقولات, ولما رواه 0 وهو حديث منقطع. 
(قوله وَقَال بَعْضْ أَهْل الْعِلْم4 قال به مالك فى رواية وعن احمد اها 2 ثبعت فى الحيوانات دون 
المنقولاات. 1 
- -ى دي > ع 8 وه الءديوه» 2 
باب ما جاء في اللقطة وضالة الابل وَالْعَنَم 
بفتح القاف علئْ المشهور عند اهل اللغة وامحدثين ومعناها لغة اللاقط مثل همزة لمزة» بمعنى 
الهامز واللامزء سمّى المال الملتقط بما لانه داع الى اخذهلمعنى فيه كانه كثير الالتقاط مجارًاء وقال 
الليث هى بالسكون وتفرّد به, ومنهم من تعد السكون من لحن العرام, وهى شرعًا مال يوجا 


١‏ رواه مسلم فى كتاب المساقاة, باب الشفعة. 
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لسحتظ اس اه ا ا 33م 0000لا 
ضائعًاء والضالة هى الحيوان واللقطة فى غيره. إقوله رَيْدِ بْنِ صُوحَان» تابعى محضرم. اإقوله 
وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَة4 يقال له صحبة. (قوله خَرَجْتْ» اى فى غزاة. «إقوله فَقَدِمْت عَلَى أي 
بن كهْب» اى حين رجعت من الغزاة وحججت ومررت بالمدينة فسألته عن ذلك كما فى 
البخارى. «إقوله قلا ستمتِعَنَ بو اى بعد تعريفه او قبل تعريفه لكونه شيئا تافها. . «قوله عَرَفْهَا 
حَوْلاً4 هذه الرواية تزيد ما روى عن مس الائمة السرخسى ان التقدير بالحول ليس بلازم فى 
كل شيئ؛ واما يعرفها مدة يتوهم ان صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال و كثرته؛ وقدره 
محمد فى الاصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير وهو قول مالك والشافعى لقوله عليه 
الصّلوة والسّلام (من التقط شيئًا فليعرفه سنة)؛ اخرجه اسحاق بن راهوية:؛ وروى البخسارى 
ومسلم عن زيدبن خالد مرفوعًا (وقال ثم عرفها سنة), وفى رواية عن الى حنيفة : ان كانت اقل 
من عشرة دراهم عرفها اياماء وان كانت عشرة فصاعدًا عرفها حولاً وروى عه انسه يعرفها 
شهرًاء وان كانت مأتى درهم فصاعدًا عرفها حولاً. لإقوله وَوِعَاءهَا هو ما يجول فيه الشئ 
ار ا 
النفقة. «إقوله فادْفْعْهًا َيه قال ابو حنيفة والشافعى» جاز له ان يدفعها اليه ولايجبر على ذلك 

ال ببيئة. وقال مالك واحمد بوجوب الدفم به من غير بيّنة. ؤقوله وَإلا فاسْتمتع بها قال- 
الشافعى واحمد باستمتاع الملتقط. سواء تان غنيًا او فقيرًا لظاهر هذا الحديث,؛ وقال ابو حنيفة 
لايستمتع به الغنى ويتصدق بما الآ ان يأذن له الامام فى الانتفاع يما لما روى ابن الى شسيبة عن 
الحسن قال : اذا كان محتاجًا اليها فليأكلهاء ولورود لفظ التصدق بما مرفوعًا وموقوفاء والمتبادر 
من التصدق هوالتصدق على الفقير, سواء كان اصله او فرعه اوعرسه. ثم ان جاء طالبها اخذها 
ان كانت باقية وال فاخرج محمد بن الحسن فى الاثار عن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه 
ان الطالب بالخيار ان شاء ضمنه مثلها وكان الاجر للذى تصدق بماء وان شاء امضى الصدقة 
وكان له الاجر, وقال محمد وبه نأخذ وهو قول الى حنيفة وروى ابن ابى شيبة التخير عن عمسر 
وعلى وابن عباس وغيرهم؛ وثبت بهذا ايضمًا ان اللقطة لاتكون ملكا للملتقط بعد انقضاء مدّة 
التعريف بل تبقى على ملك صاحبهاء واخطأ الشوكان فى نسبة كون الملتقط مالكا بعد مض مدة 
التعريف الى ابى حنيفة, وبالجملة ان هذا التخير جار فى ما تصدق به على غيره او على نفسهء 
كما اشار اليه العلامة الشامى فى رد اختار. «إقوله أو لاخيك4 الاوجه انه عام للمالك وغيره؛ 
(قوله فَقَضِب البِيُ صَلّى اللَهُ علي وَسَلْمْم منشأ الغضب انه قد فى عن اخذه, وبه قال مالك 
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والشافعى واحمد, وقال ائمتنا يأخذ فى زمانناء لغلبة اهل الفساد وروى محمد فى الموطأ ان عثمان 
بن عفان رضى الله تعالى عنه امر بأخذها و تعريفها وبيعها. لإقوله وَكَانَ أي كير الْمَال من 

مَيَاسِيرٍ أُصْحَاب رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ4 قلنا : : لعله كان اولاً من الفقراء, كما فى 
وصايا صحيح البخارى (ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لابى طلحة اجلعها _ بيرحاء _ فى 
فقراء اقاربك فجعلها لحسات واىابن كعب). )١(‏ ثم صار من اغنيائهم, او نقول ان انتفاعه كان 
باذن الامام. «إقوله لآ عَلِيَ بْنَ أبي طَالب أَصّاب ديار عَلَى عَهْدٍ النَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ 
وَسَلّمَ فَعرَقَةُ4 روى عبدالرزاق فى مصنفه عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه (ان على ابن 
ابى طالب وجد دينارًا فى السوق فاتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال عرّفه ثلاثة ايام قال فعرفه 
ثلاثة ايام فرجع الى النبى صلى الله عليه وسلم فاخبره. فقال شانك به), وروى ابوداؤد عن سهل 
بن سعد (ان على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان 
فقال ها يبكيهما؟ قالت : الجوع؛, فخرج على فوجد دينارًا بالسوق فقالت : اذهمب الى فلان 
اليهودى فخذ لنا دقيقا _ الى آخر الحديث), (7) وهو يقتضى عدم التعريف وعدم اطلاعهما 
البى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك؛ ولكن فى سنده ابابكر بن عبدالله بن سبرة وهو معروك 
الحديث, وقال المنذرى ان مراجعة على رضئ الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ملاء الخلق اعلان فان قيل : كيف أكل منه النبى صلى الله عليه وسلم وهو لا يأكل الصدقة 
وان كان تطوعًا؟ بخلاف سائر بنى هاشم فانهم جاز لهم أكل التطوعات من الصدقات دون أكل 
الواجبات من الصدقاتءواجاب عنه السرخسى فى مبسوطه فقال واماحديث على رضى الله تعالى 
عنه فقد قيل ماوجده لم يكن لقطة وائما القاهاملك ليأخذه على رضى الله تعالى عنه, انتهى: ويرد 
عليه ها وردفى رواية ابى داؤد(فلما كانت بعد ذلك أتته المرأة تدشد الدينار), قلنا فيه رجل مجهول 
كما قال الشوكائ, وكذا يرد على جواب السرخسى ما فى رواية ابى داؤد الطويلة, (فبيناهم 
مكافهم اذا غلام ينشد الله والاسلام الدينار), قلنا : اختلف فى موسى بن يعقوب الزمعى قال على 
ابن المدينى ضعيف الحديث منكر الحديث وقال النسائى ليس بالقوى. وقال الاثرم سألت افد 
عنه فكانه لم يعجبه.وقال ابن القطان ثقة, وكذا يردعلى جوابه ها رواه عبد الرزاق(فلما كان بعد 
ذلك جاء صاحبه فعرفه) قلنا فى اسناده ابوبكربن عبدالله بن ابى سبرة وهو متروك الحديث. 


١‏ رواه البخارى فى كتاب الوصاياء باب اذا وقف او اوصى لأقاربه ومن الاقارب. 
؟ _رواه ابوداؤد فى كتاب اللقطة, باب التعريف باللقطة. 
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وأجيب عنه بان حديث على مضطرب بوجوه : الاول : ان بعض الروايات تدل على ان 
السائلة كانت فاطمة, كما فى رواية ابى داؤد وفى سنده رجل مجهول؛ وبعض الروايات تدل على 
ان السائل كان علىء كما رواية عبدالرزاق.وفى سنده ابوبكربن عبدالله بن ابى سبرة وهو متروك 
الحديث؛ ويمكن ان يوفق بينهما بان عليًا سأله فى اثناء الطريق ثم ذكرا فاطمةءولم تعلم باخبار على 
اوكان سأله احدهما بامرالآخر, فجازالنسبة الى كليهماء اوذكرت بعض القصة فاطمة ثم اتمها على 
' لكونه اعلم يما منهاءوالوجه الثابئ ان الناشد فى بعض الروايات امرأة وفى بعضها غلام؛ وفى' اسناد 
الرواية اللاولى رجل مجهول وف اسناد الاخرى موسى بن يعقوب كما مرء وبمكن ان يوفق بينهما 
بألهما أمّ واب مثلاً فآتى احدهما ثم ردفه الآخرءوالوجه الثالث ان بعض الروايات تدل على ان علي 
انفقه كما وجد, وبعضها تدل على انه انفقه بعد ما عرفه ثلاثة ايام, ومر الكلام فى اسنادهما. 

والوجه الرابع ان بعض الروايات تدل على انه اشترى لما بقبراطين قطعهما من الدينار» اى 
عينهما تنا وبعضها تدل علئ انه اشترى بدرهم., وبمكن التوفيق بان القيراط نصف عشر الدينار 
فى اكثر البلاد, والديئار عشرة دراهمء فمآل الدرهم والقيراطين واحد, 57 ان عليّااخذ 
الدينار لا للحفظ بل اخذه للانفاق لكونه مضطرًاء او معتمدًا على رضاء المالك دلالة وعرفًا وهو 
الحق» وقال بعض المحققين والّذى عندى فى توجيه الحديث ان يقال ان هذه القصة وقعت قبل ان 
يزل حكم التعريف, وأكل الطعام كان فى الاضطرار, انتهى. 

ويرد عليه ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن مضطرًاء اللّهم الآ ان يقال ان الانتفاع يمذا 
الديئار بالشراء والرهن كان اضطرارًا وهما من مقدمات هذا الطعام فانم أكلوا طعامهم حصل 
بالانتفاع بالنفظة 0 ايم أكلوا النفظة. 

إقوله وَكَانَ عَلِودٌ لا يَحِلَ أ الصّدقة) لكونه غباء وهذه القصة يرد هذا التوجيهء ار 
لكونه هائميًا وفيه ان بنى هاشم لايأكلون الفرائض دون التطوعات. لإقوله إذا كانت ت اللَقَطَة 
يَسيرَة4 ويؤيده ما رواه ابوداؤد عن جابر قال (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
السوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل وينتفع بهم )١(‏ وكذا يؤيده ما رواه الشيخان عن انس . 
رضى الله تعالى عنه (ان النبىّ ضلى الله عليه وسلم مر بتمرة فى الطريق؛ فقال لولا الى اخاف ان 
نكون من الصدقة لأكلتها/ , ولم يقل لولا ان تكون مال الغير لأكلتهاء ٠‏ لوجود الاباحة عرفاء وآمًا 

ما رواه احمد والطبرابئ مرفوعًا (من إلتقَط لقطة يسيرة حبلاً او دره او شبه ذلك فليعرفها ثلاثئة 


١‏ رواه ابوداؤد فى كتاب اللقطة, باب التعريف باللقطة. 
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ايام فحديث ضعيف فى اسناده عمربن عبدالله بن يعلى وقد صرح جماعة بضعفه., او يقال باله 
عزيمة والاول رخصة. الإثوله كلها اى ان كنت فقيرًا «إقوله فَأَدهَاي4 اى ان كانت باقية والا 
فد مثلها ان كان مثلية»وادٌ قيمتها ان كانت قيمية. 


باب في الوقف 

الوقف هو الحبس لغة وهو شرعًا حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة 
عندالامام ابى حنيفة؛ وهو جائز عنده كالعارية كما فى المبسوط؛ وهو حبسها على حكم ملك الل 
يعال صرت متفتها على من لني علد انا يوسف ومحمد. فيلزم ولايجوز ابطاله ولايورث عنه 
وعليه الفتوى. «إقوله أَصّاب عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَعُ المسماة بشمغ ا اى صادف فى 
نصيبه من الغنيمة» وقيل اشتراها تمن باع نصيبه من خيبر. . لإقوله إن شئت شت حلت أله 
صقت بها حبس الاصل يحتمل حبسها من تمليكه غيره ويجتمل ابقاء ملك عليها ولكن قوك 
(ولايورث) يرجح الاول وهو مذهب صاحبيه وهو حجة على الامام الى حنيفة» الا ان يقال ان 
عدم التوريث بناء على امر النبى صلى الله عليه وسلم: به يخرج الموقوفة عن ملك الواقفء 
فانقيل : قد روى الطحاوى انه عليه الصّلوة والسّلام فى عن الحبس» قلنا : لايراد منه الوقف بل 
يراد منه المنع من جعل البحيرة والسائبة. لإقوله لها لا باع أصلْها ولا يُوهَبُ وَل يورث» 
هذا الحديث يدل على ان الشرط من كلام عمرء وف رواية البخارى تصريح انه من كلام النى 
صلى الله عليه وسلم, والجمع ان عمر شرطه بعد ان امره البى صلى الله عليه وسلم به. لإقوله 
وَالْقَربَى» اى قرابة عمر او قرابة النبى صلى الله عليه وسلم. بإقوله فذكرئة لِمُحَمُدٍ بن 
سيرين» القائل ابن عون كما فى رواية الدارقطنى» وابن عرف غلط ههنا. «إقوله في إِجَازَةٍ 
وَقف الأرَضِينَ لا اختلاف فى الاجازة : جم امداق اللروم والخروج من ملك الواقف: 
إقوله الْقَطَعَ عَنهُ عَمَلّهُ4 اى اعماله واجرها. «إقوله إلا مِنْ ثَلآَثٍ صَدَقَة جَارِيَة4 منها الوقف 
ومنها التصدق بالاشياء الباقية كالارض. فان قيل : هذا الحديث معارض بما رواه ابوداؤه (كل 
الميت يختم على عمله)؛ )١(‏ اى لا ينمو عمله ولايكتب له ثواب جديد, الآ المرابط فانه ينمو له 
عمله الى يوم القيامة؛ قلنا : أريد من الحديث حديث الباب عدم انقطاع الاجرء والمراد مسن 
حديث المرابط ازدياد الاجر بدموّ عمله لا بسبب انقطاع الاجر وامًا ما رواه البخارى ومسلم 


١‏ _رواهابوداؤد فى كتاب الجهاد, باب فى فضل الرباط. 
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مَنْ تصدق بعدل تمرة فيربّيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل), )١(‏ انتهى بالاختصار؛ فمعناه 
زيادة الاجر بنمو الصدقة. من غير وعد عدم الانقطاع. 


رسا ا ارو 


باب ما جاء في الْعجِماء ان جرحها جبار 


«إقوله الْعَحْمَاء جَرْحَهَا جبَارَكٌ قد مر شرح الحديث ف ابواب الزكات فليراجع, وقد مسر 
ان الركاز حقيقة فى المعدن ويطلق على الكير مجارًا لحديث البيهقى مرفوعا. 

فائدة : فى الخلاصة عن الينابيع لوكان لرجل كلب عقور يعض كل من يمر عليه فلإهل 
القرية ان يقتلوه, فان تقدم اهل القرية الى صاحب الكلب ولم يقتله ثم عض انسانًا فهو ضامن وان 
عضّه قبل التقدم لم يضمن . وف محيط السرخسى قرية فيها كلاب كثيرة ولاهل القرية منها ضرر 
يؤمر ارباب الكلاب ان يقتلوا الكلاب, فان ابو رفع الامر الى القاضى حتى يلزمهم ذلك. 

اب مَا ذُكرَ في احيّاء أرض الْمَوَات 

«قوله من أَحَْى رض مي َهِيّ لَه الارض الموات هى ارض خارج البلد لم تكن ملكا 
لاحد ولاحقا له خاصاء فلايكون داخل البلد مواثًا اصلاً. وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها 
محتطبًا يما لاهلها او مرعى هم لايكون موائًا حتى لايملك الامام اقطاعها. وكذلك ارض الملسح 
والقار والنفط ونحوها لاتكون ارض موات لايجوز للامام ان يعطيها لاحد لافها ححق لعامة 
المسلمين, ولايشترط ان تكون بعيدة من العمران فى ظاهر الرواية» كذا ف البدائع بحذف, واما 
الاراضى السلطانية كاراضى من مات ولا وارث له فلايقال لا موات, وكذلك الاراضى 
الموقوفة, وف المبسوط ولو كربا اوضرب عليها المسناة او ماهر او بذرها فهو احياء ثم 
ظاهر قوله (فهى له) انه 3 تشريع وافتاء مثل قوله (من قتل قتيلاً فله سلبه) فلاحاجة الى اذن الامام 
واخذ به ابو يوسف ومحمد, اوهو مقيد باذن الامام ابدايل ها اخرجه ابو يوسف فى كتاب الخراج 
(الارض لله ورسوله ثم لكم من بعدى فمن احيا شيئا من موتان الارض فله رقبتها), وبدليل ما 
رواه الطبراائ (ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامة), وبدليل (ان البى صلى الله عليه وسلم 
بعث مع وائل معاوية ليقطعها اياه)؛ والظاهر انما كانت من الموات وكذا ما اقطعه رسو الله 
صلى الله عليه وسلم للزبيرء فيحمل المطلق على الاذن توفيقا بين الدلائل, وكذا فى هذا الاشتراط 


١‏ _ رواه البخخارى فى كتاب الزكاة, باب الصدقة من كسب طيب؛ ورواه مسلم فى كتاب الزكات؛ باب قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


عب الجزء الخامس 
ووب ا د 


حفظ اهل الدار من الضرار والتنازع المنهيين بالحديث. «إقوله لعرق ظالم» رواية الاكثر بتنوين 
العرق اى لذى عرق ظالم او لعرق ذى ظلمء ويروى بالاضافة, ومراد الحديث ان يحيى رجل 
ارضا موائًا فيغرس رجل فيها غرسًا غصبًا فليس له القرار ولا الحريم ولا المرور ولا الشرب. 
باب ما جاء في القَطَائع 

لواح العبقه وى ا عض بيه الاماغ يض الرعية من الأرض المراات البصير اق باحتساءة, 
ارخض :بع الرعية بغلة الأرض بميدة. «إقوله الْمَأربِي» بفتح الميم وسكون الحمزة وكسر الراء 
موضع باليمن. «إقوله الْمِلْحَ)4 اى معدن ملح لظنه عليه الصّلوة والسّلام ان الملح يعخرج من هذا 
المعدن بعمل وكذ. لإقوله سمي بْنِ قَيْسِ) قال الحافظ مجهول. إقوله قال رَجُل» وهو الاقرع 
او عباس بن مرداس. «إقوله الْمّاءِ الْعِدَ4 اى يستخرج منه الملح بلا عمل وبلا كد. «#قوله 
َائترْعَهُ مِنُْكاى قال الرجل السابق او قال ثمير»وفيه دليل على ان الامام ليس له ان يقطع لاحد 
المال الظاهر. «إقوله وَسَأَلَهُ عَمّا يُحْمَى)4 الحمى خاصض. بالامام لايجوز لاحد ان يحمى, واريد منه 
ههّنا الاحياء اى الارض التى فيها الاراك. «إقوله ما لَمْ تله خجفاف الآابلٍ» اى الارض التى 
لايرعنى فيها اهل البلد. او معناه لايحمى منها شيئ لانه لاشيئ منها الا ويناله الاخفاف. «#قوله 
وَبَعَثْ لَهُ مُعَاويَة4 اى ابن الحكم, ؛ وقيل ابن ابى سفيان؛ وفيه بُعد لكونه من مسلمة الفعح. 

بَاب ما جَاءَ في فضل الْقَرْس 

«قوله الْرسِ» (معنى نشاندن درخت)» إقوله كانت لَهُ صَدقَة4 برفع الصدقة على ان 

كانت تامة, وبنصبها على ان الضمير راجع الى اللأكول وانث لتانيث الخبر كما فى المرقات. 
باب ما ذكر في المزارعة 

وهى عقد على الزرع ببعض الخارج كالنصف والثلث والمساقاة معاقدة دفع الشجر 
والكروم الى من يصلحه بجزء معلوم كالمزارعة اعلم افهما فاسدتان عند ابى حنيفة وجائزتان عند 
ابى يوسف ومحمد واحمد وعليه الفتوى, والمساقاة جائزة والمرارعة جائزة تبعا لاقصدًا وهو مذهب 
امام الشافعى كما جرى فى خيبرء وقال مالك المساقاة جائزة والمزارعة غير جائزة للا قصدًا ولا 
تبعًا الآ ما كان من الارض بين الشجرء احتج الامام ابو حنيفة بالاحاديث الى وردت فى السهى 
عن المخابرة والمرارعة والق وردت ف النهى عن قفيز الطحان, والتى وردت ف الامر بالاأعادة 
واحتج المجوزون بحديث الباب؛ وجه الاحتجاج ان خيبر فتحت عنوةٌ واهل الاسلام ملكوها 


منهاج السنن شرح جامع السنن ل + 
جربب سجس 


وقسموها و اعطوها يهو مزارعة ومساقاة, فان قيل : فكيف بعث الخارص الى خيبر. معانه 
لايجوز الخرص ف المزارعة والمساقاة, قلنا : بعض خيبر فتحت صلحًاء ؛ من بما على اليهود, وعامل 
فيها خراج مقاسمة, وجاز الخرص فى خراج المقاسمة, ويمكن ان يكون الخرص ف المزارعة والمساقاة 
سد الباب خيانة اليهود وهو التفصيل فى باب المزارعة والمعاومة, فليراجع وامر الاعارة تحممول 
على الخيرية والاستحباب كما صرح به فى بعض الروايات. بإقوله وَحَدِيثْ رافع فيه 
اضْطِرَاب4 لايضر هذا الاضطراب جواز الجمع بالحمل على الاجمال والتفصيل وعيرة. 


اوس و مه 
َبوَابْ الديّات 


عن رسول الله صلَى الله عَلَيْه وسلّم 
جمع دية مغل عدة محذوف الفاء, اصله مصدر ثم يطلق على المال, والدية تستعمل فى النفس, 
والارش فيمادون النفسء, والدية ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. 
بَاب مَا جاء في الديّة كم هي من الابل 
«إقوله خحخشف»؟ وثقه ثقه النسائى وذكره ابن حبان فى الثقات فلايصح قول من قال انه مجهول. 
«قوله بني مَخَاضٍ » بالنصب او بجر الجوارء وفى رواية سليمان بن يسار موقوفا عشرون ابن 


لبون وكذا رواه الدارقطنى من طريق الى عبيدة عن ابيه موقوفاء وتعقبه البيهقى بان الدارقطى . 


وهم, وفى بعض الروايات بنى لبون بدل بنى مخاض؛ انما اخذنا وكذا الامام الشافعى.وادء 
بحديث ابن مسعود مرفوعًا وموقوفا لانه مرفوع وقال به الراوى» ولان راويه افقه الصحابة ولانه 
يخالفه الراوى ولان الدية المذكورة فيه اخف ثما سواه. وهوالاليق بحالة الخطا لان الخاطئ 
معدور, ولذا اخذنا برواية عشرين بنى مخاض دون بنى اللبون, اعلم ان الدية عند الى حنيفة 
لايغبت الا من الابل والذهب والفضة فلا تصح المصالحة على الزيادة عليها, وقال ابو يوسف 
وحمد الدية تكون من البقر مائتا بقرة ومن الغنم الفا شاة ومن الحلل مائتا حلة فلو صالح على 
الزيادة لم تجر وروى عن الى حنيفة رمه الله ايضّاء وفى الاوجز اختلفوا فى اصل الدية ما هو على 
اربعة اقوال: الاول : مذهب الشافعى ورواية لاحمد انه من الابل خاصة, فان لم توجد فقيمته بالغة 
ما بلغت, والثابئ ثلاثة اشياء : الابل والعينان وهو مذهب مالك وابى حنيفة الا انما اختلفا فى ان 
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له ته شاء ادّى, ومالك عيّن الابل لاهل البادية, والذهب والفضة 
لاهاليهماء والثالث؛ خمسة : الابلء والعينان.والبقرء والشاة) وهو المرجح عند الحنابلة والرابع, 
بك أقباء الخمينة لذ كورة واخلل وهر مدهت صاحبق ابى حنيفة رهم الله انتهى. «قوله 
يُوْحَذْ في َلآثْ مينينَ» رواه ابن الى شيبة وعبدالرز زاق عن عمر. إقوله عَلَى الْعَاقِلَةِ4 العقفل 
هى الدية لانها تعقل الدماء وتمسك من ان تسفكء ولان الابل كانت تعقل بفناء ولى القتيل» 
والعاقلة اهل الديوان او اقاربه وكل من يتناصر به وعند عدم تناصرهم تؤدى من بيت المال ان 
كان موجودًا او مضبوطً والاً فعلى الجابئ, قال الحانوتى ان التناصر منتف الآن لغلبة الحسد وتمنى 
كل واحد المكروه لصاحبه؛ انتهى, وبالجملة ان الدية فى مال الجائئ فى عصرنا. 

فائدة: انما تؤخذ من العاقلة تخفيا وتنبيها على نمم قصروا فى تركهم المراقبة. 

«ؤقوله دُون النسّاء وَالصبْيّانِ) وبه ناخذ وصاحب الهداية نسبه الى عمر رضى الله تعالى 
عنه وقال الريلفق غريب: «إقوله وَإِنْ شاءوا أَخَذُوا الدَيّة وَهِي ثلأثون حِقَة4 اخذ به الشافعى 
ومحمد, واخذ الشيخان بحديث ابن مسعود, قال فى شبه العمد مس وعشرون حقة ومس 
يرون جذعة ومس وعشرون بنات لبون ومس وعشرون بنات مخاضء رواه ابوداؤد موقوفا 
وهو مرفوع حكمًا لان المقادير لاتعرف بالعقل والقياس؛ والجواب عن دليلهم ان هذا حكم 
العمد لعدم القصاص فى شبه العمد, ومعنى الحديث اخخذ الدية من القاتل على وجه اللمصالحة, ثم 
رجح اثر ابن مسعود على ما سواه لان فيه التخفيف و لعدم الاختلاف منه. ولان الخلفات 
لاتعرف على وجه الجزم لاحتمال محض انتفاخ بطوفن بلا “مال ولاحتمال كوفا اموانًا. 

باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم 

لإقوله أكهُ جَعَل الديّة اَي ع عَشَرَ ألا واليه ذهب مالك واحمد والشافعى رحمهم الله تعالى» 
وقال ل آلاف درهم لاثر عمر رضى الله تعالى عنه, اخرجه محمد فى 
الآثار وابن ابى شيبة؛ والجمع بينهما ان الدرهم قسمان, قسم تساوى عشرة منها ستة مناقيل» 
وقسم تساوى عشرة منها سبع مثاقيل؛ فالدينار على الاول اثنا عشر درهماء وعلى الثاائ عسشرة 
دراهم, والدية على الاول اثنا عشر الفاء وعلى الثائ عشرة آلاف درهم. وما روى ان الدية 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مان مائة دينار. فيحمل على تفاوت الدنائير 
اعلم ان دية المرأة على النصف من دية الرجلء لما رواه البيهقى عن معاذبن جبل مرفوعًاء ورواه 
الشافعى فى كتاب الام عن عمر وعلى موقوفاء واما رواية التسوية مرفوعًا فهى من روايات 


منهاج السنن شرح جامع السنن بها 


١‏ ل ا ل ا 0ك 
سماعيل بن عياش عن غير الشامين. ويؤيد التنصيف ان كل ما تفعله المرأة يفعله الرجل ولا 
عكس.ء اما الولادة فهى من الامور المشتركة بينهما لا يستبدَ به احدهما. 
بَاب ما جَاءَ في الموضحة 
اعلم ان الشجاج عشرة : _١‏ الحارصة : وهى التى تحرص الجلد ولا تخرج الدم, ” 
والدامعة : وهى التى تظهر الدم ولاتسيله كالدمع فى العينء *_ والدامية» وهى التى تسيل الدم, 
*؟_ والباضعة وهى التى تبضع الجلد, اى تقطعه. ف_ والملاحمة : وهىالتى تأخذ فى اللحم.؛ ؟_ 
والسمحاق : وهى التى تصل الى السمحاق. وهى جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس, 7 
والموضحة : وهى التى توضح العظم اى تبينه » 4 _ والائمة وهى التى تكسر العظم. 96 
والمنقلة : وهى التى تنقل العظم بعد الكسرء اى تحوله , _٠١‏ والآمة : وهى التى تصل الى ام 
الرأس وهو الذى فيه الدماغ؛ كذا فى المحداية. إقوله في الْمَوَاضِح حمس خَمْسَ» به ناخد 
وهذا اذا كان فى الرأس والوجه. واما اذا كان فى غيرهما ففيه حكومة عدل؛, وهى عند الكرخى 
مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشرالدية, وعند الطحاوى ان يقوم 
المشجوج عبدا بلا هذا الائر, ثم معه فقدرالتفاوت من الدية؛ اى ينظر الى تفاوت ما بين القيمتين» 
فان كان نصف عشر الدية يحب نصف عشر الدية؛ وقيل وهى ما يحتاج اليه من النفقة واجرة 
الطبيب والادوية الى ان يبرء كما فى الجوهرة 
باب ما جاء في دية الآصابع 
«إقوله عَشْرٌ م مِن الإبل4 وبه نأخذ, وفى كل اغملة ثلث دية الاصبع, الآ فى الايمام فان ى 
الته نصف دية الاصبع لان فيه انملتين. 


باب ما جاء في العفو 


اى فى ثوابه يإقوله فاستغدى» اى استغاث. إقوله ولح الآخر» اى الم الاول وهو 
المدعى بالقتصاص فامَل معاوية. 


اب ما جَاءَ فيمن رضخ راسه بصخرة 


(قوله ضح رمه بن حَجَرَيْنِ حجة للجمهور فى الاقتصاص بمثل ما قعل به المقعسول؛ 
وهذا اذا كان السبب مما يجوز فعله بخلاف ما لايجوز فعله كايجار الخمر واللواطة؛ ولنا ما رواه ابن 
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ماجة وغيره. (لاقود الآ بالسيف), )١(‏ ومرت هذه المسئلة فى حديث العرنيين» ويؤيد لنا ما رواه 
مسلم وغيره (قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة)؛ (؟) والجواب عن حديث الباب انه تعزير ولسيس 
بقصاص لعدم دعوى الولى. 
باب ما جَاءَ في تَشُديد قثل المؤمن 

إقوله لَرَوَال الد لديا أَهْرَنُ) اى اذا لم يهلك فيها مسلم »وجه الموان ان الانسان هوالعال 
الصغير وهوحئ مدركٌ متعلق بالله بالاختيارء والدنيا هوالعالم الكبيرء ولايتعلق بالله الا بالاضطرار, 
فزوال الاول اهم من الثابئ. 

بَاب الحكم في الدماء 

«إقوله فِي الدّمَاء4 وف رواية اوّل ما يحاسب به العبد صلوته والجمع بينسهماان حديث 
الباب محمول على حقوق العباد, والثاانى محمول على حقوق الله اوالاول محمول على المنهيات 
والثائ على المامورات: اوالاول على الحكم والثاى على المحاسبة. «إقوله اشترَكُوا4 فى الائخان 
من كل واحد منهم. لإقوله لا كبّهُ) فانقيل : اكب لازم؛ وكبّ متعد فكيف عدّى اكب 
قلنا : قال التوربشتى لعل هانى الحديث سهو هن الكاتب, او نقول ان اكب قد قد يكون لازمًا وقد 
يكون متعديًا كما فى القاموس. 

بَاب ما جاء في الرجل يَقثل ابنْه بِقَانْ منْه آم لا 

اى لايقاد منه وى حكمه الجد من الرجال والنساءء وكذا الوالدة والجدة من قبل الاب 
اوالام. إقوله هَذَا حَدِيث لا تغرفةُ عرف قال فى التلخيص اسناده ضعيف وفيه اضطراب واختلاف 
على عمروبن شعيب عن ابيه عن جده. «إقوله لا نَامُ الْحْدُودُ في الْمَسَاجِلدٍِ بخلاف اللعان. 

باب ما جَاءَ لآ يِل دم امِْئ ملم الآ باحدى كلآث 

«إقوله وَالتَارِكُ لدينه» اى اذا ارتد مسلم, ولايقعل الخوارج والروافض ال او نفى 
الاجماع, يخلاف ما اذا انكروا من ضروريات الدين فافهم مرتدون, اعلم ان الشاهر على المسلم 
والباغى عن الامام العادل فى حكم المرتد. 


١‏ _ رواه ابن ماجة فى كتاب الديات, باب لا قود الآ بالسيف. 
'_ رواه مسلم فى كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان, باب الامر باحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ها 
باب ما جَاء فيمن يَقثل نَفْسا مُعَاهِدَة 

اى ذميًا او مستأمئا او مصالحا او امنه مسلم. «قوله من مَسيرَةٍ سبْعِينَ خَرِيقًا4 اى عاماء 

وروى اربعين عامًا ومائة عام وحمس مائة عام والف عام, ويختلف ذلك باختلاف الاشسخاص 

والاعمال؛ ويحتمل ان يكون المراد من الكل طول المسافة لاتحديدهاء وهذا الحديث محمول على 

التغليظ او محمول على وقت دخول النار. 5 


باب 


«إقوله بديّة الْمُسْلِمِينَ حجة للحنفية فى ان دية الذمى كدية المسلم وكذا احتجوابما 
اخرجه ابوداؤد فى مراسيله عن سعيدين المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية 
كل ذى عهد فى عهده الف دينارء وبما اخرجه الدارقطنى فى سننه عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه ودى ذميًا ذية مسلم وفى سنده ابو كرز وهو متروك, وبما 
اخرجه الدارقطنى عن اسامة بن زيد (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دية المعاهد كدية 
المسلم) وفى سنده عثمان الوقاصى وهو متروك, وبما رواه محمدبن الحسن فى كتاب الآثار (ان 
البى صلى الله عليه وسلم وابابكر وعمر وعفمان قالوا دية المعاهد دية الحراللمسلم) وبما رواه 
ابرداؤد فى مراسيله بسند صحيح عن ربيعة بن ابى عبدالرحمن نحو ما رواه محمد فى كتاب الآثار 
وتمام الكلام فى تخريج الزيلعى. 

بَاب ما جَاء في حكم ولي القنيل في القصاص والعَفو 

«إقوله إِما أن يَعْفْوَ وَِمَا أن َقكْل) فى رواية البخارى اما يؤدى وامًا يقاد, فالمراد بالعفو فى 
رواية الترمذى اخذ الدية, وفى رواية ابى شريح فاله يختار احدى ثلاث اما ان يقتص وامًا ان يعفو 
واما ان يأتحذ الدية. وهى تدل على جواز العفو والامر هكذا اجماعًاء اعلم ان الواجب عندنا 
القصاص فقطء والدية وغيرها تجب برضاء القاتل على وجه الصلح, فان مات القاتل او عفا الولى 
عن القصاص او تعتّت القاتل فلاتجب الذية» والواجب عند الشافعى القصاص والدية بدل عنه, 
فلو عفا عن القصاص ول يسمى الدية فلاشئ للولى وهو الراجح عنده, وروى عنه ان الواجب 
احدهماء فلو عفا عن القصاص تجب الدية؛ استدل الامام الشافعى بحديث البخارى وبقوله تعالى 
(ْمَْ عُفى لهُ من آَخِيْهِ شنى) بالعفو عن بعض القصاص ومن بعض الورثة (فَيباعٌ بالْمَغْرُوف 
وَآذَاء إليْهِ و بإحسانٍ). وجه الاستدلال به ان ترتيب الاتباع على العفو يدل علىان الواجب 
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خم م00-2-0000 
احدهما وحجتنا قوله تعالى كِب عَلَيَكُمُ الْقِصَّاصْ فى الْفئْلى) وقوله عليه الصّلوة والسّلام (العمد 
: قود). رواه ابن الى شيبة, ' والجواب عن دليل الشافعى ان العفو عن القصاص قسمان عفو مطلق 
كما ورد فى رواية ابى شريح, وعفو من وجه كما اذا عفا عن بعض القصاص او عفا بعسض 
الاولياءء او عفا بطريق الصلح على الدية؛ واغتمل لايتمسك به والجواب عن استدلالهم بقوله 
تعالى (فَمَنْ عَفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيّهِ شيْ؛) ان كلمة شئ تدل على انه عفو من وجه وهو ما كان بطريق 
الصلح على الدية كما ذكر العلامة الآلوسى فى تفسيره : ان شان نزوله عند البعض فى السصلح؛ 
ل ل يي 0 
بوقوله : لم إِلَكُمْ مَعْشَرَ شَرَ خْرَاعَة قَتَلكُمْ هذا الرَجْلَ من هُدَيْلِ عند صلح الحديبية حالف خزاعة 
اك سل اك ع سوير متي د ادل ا دل رول ا هلخ ا 
خزاعة, بعل كله وجل عن جرع قبل الضلح: يوم الفيع قل بخراعة هذا القاتلء. وكان 
مستأممًا حالاً لاذميًا ولاقصاص فيه. إقوله فقال الْقَاتِلَ يا رَسُول الله وَالله ما أَرَْتْ تله فيه 
دلالة على مدار القصاص على ارادة القاتل قتل المقتول والارادة امر خفى قادير القصاص على 
الآلة الحديدة كما ان المشقة امر خفى فأقيم السفر مقامه, فالقاض ينظر الى الظاهر و ولى المقتول 
ينظر الى الحقيقة ويتحرى. ا 55565 


باب ما جَاءَ في النَمّي عن لَه 

ا با اى أوصى بتقوى الله فى 
خاصة نفسه و اوصى بخير فى من معه من المسلمين. لإقوله فَأَحْسسُوا لْقِنْلَة» وهويؤيد 
الاقتصاص بالسيف. «إقوله وَلْبُحِدَ أَحَدُكُمْ شفره4 فلايحد بحضرة الذبيحة ولايذبحها بحضرة 
الاخرى ولايجرّها الى المذبح. «إقوله امْمّهُ شَرَاحبيل» بن آدة» والصواب شراحيل بن آدة. 

باب ما جاء في دية الجنين 

الجنين الولد فى البطن. إقوله غرَة) هى البياض فى وجه الفرس وهى الواجية اذا كانت 
قيمتها خمسماة درهم وهذا اذا القته ميمًا والا ففيه الدية كاملة والكفارة وان اله لقت ميجات 
فغرتان, والمرأة اذا ضربت بطن نفسها او شربت دواء.لتطرح الولد متعمدة او عالجت فرجها 


١‏ _رواه ابن ابى شيبة لى مصبدفه. كتاب الديات» بحث من قال العمد قود, و رواه الدارقطنى, فى سننه, كتاب الخدود 
والديات وغيره . 
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حتى سقط الولد ضمن عاقلتها الغرّة ان فعلت بغير اذن الزوج وان فعلت باذنه لا نبجب شيئى. 
وقوله ! إن هَذَا تقول بقول شاعر » وفى رواية ان دار اخرد الكهان؛ والشبيه يهم فى 


الكلام المسجع الذي يراقبه ايظال. الشرع, إقوله و قال ب بَعْضْهُمْ أَوْ فَرَسٌ أ ' بتفل» قال 
الحافظ وهو وقع فى رواية عن ابى هريرة و كذا وقع عند عبدالرزاق» واشار البيهقى الى ذكر ان : 
الفرس فى المرفوع وهم. 


باب ما جاء لا بقل مسلم بكافر 
ل جاعة امن الشيعة عمو 

ان اهل البيت لاسيمًا عليًا خصّهم البى صلى الله عليه وسلم بأشياء. «(قوله وما في الصّحِيفةٍ4 
اى الورقة المكتوبة. لإقوله إل فَهْمّاكُ ذكاوة واجتهادًا. بإقوله وَأَنْ لا يُقَثَل مُوْمِنْ بكافِر4 اى 
بكافر حربى ومستأمن دون ذمَى فانه يقتل به مسلم عندنا خلاف للائمة الثلاثة, تمسكوا باهر 
هذا الحديث» ونا نا وواة :لذ رفظ :ع ابن عزبى !رط الله القال عل ران سوك الله صلى الله 
عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد). وقال لم يسنده غير ابراهيم بن الى ييى وهو متروك الحديث» 
والصواب هو المرسل بدون ذكر ابن عمرء وى سند المتصل والمرسل عبدالرحمن بن البيلماان وهو 
ضعيف, ولكن ف التنقيح و عبدالرحمن بن البيلمائ وثقه بعضهم وضعفه بعضهم و انما اتفقوا 
على ضعف ابيه محمد, ويؤيدنا ما رواه الشافعى موقوفا على عَلِىَ ابن ابى طالبء وفى سندة 
حسين بن ميمونء قال ابن المدينى؛ ليس بمعروف, ولكن ذكره ابن حبان فى الثقات, وكذا يؤيدنا 
ها رواه عبد الرزاق عن عمربن الخطاب موقوقًا وكذا عن عمربن عبدالعزيز موقوفًا وكذا ما رواه 
الطحاوى عن عنمان بن عفان موقوفاء والجواب عن حديث الباب ان المراد من الكافر غير الذمى 
جما بين الروايات ويؤيد هذا الحمل ما زاد ابوداؤد والنسائى والبخارى فى تاريخه الكبيرء (ولا 
ذوعهد فى عهده). )١(‏ اى لايقتل الذمى بكافرء اى بكافر غير ذمى, وكذا اجاب عنه ابن الهمام 
بان هذا حكم ما مضى قبل هذه الخطبة؛ وقال الجصاص لايقتل المسلم الحقيقى اوالحكمى بالكافر 
المطلق وهو غير الذمى وقيل المقتول المذكور كان مستامئا لاذميًا. 

باب ما جَاءَ في الرجل يَقل عَبّْده 


«(قوله مَنْ قَعَلَ عَبْدَه قَتلنَاةُ لم يأخذ بظاهره احد فن الائمة لان شبهة الملك لما كانت 


١‏ رواه ابن ماجة فى كتاب الديات: باب لايقتل مسلم بكافر» وايضًا رواه ابوداؤد والنسائى فى الديات. 
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2 مسقطة للقصاص فحقيقة الملك تكون مسقطة له باولى. وحديث الباب محمول على الزجسر 
والتعزير دوت القتصاص لانه قال (قتلناه) ولم يقل قتله الاولياء. والقصاص حق العبد دون حق الله. 
باب مَا جَاءَ فى الْمرآة هل ثرت من ديّة رَوْجِهَا 

إقوله أَنْ عُمَرَ كَانَ يَقُول4 أريد منه عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه كما فى نسصب 
: الراية» «قوله ولا ترث الْمَرأَةُ مِنْ دِيَةِ رَوْجِهَا4 حجة على مالك لان المقتول لاتجب ديته الا 

بعد موته, واذا مات بطل ملكه والجمهور اخذوا بالحديث. 

باب ما جاء في القصاص 
اريد منه القصاص فى الجروح. «ؤقوله فألْرّل اللهُ وَالْجْرُوحَ قصاص؛ ولاجرح من 
المعضوض بل الجرح من عند نفسه. وف الحديث دلالة على ان المدافع لاقصاص عليه ولادية. 
8 لتهومة 
باب ما جاء في الحبس في التهمة 

«إقوله عَنْ جَدُوِيُ اسمه معاوية بن حيدة؛ وله صحبة. ركرك ل خلن نشي العام رتنا 

حبس فيه والتهمة تثبت بشهادة مستورين او واحد عدل» وغير ذلك فليراجع الى كتب الفقه. 
سٍٍ ل اسيام و د وشر ل # اسه 4 02 / 
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 

«إقوله حَاتِم بْنَ سِيّاوِك فى آخره هاء منونة. بإقوله فهُوَ شَهِيدَ) اى فى حكم الآخرة وكذا 
فى احكام الدنيا فى ؛ بعض الصور واستشنوا منه السلطان للآثار الواردة بالامر بالصبر على جوره. 
إقوله وَمَنْ قُتِل دُونَ دينه» بكسر الدال اى نصرة دينه. 

'قوله باب مَا جَاءَ فى الْقَسَامَة 

هى لغة بفتح القاف مصدر واختاره ابن الاثير فى النهاية حيث قال القسامة بالفتح اليمين 
كالقسم, ثم قال وقد اقسم قسمًا وقسامة اذا حلف؛. واختار المطرزى فى المغرب انه اسم مصدر 
يقال اقسم بالله إقسامّاء وشرعَّاء اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص 
تخصوص على وجه مخصوص. ف فعند الحنفية يحلف اهل الحلة» ثم الدية عليهم, وعند الشافعية 
والحنابلة يحلف الاولياء ان كان بينهم عداوة ولوث. اى علامة ظاهرة على القاتل او شهادة 
العدل الواحد, فان أَبَْوْ ان يحلف اهل انحلة وعلى كل تقدير تجب الدية على اهل المحلة, وان لم 
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يكن بينهم عداوة ولوث فلايجمين, ولاقصاص فيها وان كان الدعوى القتل عمدّاء خلافا لمالك فانه 
قال بالقصاص وقال يحلف الورثة مثل الشافعى واحمد واحتجوا بحديث الباب واخرجه الائمة 
الستة فى كتبهم, ولهم آثار ذكرت فى نصب الراية» ولنا ما رواه البخارى فى القسامة (ان البى 
صلى الله عليه وسلم قال لأولياء المقتول أترضون نفل -- اى حلف خمسين من اليهود - ثم قال 
أفنستحقون الدية بإيمان حمسين منكم قالوا ما كنا لنحلف). )١(‏ ولينا ايضًا ما رواه البخارى 
وابوداؤد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (لليهود وبدء يم يخلف منكم خمسون رجلاً فأَبّو) 
؟) ولنا ايضًا ما اخرجه البخارى ف الديات وفيه (البدءة بيمين اليهود), ولنا ايضًا ما اخرجه 
الطبرابئن فى معجمه., وفيه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر النيتزة اول محسين عيننا) 
ويؤيدنا ما رواه عبد الرزاق فى مصنفه عن سعيدبن المسيب مرسلاً وفيه (فبدء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم باليهود). ويؤيدنا ما رواه عبدالرزاق عن عمربن عبد العزيزء ولنا ايضًا آثار كثيرة 
من شاء الاطلاع فليراجع الى نصب الراية» والجواب عن احاديثهم ان رواياتنا موافقة بالاصل 
الشهير ان اليمين على المدعى, وما روى فيه تقديم ايمان الاولياء فمحمول على التقديم والتاخير 
وابمان الاولياء محمولة على الزجر. إقوله عن رافع أن خديج» اى يروي بُشير عن رافسع بسن 
خديج كما يرويه عن سهل. إقوله وَعَبْدُ الرّحْمَن بْنْ سَهْلٍ وكان أَصْعْرَ الْقَوْمِ4 وهوالمدعى؛ 
رتكلم صاحباه اولاً لتحقيق الحال ولم يكونا مدعيين. 


سوه مي فى م 


آبواب الحدود 


لو سد تي سا ير سدة ار 2 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


الحد هوالمنع لغ وشرعًا عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى «إقوله رُفِعَ الْقلَم عَنْ لآنة» 
كناية عن عدم التكليف لا عن عدم الضمان و لاعن عدم الدية. إقوله ولا عغر ف لِلْحَسَن 
سَماعًا مِنْ عَلِيَّ ْن أبي طالب قال ابو زرعة رأى الحسنُ عثمان وعليًا ورأى زبيرًا بايع عليّاء 
وفى تذيب الكمال انه سمع عليّا وفى سنده الى يعلى قال الحسن سمعت عليًا. 


١‏ _رواة البخارى فى كتاب الديات. باب القساهة. 
" رواهالبخارى فى كتاب الديات» و رواه ابوداؤد ايضًا فى كتاب الديات, باب فى ترك القودٍ بالقسامة, 


عن الجزء الخامس 


باب ما جاء فى درء الحدود _ 
«إقوله اذْرَءوا الْحُدُودِي4 امر من الدرء مثل اعلموا خطاب للائمة. يدل حديث ماعز 
وغبره من تلقين الاعذار, وفى مسند الى حنيفة عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ ادرءوا اللحدود 
بالشبهات, لإقوله أن يُخْطِى ف في الْعَفُوِ اى اذا خطأ وعفا من لايستحق العفو. 
تاب ما جَاء في السَنْر عَلَى المسلم 
«إقوله وَمَنْ سَكرَ عَلَى مُسْلِمِ) يشتمل الحدود وغيرها. إقوله ولا يُسْلِمُهِ4 قال فى النهاية 
اسلم فلان فلانا اذا القأه فى التهلكة ولم يحمه من عدوه, وهو عام فى كل من اسلمته الى شيئ 
ل ا 
سلمة وهو بكسر السين وفتحها الصلح. 
باب ما جاء في التلقين في الحد 
اى فى الرجوع عن الاعتراف. «إقوله أَحَقَ ما بهي عَنكَ ف ففى الاستفهام تلقين فى 
الرجوع ججواز ان يقول هذا افتراء على. ولراء فيد رع شَهادَات4 الروايات الحديئية تدل 
على اشتراط الاقرار اربعًا فى مجالسه الاربعة. 


باب ما جَاء في درء الحد عن المعترف اذا رجع 

إقوله : م جَاء مِنْ شِقَهِ الآخرِ4 وفى رواية مسلم (فرده فلما كان من الغد أتاهم- الحديث 
)١(‏ وف رواية ابن حبان فامر به فطرد, وفيها حجة واضحة على اقراره اربع مرات فى اربعة 
مجالسه وبه تأخذ, إقوله فر يَسْمَدُ)» الفرار دليل على الالم دون الرجوع, وكذا ما رواه ابوداؤد 
(ياقوم ردوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قومى قتلون وغرّوى من نفسى واخبروئ 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتل)» آفة الايدل على الرجوع عن الاقرار بل على انه 
حمل على الاقرار فلعل حكمه كان سهلاً. لإقوله هلآ تَرَكُْمُوة عسى ان يرجع فيرجع الله عليه 
بقبول توبته. لإقوله وَلَمْ يْصَلْ عَلَيْدِ» وف رواية البخارى (وصلى عليه) واخسرج عبدالرزاق 
(فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١‏ ._رواه مسلم فى كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزى. 
؟ _رواه ابوداؤد فى كتاب الحدود, باب رجم ماعزبن مالك. 
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والناس), ويؤيده ما رواه مسلم (انه صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية)ٍ ويؤيده حديث 
صلّوا على بر وفاجر. لإقوله و قَالَ بض أل العم ذا أ علَى فْسه مَرة أقهمّ عليه الْحَد 
واستدل بما ذكره الترمذى من الروايات المجملة والمختصرة, وأجيب عنه بان الروايات المختصرة, 
والمجملة تحمل على معنى يقتضيه الروايات المفصلة, وهى الشهادات الاربعة فى امجالس الاربعة, 
ولو وجب الحد بمرة واحد لم يُعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لايجوز ترك حد 
وجب لله تعالى. 
باب ما جَاءَ في كَرَاهيّة آن يُسَفَعَ في الحدود 

«قوله فَكَلّمَهُ أُسَامَةُي ظًا منه ان كل شفاعة حسنة مقبولة لإقوله فَاخْتَطّب» اى بالغ فى 
خطبته. «إقوله وايم اللّو4 ايمن الله وام الله من الفاظ القسمء والتقدير امن الله قسمى كمافى 
القاموس, وفى همزقها الفتح والكسر والقطع والوصل كما ف النهاية» والاصل فيها الكسر لاففا 
شمزة وصل لسقوطها وانمها فتحت فى هذا الاسم لانه ناب مناب حرف القسم وهوالواو المفتوحة. 
كما فى شرح الجزرية وهو عند البصريين مفرد وعند سيبويه من اليمن اى بركة الله قسمى؛ 
وذهب الكوفيون الى انه جمع يمين وهمزته *مزة قطع وانما سقطت فى الوصل لكثرة الاستعمال» 
وكذا يحذف النون لكثرة الاستعمال. «إقوله لو أن فاطِمّة4 اى لايجوز فيها الشفاعة ولا رعايبة 
القرابة) واعتادت العلماء عند هذه الكلمة انهم يقولون اعاذها الله تعالى عنها. 

بَاب ما جاء في تُحقيق الرجم 

إقوله فَكَانَ فيمًا أَنْرّل عَلَيْهِ آية له وهى كما فى ابن ماجة (الشيخ والشيخة اذا زنيا 
فارجموهما البتعة نكالاً من الله والله عزيزحكيم)؛ )١(‏ فسّرهما مالك بالئيب والثيبة» وقال القارى 
الاظهر تفسيرهما بالحصن وامحصنة. «إقوله أو كان حَبَلُ) قال به مالك اذالم يكن لهمازوج 
وسيد. خلاهًا للجمهور لانها قد تكون مكرهة وقد تكون موطوءة بشبهة, فالحديث اما مبسوخ, 
وامًا مؤول اى كان حمل مع الاعتراف. «إقوله لتَبتْهُ4 اى. فى الحاشية لانه ممسوخ التلاوة 
«(قوله فَإِنّي قَدْ حَشِيتْ» قد انكره بعض الخوارج وبعض العتزلة. 


١‏ رواة ابن ماجة فى كتاب الحدود باب الرجم. 


07 الجزء الخامس 
بَابِ مَا جَاءَ في الرّجم عَلَى الثيب 

«إقوله وَسْبل» تابعى, اخطأ سفيان بن عيبنة فى ذكره, لإقوله لَمَا قَضَيْت بَْنَنَا بككتقاب 
الل كل اصل اشار اليه القرآن مثل القرآن والحديث والاجماع والاعتبار فالحكم , بدحكم 
بكتاب الله والانحراف عنه انحراف عن كتاب الله. «إقوله وَكان أَفقَهَ منة 4 لانهاسستآذن اولا 
ولانه لم يورد كلمة الحصر. «إقوله لْمِانَُ شَاةٍ وَالْحَادِمُ رَدُ عَلَيِْكَ4 لعدم صحة الصلح من 
حقوق الله تعالى. «إقوله وَاعْدُ يا أَيْسَ عَلَى امْرَأَةٍ هذا فان قيل : هذا ينافى السترء قلنا : لعلها 
ارسلت بالاعتراف او اشتهرت هذه القصة. «إقوله فاغترّفت4 اى اعترافا شرعيًا. إقوله 
وَروَوًا بهذا الإستادِ4 اى رووه عن الى هريرة وزيدبن خالد وشبل خلاف الحديث الاول فانه 
ليس مرويًا عن شبل كما مر و وهم فيه ابن عبينة كما مرء للإقوله جَلْدُ مانة ثم الرّجخْم) منسوخ 
قبل العمل, اومنقول بالمعنى اى علم بعد الجلد انه تحصن. 

بَاب تَرَيْص الرَجِم بِالْحُبلى حَنّى تَضَع 
إقوله ثم صَلَّى عَلَيْهَاك قد مر سابقا انه اختلفت الروايات ف الصّلوة على ماعز فالمبت اولى. 
باب ما جاء في رجم أهل الكتاب 

لارجم عليهم عندنا وعند مالك خلافا للشافعى واحمد. نعم عليهم التعزير بالفتتل والصلب 
والجلد حسب ما يراه الامام, لنا ما اخرجه الدارقطنى عن ابن عمر, (قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لايحصن الشرك بالله شيئا)» )١(‏ وروى اسحاق بن راهويه فى مسنده عن ابن عمر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (من اشرك بالله فليس بمحصن).؛ (7) وسسنده صحيح, 
واخرج الدارقطنى عن كعب بن مالك (انه اراد ان يتزوج يهودية اونصرانية فسأل النبى صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فنهاه عنها وقال انها لا تخحصنك). (”) وتابع عتبة بن تميم ابابكر بن عب الله 
عند الامام محمدبن الحسن فى كتاب الحجج. وسنده صحيح., والجواب عن حديث الباب انه 


ذكره فى ميزان الاعتدال فى نقد الرجال؛ بحث من امه احمد, وذكره فى لسان الميزان, بحث من اسمه الحسينء 
وذكره فى نصب الراية, كتاب الحدود, فصلء نقلاً عن دارقطنى . 

؟ _ رواه البيهقى فى سننه الكبرى؛ كتاب الحدود, باب من قال من اشرك بالله فليس بمحصنء ورواه التدارلدن 5 
كتاب النكاح. 

“ _ رواه الدارقطنى فى سننه؛ كتاب النكاح . 


منهاج السنن شرح جامع السنن لها 
محمول على التعزير او لرضاءهما بحكم التوراة قبل النهى عن الحكم به. 
باب ما جاء في 3 


سم ع ١‏ سا الى الي عل 


ها رواه محمد فى ات ا 00 فى مصنفه عن عل 52 من الفتنة ان ينفيا), 0١‏ 
وبدليل ما اخرجه ابن حزم فى المحلى عن ابن عباس (من زى جلد وارسل) وبدليل ما رواه 
عبدالرز اق عن على بن الى #طالبية راها علنةولاتفى) :150 و ارج اليضات عن ابن حمر راد امه 
له زنت فجلدها ول ينفها), (”) وبالجملة لايجوز له ترك الحدء ويؤيدنا ما رواه عبدالرزاق (ان 
عمر غرب شارب الخمر فتنصر فقال عمر لا اغرب بعد مسلمًا)» (4) . 


لل سل يي عل ارو 


باب ما جاء أن الحدود كَفَارَةٌ لآهلها 
«إقوله قرأ ع عَلَيْهُمْ الآيدَ4ِ اى قرء عبادة عند اداء الحديث إقوله فَهُوَ كفارَة لَه اى لغير 
المرتد» عنم اللخناقفى وغيره؛ وقال به صاحب الملتقط من اصحابناء واكشر الحنفيئة قالواان 
الحدود ليست بكفارات والاصل ف التكفير التوبة بدليل آية السرقة الكبرى (ذلِك لهم يز فى 
الدُنْيا وَعَذَابُ الآخيرة) وبدليل آية السرقة الصغرى, (فَمَنْ كاب من بَعْدٍ ظُلْمِه وَأصلّحَ فَإِنْ الله 
بَعُوْبْ عَلَيّْه حيث غيينة روعت الى التوبة بعد الحد» وحديث الباب محمول على التوبة لثلا يخالف الظنى 
القطعى ا «إقوله إن شاء عَدْبهُ ون شاء عَفرَ 4 فيه حجة على 
الخوارج وعلى المعتزلة وعلى المرجئة. 
باب ما جاء في اقامة الحد على الاماء 
إقوله أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَِقَائِكُمْ)4 اى بأمر الامراء لما رواه الطحاوى قال كان رجل 
من الصحابة يقول الزكوة والحدود والفيئ والجمعة الى السلطان؛ وما روى ان الصحابة اقاموا 
الحدود على ارقائهم فمحمول على اذن السلطان او على اجتهادهم. إقوله فَلْيبِعْهَا4ِ املاحًا 


١‏ __رواه عبدالرزاق فى مصنفه , كتاب النكاح, باب البكر. 


" _رواه عبدالرزاق فى مصنفه , كتاب النكاح, باب البكر. 

* _ ذكره فى تلخيص الخبير, كتاب حد الزناء بحث الآثار؛ قلا عن الطبرالى» وذكره فى خلاصة البدر امنير, فى كتاب 
حد الزنا نقلاً عن البيهقى. 

* _ رواه عبدالرزاق فى كتاب الحدودء باب النفى . 


07 الجزء الخامس 


لهاء وبعد بياك العيب. 


باب ما جاء في حد السكران 
«إقوله بتَعلِيْنِ أرْبَعِينَ4 اى قبل تقرر العدد, ثم تقرر انون فى عهد عمر. لإقوله ك5أَحَفٌ 
الْحُدُودِ4ٌ اى المذكورة فى القرآن وهو حد القذف. 
ان اع ترد الْخَمْرَ فاجلدوهُ وَمَنْ عَادَ في الرابعة فاقتلوه 
بإقوله ثم نسح بَعْدّ اى ترك قبل العمل به او معناه الضرب الشديد. 
باب مَا جَاءَ في كم تُقْطَعْ يَُ السّارق 
(قوله كان يَقطْعُ في ربع ديتارٍ» حجة للجمهور, وعندنا لايقطع الآ فى ديار او عشرة 
دراهم لان يد السارق لم تقطع على عهد البى صلى الله عليه وسلم الا فى ثمن مجن جحفة او ترس؛ 
كما اخرجه البخارى فى صحيحه. واختلفكه الآثار فى تمنه. روى ابن الى شيبة فى مصنفه عن عبدالله 
بن عمروكان تمن المجن عشرة دراهم وكذا رواه النسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه» وروى 
محمد فى كتاب الآثار عن ابن مسعود قال لايقطع فى اقل من عشر دراهم؛ وروى عبدالرزاق عن 
ابن مسعود لايقطع اليد الآ فى دينار اوعشرة دراهم, وفى كتاب الحجج عن مسعيد بن المسيب 
مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لاتقطع يد السارق الا فى دينار اوعشرة دراهم 
؛ وروى عن عائشة خلافه فاخذنا بالمتيقن لان اليد محترمة فلا تستباح الآ بما اتفقت الروايات عليه. 
فائدة : بعض المحرفين يقولون ان قطع الايدى هو قطع الاحسانات عن السارق وهذا 
مخالف عما فعله النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضى الله تعالى عنهم وكذا عن 
القرآن لانه تعالى لم يقل فاقطعوا ايديكم عنهما 
اب ما جَاءَ في تليق يد السّارق 


«إقوله فعلقت فى عنقه 4 عبرة ونكالا ويحسم محل القطع لتلايهلك السارق كما رواه 
الدارقطى وغيره مرفوعا. 
باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتتهمب 


الخيانة تكون فى الامانة, والاختلاس اخل الشىئ على وجه العلانية بسرعة وهو لايكون 3 
من الحبن والانتهاب اخذ الشئ على وجه العلانية والقهر. 
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باب ما جاءَ لآ فطع فى ثُمَر ولا كَثَر 
إقوله لا قطعَ فِي مر ولا كثر» والكثر اى جمار النخل وهو شحمه الذى وسطه ويؤكل, 
اخذ ابو حنيفة والشافعى بظاهر الحديث فلاقطع عندهما فى الفواكه الرطبة سواء كانت محسرزة 
اوغير محرزة وى حكمها اللحوم و#لالبان والاشربة والخبوز, وقيده الجمهور على الثمار المعلقة 
غير ا محرزة. 


باب ما جاء آن لآ تقطّع الآيْدي في القزو 

«(قوله لا تمَطَعْ الأئدِي في الْقرْوِ4 وفى شرح السوير لايقطع بالسرقة فى دار حرب وبغي, 
ولاحد بالزنا فى دار حرب لانه لا ولاية لنا فيها. نعم اذا سرق فى دارالاحكام قريبًا من دارالحرب 
او سرق ثم فر الى دارالحرب فاذا رجع الى دارالاسلام يقام الحد عليه وهو حمل اثر عمسربن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه. «إقوله فإذا خَرَجَ الإمَام4 هذا قول الاوزاعى؛ لم يأخدذ به الجمهور, 
اخذوا بحديث عطية بن قيس الكلابى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اذا هرب الرجل 
وقد قتل او زئى او سرق الى العدو ثم اخذ امانًا على نفسه فانه يقام عليه ما فرمنه,» واذا قعل فى 
ارض العدو او زنئ او سرق ثم اخذ امانًا لم يقم عليه شيئ ثما احدث فى ارض العدو), اخرجه 
محمد فى السير الكبير ولم يذكر سنده ولكن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له ونعم ما قال 
صاحب الهداية» لانها لم تنعقد موجبة فلاتنقلب موجبة» فانقيّل روى بسربن ارطاة سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (لاتقطع الايدى فى السفر), رواه ابوداؤد؛ )١(‏ قلنا أريد مه الغزو 
والسفر فى بلاد الحرب او فى ما قرب منهاء وما اخرجه ابوداؤد فى المراسيل عن مكحول عسن 
عبادة مرفوعًا (اقيموا حدودالله فى السفر والحضر), فمحمول على السفر فى بلاد الاسلام. 

باب ما جَاءَ في الرجل يَف علَى جَاريَة امرآقه 

إقوله لَيْنْ كانت أَحَلََْا لَه هذه شبهة فى الفعل وتسمى شبهة اشتباه» وفيها ظن غير 
الدليل دليلاء واما شبهة ف امحل وتسمى شبهة حكمية؛ ففيها قيام الدليل النافى للحرمة فى ذاته 
واما الشبهة بالعقد فهى تغبت بعقد النكاح؛ والحد يسقط بالاقسام الثلاثة عند ابى حنيفة» ويؤيده 
فتل من تزوج امرأة ابيه ولم يرجنه, قال احمد بظاهر حديث الباب لكنه حديث مضطرب. 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الحدود, باب فى الرجل يسرق ف الغزو أيقطع؟. 


مم الجزء الخامس 
باب مَا جَاء في الْمَرآَة اذا استكرهت على الزنا 

اى ليس عليها حد. «إقوله وَلَم يُذَكَرُ أَنَهُ َه جَعَلَ لا مهرم لانه لا مهر فى الزنا ولاجمع بين 
العفو والحد فى الزناء والعقر والحد فى الزناء والعقر هو مهر المثل فى الحرائر. «إقوله قََما مر ب 
لِيرْجَمَ) فان قيل : كيف يصح رجنه واخال انه لم توجد شهادة ولا اقرارء قلنا هذا ظن مسن 
الراوى: ولايبعد ان يقال انه اعترف اربعًا خوفا فلما اعترف الجابئ فرجع الاول. «إقوله وَعَلْعَمَ 
ْنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ سَمِعٌ مِن أبيهِ) فان قبل : قال الحافظ فى التقريب انه لم يسمع من ابيهء قلنا : 
لما تحقق عنده سماعه منه رجع من القول الاولءواشار الى سماعه منه فى بلوغ المرام فى صفة الصّلوة 

باب ما جَاء فيمّن بِقَع عَلَى البهيمة 

«قوله فَاقْعلُوهُ وَاقعُلُوا البْهِيمَة4 قعل الواقع عليه تعزير لا حدٌ؛ وهو قول الائمة الاربعة, 
فيكون مفوضًا الى رأى الامام, أمّا قتل البهيمة فاريد منه الذبح لان القتل بلا ذبح تعذييها ولا 
جناية منها, فى شرح التنوير تذبح وتحرق؛ ويكره الانتفاع يما حية وميتة» وقال صاحب الهداية 
والذى يروى انه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب,. وقالوا هذااذا 
كانت ثما لايؤكلء فان كانت ثما يؤكل جاز أكلها عند الى حنيفة وقالا تحرق ايضاء فان كانست 
الدابة لغيرالواطى كان لصاحبها ان يدفعها اليه بالقيمة على وجه الندب دون الجبر. 

2 - ع ا اس 3 ُ 
باب ما جاء في حد اللوطي 

«قوله فَاقَعُلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُول بهِ4 اخذ بظاهر الحديث الشافعى فى قولء؛ ويؤيده ما رواه 
ابن ماجة عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه (فارجموا الاعلى والاسفل), )١(‏ وى سنده عاصم بن 
عمر العمرى وهو متروك؛ وقال مالك واحمد والشافعى فى قول ان اللوطى يرجم احصناولم 
يحصن, وقال ابويوسف ومحمد والشافعى فى اظهرالاقوال ان حد الفاعل الرجم ان كان محصنًا 
والجلد ان لم يكن محصئاء واما المفعول به فيجلد رجلا كان اوامرأة محصئًا كان او غير محصن. 
وقال ابو يوسف وتحمد اذا فعل اللواطة بعبدهة او امته اوزوجته ففيه التعزير دون الحدك وقال ابو 
حنيفة رحمه الله اللواطة حكمها التعزير دون الحد لانما ليست بزناء لغة وشرعًاء اما لغ فظاهر, 
وامًا شرعًا فلان الصحابة اختلفوا فى موجبه, فمنهم من اوجب فيه التحريق بالنار ومنهم من قال 


_ رواهابن ماجة فى كتاب الحدود, باب هن عمل عمل قوم لوط. 
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يهدم عليه الجدار ومنهم من نكسه من مكان مرتفع مع اتباع الحجارة فلوكان زنا او فى معناهلم 
بختلفوا بل كانوا يتفقون على ايجاب حد الزنا عليه, كما فى فتح القديرء وظاهر الفاظ الحديث ‏ 
يدل على كونه تعزيرا ايضًا. 
باب مَا جَاءَ في المرتّد 

٠‏ الإقوله أن عَلِيًا حَرّقَ قَوْمًا ارّدُوا عَنْ الامثلام» روى الطبرائ فى الاوسط ان قومًا ارتدوا 
عن الاسلام فضرب اعناقهم ثم احرقهم» وزعم ابوالمظفر الاسفرائنى فى الملل والنحل ان الذين 
احرقهم على طائفة من الروافض اذعوا فيه الالوهية وهم السبائية. إقوله لا تُعَدَبُوا, بعذاب " 
للك الظاهر ان النهى للتاديب ولوقوعه عن الصديق و الاكر وغوه الشجابة كسا ف سال 
امجهود. «إقوله فقال صَدَقَ ابْنْ عَبّاسِ) وروى ابوداؤد زان عليًا قال ويح ام ابن عباس)» )١(‏ 
لع مكل 9 ا ارج ب رحو له لل عند جا سول راي رماي بويد 
الاحتمال الثابئ. وَقَالَتَ طَائْفَة مِنْهُمْ تُحَبَس ولا تُقمَل) ويؤيدهم ما رواه ابوداؤد مرفوععا 
(كانت هذه لتقاتل ثم نهى عن قتل النساء). (؟) وجه التائيد ان المرتدة اذا لحقت بدارالحرب فلا 
تقاتل ولا تُقعل بخلاف الذكرء فانقيل : قد وقع فى حديث معاذ (ان النبى صلى الله عليه وسلم لما 
ارسله الى اليمن قال له وايّمًا امرأة ارتدت عن الاسلام فادعهاء فان عادت والا فاضرب عنقها) 
وقال الحافظ وسنده حسنء واخرج الدارقطنى (ان ابابكر قتل امرأة ارتدت)» قلنا : ان الراجح 
من حديث لفظ معاذ, (وان ابت فاستتبها) كذا ذكره الزيلعى والحافظ فى الدراية والمحقق فى 
الفتح والحافظ الهيشمى فى مجمع الفوائد, ويؤيده ما رواه ابن عدى فى الكامل عن الى هريرة رضى 
الله تعالى عنه (ان امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت فلم يقتلها), واخرج 
الدارقطنى عن على قال (المرتدة تستتاب ولاتقتل), وكذا يؤيده ما رواه محمد فى كتاب الآثار عن 
ابن عباس (لايقتل النساء اذا ارتددن عن الاسلام ويجبرون عليه) » واجيب عن اثر الصديق 
الاكبر انه منقطع, وتمام الكلام فى اعلاء السئن. 


الى ااي ب ب 00 
١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد. 
؟_رواه ابوداؤد فى كتاب الحدود, باب فى قتل النساء. 


1 الجزء الخامس 
م يي لس 2 1 ا 31 222275255551 57ر2 تت 


باب ما جاء فيمن شهر السلاح 

«إقوله مَّنْ حَمَلَ عَلَينَا السّلآح4 اى قائل او اراد القعل بلاحي» «إقوله فَلَيْسَ منا) اى 
ليس هو مسلمًا كاملاً اذا كان غير مستحل والاً فهو كافر, فالظاهر انه باغ وخارجى ودفعه عن 
نفسه مشروع فلو قتل فدمه هدر. 

باب ما جاء في حد الساحر 
| السحرعلم دق مأخذه. فهو ما تحت الاسباب الخفية, بخلااف المعجزة والكرامة فاههما ما فوق 
الاسباب؛ وهو تخيل لاحقيقة له عند الجصاص خلافًا للجمهور وهو الراجح, وهو كفر إن كان 
متضمئًا لاعتقادات كفرية او اقوال وافعال كفريّة والاً فليس بكفر كما حققه الامام الماتريدى, 
واقسامه عشرة كما فى التفسيرالكبير, وملخصها ان السبب الخفى قد يكون امرًا داخليًا مثل قوة 
النفس؛ وقديكون امرًا خارجياء والامر الخارجى قد يكون ارواحًا خبيئة وقد يكون طلسمات اى 
تصاوير من المادة اوالمداد, وقد يكون مادياتء, وقد يكون كلمات. لإقوله حَدّ المسَّاحِرٍ ضربة 
بِالسَيف 4 ظاهر الحديث قتل الساحر مطلقا وان لم يرتد,» وروى عن الى حنيفة, الساحر اذا اقرّ 
بسحره او ثبت بالبينة يقتل ولا يستتاب منه, وحديث الباب ضعيف». وقالوا اذا أخذ قَبْل توبته ثم 
تاب لم تقبل توبته ويقتل» ولو اخذ بعدها قبلت» ومزيد التحقيق فى كتب الفروع. 
باب ما جَاء في الْغَالَ ما يُصنَع به 

«إقوله فَاحْرِقُوا مَتَاعَهكِ اخذ به ا“مد, ول يأخذ به الجمهورء وقال الدارقطنى انكروا هذا 
الحديث على صالح بن محمد قال وهذا حديث لم يتابع عليه ولا اصل لهذا الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وامحفوظ ان سالا امر بذلك وصحح ابوداؤد وقفه. انتهى, وقال الطحاوى 
لو صحّ الحديث لاحتمل ان يكون حين كانت العقوبة بالمال انتهى؛ يعنى حين كان التعزير باخذ 
الملل جائز ثم نسخ فانقيل : الغال لايصير مالكا فليس فيه اخذ مال الغال قلنا : نعم ولكن حرق 
متاعه تعزير باهلاك ماله وهو جائز ومحكم, واخذ مصحفه تعزير باخذالمال» فافهم. 


عام رمس 74 
٠.‏ 


تاب مَا جاء فيمن يَقول لاخَرَ يا مُحَنْتْ 
اى هن يستشبه بالدساء «مى به لانكسار كلامه والتشبه قد يكون طبعيًا وقد يكون تكلفيا. 
«قوله وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذات مَحْرَم فَاقْمُلُوةُ)4 قال به امد خلافًا للجمهرر فان حكمه حكم 
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الزناء وحديث الباب ضعيف وعلى تقدير ثبوته محمول على الزجر او على من تزوج تخارهه. 
باب مَا جا في التعزير 
وهو يكون بالضرب والحبس والقتل واحراق المال اجماعًاء واما التعزير باخذ المال ففيه 
خلاف. «إقوله لا يُجْلِدُ فق عَشْر جَلَدَاتِ) اخذ به اسمد فى المشهور عنه. خلافا للجمهور, 
وصرح فقهاءنا بان اكثره تسعة وثلاثون سوط لحديث البيهقى وابن ناجية عن النعمان بن بشير 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بلغ حدًا فى غير حد فهو من المعتدين) , ورواه 
الباب محمول على ما اذا كفى زجرًا. 
ص و م و ل لبن 
ابواب الصيد 
سا واس #ال - بس « درو س اعاشس ا م 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يطلق على المصدر والمفعول. «إقوله مُعَلَمّة) هى اللتى اذا غراها صاحبها على الصيد طلبته 
واذا زجرها انزجرت واذا اخذت الصيد حبسة على صاحبهاء فيصح الصيد بالكلاب لوجود 
النص فيها ولايصح بالخترير وان كان قوله تعالى (وَمَا عَلمتُمَ مِنَ الجَوارح) يعمها لحرمة الانتفاع 
به ولوجوب الاجتناب عنه وكذا لايصح بالاسد لعلو همته وبالدب لفساسته, واما الطيور المعلمة 
فلايشترط فى تعليمها الحبس على صاحبها. لإقوله إِنّا رمي بِالمِعْرَاض» اى سهم لا ريش له 
فاذا انفذ فهو حلال, واذا اصاب بغير طرفه المحدد فالصيد حرام لانه وقيذ, وكذا ما صيد بالبندقة 
فهر وقيذ خلاقًا للمالكية. «إقوله فَاغْسلوهَا بِالْمَاء4 اى استحبابًا احتياطًا او وجوبًا اذا علم اهم 
استعملوا فيها الخمر والختزير كما يشهد له حديث الى داؤد. 
ا 5-8 ار 5 ل 2 ير 
باب مَا جاء في صيد كلب المجوس 
الى اذا ارسله الجوسى وكذا من لايحل ذبيحته. الآ اذا ادركه المسلم والكتابى حيّا 
وذبحه. إقوله غريبٌ» وف اسناده حجاج وهو كدير الخطاء والتدليس. 
1 - - ري 5 --0 م 
تاب ما جاء في صيد الْبزاة 


جمع البازى بالتخفيف وهو افصح. ويقال باز بلا ياءء ويقال بازىّ بعشديد الياء.إقوله عَنْ 
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مُجَالِدٍ عَنْ الشّعْبِي» قال المذرى ف المجالد كلام, وفى التقريب ليس بالقوى وقد تغيرى آخر عمره. 
باب مَا جَاءَ في الرَجل يَرْمي الصّيْد فيَغيب عله 
إقوله فََجِدُ فيه مِن الْقَدٍ سَهُمِي) هذا اذا لم يقعد عن طلبه كما فى رواية الى داؤد» فيقتفى 
اثره, وفى رواية له وان تغيب عنك معناها اذا لم يقعد عن طلبه. 
باب مَا جاءَ فيمن يَرمِي الصَيْدَ فبِجِدهُ مينَا في الماء 


«إقوله إلا أن تجذَهُ قد ' وَقَعَ في مَاء قلا تأكل» لتردده بين الحل واخرمة, قالوا هذا اذا لم 
ينته الصيد بتلك الجراحة الى حركة المذبوح فان انتهى اليها كقطع الحلقوم مثلاً فقد تمت زكاته. 
باب ما جاء في صيد المعراض 
إقوله وَمَا أَصبْت بعرضه فَهُوَ وَقِيذ4 وكذا اذا شك فيه فلا يؤكل. 
باب ما جَء في الذبيخة بالمروة 
هى حجر ابيض رقيق كما ف المغرب؛ ويجعل منه السكين كما فى المجمع «إقوله وَقَدْ كرة 
بَعْضْهُمُ أكل الآرئب» روى عن عبدالله بن عمر من الصحابة, وعن عكرمة من التابعين» لعلهما 
احتجا بحديث خزيمة بن جزءء وفيه ولِمَ يا رسول الله قال نبئت انها ترمى. وسنده ضعيف ولو 
صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة؛ وف رواية ابى داؤد زعم انها تحيض, وجوابه قد مر. 
اب مَا جَاءَ في كراهيّة آكل الْمَصبُورَة 
«إقوله عَنْ أكل لْمُجَعْمَةِ» بعشديد المثلثة المفتوحة: وقيل بكسرهاء. ويكثر استعماها فى 
الطير والارنب واشباه ذلك ثما يجئم بالارض, اى يلزمها ويلتصق بما. «إقوله وَهِي لني نُصبرُ 
ِالْبلِ» فيضيع جلدها وعرم حتيها لعدم الفيج الشرعى. «قوله كل ذي كاب من السبْع وَعَن 
كُل ذي مِخْلّب مِن الطَيْرِ4 وفى شرح السنة اراد بكل ذى ناب ما يعدو بَِابهِ على النساس 
واموالهم, ؛ واراد بذى مخلب ما يقطع ويشقّ بمخلبه. إقوله الْخَلِيسّةِع اى المأخوذة من فم 
السباع فتموت قبل ان تزكى؛ وف الدر المختار افق على حل الذبيحة اللتى فقرالذئب بطنها وان 
كانت حياتها خفيفة» بان ييقى فيها من المياة بقدر ما يبقى فى المذبوح بعد الذبح, وهكذا فى 
الصيد يزكيه اذا ادركه حيّا مطلقا عند الزيلعى. إقوله وَأن وطأ الْحَبَالَى» اى اذا اشترى 


الس سس هيت 
الجارية الحبلى اوحصلت له جارية حبلى من السبى اوتزوج حبلى من الزنا الا اذا كان الحمل من 
المتزوجء بخلاف الجماع بالزوجة الحبلى فانه جائز بلا توقيت اذا لم يكن فيه ايذاء. 
باب ما جاء في ذَكَاة الجنين 

الجنين هو الولد مادام فى بطن امه. إقوله ذَكَاةَ الْجَدين ذَكَاةَ أَمّهِ» فيه روايات ثلاث : 
الاول : برفع الذكاة فى المقامين, وقال الحافظ المنذرى وهو المحفوظ من الروايات؛ والثاائ برفع 
الاول ونصب الثابئ صرح به فى النهاية, وهو يقتضى تعدد الذبح, اعلم ان هذا الحديث روى من 
احد عشر نفسًا من الصحابة رضى الله تعالى عنهم واحتج به ابويوسف ومحمد والشافعى واحمد فى 
حل الجنين بلا ذبح, وبه قال مالك اذا اشعر لرواية ابن عمرء وقال ابو حنيفة بكراهة الجنين اذا 
م يذل واستدل بقوله تعالى (حُرْمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَََْ وبقوله تعالى (وَالْمُنْحَنَقَة) ويؤيده ما روى عن 
ابراهيم لاتكون ذكاة نفس ذكاة نفسين, وفيه الاحتياط ايضّاء والجواب عن حديث الباب انه 
بنصب الذكاة الثابئ وفيه تشبيه يقتضى التعدد, ولو سلم انه برفع الذكاة الثانية فهو معارض 
بالقطعى وكذا فى المحاورة العربية تؤخر التابع كما يقال سترة الامام سترة القوم ويقال قراءة 
الامام قراءة المقعحدى فكان الظاهر فيه ان يقال ذكاة الام ذكاة الجنين, فانقيل : قد روى ابوسعيد. 
سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا احدنا ينحر الناقة او يذبح البقرة اوانشاة فيجد فى 
بطنه جنيئًا فيأكله او يلقيه. قال فقال كلوه ان شئتم, قلنا : تفرد يذه الزيادة مجالد وهو ضعيف», 
ويرد على هذا الجواب ان مجالدًا روى له مسلم والاربعة وحسّن الترمذى حديثه, فالجواب عسن 
حديئه انه شاذ او معناه كلوه ان شئتم بعد الذبح وان كان ثما لايرغب فيه. 

بَاب ما جَاءَ في كراهيّة كل ذي تاب وَذي مخب 

إقوله عَنْ كُلَ ذي تاب مِن السسباع4 قال الجمهور بحرمة كل ذى ناب واما مالك فقال 
ابن العربى المشهور عنه الكراهة, قال ابن رسلات ومشهور مذهبه على اباحة ذلك وكذا قال 
القرطى, فان قيل: : قال الله تبارك وتعالى (قُل لا جد فى مَا أؤجى ) إلى مُحَرّم يدل على اباحنة 
كل ذى ناب» فاضي بان هذه الآية مكية واحاديث التحريم بعد الهجرة, اوالحصر اضاف. 


باب ما فطع من الحي فهو ميت 


(إقوله فهر ميتي وبه ناخذ, واما الصيد اذا ضربه بلستيف مدلاً فاذا قطع عده عضرا يبقى حا 
بعدقطعه فالعضوحرام واذا لاييقى حيًا كما اذا ابان منه الرأس او قطعه قطعتين فالكل حلال؛ نعم ما 
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قال صاحب الحداية ان المبان من الحى حقيقة وحكما لايل والمبان من الحى صورة لا حكما يحل. 


بَاب ما جَاءَ في الذَكَاة في الحلق واللبة 

إقوله لَوْ طَعَنْتَ في فخِذمًا لآ جْرَأ عَنْكَ4ٌ اى الذبح الاضطرارى لايلزم ان يكون بين 
الحلق واللبة» بل يكفى الطعن فى اىّ محل كان كما فى المتردية والنافرة والمتوحشة؛ نعم الذبح 
الاختيارى يلزم ان يكون بينهماء اعلم ان العروق اللتى تقطع فى الذكاة اربعة :علخحلقوم والمسرى 
والودجان واذا قطع الثلث اىّ ثلاث كان يحل , واذا ذبح اعلى من الحلقوم والعقدة فلاتحل 
الذييحة كما فى الذخيرة وقال البعض تحل وهو الراجح لانه بين اللبة واللحيين ولان المراد من 
القطع الفصل عن الرأس او عن الاتصال باللبة ولان الحيوان لايتدفس ولايأكل بعد هذا القطع 
ولايبقى حا فعلم ان العروق وصلت الى الدماغ. 

باب ما جاء في قتل الوز 

الوزغ دابة لها قوائم تعدو فى اصول الحشيش»؛ ؛ يقال لها فى السليمانية (كربوريء رنده ميركئ) 
وعند البعض يقال لها (غواشوني . . غاروندوني) وبالجملة انه حيوان خبيث طبعى يدل على خبالة 
باطنة ما روى انه كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام . إقوله مَنْ قل وَزَّغْة4 اى فى مثل هذه 
الامور يسرع فى الانسداد. . 

فوله بَاب ما جَاءَ في قث الْحَيّات 

«قوله وَاكُلُوا ذا الطفيع. ب» وهى حية خبيئة على ظهرها خطان اسودان كالطفيتين؛ وف 
النهاية الطفية خوصة المقل. «إقوله يَلعَمِسَانِ الْبْصَرَ اذا وقع بصرها على بصر الانسان عمىء 
واذا وقع على الحمل سقط «إقوله وَفِي الْحَدِيْ قِصّة) ذكرها مسلم وابوداؤد ان ابن عم لالىي 

سعيد استأذن يوم الاحزاب الى اهله, الى آخخرها. إقوله فَحَرَّجُوا عَلَيْهنَ» اى قولوا لها انت فى 
حرج اى ضيق ان عدت اليها فلاتلومينا ان نضيق عليك بالتعبع والطرد والقعل كذا فى النهاية. 

باب ما جاء في قثل الكلاب 

امر اولاً بقعل مطلق الكلاب ثم بقتل الاسود البهيم ثم فى عن قتلهاء وفى الهندية عن محيط 
السرخسى قرية فيها كلاب كثيرة ولاهل القرية منها ضرر يؤمر ارباب الكلاب ان يقتلوا 
الكلاب فان ابوا رفع الامر الى القاضى حى يُلزمهم ذلك. 
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باب ما جَاءَ م آمْسَى كَلبَا ما يَنقْصَْ من آجره 
«قوله لَيْسَ بضارعلى وزن قاض اصله ضار وهوما يهيج بالصيد: اى معلّم (شكارى), 
(قوله قِيرَاطَانٍ» وف رواية قبراط؛ هذا التفاوت بناء على تفاوت الاضرار اوتفاوت الامكنة, 
والمراد من انتقاص الاجر اجر عمله المستقبل لا اجر عمله الماضىء ومنشأً الاتقاض عدم دول 
ملائكة الرحمة او ايذاء المارين او عقوبة الارباب العاصين وغير ذلك. لإقوله فال إن با هُريْرة لَه 
َرْعَّ4 ليس مراد ابن عمر التعريض على ادراج الى هريرة بل اراد ذكر سبب حفظ هذه الزيادة. 
باب ما جاء في الذكاة بِالْقَصَب وغَيْره 
إقوله ما أهَرَ الدَّمَ4 وى رواية ابى ذر بالزاء من النهر وهو الدفع وها موصولة هبتدء 
وخبرها فكلوا اى ها انهرالدم فحلال فكلوه وقيل ما شرطية. لإقوله أَمّا السسّن» اى غيرالمروع 
فالملبوح به موقوذة وكذا المراد من الظفر غير منروع والمذبوح به منخنقة, ودليل التقيد به عادة 
الحبشة؛ اعلم ان الذبح بالمنزوع منها جائز مع الكراهة. 
باب ما جاء في البعير والبقر وَالعَنَم اذا ند 
فصار وحشيا يرمى بسهم آم لآ 
(قوله َافْعنُوا به هَكَذا اى الحيوان الاهلى اذا توحش كفى فيه الذيح الاضطرارى وه 
نأخل وقيل خالف فيه مالك ولكن ذخيرة الاحاديث حجة على المخالف, وكذا ما رواه البيهقى 
عن عبدالله بن مسعود موقوفاء وما اخرجه عبدالرزاق عن ابن عباس موقوقاء ونا اخرجه اين الى 
شيبة عن على بن ابى طالب حجة على المخالف. 


سوس 


آيُواب الآضاحي 
ل رَسُول الف صلى الله عليه سم 


ال وكسرهاء واما اضحى فجمع الاضحاة والضحايا جمع الضحية, 
سم العيد عيد الاضحى وما يقال عيد الضحى فغلط من العوام. 


4م الجزء الخامس 


باساب سسبيييصص نص ا 001 


بَاب ما جَاءَ في فضل الأضحية 
الفضل كما يكون فى التطوع كذلك يكون ف الواجب. لإقوله أَحَبّ إلَى الأو ظاهر 
الحديث استحبابما وهو مذهب الاكثر خلافًا لابى حنيفة فانه قال بوجويها لما رواه ابن ماجة فى 
سننه عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له 
سعة ولم يضح فلايقربن مصلانا)؛ )١(‏ روى مرفوعًا وموقوفاء والرفع زيادة الثقة» والراوى قد 
يذكر الحديث», رواية فيرفعه وقد يذكره افتاء فيوقفه, ويؤيده الامر بالقضاء كما روى البحارى 
ومسلم (ومن كان ذبح قبل ان يصلى فليذبح اخرى مكاها)» (؟) وكذا يؤيده (ان البى صلى 
الله عليه وسلم داوم عليه بلا ترك وهى امارة الوجوب). والجواب عن الحديث الترغيب كما 
يكون فى التطوع كذلك يكون فى الواجب. 
باب ما جَاءَ في الأضحية بِكَبْشَين 


لل عل صل 


اى هو جائز وليس باسراف. «إقوله َمرَني به) اذا ضحى احدٌ عن الميست بوصية مه 
فيتصدق بما ولا يأكل منهاء واذا ضحى عنه بغير وصية فحكمها حكم اضحية نفسه ويؤيد الجواز 
ما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم ضحى عن امته, سواء كانوا احياء او امواثا فان قيل 
تضحية على من النبى صلى الله عليه وسلم تضحية عن الى قلنا : له صلى الله عليه وسلم حياة 
فى القبر وفى البرزخ لكنها حياة أخرى من غير جدس الحياة الانيوية المعروفة عندنا. 

بَاب ما جَاءَ ما يُسَحَبٍ من الآضاحي 

«قوله فَحِيلِي اى كريم فنجب فى ضرابه كما فى القاموس. . #قوله وَيَنْظْرُ في سَوَادٍ» اى 

فى حوالى عينيه فجاز كل كبش ؛ وهذا النوع منه نعم وحسن. 
بَاب ما لأ يَجوزْ من الآضاحي 


3 قوله بَيّنَ ظَلَعْهَاك اى لاتقدر على المشي الى المنسك. . إقوله بين عَوَرْهَايُ وهذا يعرف 
ل ل ا ل شك 


١‏ رواه ابن'ماجة فى كتاب الاضاحىء باب الاضاحى واجبة هى ام لا؟؛ ورواه احمد فى باقى مسند المكثرين؛ باب 
باقى المسند السابق. 
٠‏ _رواه البخارى فى كتاب الذبائح والصيد, باب قول البى صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. 
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إقوله وَلا بِالْمَرِيضَةِ) اى بالمرض الجسماى دون الروحان الآ اذا اثر فى اللحم» يدل ذلك 
الحديث على ان شرط الاجزاء السلامة من عيب بين لامن مطلق العيب؛ فاذا ذهب كل عضوها 
فلاتجرئ؛ واذا ذهب اكثرها فلا تجرئ ايضّاء واختلفوا فى بيان الاكثرء فروى عن الى حنيفة اربع 
روايات اكثر من الثلث؛ الثلث؛ الربع؛ ان يكون الذاهب اقل من الباقى او مثله؛ والرابعة قوفما. 
وقال فى مجتبى وعليه الفتوى, وفى غاية البيان ان الامام رجع اليه وهو حقيقة واختاره ابو الليث 
ويؤيده ما رواه الترمذى عن سعيدبن المسيب. لإقوله وَأن لآ نُضّحَي بِمُقابَلة4 فما وصل عيبه 
الى النصف فما فوقه فالنهى تحرعى والآ فتتريهى. 
باب ما جَاءَ في الْجَذع من الفنان في الآضّاحي 

الجذع من الضأن ها تمت له ستة اشهر قبل كونه ثنيّاءاعلم ان الضأن خلاف المعز. فى مذهب 
الفقهاء سواء كان له الية او لاء وما فى المنح ان الضأن ما له الية» فهو كقوهم ان الذكر من له 
لحية.وصرح ف رداختار بجوازالتضحية بما لا الية له عند ابى حنيفة والشاة والغنم يعمان ههما. «إقوله 
فَكسَدَت عَلَيَ لظن الناس انها لاتجوز فى الاضاحى. لإقوله فَالتَهَبَهُ اناس كناية عن المبالغة فى 
الشراء وف الحداية قالوا وهذا اذا كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنيان يشتبه على الناظر من بعيد, 
وبمعناه فى عبارات فقهاءناء ويؤيد هذا التقيد ما رواه ابن حزم عن ابن عمر يقول (لان اضحى 
بجذعة سعيئة عظيمة تجزئ فى الصدقة احب الَىَّ من ان اضحى بجع من المعز), «إقوله فَبَقِيّ عَمودٌ 
امكايي اد وى عل لد عرض للد زه كاد ارد ارك جور تمروايية ‏ 

باب ما جاء في الاسة شتراك في الأضحية ضحية 


إقوله فُحَضَرَ الأضطحى» الروايات اقمع انون عل ان ايَام ل 
الاضحى, وهو مذهب الائمة الاربعة وما قال الشوكانى ايام التشريق كلها ايام اذبح وتمسك 
بآثار فيها ضعف وانقطاع واختلاف فلايقاوم الروايات السابقة بقة. «إقوله وفي ابعر عَشَرَة4 قال 
به اسحاق بن راهويه وقال الجمهور انه ورد فى الصحيح انهم نحروا البعير عن سبعة يوم الحدييية 
وفى حجة الوداع, و ورد فى بعض الروايات (امر انبى صلى الله عليه وسلم به) وكذا فيه آثار 
كثيرة فهذا الحديث اما منسوخ او محمول على التقويم عند القسمة او مرجوح لكونه معارضًا 
بالاقرى, اعلم انه تجرئ البدنة عمن دون سبعة سواء اتفقت انصبائهم قدرًا او لاء لكن بعد ان 
لاتتقص عن السسّبع, طقوله قَالَ اذْبَحْ وَلَدَهَاي اعلم انه جاز التضحية بالحامل كما فى الهندية عن 


جام 


الجزء الخامس 


السراجية, «إقوله أن يُضَحَّى بِأَعْضّب القرْن وَالِأَذْنِ4 اى لا تصح التضحية بمكسورالقرن 
ومقطوع الاذن فهو من باب علفتها تبنًا وماء باردّاء اى اذا بلغ كسر القرون الى المخ لم يجر كما 
فى القهستابئ. وق البدائع ان بلغ الكسر المشاش لايجرئ, والمشاش رؤٌؤوس العظام., والقطع فى 
الاذن اذا كان اكثره لايجرئ وبالجملة النهى .فيه تحريمى وفى ما دون ذلك تتريهى. 

باب ما جاء آن الشّاة الواحدة تحزى 


عن آهل البيت 

إقوله وَعَنْ أهْل بَْته فال قله وقد خلال الحطيون استدل مالك واحمد بحديث 
الباب وبما رواه ابن ماجة عن الى سريحة ركان اهل البيت يضحون بالشاة والشاتين):(١)‏ وبحديّث 
الحاكم عن عبدالله بن هشام (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحئ بالشاة الواحدة عن 
جميع اهله). (7) وبحديث مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها (انه صلى الله غليه وسلم إمسر 
بكبش اقرن ثم قال بسم الله اللّهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امة محمد ثم ضحى بم. (") 
واحتج الجمهور بما توارث, واجابوا عن حديث الباب انه يحتمل احتمالين ١‏ الاول ان الوجوب 
كان عليه وعلى الزوجة والعيال فضحى عن الكلء والثااى ان الوجوب على القيم دون اهل بيته 
فضحى عن نفسه.واكل الكل , والظاهر هوالنان دون الاول. إقوله حَتَّى تَنَاهَى النساسٌ» 
وتفاخروا وتكائروا وضحوا عمن لا وجوب عليه قرينة عليه. وكذا يجاب عن حديث الى سريحة, 
ويجاب عن حديث عائشة بانه شريك ف الثواب لافراغ الذمم وال فيلزم عدم مواخذة احد بترك 
التضحية وعدم الحاجة الى الوعيد بالمنع عن ١‏ 


5 


اا 

«قوله ضّحَّى رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَالْمُسْلِمُونَ)4 ظاهر الحديث نفى وجوبما 
قد اثبتنا وجوبجما فى اول الباب, والجواب انه رضى الله تعالى عنه اشار الى الوجتوب وم يتصرخ 
على الوجوب لدفع توهّم الفرضية. 


1 رواه ابن ماجة فى كتاب الاضاحىء باب من ضحى بشاة عن اهله.‎ _ ١ 
. ؟ _رواه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين , ذكر مناقب عبدالله بن هشام بن زهرة القريشى رضى الله تعالى عنه‎ 
5 رواه مسلم فى كتاب الاضاحى, باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية‎ _ ": 


ش منهاج السنن شرح جامع السنن ١‏ 
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بَاب مَا جَاءَ في الذَيح بَعدَ الصّلآة 

إقوله حَتَى يُصَلَيَ» وبه نأخذ فى حق اهل الامصار, واما اهل القرى والبوادى فلا صلاة 
عليهم فلا توقيت فى حقهم الا يوم النحر. «قوله هَذَا يوْمٌ اللْحْمُ فيه مَكْرُوة4 وفى رواية اللحم 
فيه مقووم اى يشتهى فيه اللحم, ؛ والمجمع واضح لان اللحم فى اوله مرغوب فيه وف آخره مكروه 
طبعًا لكثرته» يتشبع منه الطبع. إقوله عِنْدِي عَنَاقَ لبَنِ) اى ولد المعز ترضع امهاء ٠‏ #قوله ولا 
ُجْزِئُ جَذَعَةَ بَعْدَكَ4 ظاهر الحديث ان هذا مختص بابى بردة بن نيار وقد ثبت ان عقبة بن عسامر 
وزيدبن خالد الجهنى رخص هما البى صلى الله عليه وسلم وكذا رخص لسعد بن ابى وقاص فلايد 


من ان يقال ان هذا محمول على ابتداء الامر ثم تقرر الشرع بان الجاع من المعز لايجرئ» واختص 
ابو بردة وعقبة فى ذلك, او يقال ان معنى الحديث فى ذلك العام او فى ذلك القوم. 


5 © 


باب ما جاء في كراهية آكل الأضحية فوق ثلآثة آيام 


<3 


قله قوق لاله امك دى من يوم البجرالا من .وقت الدج لفية حجة على ان نم الزايع 
ليس من ايام الذبح. 
ظََ من ام عا وا ا رمح > ود ورع 
باب ما جاء فى الرخصة فى اكلها بعد ثلاث 
بإقوله َكُنُوا ما بَدَا لَكُمْ وَأَطِْمُوا وَاذَخِرُوا) قال فى البدائع والافضل ان يتصدق بالثاء 
ويتخذ الغلث ضيافة لاقرباءه واصدقاءه ويدخر النلث. 


بَابِ ما جَاءَ في الفَرع والعتيرة 


جإقوله لآ فرَعَ ولا عَتِيرَة4 كان اهل الجاهلية يذبحون اول انتاج لطواغيتهم طلبًا للبركة: 
ويذيمون فى اول رجب لطواغيتهم, واهل الاسلام يذبحوفما لله تعالى» ثم رغب النبى صلى الله 
عليه وسلم فى ترك ذبح الفرع وفى ذبح شاة فى كل سين وم يحرّم الوجبية ومعنى قوله لافسرع 
ولاعتيرة النهى مطلقًاء او معناه نسخ الوجوب عند وجوب الاضاحى. 

باب ما جاء في العقيقة 

هى 0 يذبح عن 0 قال 0 7 الشعر رح على رأس الراراق وسميت 

د د 


اه الحزء الخامس 


الام شائان 4 هذا اولى وجازت الواحدة, اعلم ان الافضل ان يعق بنوع الشاة. وجاز بالبقر 
والجزرو لما رواه الطبرائئ عن قتادة ان انس بن مالك كان يعق عن بنيه بجزورء ولما رواهة ابوداؤد 
والنسائى (من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل), والدسك يعم الابل والبقر والغنم 
اجماعاء ولما رواه الطبرائئ فى الصغير مرفوعًا من ولد له غلام فليعق عنه من الابل اوالبقر اوالغنم, 
وهو حديث ضعيف. لإقوله مُكَافِتَتَانِ4 اى متعادلتان لما يجزئ من الزكاة وفى الاضحية كما قال 
الزمخشرى. «إقوله وَأَمِيطُوا عَنْهُ الآذى4 أريد منه حلق رأسه. وكذلك يحلق شعر الانثى كما فى 
عقيقة الموطأ للامام محمد, وكذا عبر فقهاءنا بلفظ الولد, والتعبير بالاذى يعمها. 

اعلم ان الامام ابا حنيفة قال انها ليست بسنة ول يقل انها بدعة, وقال اهما ممسوخة لما رواه 
محمد فى كتاب الآثار عن ابراهيم مرسلاً وعن محمدبن الحنفية انها رفضت, وفى سنده رجل مجهول 
ولكن رواية امجتهد وصاحب المذهب يزيل هذه الجهالة ولما روى الدار قطنى عن على مرفوعًا رما 
ذبح الاضاحى كل ذبح كان قبله), ' . روى بطريقين وفى كليهما رجال ضعاف, ولكن لايتزل عن 
ان يكون حسنًا لغيره, ولما قالوا ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يعق عن ابراهيم ولد سنة ثمان؛ 
وفيه ان عدم الرواية لايدل على رواية العدم, على ان زبير بن بكار ذكر بلا سند انه عليه الصّلوة 
والسّلام عقّ عن ابراهيم؛ ولكن قال الحافظ فى الفتح ان احدًا لم يقل انه عق عن ابراهيم. 

وقال محمد والجمهور باستحبابه وهو مذهب منصور ومعمول به وثمن يرى العقيقة ابن عمر 
وابن عباس وعائشة وبريد الاسلمى وقاسم بن محمد وعمربن عبدالعزيز والزهرى وآخرون. وقال 
الامام مالك فى الموطأ انه الامر الذى لا اختلاف فيه عندهم. 

وبالجملة ان الاحاديث المرفوعة تدل على انه عليه الصّلوة والسّلام امر يما ورعَب فيها وعلى 
عن الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهماء وتعامل عليها الصحابة والتابعون فالاحسن القول 
باستحبايماء وكذا قال مشائخنا بإباحتها واستحبابما كما ذكره العلامة الشامى, فلعل الامام ابا 
حنيفة قال بدسخ الوجوب او بدسخ التدمية. 

باب الآذان في أذن المولون 

قال مشائخنا باستحباب "الاذان فى اليمنى والاقامة فى اليسرى. «إقوله أَذَّنَ فِي أَذْنِ الْحَسَنِ 

بن عَلِي» رواه الترمذدى وصححه ورواه امد وابوداؤد والحاكم والبيهقى والطبرايئ ولكسن 


. _رواه الدارقطنى فى سننه باب الصيد والذبائح والاطعمة وغير ذلك‎ ١ 
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مداره على عاصم بن عبيدء وقال الحافظ فى التقريب هو ضعيف, ولكن قال العجلى لا بأس به 
وقال ابن عدى هو مع ضعفه يكتب حديثه, واعتضد حديثه بما فى مسند الى يعلى الموصلى عن 
الحسين بن على هرفوعا (من ولد له ولد فاذن فى اذنه اليمنى واقام فى اذنه اليسرى لم تسضره ام 
الصبيان)» قال المناوى اسناده ضعيف, قلنا يكفى فى الفضائل الحديث الضعيف لاسيما اذا 
اعتضد, وفى شرح السنة روى عن عمربن عبدالعزيز كان يؤذن ف اليمنى ويقيم فى اليسرى اذا 
ولد الصبى, قد ذكره ابن المنذر عنه بلاسند. 

فائدة : اعلم ان التحنيك مستحب كما رواه الشيخان عن انس وابوداؤد عن عائشة رضى 
الله تعالى عنهاء وفى شرح المهذب عن الحسين رضى الله تعالى عنه قهنية الوالد بالولد, اى بارك الله 
لك فى الموهوب. 


باب 


إقوله خَيْرُ الأضْحّة كبن هوافضل من النعجة اذا ستويا فى القيمة واللحمء اى اذا 
كان موجوداء كما مشى عليه ابن وهبان. «إقوله وَخَيْرٌ يرُ الكَمَنِ الْحُلَة4 لايسمى حلة حتى يكون 
ثوبين من جنس واحد, كما النهاية» وقالوا اذا كان جديدين, اى ثوبان افضل من ثوب واحدء 
وال فئلاث افضل واكمل. 

باب 

(قوله الْلمُمُرََنَ عقيو قال امد هذا فى الشفاعة يريد انه اذام يعن عنه فمات طقلا لم 
بشفع فى ابويه. إقوله يُذبَح عَنُْ يَومَ سا4 نص مالك على ان اوّل السبعة اليو الذى يلى يسوم 
الولادة الآ ان ولد قبل طلوع الفجرء انتهى قول مالكء والظاهر المتبادر ان يحسب يوم الولادة, اعلم 
انه جاز تقديم العقيقة على السابع وتاخيرها ال ان يوم السابع افضل كما فى السراج الوهاج. 

فائدة اذى عار عر رحا قر ا كرا اا بوه صانق كك ل اانة والهايية 

عن ايبهقى, وقيل عن عن فسه بعد الوة. «إقوله متت َو الستايع قوم اربخ 
عَشَرّ صرح يبهذا الترتيب ف المستدرك عن عائشة رضى الله تعالى عنها بسند صحيح. 


"ير لس ساس 


باب تَرى أآخَذ الشعر لمن أراد أن يضحي 
«قوله قلا يَأَحْدَنْ مِنْ شَغْرِو» النهى للتحريم عند امد وللتتريه عند الشافعى, وبه قال مالك 
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فى رواية عنه, وقال الطحاوى لا بأس بقص الاظفار والشعر لمن عزم ان يضحى ولمن م يعزم على 
ذلك وهو قول الى حنيفة وابى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» انتهى ما قاله الطحاوى؛ وبه قال 
ابن يسار وابوبكر بن سليمان وكان سعيدين المسيب راوى حديث ام مسلمة لايرى بأس 
بالاطلاع» وكذا عكرمة يقول فهلا اجتنب النساء والطيب» ويقول ابن عمر ليس حلق الراس 
بواجب على من ضحى اذا لم يحج. كما فى اعلاء السنئن, وأجيب عن حديث الباب ان النهى فيه 

للعزيه فياوّل هذا دون حديث عائشة لانه اقوى سندًا وكذا هو متواتر. 


آبواب النذور والآيُمان 
عَنَْ سول الله صلَى الله عليه وسلم. 
باب ما جاه عن رسول الله تل الخد ره أن لاانذر في مقصية 
إقوله لآ ئذرَ في مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَةٍ وَكَفَارَئهُ كَفارَةٌ يَعِينَ) اى لا وفاء به كما ورد فى رواية جابر 
وعمران بن حصين, اى الشرط كونه عبادة فيعلم منه انه لوكان معصية لم يصح: ويصير يمينا 
فيلزم الكفارة بالحنث؛ وهو مذهبنا ومذهب امد خلافا لمالك والشافعى والجمهور. وقالوا هذا 
الحديث ضعيف» واجيب عنه بان هذا الحديث صححه الطحاوى وابو يعلى وكذا له طرق كثيرة 
ذكرها الحافظ وغيره؛. وكذا الانقطاع ليس بعلة عندنا. إقوله فلا يَخْصِه) احتج به من لم يقل 
بالكفارة وأجيب عنه بانه ساكت وبآن عدم الذكر لايستلزم ذكر العدم. 
فائّدة : شرائط النذر كثيرة منها ان يكرن عبادة لامعصية لذاته ولا مباحًاء ومنهاان 
لايكون فرضًا ولا واجبّاء ومنها ان لايكون من الوسائل كالوضوء, ومنها ان يكون من جنسه 
فرض و واجب, ومنها ان لايكون ما التزمه اكثر ما بملكه اوملكًا لغيره. ومنها ان لايكون 
مستخيلاً كوئًا او شرعًاء فليراجع الى البحر وغيره. 
باب مَا جاء لآ نَذر فيمًا لآ يلك ابْن ادم 


(قوله لَيْسَ عَلَّى الْعَبْدٍ كدر فِيما لآ يَمْلِكُ4 وبه نأخذ كما فى الخلاضة : لو قالء لله عَلَىَ 
ان اهدى هذه الشاة وهى ملك الغير لايصح النذرءانتهى, ونذور الزوجات فى ديارنا من هذا 
القبيل. 


منهاج السنن شرح جامع السنن هو 
باب ما جاء في كفارة النذرا اذَا لم يسم . 


لإقوله إذا لع يتم اى لم يعينه الناذر بان قال عَلْ نذا او نذرت نذرًا. إقوله كفارةُ 
ِمِينَ» وعد فقهاءنا علّىَ نذر من الفاظ اليمين: وزاد ابوداؤة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
مرفوعًا (ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين)؛ )١(‏ وفى شرح التنويرء فان علقه بشرط 
يريده كإن قدم غابى او شفى مريضى. يوفى وجوبًا ان وجد الشرطء وان علقه بما لم يرده كإن 
زنيت بفلانة مثلاً فحنث وف بندره او كفر ليمينه على المذهبء لانه نذر بظاهره؛ يمين بمعناه 
فيخير ضرورة, انتهى. «إقوله هذا حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ عرِيبْ» وقال الذهبى ف الميزان محمد 
مولى الغيرة مجهول. 1 
باب ما جَاءَ فيمن حَلَف عَلى يَمين فراى غَيْرَهَا خَيْرا منْهًا 
«إقوله وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَعِينِ» اليمين تطلق على القسم وعلى المقسم به نوهو المراد ههناء 
فاذا حلف رجل او قوم على كوفم من معاويئ الشيوعيين مثلاً. فليخالفوا عنهم وليكفروا. 
باب ما جاء في الكفَارة قبل الحنث 
إقوله وَلكَفرْ عن يُوينك 3 وف رواية الى ذاؤد والطبران بالعكس بكلمة ثم, وفيه حجة من 
جوز تقديم الكفارة على الحسث. وهو.مالك و امد والشافعى ال ان الشافعى استثنى تقديم الصيام, 
وقالوا ان اليمين سبب لاداء الكفارة فجاز تقديمها كما جازتقديم كفارة القتل بعد الجر وهل 
الموت, قلنا : لا نسلم ان اليمين سبب للكفارة لان السبب ما يكون مفضيًا واليمين غير من مفضالى 
الكفارة: نعم الحث سبب لوجوب الكفارة؛ ولايجوز التقديم على سبب الوجوب, وكلمة ثم كما 
رويت ف رواياتكم كذلك رويت فى روايتناء وهى ما زواه البخارى ومسلم عن عبدالرءضن بن سمرة 
مرفوعًاء ورواه امد عن عبدالله بن عمر مرفوعاء والطبرائئ فى الكبير عن ام سلمة مرفوعًا وابوداؤد 
الطياليسى عن اذينة رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء وغبر ذلك» فلابد من الترجيح بما ذكرنا. 
باب ما جاء في الاستثناء , في اليمين 
إقوله فقال إن ا الله قا جنث عليه اى قال متصلاً. وبه نأخذ والاستشاء يطلق على 
التقيد بالشرط» وعلى رفع ما يوجبه عموم سابق وعلى رفع ما يوجبه اللفظ, والمراد ههّنا الاول» 


١‏ _ رواه ابوداؤد فى كتاب الابمان والنذور, باب هن نذر نذرًا لايطيقه. 


به الهزء الخامس 
مغ 


فاذا قال انت طالق ان شاء الله تعالى ففيه تقيد الطلاق بمشية الله تعالى وفيهٍ استشاء 0 
الله من سائر الاوقات» للإقوله لم يَحْنث» اى لا تنعقد يمينه. إقوله لا طُوقَنٌ اللَيْلَة على سَبْعِينَ 
امْرَأَة4 فى هذا الحديث اختلاف كثير فى العدد, وقع فيه تنسع وتسعون. و وقع مالة 2 ان 
ستين كانت حرائر وما زاد عليهن كان سرارىء او يقال ان مفهوم العدد غير معتبر؛ واعلم ان 
هذا الماع لمكنو واقع لق ليلة واعذةايلا حاجة الى كى الزيات. ال ار 
المراد من اللجسد فى قوله تعالى (وَالْقيْنَا عَلِى كُرْمييه جَسّدَا) عند اهل التحقيق. لإقوله لَكَانَ كما 
قال» وى رواية البخارى لم يحنث اى بر. 


بَاب مَا جَاءَ في كَرَاهِيّة الحلف بِغَيْرِ الله 


- مل 


ؤقوله ! إن الله ينها كم أن تَحُلفوا ك4 كما كانت قريش تحلف بابائهم, وهم مخلرقون 
وغيرالله» واما الحلف بالقرآن فجائز فى زماننا ويراد منه كلام الله الصفة النفسية القائمة به تعالى 


وكذا الحلف بكلام الله تعالى فيدور مع العرف والمعروف هو الكلام النفسىء وكذا الحلف 
بالمصحف و وضع يده عليه يمين شرعية ايا لان العرام يقصدون به كلام الله تعالى» وامّا اقسامه 
تعالى بالمخلوق فاريد به التعظيم او عظمة الشيئ او الاستدلال به اوغيرّه, وامًا قوله عليه الصلوة 
والسّلام (افلح وابيه) فمحمول على انه قبل النهى؛ او فيه اضمار اسم الرب او هو قسم عرف أريد 
منه التاكيد, وبالجملة ان الاقسام انما يكون بالله وباسم الله تعالى كالرحمن والرحيمء وهو عبارة عن 
المشتق والاسم هو عين المسمى لاغيره؛ وبصفة من صفاته تعالى اذا كان الحلف بما متعارقًا كعزة الله 
وجلاله بخلاف علم الله ورحمته. والصفات عبارة عن المبادى والمصادر, وهى عين الذات عند اهل 
التحقيق او لاعينها ولاغيرهاء اى لاتنفك. ولاتغائر عن ذاته تعالى عند الجمهور. 
ياب 


«(قوله فَقَد كفر أو د جرك وها كا حون عر وشرك دون شرك اى شرك خفى: كما فى 
قوله تعالى (وَلايُْرِكٌ بعِبَادةٍ رب أحَدَا) اى لا برائى. 


باب مَا جَاءَ فيمَن يَحلف بِالمَئني ولا يَستَطيع 


«إقوله م مُرُوَهًَا فلتركب» وف رواية ابى داؤد (ولتكفر عن يمينها), وف رواية أخرى (ان عقبة 
بن عامر سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذدرت ان تحج حافية غير مختمرة فقال مروها 
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فلتختمر ولتركب ولتصم ثلائة ايامم؛ )١(‏ وف رواية ولتهدٍ هديّاء وفى رواية ولتهد بدنة هدياء ففى 
حديث الباب اختصارء فكفارة اليمين اما بناء على انها حلفت كما فى رواية الحاكم فى المسستدرك, 
وقال صحيح الاسناد واقره الذهى, واما بناء على حديث (لانذر فى معصية وكفارته كفارة يمين) 
ولاشك ان كشفها رأسها معصية, وامًا الهدى فبناء على ان من نذر الحج ماشيًا فلزمه المشى كمسا. 
لزم المشى على المكى الذى لاجد الراحلة وهو قادر على المشى, كما صرح به فقهاءنا. «قوله 
فأمْرَهُ أن يَركب4 ويهدى هديا كما امر النبى صلى الله عليه وسلم اخمت عقبة» و وجهه ان هذا 
المشى صار واجبّا بالنذرء وترك واجبات الحج يوجب الهدى, فان قيل : ان النبى صلى الله عليه 
وسلم امرها ان تصوم ثلاثة ايام كما امرها بالهدى فما وجه الجمع, قلنا : وجوب الهدى بناء على 
ترك الواجب كما مرء واما الكفارة والصيام ثلاثة ايام فإمًا بناء على ما مر سابقا وامًا بناء على ما 
رواه ابوداؤد عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا (من نذر نذرًا لايطيقه فكفارته كفارة بمين). (7). 
باب في كراهية النذر 

٠‏ لإقوله لا تثرو فإن الندرَ لا يني من الْقَدَرِ شينام فان قيل : العذر عبادة فما وجه امنعء 

ان الموع هوالنذر على اعتقاد انه يردٌ القدرء اوالممنوع نذدر المجازاة. اى ان شفى الله مريضى 
فلله عَلَىَّ آن اتصدّق, فهذه تجارة صورة؛ ومعاوضة ولم يتمحض له نية التتققفرب الى الله تعالى. 
«قوله فِي الطَاعَةٍ وَالْمَعْصِيَةِ اى النذر مكروه فى كليهما امّا فى المعصية فظاهر, وامّا فى الطاعة 
فذاته مكروه و وفاءه موجب الاجر. 

باب ما جاء في وفاء النذر 

إقوله أن أعد كف للم وفى رواية مسلم يومًا وجمع ابن حبان وغيره َه ندر اعتكاف يوم 
وليلة. «إقوله أُوْف بتذرك» وفى رواية النسائى وابى داؤد (اعتكف وصمم). هذا ملحمول على 
تطيب خاطره: وال فالكافر ليس بهل للنذر والصوم لانه طاعة وف رواية ابى داؤد لا اعتكاف 
الآ بصوم, وهو محمول على الواجب من الاعتكاف, اعلم ان الصوم شرط لصحة الواجب نه 
وهو المروى عن على وابن مسعود رضى الله تعالى عنهماء واما التطوع منه فشرط فيه فى رواية 
الحسن عن ابى حنيفة فلايكون اقل من يوم وامًا فى رواية الاصل فليس بشرط فاقله ساعة. 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الابمان والنذور, باب من رأى عليه كفارة اذا كان فى معصية. 
 '‏ رواه ابوداؤد فى كتاب الايمان والنذورء باب من نذر نذرًا لايطيقه. 


بم/ة. م الجزء الخامس 


باب مَا جَاءَ َيف كان يَمِين النَبِي صلى اللا عه وس 
إقوله ل وَمُقَلَب الْقلُوب)4 كلمة لا لنفى الكلام السابق, والواو للقسم ومقلب القلوب 
هوالمقسم به. وهو اسم او صفة عند من قال اسماء الله تعالى توقيفية» ومعناه المقلب من حال الى 
حال ومن رأى الى رأىء وفيه اشارة الى التفويض الى الله تعالى. 
بَاب ما جَاءَ في ُوَاب مَن آعتق رقْبَة..- 
لعله ذكر احاديث شتى فى آخر الابواب والكتاب, ولايبعد ان يقال ان كفارة اليمين قد 
يعتق فيها. «إقوله يَعْتِقَ فرْجَّه بفرجه) فيه اشارة الى استحباب اعتاق الذكر الذكر واعتاق 
الانثى الانثى, سواء كان فى الكفارة اوغبرها. 
- عل لوو 7 00 7 ل لس 
بَاب ما جَاء في الرَجُل يَلْطُم خَادمَه 
الخادم يطلق على الذكر والانثى. «إقوله فَلَطْمَهَا أَحَدْنا) لعل هذا الضرب كان متجاورًا 
من التاديب الى التعذيب» فكذا امره بالاعتاق, او يقال انه جاوز عن فى الشارع حيث فهى 
ضرب الوجه وهذا الاعتاق لاينافى بالتكفير. 
"باب ما جاء فى كراهية الحلف بغير ملّة الاسلآم 
إقوله فَهُوَ كما قال4 قال فى البدائع ولو قال ان فعل كذا فهو يهودى او نصرائى او مجوسى او 
برئ من الاسلام او كافر او يعبد من دون الله او يعبد الصليب او نحو ذلك ثما يكون اعتقاده 
كافرًا اختلف المشائخ فيه قال مس الائمة السرخسى رحمه الله تعالى والمختار للفتوى انه ان كان 
عنده ان يكفر متى اتى بمذا الشزط ومع هذا اتى يصير كافرًا لرضاءه بالكفر وكفارته ان يقول 
(لا اله الا الله محمد رسول الله), وان كان عنده انه اذا اتى يمذا الشرط لايصير كافرًاء لكونه عانًا 
بالحكم, لايكفر, وهذا اذا حلف .يذه الالفاظ على امر ف المستقبل؛ اما اذا حلف يمذه الالفاظ 
على امر فى الماضى بآن قال هو يهودى او نصرائن او مجوسى ان كان فعل امس؛ وهو يعلم اته قد 
كان فعل لاشك انه لايلزمة الإكفارة عندنا لانه يمين غموسء فليرا جع الى الذخيرة, ففى هذا الباب 
ذكر التعليق وهو نوع من اليمين. 


ا 58 


منهاج السنن شرح جامع السنن 019 


باب 
«إقوله إن أخنبي َدَرَس أن تمشي إِلَى الْبَتِي قد مر انها نذرت بالمشى الى بيت الله اى 
الى الحج, فهذا نذر بالعبادة, فعند تركه يلزم المدى» ونذرت بكشف الرأس وهذه معصية فيلزمها 
باب 
«إقوله فَلْيَقلَ لا إِلَهَ إلا الله الحلف بالانداد شرك خفى كما مر سابقاء فعليه تجديد الايمان 
لزوال صورة الشرك, وليس فيه الانعقاد ولا الكفارة. 
بَاب ما جَاءَ فى قَضَاء النذر عَن الْمَيّت 
لإقوله اقضيه عَنْهَاكُ انها لم توص به فيكون الامر بالقضاء تبرعًا لا وجوباء ثم التذر ان كان 
بعبادة. بدنية كالضوم فقضاءه بالغدايا وان كان بعبادة مالية فقضاءه واضح. 
باب ما جاء في فضل من أعتق 
فرق هذا الباب من باب ثواب من اعتق انه ذكر فى الاؤل ثواب وههنا ذكر فضلء 
والحديث الاول مختصّرء والثائ مفصلء وف كليهما اشارة الى انه ينبغى ان لايكون فى الرقبة 
نقصان لتحصيل الاستيعاب.. وى الثالئ اشارة الى ان الانثيين مثل الذكر فى اجزاء كل الاغضاء 


سوس و 00 
ابواب السير 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
اى هذا ابواب المغازى, والسيرجمع سيرة بمعنى طريقة» اصلها حالة السير الا انها غلبت فى 
لسانث اهل الشرع على المغازى» اعلم ان الكبير والصغير ف السير الكبير والسير الصغير فعان 
للكتاب لان اسعهما كتاب السير الكبير وكتاب السيرالصغير. 
تاب ما جاء في الدعوة قبل القتال 
فى شرح التنوير لايحل لنا ان نقاتل من لاتبلغه الدعوة الى الاسلام وهو وان اشتهر فى زماننا 


بخلاف_الانئى الواحدة. 


شرقا وغربًا ولكن لاشك ان فى بلادلله من لا شعور له بذلك: وندعو ندبًا من بلغته, الآ اذا 
تضمن ذلك ضرراء انتهى, «إقوله حَاصَرُوا قَمنرًا مِن قُصُورٍ فارس» الظاهر من البداية انها (فمر 
شير) وقعت هذه احاربة سئة ست عشرة؛ فى صغر. «إقوله وَأَعْطُونا الجزية عَن يَد) اى 
تؤدوها بايديكم لايجبى العامل لاخذه. 


باب 

«قوله إذا ريثم مَسجدًا أو مَمِعْتّمْ مُوَدْئا قلَا تَقعُلُوا أَحَدَا4 حتى تيز المؤمن من الكافر, 

وحتى يأتوا الى جيش المسلمين. 
بَاب فى الْبَيَات وَالقَارَات 

إقوله رج إِلَى حر فى سنة سبع فى شهر الحرام. «إقوله أَقامَ بعَرْصهِم ثلانا4 للسظيم 
وتنفيذ الاحكام او لضيافة الارض بايقاع الطاعة فيها. «إقوله يَعْني به الجيش» سمى به لان له 
ممسة حصص. مقدمة الجيش والساقة والميمنة والميسرة والقلب. 

باب في التُحريق والتخريب 

«إقوله حَرَ عرق ئخل بَني لضي ر» التحريق وقطع الاشجار جائزان عند المصلحة كالاهابة 
وازدياد غيظهم ورفع موانع المخاربة» واما النهى فمحمول على العبث وعلى عدم الحاجة. «إقوله 
ألى فِيهم» افعل التفضيل من النكاية وهو القتل والجرح. 

َاب ما جَاءَ في القَنيمَة 

إقوله وَأَحَل لَنَا الْعَنَائِمَ4 الامم السابقة منهم من لم يؤذن لهم فى الجهاد, ومنهم من اذن لمم 
فى الجهاد ولكن لم يحل لهم الغنائم وجاءت نار فاحرقتهاء وامًا ما تركوه بعد العذاب فاورئه اهل 
الحق. «إقوله جَوَامِعَ الكلم» اى الكلمات اليسيرة المشتملة على الجكم | 4 ة إقوله وئصِرات 
بلعب وف الحديث المفق عليه زيادة ميسرة شهرء اى وان كان بغير عسكر. إقوله وَجُعِلت 
ِيّ الأَرْضُ مَسْجدَا# روى عن عبدالله بن عمرو وكان من قبلى انما كانوا يصلون فى كنائسهم, 
وروى عن ابن عباس لم يكن من الانبياء احد يصلى حتى يبلغ محرابه ولعل هذا اذا لم يكن على سفر 
غزوة وحج وغيره. «إقوله وَطْهُورَ4 اى مطهراء اى التيمم يما خاص به وبامته. «إقوله إلى الْخَلْق 
كافة4 بعموم البعثة الى الإإنس والجن الى يوم القيامة. (قوله وَحْتمَ بي النبيون» اى منصب النبوة 


- 
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لايعطى لاحد بعدى وكذا لايبعث لقتل الدجال النبى الجديد بل يتزل النبى القديم. 

باب ما جاء في سهم الخيل 


إقوله قَسَمْ ف في الَف لِلْفْرَسِ بِسَهْمَينِ وَلِلرَاجلٍ بسَهْمِ) أريد من الراجل الراكب فيكون 
للفارس ثلاثة اسهم كما روى ابوداؤد من حديث الى عمرة ان البىّ صلى الله عليه وسلم اعطى 
للفرس سهمين ولكل انسان سهمًا فكان للفارس ثلاثة اسهمء. وكما روى النسائى من حديث 
الزبير رضى الله تعالى عنه (ان النبى صلى الله عليه وسلم ضرب له اربعة اسهم؛ سهمين لفرسه 
وسهمًا له وسهما لقرابته)» )١(‏ وهو مذهب مالك والشافعى واحمد وابى يوسف ومحمدء وقال 
ابو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم, واستدل بما رواه ابوداؤد والحاكم فى المستدرك عن 
مجمع بن جارية الانصارى رضى الله تعالى عنه (قسمت خيبر على اهل الحديبية فقسمها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر وكان الجيش الفا وحمسأة فيهم ثلاث مائة فارس فاعطى 
الفارس سهمين واعطى الراجل سهمًا)؛ (7) وقال الحاكم هذا حديث كبير صحيح الاسناد واقره 
عليه الذهبى. وها روى انهم كانوا الفا واربع مائة وكانت الخيل مائتين فالمثبت للزيادة اولى مسن 
النافى لهاء فان قيل : ان ابن سعد قال كانوا الفا وحمسأة وحمسة وخمسين, قلنا : الزائد كان مسن 
الاتباع من الخدم والنساء والصبيان» وأجيب عن حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه انه ليس. 
بصريح فى مرامكم لان الفرس كما يطلق على الدابة كذلك يطلق على الفارس كما فى قوله تعالى 
(وَأَجْلِب عَلَيْهِمْ بخَيْلِكَ) وفى قوهم (خيل الله اركبى)؛ ولان الفارس يكتب على صورة الفسرس 
ايضّاء ويؤيده مقابلة الفرس بالراجل فيه. ولو سلم ان المراد منه الدابة فليس فيه ذكر سهم 
الفارس: ولو سلم ان الفارس ذكر له سهم فى روايات اخرى, فنقول انه معارض بما اخرجه ابن 
ابى شيبة والدار قطنى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل 
للفارس سهمين وللراجل سهمًا) وهو صحيح على شرط الشيخين, وبما روى عنه الدارقطنى ان 
النبىّ صلى الله عليه وسلم اسهم للفارس سهمين وللراجل سهماء وهو على شرط البخارى؛ وله 
طرق كثيرة فليراجع الى الدارقطنى واحكام القرآن للجصاص. 

فاما يرجح ما هو موافق للقياس وهو مذهب الى حنيفة وهو كون الراكب فوق الفرس لان 

رواه النسائى فى كتاب الخيل, باب سهمان الخيل. واتفرد به النسائى. 
؟ _رواه ابوداؤد فى كتاب الخراج والامارة والفيى؛ باب ما جاء فى حكم ارض خيبر. 


5 الجزء الخامس 


خخخ 000092932 
الرجل يقاتل بلا فرس والفرس لايقاتل بلا راكب فلايكون الفرس فوق الرجل, وامًا يقال ان روايات 
ابن عمر تعارضت فتساقطت فيرجح رواية مجمع بن جارية لعدم الاختلاف عنهء ويرجح وما روى ابو 
يوسف فى كناب انراج عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (ان رسول الله صلى الله عليه وسام 
قسم غنائم بدر للفارس سهمين وللراجل سهمًا)» وهو احسن سندًا ثما رواه اسحاق بن راهوية. 
ويؤيدنا آثار كثبرة ذكرت ف اعلاء السنن وغيره, ويمكن ان يحمل رواية ابن عمر على التنفيل. 
باب ما جاء في السرايا 

السرية هى قطعة من الجيش من خيارهم يبلغ اقصاها اربع مائة» مأخوذ من السرى بمعنى 
النفيس او نالسرا وهو المشنى اليلاً. يؤقوله أزبّعة4 اى ما زاد على ثلاثة, والوجه ان اكثر 
حوائج السفر يتيسر يهم. بإقوله ولا يُعْلَبُ انْنَا عَشَرَ ألْهَا مِنْ قِلَةِ4 نعم قد يغلبون من الجبن 
وعدم النظم وعدم الاعتماد على الله تعالى. , 

فائدة ؛ سرايا البى صلى الله لي وسلم كانت خسنا وثلاين عبد ابن عبدالير: وكانت 
اربعين عند ابن سعدء وكانت ثمابئ واربعين عند الواقدى, ومنشأ الاختلاف اما عدم علم بعضهم 
ببعضها او لاتحاد الزمان او لقرب المكان. 

ش بَاب من يُعْطَى القَيء 

اى ما حصل للمسلمين من اموال الكفار من غير حرب ولا جهاد» ويطلق على مبال إلغنيمة 
وهو المراد ههنا. «إقوله وَيُحْدَيْنَ4 اى يعطين قليلاً من كثير قبل اخراج ج الخمسء؛ سواء قاتلن او لم 
يقاتلن» ولكن بشرط ان خرجت لنفعة الغزاة لا لخدمة الزوج وما روى ابوداؤد (انه صلى الله علية 
وسلم اسهم فن كما اسهم:للرجال)؛ )١(‏ ففى سنده حشرج وهو مجهول, ولو ثبت قفامراد من 
الاسهام الرضحء او المراد منه التساوى فى التمر كما صرح به فى الحديث اوالمراد منه التساوى فى ما 
سوى الارضء اعلم.ان العبد اذا قاتل باذن المولى او بدونه يوضح له ولايسهم له وكذلك الصبى. 


تاب هل يسهم للعبْد 


اى لايسهم له وان قائل باذن المولى. إقوله فإذا نا جره لقصرقامى ولصغر سنى. لإقوله 
وَعَرْضت عَلَيه ؛ رقيّة كنت أرقي بها الْمَجَانِينَ4 مأخوذ من الجن دون الجنون هكذا قال القتطب 


١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب الجهاد, باب ف المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. 
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الججوهىء فيه دليل على جواز الرقية من غير القرآن والسنة بشرط ان تكون خالية عن كلمات 

شركية وعما منع عنه الشريعة» وني دليل على ان المعالجات الجسمانية اوالروحانية لايلزم ان تكون 

منصوصة؛ نعم يلزم ان لاتكون معارضة بالنصوص, وروى مسلم حديث اعرضوا على رقاكم. 
بَاب مَا جَاءَ في آهل الذَمَة يَغْرُونَ مح الْمُسلمِينَ 


موي وس 2 


هل يسهم لهم 

اى لايسهم لهم وان قاتلواء نعم قد يعطى لهم كثير من السهم اذا تجسسوا. «قوله وجدة4 
اى شجاعة. «إقوله فلن أستَعِينَ بمُشْرِكِ) اعلم ان الاستعانة يهم جائزة و واقعة؛ وحديث الباب 
محمول على العزيعة او على ان يكون باعنًا على اسلامه لكونه جريئًا يحب القتال. «قوله وَفي 
الْحَدِيثْ كلام م أكثر من هَذَاي رراه احمد ومسلم بطوله وانه اسلم بالعاقبة فاجازه للقعال. 
(قوله أَمْهُمَ ِقَوْمٍ من الْيهُودٍ قَائلُوا مَعَهك لو ثبت فيراد من السهم الخداء. إقوله فَأَسْهُمَ لتا4 
فان قيل: انهم شهدوا بعد الفتح وروى الطبران والبيهقى؛ مرفوعًا وموقوفًا الغنيمة لمن شهد 
الوقعة, قلنا: اسهم لهم من حمس الخمس اومن الخمس اومن حصص اهل الغنيمة بطيب خاطرهم. 

باب ما جَاء في الانتقاع بانية المشركين 

«إقو له عَنْ قدُور الْمَخُوس) وف رواية انا مر يمذا اليهود والنصارى وامجوسء وفى رواية 
لابى داؤد وهم يطبخون فى قدورهم الختزير ويشربون فى آنيتهم الخمر. فعلى هذه الروايات يراد 

من المشركين الكفاز ويراذ من القدور ما طبخ فيه الخترير وشرب فيه الخمر فلابد غسلها اما 
وجوبًا وامًا احتياطًا. «إقوله عَائِدَ لله بْنْ عُبَيْدٍ الله4 هذا غلط والصحيح ابن عبدالله مكيرًا. 

باب في النقل 

اى فى تنفيل الامام اى فى تخصيصه بعض الغزاة بالزيادة سواء كان بعد اخراج الخمس او * 
قبله اذا بعئها الامام من دارالحرب, ويطلق على الغنيمة لانها زيادة على الاجر والثواب. إقوله 
كان يُتقْل فِي الْبَدأَةٍ اربعم اى ما غنمتم من هذه القلعة فلكم الربع منه, والباقى يشرككم فبه 
اليش والمراد من البدءة والقفول ابتداء السفر والقفول منه. لا ابتداء القعال واتقضاءه كما 
صرح به فى رد امحتار فلايصح التنفيل بعد الفراغ من القتال الآ من الخمس. «وقوله وفي القفؤل: 
اللْثُ» وجه الزيادة ان النهوض عند الرجوع اشقء اعلم ان ما غدمه السرية فيخرج منه مان 


1119 الربع اوالئلث لحديث اخرجه امد وابوداؤد وجاز من كل ها غنمره 
راخمرا ج الخمس اذ بعثها الامام فى دار الحرب. (قوله تتفل سَيْفَهُ ذا لْفَقَارِ) هو سيف منبه 

بن الحجاج حين قتله على رضى الله تعالى عنه, اصطفاه النبى صلى الله عليه وسلم لنفسه ويقال له 
الصفى؛ روى ابوداؤد ركان للنبى صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفى)» )١(‏ ولم يق بعسد 
موته بالاتفاق حتى انه ليس للامام الصفى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فى السير 
الصغير. إقوله وَهُوَ الّذِي رَأَى فيه الرُؤْيَا4 انه هز ذا الفقار فانقطع من وسطه ثم هزه فعاد 
احسن ثما كان وقيل ان الرؤيا انه رأى فى ذباب سيفه ثلما فاوّله هربعة. 

بَابِ مَا جَاء في من قَتَلَ قتيلاً فلّه سلب 


السلن ها على التو لجن لباه اوعد وم كاه وكدا نوا كان علق فرعيمق النسرع الال 
وكذا ما معه على الدابة من ماله فى حقيقته او على وسطه فليراجع الى الحداية وفتح القدير وهذه 
الجملة اى من قتل قتيلاً فله سلبه تشريع عام عند الجمهور فالسلب للقاتل سواء قانها الامام اولاء 
واحتجوا بان النبىّ صلى الله عليه وسلم قالها بعد اختتام المقاتلة فى حنين» وعندنا السلب غنيمة لانه 
اخذ هن الكفار قهرًا, فهذه الجملة تنفيل وتحريض فاذا لم ينفل با الامام فالقاتل وغيره فيه سواءء 
واجيب عن الحديث بان الى صلى الله عليه وسلم نفل به فى بدءة الحرب فى حنين وكذا فى بدر 
كما فى رواية لابى داؤد وغيره» وروى الطحاوى وابو عبيد عن ابن عباس انه قال السلب مسن 
النفل. لإقوله كما فعَل عُمَرُ بْنْ الخّطاب رضى الله تعالى عنه4 روى الطحاوى وابن ن الى شيبة ان 
عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه انفذ حكم اميرالعسكر باخذ الخمس, ويحمل على ان الامير 
نفل فى ابتداء القتال ولم يتعرض بكونة للقاتل بعد اخراج الخمس او قبله وبالجملة انه حجة لنا. 

باب في كراهية دبع المغانم حَنّى نقسم 

«قوله نهَى رَسُول الل صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلُمَ عَنْ شيرَاء الْمَقَانم حَى ة تقسم» قال 
فقهاءنا لم تبع الغنيمة قبل القسمة سواء كان فى دارالحرب اوابعد الاعواز فى دارنا لاما لاقلك 
قبل القسمة وفى فتح القدير وهذا ظاهر فى بيع الغزاة واما , بيع الامام فذكر الطحاوى انه يصح 
لانه مجتهد فيه. «إقوله غريب» وف سنده محمد بن ابراهيم الباهلى, قال ابو حاتم مجهول. 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الخراج والامارة والفيى, باب ها جاء فى سهم الصفى. 
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باب ما جَاء في كَرَاهيّة وطء الحبالى من السبايا 

«إقوله حَتَى يَضَعْنَ ما في بُطُونْهنَ وبه نأخذ واما الحائل فتوطأً بعد الاستبراء بحيسضة 
لحديث الى داؤد واحمد. سواء كانت عذراء اوغير عذراءء لتوهم شغل رحمها بالولد بالترشح كدم 
الحيض والمرفوع لايعارضه الاثر لاسيمًا اذا كان الاحتياط ف المرفوع, فلادليل عند الشوكانن فى 
عدم الحاجة الى استبراء العذراء. 

تاب ما جَاءَ في طَقام المُشكين 

لعل المراد من الطعام سوى الذبائح», وهو مباح سواء كان طعام اهل الكتاب او غيرهم. 
إقوله سَأَلْت النبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْمَ عَنْ طَعَام النَصَارَى)4 جعلهم من المشركين لام 
قالوا عيسى بن مريم ابن الله. إقوله لا يَتَحَلْجَنَ في صّدْرِكَ طَعَامٌ) بالمعجمة معناه لايتحركن 
شك فى قلبك وبالمهملة معناه لايدخلن قلبك منه شيى؛ فانه مباح. «#قوله ضَارّعت فيه 
النَصرانيّة4 هذا ف المعنى تعليل, اى تتحرج فانك ان فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية فان 
دأب النصارى والرهبان امتناعهم عن شيئ وقع فى قلب احدهم انه حرام او مكروة؛ وان اريد 
من الطعام الذبيحة فيكون المراد من المشركين اهل الكتاب 

باب في كراهية التفريق بين السبي السبي 

إقوله مَنْ فرق بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا4 وكذا لايفرق بين صغيرين اذا كان احدهما ذا رحم 
من الآخر لحديث الترمذى عن على مرفوعًاء وكذا اذا كان احدهما كبيرًا, وهذا اذا كان التفريق 
بغير حق مستحق, ولو كان بحق مستحق لا بأس به كدفع احدهما بالجناية» وبيعه بالدين» ورده 
بالعيب لان المنظور اليه دفع الضرر عن غيره لا اللاضرار به. 

باب ما جاء في قثل الأسارى والفداء 

اى جاز قتلهم وكذا المن عليهم والفداء حسب رأى الامام وحسب المصلحة, لإقوله فَقَال 
َهُ خَيُرْهُم)4 روى مسلم وغيره عن عمر انهم كما اسروا الاسارى يوم بدر قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لابى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما (ما ترون فى هطؤلاء اسارى, فقال ابوبكر يا 
رسول الله بنوا العم والعشيرة أرى ان تأخذمنهم الفدية؛ فقال صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن 
الخطاب», فقال ما أرى الذى رأى ابوبكر ولكنى أرى ان تمكننا فنضرب اعناقهم؛ فهوى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابوبكرء فلما كان من الغد فاذا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم 
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وابوبكر قاعدان يبكيان, فقلت يا رسول الله اخبريئ من اى شيئ تبكى وصاحبك فقال ابكى 
للذى عرض على اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض على عذايهم اددئ من هذه الشجرة, 
وانزل الله الآية)» )١(‏ انتهى بحذف يسيرء وليس فى حديث مسلم هذا ذكر اختيارالفداء على ان 
يقتل منهم قابلاً مثلهم؛ فلعل فيه اختصارًاء فان قيل : لما حُيروا بالوحى فكيف العتاب والعذاب, 
قلنا : التخير كان للاختيار وأشير الى ترجيح القتل بان فى اخذ الفداء ضرر قتل سسبعين مهم 
قابلاء ومع ذلك مال اكثرهم الى الفداء والى ما لم يكن صوابًا فى الحالة الملوأجودة, والاصل ان 
المقربين يسرعهم المواخذة والعتاب, وقيل الاولى ان يقال ان بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
رغبوا فى المال من حيث انه مال؛ كما قال الله تعالى (تُرِيْدُوْنَ عرض اليا والله يُرِيْدُ الآخرَة) هذه 
مهملة لاكلية؛ فكان العتاب عليهم دون سائرالصحابة, فانقيل : فما وجه قوله صلى الله عليه 
وسلم, لو نزل العذاب لا نجا منه غير عمرء رواه ابن جريرء قلنا : الفسنة قد تعم كما عمت فى 
أحد وفى حنين. لإقوله عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِىَ عَنْ الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مُرْسَلاً وجه 
الارسال: ما أن عليًا لم يُذكر فى النسخة المصرية, وذكره ههّنا سهو من الكاتبء وَإمّا جبرئيل / 
يذكر فى هذه الرواية» وإمًا ان ابن عون لم يسمع من ابن سيرين وابنْ عون ترك شيخه هشاماء 
فليراجع الى الكوكب الدرى وتعليقاته. لإقوله و قَالَ الأَوزَاعِي بَلَعَِي أَنْ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوحَة) 
روى هذا عن جريج وقتادة والسدى بسند صحيح, ويؤيدهم ان سورة براءة نرلت بعد سورة 
محمد. وبه قال ابوحنيفة فلايجوز المن والفداء عنده كما فى المتون, وى جامع البيان والاكثرون 
على افها محكمة وقال ابن الهمام قد يقال ان ذلك, يعنى ما فى سورة براءة» فى غيرالاسارى؛ فكلام 
ابن الهمام يدل على الجمع بين الآيتين» وفى شرح السير عن محمد ونحن نقول بالمنَ فى مشركى 
العرب وف المرتدين وان رأى الامام النظر للمسلمين فى المن على بعض الاسارى فلا بأس به 
ايضاء لانه عليه الصّلوة والسّلام من على ثهامة بن اثال الحنفى؛ انتهى ملخصاء وفى شرح التنوير, 
وقالا يجوز فداءهم وهو اظهر الروايتين عن الامام؛ وفى رد امحتارء ذكر الزيلعى ايضًا عن السير 
الكبير ان الجواز اظهر الروايتين عن ابى حنيفة: وذكر ابن الهمام فى الفتح انه ثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى صحيح مسلم وغيره انه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين؛ 
ش وفدى بامرأة ناسًا من المسلمين كانوا اسروا بمكة: انتهى بحذف يسيرء وبالجملة ان الآيتين عند 
الامام إِمَا محمولتان على النسخ وإمّا مأولتان. 


١_رواه‏ مسلم فى كتاب الجهاد والسير, باب الامداد بالملائكة فى غزوة بدر واباحة الغنائم. 
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باب ما جَاءَ في النهي عَن قل النساء والصبيان 

لإقوله وَهَى عَنْ قثْلِ النّسَاء» الا اذا قاتلن او كانت ملكات اوذوات الرأى. «#قوله 
وَالصّبيَانِ) الآ اذا قاتلوا اوكانوا ملوكًا حاضرين فى الحرب وكذا الشيوخ لايقعلون كما فى ائر 
الصديق الا كبر. لإقوله هم م من آبائهم4 وف رواية البخارى هم منهم, اى دمهم هدرء وبه تأخذ 


وليس مراد الحديث جواز قتلهم قصدًا ثانه منهى؛ وكذا ليس المراد كوفم فى نار جهتم فان فى 
ذرّيات المشركين اختلافا. 


باب 


«إقوله وَإِنْ النَارَ لا يُعَذَبُ بها إلا الله خبر بمعنى النهى, والنهى للتاديب وال فقد سمل 
النبى صلى الله عليه وسلم اعين العرنيين بالحديد, وقد احرق ابوبكر بالنار فى حضرة الصحابة 
وحرق خالد بن الوليد ناسًا من اهل الردة وكذلك حرق على, كما سبق. 

باب مَا جاء في الغْلُول 

هوالخيانة فى المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. إقوله وَالدَيْنِ# اى عليه حقى مسن 
حقوق العباد. «إقوله الكثر» رقا مرق خنيت ابى عوانة الكبر, بالراء وليس فى سنده معسدان. 
بإقوله وَرِوَايَةَ سَعِيدٍ أُصّحّ» اى بالزاءء وأريدمنه ما لم يخرج منه الزكاة اوالخمس. بإقوله إن 
فلآنا قَذْ امشتهد» فيدخل الجنة فى اوّل وهلة. لإقوله هذا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) والامام 
العرمذى لم يحكم على حديث ثوبان بشبئ وصححه الحاكم؛ وقال صحيح على شرطهما. 

بَابِ ما جَاءَ في خُروج النَسَاء في الْحَرْب 0 


«إقوله وَيْدَاوِينَ الْجَرْحَى» اى جاز اخروع فن هله المقاصد ولامخرج للقتال, وفى رواية 
البخارى جهاد كن الحج, ولذا لايجب عليهن الجهاد الآ اذا هجم العدو ويقدرن على القعالء 
ومن علم انه إن حارب قدل وان لم يحخارب اسر لم يلزمه القتال. 

فائدة: هل يجوز خروجهن ف الجماعة التبليغية؛ اختلف فيه العلماء, قال بعضهم لايجوز فن 
الخروج كما لم يجز نّ النروج الى المساجد سواء اذن فن الازواج او لم يأذنواء لعدم رعايعهن 
الشرائط من الاجتداب عن التعطر ولباس الزينة. والاجتداب عن اختلاط الرجال عند الدخول 
والخروج؛ وهو واضح وعليه الفتوى, والامر ان صلوة الجماعة اهم من التبليغ المروّج المستحدثة 
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فى عهدناء وقال بعضهم يجوز لمن الخروج اذا كان بإذن الزوج تفلات مجتنبات عن لباس الزينة 
والتعطر واختلاط الرجالء, فما دامت النساء وراعت هذه الشرائط فلاضير فيه, لانه خروج للعلم 
باذن الزوج وهوجائز كما فى الخانية» وقال عليه الصّلوة والسّلام طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة؛ رواه ابو حنيفة رحمه الله تعالم» قلتْ وفى عهدنا كثر الفساد والجهل عن الدين فى 
العوام وفى نساء الخواص, فاذا انسد ابواب الفساد برعاية الشرائط المارة فأ شيئ بنع من 
الخروج فيهاء والحال ان هذا الخروج خروج للعلم والزوجٌ جاهل او لايهتم لتعلم نساءه» قال 
قاضيخان فى فصل حقوق الزوجية, واذا ارادت المرأة ان تخرج الى مجلس العلم بغير اذن الزوج لم 
يكن لها ذلك؛ فان وقعت ها نازلة فسألت زوجها وهوعالم فاخبرها بذلك ليس ها ان تخرج بغسير 
اذنه. وان كان الزوج جاهلاً وسأل عانًا عن ذلك فكذلك, وان امتنع الزوج عن السؤال كان لها 
ان تخرج بغير اذنه لان طلب العلم فى ما يحتاج اليه فرض على مسلم ومسلمة فيقدم على حق 
الزوج؛ وان لم يقع لها نازلة وارادت ان تخرج الى مجلس العلم لتعلم مسائل الصّلوة والوضوء فان 
كان الزوج يحفظ تلك المسائل ويذكرفا ذلك ليس ها ان تخرج بغير اذنه, فان كان الزوج لايحفظ 
المسائل فالاولى له ان يأذن لها بالخروج, فان لم يأذن فلا شيئ عليه؛ ولايسع لما ان تخرج بغير اذنه 
ما لم يقع لها نازلة, انتهى ما فى قاضى خان,وباجملة ان الخروج لطلب العلم جائز باذن الزروج 
لاسيما اذا كان بمرافقته والخروج عند النازلة جائز بلا اذن الزوج. 
بَاب ما جاء في قبول هايا المشركين 

إقوله فقيل مِنْهم» يدل على جواز القبول. إقوله عن عِيَاضٍ إن مار اسلم بعد . 
«إقوله ؛ هيت 3 رتل المت ركِين» الزبد هو ارفل والعطاء وهذا يدل على عدم جواز القبول. 
«إقوله وَآحَمَل أن يَكُونَ هذا بَعْدَ مَا كان يقل مِنّْهُمْ) فالقبول منسوخ, وقيل بالعكس, وفيه ان 
النسخ لايثبت بالاحتمال؛ وقيل القبول فى ما اهدى لاهل الاسلام وبيت المال» وعدم القبول فى ما 
كان له خاصة:, وفيه انه لادليل على هذا التفصيل» وقيل القبول كان فى من يرجى تانيسه, وعدم 
القبول فى من يريد التودد؛ وقيل سورة الممتحنة يدل على الجواز وعدمٌ الجواز عند ايهام الذلة. 

باب ما جاء في سجدة الشكر 


لإقوله فَحَر لله سَاجدا4 ظاهر لفظ خرّ انه عليه الصّلوة والسّلام سجد لا انه صلّىء قبال 
الجمهور بسنيتهاء , وبه يفق» وقال ابو حنيفة بجوازها لا بدسيتهة لان نعم الله تعالمى لاتعد. ولا تخصى 
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ويأول لفظ السجدة بالصّلوة كما فعل عليه الصّلوة والسّلام يوم الفتح ولما كان ظاهر الاحاديث 
وآثار الخلفاء ما قال الجمهور افتى مشائخنا على السنية. 
باب مَا جَاء في آمَان اعد والْمراة 

جاز امان العبد اذا كان مأذونًا فى القتال وكذا الصبى, وجاز امان المرأة نعم من اسلم فى دار 
الحرب ولم يهاجر الينا لايصح امانه كما ف الهداية لان الامان مختص بمحل الخوف, وكذا فيه سد 
باب الفتح. «إقوله أَجَرْت رَجُلَيْن مِن أَحْمَائِي4 فان قيل : ان ام هانئ اسلمت فى مكة وم 
قاجر, قلنا : اجاز امانما رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقوله يَسْعَى بها أَذْناهُمْ4 اى ادناهم 
عددًا وهو الواحد, او ادناهم حسبًا وهو العبد المأذون فى القتال وهو مذهب الى حنيفة والى 
يوسف خلافا محمد اخذ باطلاق الحديث. 

باب ما جاء في الغدر 

الغدر نة نقض العهد بغير لاعلام. لإقوله يَسيرُ في بلادِهِم» اى فى جهة بلادهم, كمافى 
رواية نحو بلادهم. إقوله قلا يَحُلّنَ عَهُدَا 17 يَشُدَنةُ4 اراد المبالغة فى عدم تغير, والاً فلا مانع 
من التاكيد فى العهد. لإقوله عَلَى سَوَاءي اى انتم وهم متساوون فى العلم بالنقض. 

تاب مَا جَاءَ آن لكل غَادر لواءَ يوم القيّامَة 

بإقوله ! إن الْعَادِرَ يُنَْصَبْ لَهُ لوَاء اى لكل غادر سواء كان اميرًا او مأمورًا ينصب لواء 

تشهيرًا او تعظيمًا. 


بَاب ما جَاءَ في النزول عَلَى الحكم 
اى هوجائز اى النزول اى نزول الكفان من صياصيهم على ان يعامل بمم ما يحكم به فلان 
جائز. لإقوله فَحَسَمَهُ رَسُولَ الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْم4 لتقطع الدم؛ وفيه جواز الكىّ عد 
الضرورة, فانجذبت الدم فتورّمت يده. ع خرج منة 5م كثير, فجسمه مرة اخرى فانتفخت يله 
وتورمت فرأى ان الدم لاتنقطع فدعا واستجاب الله تعالى دعاءه. لإقوله وَكانُوا أَربَعٌ مِانَة» 
اختلفت الروايات فى عدقم, قال ابن اسحاق كانوا ستمأة وقال قتادة كانوا سبعمأة والجمع اهم 
كانوا 7 مائة. والباقى اتباعهم. «إقول اقْلُوا يوخ المُشرِكينَ4.اى البالغون دون الحرمى. 

«إقوله ألْهُم يرن الات قد مر ابا بحث امارات البلوغ فليو اجع 


م 
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9 )ام 


بَاب ما جَاءَ في الحلف 
الجلف هوالمعاقدة على التعاضد فما كان على امور الجاهلية فهو منهى وفاءه, وماكان علسى 
امور الغير المنكرة فاوفوا به فان الاسلام لايزيده ال شدةء وهو اقوى من الجلف. «#قولهولا 
تُخدثوا حلفا في الاسلام» اى لانه لم يبق اليه حاجة فى الاسلام اذالاسلام موجب للتناصر مسن 
غير حجلف. واما احداث عقد الموالات فغير ممنوع شرعا وهو موج جب للارث عندعدم اولى 
الارحام؛ ونسح الارث به عند وجود اولى الارحام. 
3 31 00 2 ته 5 فر 
باب ما جاء في آخذ الجزية من المجوس 
الجزية لغة الجزاء وشرعًا اسم لما يؤخذ من اهل الذمة, سمى به لاا جزاء القتل» وكذا عن 
القتال عنهم, وتقبل من اليهود والنصارى بالكتاب, ومن المجوس ولو عربيًا لوضعه عليه الصّلوة 
والسّلام على مجوس هجر, ذهب اكثر المشائخ ان المجوس ليسوا من اهل الكتاب وذهب 6 
الى انهم من اهل الكتاب كما روى عن علىء واما الصابئة فتؤخل منهم عند الى حنيفة لاهم مسن 
اهل الكتاب.وعند ابى يوسف ومحمد لا تؤخذ منهم الآ اذا كانوا من العجم لانهم كعبدة الاوثان. 


9-3 


بَاب مَا يحل من آموال آهل الذمة 
بإقوله فَحُذْواي4 اى كرهًا ليان الضيافة واجبة, وقال به احمل وعندنا هى سنة ومروة, 
فحديث الباب اما محمول على ما قاله الترمذى وامًا محمول على المضطر وساكت عن الضمان 
واما مبسوخ بحديث البيهقى آلا لا تظلمواء آلا لايحل ما امرئ الا بطيب نفس منه. وهو نسسخ 
احتمالى, وقيل لعل المراد من القوم مَن شرط عليهم البى صلن الله عليه وسلم ضمئيافة الجسيش؛ 
ولكن لم يغبت ذلك. 
باب ما ثجاء في الهجرة 
لإقوله لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفنْحج4 اى لا حاجة الى الهجرة من مكة او نسخت فرضية اممجرة 
مطلقا. نعم من لم يأمن على اسلامه فى دارالحرب فيجب عليه الهجرة والاّ فيندب. «قوله وَلكِن 
جَهَادٌ وَنيّةك اى المفارقة بسبب الجهاد وحسن النية فى كل الامور باقية. 
باب ما جاء في بيعة الذبى صلى الله عله وسلم 
بإقوله وَلْمْ ُبَايعْهُ4 وفى رواية قال على الموتء والمرام واحد لان الموت غير اختيارىء 


منهاج السنن شرح جامع السنن ١١١‏ 


فمعناه لانفرٌ وان مِثْنا. 
باب ما جَاء في نك الْبيعة 
ى هو حرام (إقوله نَلاَة)4 والثان مانع فضل الماء من ابن السبيل والثالث الخالف الكاذب 
البائع سلعته. 
باب م جاء في بيعة ئة العبد 


إقوله فَاسْتَرَاهُ بعبدين َسْوَيْنِ» والظاهر الهما كانا مسلمينء وفيه جواز بيع الحيوان بحيوانين 
يدا بيد, وبه ناخذ, وفيه حجة على من ادعى ان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم جميع المغييات. 
بَاب ما جاء في دبعة النساء 


«إقوله قلت يا رَسُولَ اللَِّ باعتا قال فيان ني صَافِختاحاى بائعنا كالرجال بالمصافحة. 
«قوله إِنمَا قَوْلِي لحائة امْرأَةٍ كَقَوْلِي لإمْرأَةٍ وَاحِدَةِ اى لاحاجة الى تعدد القول ايضّاء وما 
رواه ابن خريمة وغيره عن ام عطية فى قصة البائعة فمد يده من خارج البيت ومددنا ايدينا مسن 
داخل البيت» فلايدل على المصافحة, بل هو اشارة الى وقوع المبائعة وان لم تقع مصافحة, كما فى 
فتح البارى, وكذا ما رواه البخارى (فقبضت هنا امرأة يدها) فمعناه الاشعار بعدم القبول اومعناه 
قبضت عن اخذ الرداء؛ وهذه الروايات لاتمنع عن اخذ الرداء كما فى مراسيل الى داؤد عن 
الشعبى مرسلاً. (اتى ببرد قطرى فوضعه فى يده)؛ وكما اخرج ييى بن سلام عن الشعبى انمن كن 
' يأخذن بيده عند المبائعة من فوق ثوب. وكذا ما رواه ابن اسحاق ف المغازى عن ابان بن صالح 
انه عليه الصّلوة والسّلام كان يغمسن يده ف اناء وتغمس المرأة يدها فيه. 

فائدة: جازت المصافحة باليدين عند البيعة وعند اللقاء كما روى البخارى عن عبدالله بسن 
مسعود يقول علمنى النبى صلى الله عليه وسلم وكفئ بين كفيه التشهد وذكر فى ترجمة الاب 
(صافح حمَادٌ بن زيد ابن المبارك بيديه)؛ واذا قصد المتصافحان اخذ يد الآخر فآاىَ ضرر فى اخذ 
كل بيديه الآخر, وروى البخارى كنا مع البى صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمربن 
الخطاب, وهو يعم الاخذ بيد واحد له صلى الله عليه وسلم وبيديه صلى الله عليه وسلمء وق 
ديارنا المصافحة باليد الواحدة من الآخذ والمأخوذ شعار اهل المهوى فلابد من الاجتناب عنها. 
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باب مَا جاء في عدة أصحاب بدر 
إقوله كعِدَة أْصْحَاب ٠‏ طَالُوتَ4 يفى الذين جاوزوا معه النهر. «إقوله تلدَث مائة وَتَلََةً 
عَشَرَ) وهوالاشهرء وقد وقع فى بعض الروايات اربعة عشرء وف البعض خمسة عشرء وف البعض 
سبعة عشر و فى البعض تسعة عشرء وف البعض ثلاث مائة وحمسة؛ و وجه الجمع بينهمااففهم 
كانوا ثلاث مائة وثلائة عشر فتخلف منهم ثُانية لعلة فبقى ثلاث مائة وحمسة, واذا عد معهم 
الراكب اللاحق كانوا اربعة عشرء واذا عد معهم الراكب اللاحق والنبى صلى الله عليه وسلم 
كانوا خنمسة عشرء واذا عد معهم الاربعة الصغار كانوا سبعة عشرء واذا عد الاربعة الصغار مسع 
جميع الكبار كانوتسعة عشر. 
بَاب ما جَاء في الخُمس 
ارتولءاد ترون حُمُسَ) اعلم ان الله تبارك وتعالى قال (وَاعْلّمُوا نما عَنمُكُمْ مِنْ شَيْى فَان 
حْمْسَهُ وَلِلِرٌسُول وَلِذٍ الْقرى وَالْيتامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْن ن السّبيْلِ) قال ابن عباس فان الله مفتاح 
ل للعبرك, وورف انو 'غيد ف الامؤال :عن ا الغالية :قال كان وشيول 
الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيها من شيئ جعله للكعبة وهو 
سهم بيت الله عر وجل ثم يقسم ما بقى على خنسة؛ وسنده حسن, ولكنه شاذ فى ما تعم به 
البلوى, كما نبّه به الجصاصء ولم يقل احد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم, بِأن الخمس يقسم 
على ستتة. وسقط سهم النبى صلى الله عليه وسلم بموته وكذا سقط سهم ذوى القربى بموته صلى 
الله عليه وسلم بدليل ان الخلفاء الراشدين قسموا حمس الغنيمة ثلاثة أسهم» اخرجه ابويوسف فى 
كتاب الخراج, والطحاوى فى شرح معان الآثار وابو عبيد فى الاموال» ورواه الطبراائ فى تفسيره؛ 
نعم يقدم فقراء بنى هاشم وبنى المطلب من الاصناف الثلاثة على الفقراء من غيرهم. 


فل ود 


بَابِ ما جَاء في كَرَاهيّة النْهبَة 


إقوله َأَمَرَ بها فَأكْفَِت» وى رواية ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال (ان النهبة ليست 
باحل من الميتة)» رواهة ابوداؤد, )١(‏ يحتمل ان يكون هذا الزجر قبل الطبخ فلايلرم اضاعة المال 
كذا قال القرطبى وجاز ان يكون بعد الطبخ لانه ابلغ فى الزجرء اعلم ان الغزاة جاز لمماكل 


.. رواه ابوداؤد فى كتاب الجهاد. باب فى النهى عن النهبى اذا كان فى الطعام قلة فى ارض‎ __ ١ 
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#١‏ اث ل بببل0707ب707بلبببييييييييبيبيبيبييبيبيييبيبييبيبيبيببيبيبب ب ب ب سه 
الطعام والشرب من مال الغنيمة فى دارالحرب حت يجوز لهم ذبح المواشى وجاز لهم الادوية والطيب 
عند الضرورة؛ وجاز لهم استعمال السلاح عند الحاجة ثم يرد وتمام الكلام فى كلام ابن الهمام. 

فائدة: اعلم ان اخذ غنائم زماننا غلول: لايراعى فيها ما اوجبه الشرع. 

باب ما جاء في التَسليم على آهل الكتاب 

إقوله لا تَبْدَءوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلامِ) اى لاتعظّموهم ولاتواضعوا لهم الآ ان تتقوا 
مهم تقاه. وحينئلٍ لايقال له التعظيمء واذا سلّموا علينا وقالو السام عليكم ايهامًا فيقال لهم 
وعليكم. او وعليك, واذا سلّموا بلفظ معروف فالظاهر من حديث انس الاجابة بلفظ وعليكم 
او عليك. «إقوله فَاضْطْرُوهُمْ إلى أَضْيّقِهبُ والقصد من هذه الفعلة اصلاحهم بالتفكرء ومن 
تدبر فى ما يسلكون بنا فى دُورهم فلا يستبعدونه فى دُورنا. 

باب مَا جَاء في كراهية المُقَام بَيْنَ آظهر المشركين 

«إقوله بالسّجُودٍ)4 سجد ا مسلمون لثلا يقعلوا ولكن ظن الجيش انهم كفار وسجدوا تقبة 
(قوله أله بتصلف التق كما فى لهداية مع توضيح ان كان المسلم فى صف المسشركين 
لاتجب الدية لسقوط عصمته بتكثير سوادهم طوعًا او كرمّاء فلا قصاص فيه ولادية على العاقلة, 
وانما امز النبى صَلى الله عليه وسلم بنصف الدية من بيت المال لانهم كمن هلك بفعل نفسه وفعل 
غيره فسقط خصة جنايته. «إقوله لآ رايا تارَاهْمَاُ اسناد الترايا الى النار مجازء اى يلزم المسلم 
ويجب عليه ان يتباعد متزله عن مزل المشرك ولاينزل بالموضع الذى ان أوقدت فيه ناره تلسوح 
وتظهر للمشرك اذا اوقدها فى مترله, كما فى النهاية, وفيه حث على الهجرة, اى وجه البراءة انه 
ترك الحجرة الواجبة القاطعة لا لغتهم. إقوله فَهُوَ مِلَهُمْ)4 تغليظ, لع سراي 

اب ما جَاءَ في اخراج اليهود والتصارى من جزيرة الْعَرَب 

(قوله من جَزِيرَةٍ ارب فى القاموس, ما احاط به بح لهند وبحر الشام ثم دجلة وفرات: 
«قوله فلا أَئرُ كُ فِيهًا إلا مُسْلِمًا واخرج الامام ابويوسف فى كتاب الخراج ج ان عمربن الطاب 
رضى الله تعالى عنه لم يدكر على تاجر نصرائئ دخل مكة» واخرج الامام الشافعى فى مسنده عن 
الى الحويرث ان النبى صلى الله عليه وسلم ضرب على نصران بمكة يقال له موهب دينارًا كل 
سنة. وروى الجصاص ف احكام القرآن مرفوعًا لايقرب المشر كون المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
الآ ان يكون عبدً! او امة يدخله لحاجة؛ وكذا روى الطبرى فى تفسير بسند صحيح عن جابر بسن 


5 الحزء الخامس 


عبدالله ال ان يكون عبدًا او واحدًا من اهل الذمة, وعن قتادة الا صاحب جزية او عبد الرجل 
من المسلمينء فدلت هذه الآثار على جواز سكن الذمى والعبد والامة فى الحجاز فى الجملة, 
وقوله عليه الصّلوة والسّلام لايجتمع دينان بجريرة العرب يدل على عدم استيطافم فى جزيرة 
العرب. واستثناء اهل الذمة واهل الخدمة يدل على جواز السكنى على وجه عدم الاستبداد. 
باب ما جَاء في تَركَة سول الله صلى الله عليه وسَلَم 

اى هو وقف على سائرالمسلمين ينتفعون منه كالتبرك وغيرة. «قوله لا ُورث»4 مضارع 
مجهول من امجرد او مضارع معلوم من الافعال» و وجه عدم الارث منهم لانم احياء فى قبورهم 
ل ل ل ال 0 
تعالى عنهماء قلنا : انمما وكذا بعض. الازواج المطهرات خصوا هذا الحديث بالمقولاات ولذا 
طلبوا ميراث الاراضىء فان قيل : فما وجه الطلب عن عمرء قلنا : لعلها طالبًا رجاء لموافقة عمر 
برائهما دون رأى الصديق الاكبر لكنه وافق الصديق الاكبر» وجعلهما عمر متولين على وجه 
الشركة لايستبدَ احدهما بدون الآخرء ثم لما تنازعا وتخاصما فطلبا عن عمر قسمة التولى كما فى 
رواية الدارقطنى, وامًا ما رواه النسائى (انهما ارادا ان يقسم بينهما على سبيل الميراث) فإمّا يحمل 
على اولى الامر وإمّا يبحمل على انمما طالبًا قسمة التولية على تناسب الارث؛ ولكن عمر لم يرض 
بقسمة التولية, اعلم ان عليًا وافق بالشيخخين مالا ولذا تصرف فيها مثل تنصرف الشيخين فى 
خلافته, وف الى داؤد (ثم اقطعها مروان ثم ضارت لعمربن عبدالعزيز, قال عفر سكن ابسن 
عبدالعزيز فرأيت امرًا منعه البى صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لى بحجقء. وابئ اشهدكم الى 
رددتما على ما كانت)» يعنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بَابٍ ما جاء ما قال اللي لى اللاعِوسلمْ يوم تح مَكَة 
ان هذه لآ تُغزى بَعْد اليوم 

«إقوله لا تُفْزى» نفى بمعنى النهى, اى لايحل القتال فيه. او معناه لاتعود داركفر, فلاحاجة 

الى غزوه. 
باب ما جَاء في الساعة التي يستَحَبْ فيها القتال 


«قوله النْعْمَانِ بْن مُقرنِ) بالراء المشددة المكسورة, صحابى. وكان عامل عمر على جيش 


ا ا 
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فاوند واستشهد يوم فتحها. لإقوله عِنْدَ ذلِك4 اى عند زوال الشمس ظرف لا بعده بدليل 


رواية اخرى. 


باب ما جاء في الطيرة 

«وقوله من الشَرّك» اى من الشرك الخفى؛ وقيل من الشرك الجلى اذا اعتقدها مزؤثرًا 
بالاستقلال. «إقوله وَمَا مِنّاكِ اى ما منّا احد الا يتطير بلا قصد ولكن الله تعالى يذهبه. لإقوله لا 
عَدْوَى»# اى لا تجاوزالعلة من صاحبها الى غيره كما يعتقده اصحاب الطبيعة, ظاهر الحديث نفى 
التائير والعسبيب ويؤيده حديث فمن اعدى الاول, وكلام الامام الماتريدى يدل على نفى القاثير 
المستقل لا على نفى مطلق التاثير ولاعلى نفى السببية» فحديث (فرمن امجذوم فرارك من الاسد)؛ . 
)١(‏ محمول على سد باب فساد الاعتقاد, او على التسبيب. 

باب ما جاء في وصية النْبى منى الناعهِ سم في القتال 

لإقوله وَمَنْ مَعَهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرا4.من باب العطف على عاملين مختلفين, اى اوصى 
بتقوى الله فى خاصة نفسه. واوصى بخير فى من معه من المسلمين. لإقوله وَكفً عََنْهُمْ4 اى فى 
الي اومعناه كف عنهم غيرالخصلة التى اجابوها اليك» ففى الخصلة الثالث قاتلهم وكف عن 
حكم الاوّلين. «إقوله وَإِنْ با أن يتَحَوَلُو» الى داراهجرة والجهاد فلم يقاتلوا؛ وفيه ترك الجزية 
وورد فى الروايات الآتية ففى هذه الرواية اختصار. إقوله فَقَال عَلَى الْفِطْرَةٍ4 فيه جواز ترك 
الاجابة المتعارفة. 


آبوَاب فضائل الجهاد 
عن رسول الله صَلّى الله عََبْه وسَلَم 
باب ما جاء في فضل الجهاد 


وقول مَل دفي سل اللاو هذه فضلة جزنة للجهد د. لإقوله عن 
ابتفاو» بفح | المعجمة وتشديد الفاء ممدودًا صحابية. «إقوله يَعْني يُقول اللَهُ عر وَجَْلَ) اى 


رحد ل يفانس لكين باب باقى المسند السابق. والفرد به احمد. 
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يقول انس يريد صلى الله عليه وسلم ان امجاهد, حديث الهئ, ولايبعد ان انسًا شك فى لفسظ 
الحديث قادخل لفظ يعنى. «إقوله بأبثر أ م4 على سبيل منع الخلو. 
باب ما جاء في فضل من مات مرابطا 

لإقوله إلا الذي مَاتَ مُرَابِطًا في سبيل الله َه يُنمَى لَهُ عَمَلهُ» اى يزاد عمله, فان قيل 
قد ورد فى الحديث اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة, والمرابط لم يذكر فيه, قلنا : فرق 
بين نماء العمل كما ههّنا وبين عدم انقطاع الاجر كما فى حديث (اذا مات الانسان)). «وقوله 
المجَاهِدُ مَنَ جَاهَدَ نفسّة» اى خالف نفسه فى الامر بالسوء, والجهاد بالسيف لله تعالى لابمكن 
بغير هذا الجهاد, واذا اكملت المجاهدة بالنفس فلا تكاد النفس ان ترك المجاههمة باللسان 
اوالسنان, ولاتحتال. الى ان تترك المجاهدة باللسان والسنان. 

باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله 

#قوله من صَامَ يَوْما في سَبيل اللو اى اذا امن من الضعف ومن اخلال امور الجهاد., 
وهذا الاجر لايختص بالجهاد لعموم فى سبيل الله الحج والعمرة والعلم» ومن خصها بنوع فقد 
حرف «إقوله سَبْعِينَ خريفا» اريد منه التكثير, واريد من الخريف السنة ولعل تخصيص الخريف 
بالذكر لانه ازكى الفصول من حيث كثرة الثمار. 

اب ما جَاءَ فى فضل النَقَقَة فى سَبيل الله 

إقوله في سبيل اللّهِي اى ف الجهاد, ولايختص بالجهاد كما مرء وفى حديث ابن ماجة مسن 
ارسل نفقة فى سبيل الله واقام فى بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم, ومن غزا بنفسه فى سبيل الله 
وانفق فى وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة الف درهم., وق حديث الى داؤد (ان الصلوة 
والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف)., )١(‏ فاجرالذكر فى الجهاد 
والحج والعلم وغيره حمسمائة الف الف الا عشرة الف الفي. يعنى (انجاس كرور) فهذا الاجر 
يحصل لطالب العلم فى مدرسة وللغازى فى معسكره هوهكذا. 
5 باب ما جَاءَ في فضل الخدمة في سَبيل الله 

000 أو طَرُوقة فَخْلٍ4 اى مركوبة بلغت ان يطرقها الفحل فيعطى المجاهد اياها ليركبها 


ا ابوداؤد فى كتاب الجهاد, باب فى تضعيف الذكر فى سبيل الله تعالى. 


منهاج السنن شرح جامع الستن ال د 


اعادة اوهبة؛ واقل سنّها ثلاث سنين وبعض ى الرابعة كما فى ترغيب المنذرى. 


5 انين 


باب ما جَاء في فضل من جَهِرَ غَازِيا 
«إقوله وَمَنْ خَلّفَ غَازيَا في أَهْله قَقَدْ غَرَاك خلّف بتخفيف اللام لا بعشديدهاء والمراد انه 
يحصل له مثل اجره. وما رواه مسلم (والاجر بينهما) وفى رواية (له مثل نصف اجر الخارج) فقال 
القرطبى لفظة النصف يشبه ان تكون مقحمة اومعناها الاجر بينهما لكل منهما نصف المجموع 
كما قال الحافظ. 
بَاب ما جَاءَ في فضل من اغْبَرت قَدَمَاهُ في سَبيل الله 
«إقوله مَنْ اغْبَرتَ قَدَمَاهُ في سبيل الله وسبيل الله , يعم الجهاد والجمعة, والعلم والحسج 
وغيره وفى الكل اعلاء كلمة الله بوجه من وجره الاعلاء. 
باب مَا جَءَ في فضل اعبار في سَبيل الله 
«إقوله حَتى يَعُودَ ال في الصثرن ع4 معاه إلتعليق الخال فى عادة اله وسننه لا فى قدرة ال 
وقوته كما فى قوله تعالى (حَتَى يَلِجَّ الْجَمَّل فى سم الْخِيّاط) . 
باب مَا جَاء في فضل من شاب شَيْبَةَ في سبيل الله 
«إقوله كانت ! لذ الزن ياه القتافة» مك العنية فيد ان هذه المقية لذن يشيع اشاطرة زان 
كانت شعرة واحدة وقوله فى الاسلام وقوله فى سبيل الله يعمان الجهاد وغيره, وفى النسائى وقع 
فى الاسلام, مكان فى سبيل الله. 
باب مَا جَاءَ في فضل مَن ارتبط فرسا في سَبيل الله 
قال الحافظ وجه الحصر ف الثلاثة ان الذى يقتنى الخيل اما ان يقتنيها للركوب او للتجارة, 
وكبل منهما اما ان يقترن به فعل طاعة الله وهو الاول؛ اومعصية وهو الاخير, او يتجرد عن ذلك 
وهو الثابى. 
باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله 
لإقوله َالَمد بو من الامدادء من يقوم عند الرامى فيناوله سهمًا بعد سهم او يرة علي 
النبل من الهدف. «إقوله لان ترْمُوا أَحَبْ إليّ4 من ان تركبواء لان الرامى يرمى من بعيد 
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0 والراكب يطعن من قريب ولايقى نفسه, ولان الركوب على الخيل لايخلو عن 
زولك الول بن لسن لال يعبر يعاها كرما )كبن مين ملم 
0 اذا كان من الامور المباحة كالمسابقة والتمشية للتتزه, ومنها السماع اذا لم يكن بالآلات 
المطربة امحرمة, انتهى بحذاف يسيرء والمراد من السماع سماع الرجز والاشعار الحسنة وَالْحُداى 
وعقد الامام البخارى ها الباب فى كتاب الادب, فالعجب ثمن لايفرق بين الغناء وبين غيرة» وبين 
الجوجئىّ وبين الصوف. «إقوله فَهُوَ له عَدْلَ مُحَرِرِ4 بكسرالعين» اى بمائل بتحرير رقبة. 
١‏ باب مَا جَاء في فضل الْحَرس في سبيل الله 

لإوله: تتكيما إن صر حرو الجا لاجل عمل الجزء الاوّل مسن اعمال 

المجاهدين بالنفس والقان من ادال المجاهدين بالكفار. 
١‏ باب ما جَاءَ في تُوَابٍ الشهداء 

وإقوله إن روا ح الشهداء في طبر خصر تعلق مِنْ كَمَرِ جنك ظاهر ان ارواحهم تودع 
فى جوفها وحواصلها ترعى وتأكل من ثار الجنة, وتستلل به كما انها فى الدنيا فى القلب او بسين 
الاذنين ويأكل البدن يستلف به الروح؛ 'وبالجملة انها تكون فى الراحة وقيل هذا كلام اى ان هذه 
الارواح تمئلت بابداها. كاسية الثياب الفضر وتطير وتأكل» كما ورد فى الحديث اطلاق الطير 
عليهاء ولايطلق على كل منهما التناسخ لعدم طروّ اطوار العلم عليها كما تطرء على المولودء قال 
به الهنود وابطله الاسلام. إقوله مُتَعَُفَ» عن الشبهات وبعض المباحات. «إقوله إل الدَيْنَ4 
اى حقوق العباد» وروى ابن ماجة حديث غفران حقوق العباد., وأريد به الغفران يوم القيامة 
بارضاء ارباب الحقوق. (قوله قَلَم يَعْرفُهُ و قال أَرَى أَنَهُ أَرَادَ4 اى لم يعرف الامام البخارى 
حديث الى بكر بن عياش عن ميد عن انس وعرف واقر بحديث آخر عن حميد عن انس كما 
قال الترمذى ان الامام البخارى اراد انه عرف حميد عن انس انه عليه السّلام 'قال مأ قن عبد من 
اهل الجنة يسرّه الى آخر الحديث. إقوله مِنْ فضل الشهَادَةِ4 وكذا لايجد الم الموت الا مفل 
قرضة الدمل. كما ورد فى الحديث. 

باب ما جَاءَ في فضل الشْهَدَاء عنْدَ الله 


«إقوله الشهدَاء أرْبَعَة» اى اربعة انراج متفارلة وف كل فضل. (قوله قَصدَقَ اللّه4 افا 
بالتخفيف اى صدق بشجاعته ما عاهد الله وبالتشديد اى صدّق الله فى ما وعدالله على الشهادة. 


منهاج السئن شرح جامع السئن ل 
آله #١٠“‏ كاايي5ُ5ي9وي 00_02 


إقوله حَتى وَقعَس فَلنْسُوَُه4 اى يقول فضالة رفع عمر حتى وقعت قلدسوة عمرء او يقول عمر 
رفع النبى صلى الله عليه وسلم حتى وقعت قلدسوته. «قوله فمًا أذري أَقَلَنْسُوَة عُمَرَ أَرَادَ َم 
َلنْسُوَة لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ4 هذا كلام الى يزيد الخولابيئ؛ يقول لا ادرى اراد فضالة 
قلدسوة عمر ام قلنسوة النبى صلى الله عليه وسلمء فى هذا الحديث دليل على جواز القلنسوة اما 
بفعل النبى صلى الله عليه وسلم وإمًا بتقريره. «قوله فَكَأَئمَا صرب جِلَْده بِشَؤْك طَلْح من 
الْجُبْنِ» كناية عن اقشعرار الشعر او عن ارتعاد الفرائض. إقوله خَلَط عَمَلا صَالِحَاي الخلط 
اعم من كون العمل الصا غالبًا او مغلوبًا او مساويّاء والاسراف هو غلبة السيئات؛ فالمراد من 
الخلط مغلوبية العمل السيئ او تساوية. 


باب ما جاء في غَرْو البخر 


إقوله يَدْخْلُ عَلَى م حَرَام هى خالة انس رضى الله تعالى عنهماء يدخل عليها البى صلى 
الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء كما فى رواية البخارى والدخول عليها لايدل على الخلوة» فلعلها 
كانت معها ولد او خادم او زوج. إقوله وكات أ حَرَامٍ نت عُبَاة بن الصّايتو» اى مآلا 
لا حال لانها تزروجت به بعد كما هو ظاهر رواية الخارى وميك إقوله تفلي رأَسَهي اى تخرج 
من رأسه القمل» وفيه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان طيبًا فكيف يتولد فى رأسه القملء » فسيراد 
افها كانت تخرج قمل الغير او يراد انما تسرح شعر رأسه فكالها تفلى رأسه. وفتحنن امسر اة رانين 
الاجنبى لاضير فيه. وقال ابو عمر لا اقف لها على اسم صحيح واظنها ارضعت النبى صلى الله عليه 
وسلم وم سليم ارضعته ايضّاء اذ لا يشك مسلم انما كانت منه بمحرم قال العينى وبالغ الدمياطى 
الاين احعى ال ابتار ارم ار رك ل تن .1ب عدا بع مسار 
الله عليه وسلم وقال الحافظ ابن حجر لا حر جر ضر واروكاوياك لصوف 
لاتنبت بالاحتمال» ويجاب عنه بان الامارات الكثيرة كفت فى الدليل عليها. لإقوله يركبُونَ نبج 
هذا بحر اى ظهر هذا البحر كما وقع فى رواية مسلم, ل 
(قوله مُلُوكٌ عَلَى الأسيرَة) اى هم مطمثون ومسرورون فى محل المهلاك والخطرات كالملوك اتكأوا 
على الاسرة او معناه هم فى الجنة يتكئون على الاسرة. إقوله فَدَعَا لَهَاكُ وفى رواية مسلم فانكٍ 
منهم. لإقوله أنت من الأوَّلِينَ4 قال النووى هذا دليل على ان روياه الثانية غيرالاولى وانه عرض 
عليه فيها غير الاولين. (قوله في رَمَانٍ مُعَاوِية بن أبي سُيان4 قالوا كان معاوية استاذن عمر فلم 
يأذن له فلم يزل بعثمان كما فى الفتح؛ وكان هذا فى سنة ثمالئ وعشرين, وهو اوّل من غزى فى 
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البحر, ويقال ان الغزوة الثانية كانت فى سنة اثنتين ومسين وكان يزيد اميرالجيش بالاتفاق كذا 
قال الحافظ ابن حجرء فان قيل : قول الراوى نحو ما قال فى الاول يدل على المثلية فى ركوب 
البحرء قلنا : لعل بعض الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر اليها. 
باب ما جَاء يم يقال ريا لديا 
«إقوله وَيُقَاتِلٌ ريّاء4 اى ليرى الناس مكانه, بخلاف الشجاعة فانها امر طبيعى ليس مداره 
على رضاء الله تعالى ولا على تقاول الناس والحمية هى العصبية والغيرة الباعثة له على الانتقام. 
بإقوله نما الأَعْمّال بالنيةِ4ومن الاعمال المقاتلة بالكفارفمدارئوابما على النية. اى على ارادة ما 
قصدوا لايضره مادخل فيه ضما كالغنيمة فلاحرج فى حزن على فواتا اذا قصد قصد اعلاء كلمة الله. 
بَاب ما جَاء في فضل الْعْدو والرواح في سيل الله 
الغدو هوالذهاب فى نصف النهار الاولء والرواح هو الذهاب فى نصف عاجوا الأخر. 
إقوله وَلَقَابُ قوس َحَدِكُم) القاب هو القدر, او ما بين الوتر والقوس ا 
الْحَكَمِ حجاج بن دينار اما شيخ لابى خالد الامرء واما شيخ ابى سعيد الاشج. إقوله فقال 
لا تفعَل» والاعتزال جائز. عند الفتن. إقوله فَوَاق اقَةِ4 اى ما بين فتح اليد وقبضها على 
الضرع, او وقت ترك الفصيل ما بين الحلبتين. 
- - اشد شه فى اس وه 
ا 0 
(قوله رَجُلّ مسال 0 هذا اذا كان د 
بلفظ المعلوم»والثائئ بلفظ المجهولءاومعناه رجل مسؤل عنه بالله ولايعطى به هذا اذاكان بالعكس. 
باب ما جاء فيمن سال الشهادة 
هذا السؤال جائز وفيه منفعة, وام تمنى الجهاد فورد فى حديث متفق عليه (يا ايها الناس 
لاتتمنوا لقاء العدو واسئلوا الله العافية فاذا لقيتم فاصبروا), )١(‏ وروى مسلم (من مات ولم يغز 


٠١ '‏ رواه البخارى فى كتاب الجهاد والسير باب كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النسهار اخرالقال 
حتىق ..... ورواة مسلم فى كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة نمنئى لقاء العدو والامر بالصير عنداللقاء. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ١١‏ 
+ لسعلل لسن٠ننباببااببببيبيييب‏ ااا 


رل عحدث:به نفسه هات على شعبة :من تفاق)) ؛ (1) والجمع بينهما ان المؤمن إيسئل الله تعسالى 
العافية ولايتمنى الغزوة بلا حاجة فاهها مفسدة فى نفسهاء واما اذا لم يكن بد منهاء اذا لم يسلموا 
ولم يطعوا الجزية ولم يصالحوا فهذه الغزوة فرض وتمنهيا مندوب. 
بَاب مَا جَاء في المجاهد والناكح وَالْمَكَانَب وَعَون الله اياهم 

بوقوله وَالتاكح الْذِي يُرِيد العقاف» ويريد الاحصان, وامًا اذا اراد قضاء الجهرة الحضء 
والمسافحة فليس به وعد إقوله كأعْرَر مَا كانت اى حيئذٍ تكون غزارة دمه ابلغ من سائر اوقاته. 

فائدة : الغزير بالغين والزاء المعجمتين فى الاوّل؛ وبالراء المهملة فى الآخر معناه الكثيرء كما 
ههُساء والعزير بالعين المهملة وبعده بالزاء المعجمة: وبالراء المهملة فى الآخر تمن الكلاء» والغريزة 
بالغين المعجمة والراء المهملة فى الاوّلء وبالزاء المعجمة فى الآخر, هى الطبيعة والقريحة والسجية 
من خير اوشرء فليراجع الى تاج العروس . «إقوله لَوْنهًا الرَعْفْرَانَ» وف رواية اللون لون الدم 
والمراد التشبيه بامر مرغوب فالمؤذى واحد. 

اب ما جَاءَ في فضل من يكم في سَبيل الله 

«إقوله لا يُكُلّمْ أَحَدْ في سَبيل الل سواء مات منه اولاً. «إقوله وَاللَهُ َعْلَمُ بمَن يكلم 

في سَبيله» تنبيه على الاخلاص. 
باب ما جاء في أي الأعمال آفضل 


لإقوله قال الْجِهَادُ سَنَامَ مُ الْعمَلِ)» اى ثم الجهاد افضل لانه سنام العمل والابمان. 
بَاب مَا ذكر آن آبواب 'الجنة تحت ظلآل السيوف 
«إقوله ! إن أَبْوَاب الْجنة ئخت ظِلال السَيُوضم) اى الجهاد طريق الوصول الى ابوايماء وهى 
كناية عن الدنو من العدو فى فى الحرب بحيث تعلوه السيف بحيث يصير ظلها. عليه. إقولههُوَ 
اسم يعنى اسم كنيته؛ اى ابوبكر اسمه. 
باب ما جاء أي الناس أَفضل 


(قوله في شعب مِنْ الشعَاب» الشعب ما انفرج بين الجبلين (يعنى دره) والمراد مه 


رواه مسلم فى كتاب الامارة,» باب ذم من مات وم يغز وم يحدث نفسه بالغزو. 


؟ ١١‏ الجزء الخامس 


الانفراد والاعتزال؛ وفيه السلامة من الغيبة واللغو اوالايذاءء لاسيمًا عند وقوع الفتن. 

«إقوله في أَوّل ع4 بضم الدال, اى فى اول صبة من دمه, وجاز بفتح الدال وهو المرة مسن 
الدفع. إقوله ويَرَى مَقَعَدَهِ مضارع مجهوا ل من الاراءة» ومقعده مفعول ثالئ» وهو عطف تفسسير 
للغفران فلايلزم الزيادة على ست. «إقوله ع الشتهيدٍ» سمى بالشهيد لآن روحه شهد وحضر فى 
الدنيا ما اعده الله تعالى له ولان ملائكة الرحمة يشهدونه ويأخذون روحه وغير ذلك. «إقوله عير أثر 
من جهّادٍ4 اى سواء كان فى الجسم اوالقلب اوالمال. لإقوله كراهِيّة تَفَرقَكُمْ عَنْي» من المدبية الى 
الرباط؛ وكانوا مشاورين له فى امور السلطنة؛ وفيه جواز ترك بعض المستحبات لمصاح. 


ل جو سر 
ابواب الجهاد 
عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وسلّم 
باب ما جَاء فى الرخصة لأهل العذر فى القعود 
الجهاد عام من المغازى, لانه يعم الجهاد الاصغر والاكبر وكذا يعم مقابلة الكفار بالسيف» 
واللسان والقلم والمال وغيره. 
باب ما جَاء في الرخصة لآهل العذر في القُعود 
لإقوله وعَمْرُو بن أم م مَكْتُوم» هو ابن ل خديجة وقيل اسمه عبدالله, واسم امه عاتكة. 
«إقوله قَرَلَتَ غَيْرُ أولي الصرر)4 هذا نسخ عند المتقدمين, لتمكن عقد القلب فى هذا القدر من 
الزمان كما فى ليلة المعراج» وهذا فى الحقيقة تعين ما هو المراد عند النرول لا انه تخصيص العام. 
باب ما جاء فيمن خرج في الغزو وترى أَبِونْه 
لإقوله قَفِيهِما فَجَاهِد) الجار وامجرور متعلق بمقدر وهو جاهد ولفظ جاهدالمذكور مفسّر له 
لان ما بعد الفاء الجزائية لايعمل فى ماقبلها كما فى العينى, وهذا اذا كان فرض كفاية وفى حكمه 
الخروج للتعلم كما فى كتب الفروع؛ وفى حكم التعلم التبليغ الشرعى بخلاف التبليغ العوامى 
فانه بالهيئة المروجة بدعة مستحسنة كالمدارس الاسلامية بالحيئة المروّجة, ومن كان منهم تاوذ 
ومتزوجًا فلا يعلف حق الزوجة ولايبلغ تركه مدة الايلاء الا برضاها فليراجع الى فتح القدير. 


منهاج السنن شرح جامع السنن ١١7‏ 
ومممسسبوبيو ب و 10 
اب ما جاء في الرَجل يُنَث سريَة وده 

إقوله بعك رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ على سَريّة4 اى بعث السرية اول ثم اتبعه 
إيَاها اميرًا عليها, ٠»‏ وف رواية الى داؤد بعثه فى سرية, اى بالعاقبة فيصدق فى اول امره انه سرية 
وحده وكذا يصدق عليه انه بعنه على سرية. إقوله قال ؛ ان جُرَيْحٍ في قوله تعالى أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرسُول» قالوا )رق قله آخر الآية اى فان تنازعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول. 


وقوه اا اناا راسيو راسي الى ابن جريج وعبدالله بن 


باب م جاء في كراهية آن يسافر الرجل وحده 
«إقوله ما أَعْلمُ من الْوحْدَةِ) ما موصولة, وأريد به الآفات وهى فى الليل اكثرء وهذا المنع 
محمول على حالة الخوف وعدم الضرورة والمصلحة, «إقوله الرَاكِب شَيْطَان) لانه ارتكب منهيًا 
واطاع الشيطان فكاله هو 
1 ل اديحو 5 8 حيو مت حب و 3 
باب ما جاء فى الرخصة فى الكذب والخديعة فى الحرب 
«إقوله الْحَرْبُ خُذْعَةَ)4 فالغازى يرتكب الفرّ والكرّ والمعاريض والتورية والكذب, 
ولاينقض العهد والامان. 
بَابِ مَا جَاء في غَزّوَات الْنْبِي صَلى اللاعلنه سل وكم غَرَا 
قال ثعلب الغزاة عمل سنة؛ والغزوة المرة الواحدة من الغزو ولايطرد., انتهى» والمراد مسن 
الغزوات هّنا ما وقع من قصد النبى صلى الله عليه وسلم الكفار بنفسه وبجيش من قِبَلِه. إقوله 
تِسْعَ عَشْرَة4 ومرامه ما خرج فيه البى صلى الله عليه وسلم بنفسه قاتل او لم يقاتل» وروى عن 
جابر انما احدى وعشرون, رواه ابو يعلى» وروى عن سعيدبن المسيب انها اربع وعشرون, اخرجه 
عبدالرزاق: وقيل غبرذلك؛ ومنشأ الاختلاف ادخال البعض ف البعض لتقارب الزمان اوالمكان او 
منشأه خفاء البعض على الراوى؛ «إقوله كان أَوّل4 لعل الراوى راعى الخبر دون المرجع, «إقوله 
ذَات الْعُْشَيْر أو الْعُسَيْرَة4 شك من الراوى» او بعضهم يعير عنها بالشين والبعض بالسين» وقال 
الحافظ فى الفتح وقع فى الترمذى العشير اوالعسير بلا هاء فيهماء وفى رواية مسلم ذات العسير 
اوالعشير, وقال الحافظ العُشَيرة هوالصواب وهو الذى اتفق عليه اهل السيرء و وقعت فى بطن ينبع 


م١‏ الجزء الخامس 


فى مكان العشير بالقريش وبنى مدجح وبنى ضمرة, فى جمادى الاولى سنة الاثنين من الهجرة, وقال 
ابن سعد هى سبب وقعة بدرء وخولف ابن سعد واما غزوة العسيرة فهى غزوة تبوك. 
ما جَاءَ في الصف وَالتَعبِنّة عْدَ لقتال 
إقوله عبّنا لني صَلّى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلّم)4 اى رئّبهم فى مواضعهم وهيأهم للحرب. وف 
القاموس تعبية الجيش قيئته فى مواضعه. «إقوله وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إمْحَقَ سَمِعٌ مِن عِكْرِمَة)4 اى 
قال الامام البخارى هذا الحديث متصل. «إقوله وَحِينَ رَأَيّْهُ4 اى يقول الترمذدى حين رأيت 
الامام البخارى كان حسن الرأى فى محمدبن “ميد ولكن ضعّفه بعد. 
اب مَا جَاءَ فى الدُّعَاء عنْدَ القتَال 
إقوله ابْن أبي أُوْفَى» اسمه عبدالله, آخر الصحابة مونًا بالكوفة. إقوله يَدعُو عَلَى 
الأخْرّاب» قالوا ان الدعاء عليهم مستحب عند اللقاء. 
باب ما جاء في الآلوية 
اللواء دون الراية وهى فوق اللواء كما فى المغرب, وفى شرح مسلم الراية العلم الصغير 
واللواء العلم الكبير. «إقوله وَلِوَاءه ابض تفرد به يحبى بن آدم عن شريكء وامّا (وعليه عمامة 
سوداء), فرواه غير واحد عن شريك. 
باب ما جاء في الرايات 
إقوله كانت سَوْدَاء) فيه تغليب» اى غالب لونه اسود كما يشير اليه التعبير بنمرة وروفق 
ابوالشيخ عن ابن عباس كان مكتوبًا على رأيته (لا إله الآ الله محمد رسول الله)» وقال الحافظ 
سندة واو وروى ابوداؤد ان رأية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صفراء وروى الطبراائ 
فى الاوسط ان النبى صلى الله عليه وسلم عقد لصحابى لواء ا“مرء فاختلاف الرايات بنباء على 
اختلاف الاوقات. 
باب ما جَاءَ في الشعَار 
ْ الشعار علامتهم التى كانوا يتعارفون با فى الحرب. إقوله فقولوا حم لا يُنْصَرُ ون» الظاهر 
ان هذا الجمع شعارء وقيل (حم) شعار, و (لاينصرون) كلام مستانف او خبر. 


ينهاج السنن شرح جامع السنن ١»‏ 
باب ما جاء في صفَة سيف رسول الله ستى اللأعلهِ سل 


«إقوله وكان حَتَِيَاك منسوب الى احنف بن قيس تابعى كبير وتدسب اليه لانه اول من امر 
باتخاذها والقياس احنفى كما ف المجمع, اومنسوب الى سيوف بنى حنيفة لآن صانعه منهم او تمن 
يعمل كعملهم. 
باب ما جاء في الفطر عند القتال 
لإقوله مَرَ الظَهْرَانِ) واد بين مكة وعسفان واسم القرية مَرٌ. إقوله فَأمَرَكا بالفطر» وف 
رواية مسلم انه امرهم فى متزلين, الاول كانت رخصة واستحبابًاء فافطر البعض وصام السبعض, 
والثائ كانت عزيمة و واجبة فافطروا كلهم, فعند القتال تكون عزيمة بطريق اولى. 
باب ما جَاء في الخروج عند الْفَرَع 
إقوله يُقَالَ لَهُ مَنْدُوبُ4 قال الحافظ قيل سمى بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق» 
وقيل لندب كان فى جسمه وهوائراجرح. «إقوله وَإن وَجَدَكَاهُ لبَحَرَاكٌ ان مخففة من المثقلة عند 
البصريين؛ وان نافية واللام بمعنى الآ عند الكوفيين» وقال الاصمعى يقال للفرس بحر اذا كان 
واسع الجرى او لان جريه لاينفد كما لاينفد البحر. 
باب مَا جَاءَ في الات عند القتال 
«قوله قال لا وَاللَِّ4 الى لا يقال له الفرار فى العرف بل هو وقاية فى الحقيقة وفرار صورة 
جزاء للايجاب. إقوله وَأَبُو سُفيَانَ بْنُ الْحَارِثِ4 اسلم قبل فتح مكة. لإقوله أنا اللي ١‏ 
كَذِبْ» اى يستحيل مع النبوة الكذب اومعناه انا البى حقا. «وقوله أنا ابْنُ عَبْدِ المطُلب» 
كان العرب يدعونه ابن عبد المكلث لكونه شهررا دوت عبد الله وهذا كلام موزون خرج بلا قصد 
ولايقال له الشعر. «إقوله َإِن لفحي َمُولينَانِ اف االهاجرين والاتصار: وثوله وماافع 
رَسُول اللو صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مانة رَجُلِ4 وروى اند وحاكم وثبت معه ثمانون رجلاً من 
المهاجرين والانصارء ولايخالف حديث الباب. «إقوله تُرَاعُواي مبالغة فى نفى الروع؛ وقيل النفى 
بمعنى النهى اى لا تخافوا كما فى مجمع البحار. 
باب مَا جَاء في السيوف وحليتهًا 


قال فقهاءنا لا بأس بحلية السيف وحمائله والمنطقة من فضة لامن الذهب, وقالوا لا بأس 


قل الجزء الخامس 


بالجوشن والبيضة من الذهب والفضة فى الحرب, والشرط ان لايضع يده على موضع الفضة. 
إقوله وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبْ وَفِضّة4 قال الذهبى ما علمنا فى حلية سيفه صلى الله عليه وسلم 
ذهباء وقال ابو الحسن القطاب تت بن جحير عندى ضعيف», وذكر صاحب الاستيعاب اسناده 
ليس بالقوى. لإقوله كانت قبيعة السيفو) اى طرف مقبضة او ما تحت شاربى السيف. «إقوله 
عَن قاد عَنْ أْس» و هو امحفوظ عند ابن القيم لان جريرين حازم وثما ما اثفقا عليه وقال 
الاكثرون المحفوظ هشام عن قتادة عن سعيدبن الى الحسن مرسلاً. 
باب ما جَاء في الدرع 
«قوله كَانَ عَلَى الي صَلّى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلْمّ درْعَانِ) قال القارى فيه اشارة الى جسواز 
المبالغة فى اسباب امجاهدة وانه لاينافى التوكل لان التوكل رفض الاسباب من القلب دون القالب. 
«قوله أَوْجَب طَلْحَةَي اى الجنة, جعل نفسه وقاية له صلى الله عليه وسلم, وجرح جميع جسده 
حتى شلت يده وجرح ببضع وثمانين جراحة فى قول, وهو احد العشرة المبشرة. 


باب ما جاء ذ في المغفر 

على وز مني ور يدسج من الدروع على قدر الرأس. «إقوله ابن حَطَلِ)4 اسلم ثم ارتد 
مشركًا وقتل مولى له مسلمًا وكانت له قينتان تغنيان يمجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجعله مباح الدم. إقوله مُمتَعَلْقَ بسار الْكَعْبَةِ) استعاذ مما اول من سترها بالغلاف اسعد 
الحميرى هلك اليمن, رواه ابو هريرة وكذا استرها انبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدون. «قوله لا َعْرفُ كبير أحَدٍ رَوَاهُ غَيْرَ مَالِكِ عَنْ الزّهْرِيَ4 قالوا روى بطرق كثيرة 
ولكن طرقه ليست على شرط الصحيح غير طريق مالك عن الزهرى, فمراد الترمذى انفراد 
مالك بشرط الصحة:, وقالوا فى قول الترمذى لا نعرف كبير احد اشارة الى انه توبع فى الجملة. 


بَاب ما جَاءَ في فضل الْخَيل 


إقوله الْخيْرُ مَْقُودٌ في نواصي الْحيلٍ إلى يوم الْقياَة4 اى ملازم بهاء وأريد بالخيل دا 
يتخذ للغزو, وفى رواية انس البركة فى نواصى الخيل؛ وفيه اشارة الى ابقاء نواصيهاء ولعل مسراد 
الحديث الترغيب فى الغزو يما الى يوم القيامة. وإقوله وَفْقَهُ هذا الْحَدِيثٍ)» وهو واضح لان بقاء 
المغنم الى يوم القيامة يقتضى الجهاد الى يوم القيامة» ولايلزم ان يكون الامام برًا الى يوم القيامة. 


الستاسسهه تامع اسن فد 
92252525555-5للللال بئباسسااللللللنلاااشططصت 5252525557 


باب ما جاء ,ما يستحب من الْخَبل 


إقوله في الشقرِ)4 بضم الاول, وهو الاجر مع العرف والذنب. لإقوله عَبرُ الْخيلٍ 
الاذْهَم _ الى آخر الحديث4 الاسود الذى يشتر سواده. لإقوله الأفرَح» الذى فى وجهه بياض 
بسير ولوقدر درهم . «إقوله الأرلم» الذى تبيضٌ شفته العليا. «إقوله بتارم هوالذى 
يض قوائمه او ثلاث منها اورجليه قلّ او كثر. «إقوله طَلْق الْيَينِ» بضم الاولينء السذى لم 
يكن فى احدى قوائمها تحجيل, والكميت هوالاحمر الذى يكون فى ذنبه واذنيه سواد. (ارلحه 
عَلَى هَذْهِ و الشيّة»4 اى كما ان الادهم فيه خير اذا كان اقرح ؤارثم او اذا كان اقرح رحجلا 
فكذلك الكميت فيه خير اذا كان اقرح وارثم او اذا كان اقرح ومحجلا. 
باب ما جَاءَ ما يُكْرَهُ من الْخَيْل 
لإقوله كرة الشكال» وف رواية هوان يكون الفرس فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسسرى 
اويده اليمنى ورجله اليسرىء وقال جمهور اهل اللغة هوان يكون منه ثلاث قوائم محجلة و واحدة 
مطلقة؛ اى ليس فيها تحجيل؛ اعلم ان مدار الخيرية والكراهية هوالوحى, وقيل التجربة بالثبات والفرار. 
باب ما جاء في الرهان والسبق 
اى المسابقة على الخيل. إقوله أَجْرَى الْمُضَمّرَيُ هذا الاجراء هى المسابقة والرهان: وروى 
امد عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن) والمضمر اسم 
مفعول من الاضمار اوالتضمير ان تسمن الخيل ثم يقلل علفها وتدخل بيثا وتغشى بالجلال 
وتعرق فاذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجرىء لإقوله جدَارَا4 اى جدار المسجر و 
وثب الى المسجد وجاوز الغاية», فى الخلاصة السباق يجوز فى اربعة اشياء فى الخف يعنى البعير: وفى 
الحافر يعنى الفرس والبغل والنصل يعنى الرمى, وفى المشى بالاقدام يعنى العَدْوَ إقوله لآ سَبق» 
بفتح الباء ما يجعل من المال رهئًا على المسابقة: وهى الرواية الفصيحة وبالسكون مصدر سبقت» 
يحل اخذ المال بالمسابقة لان فيه ترغيبًا وتدريبًا فى الجهاد, اعلم ان كان المال من الامام او مسن 
غيرالمسابقين فجائز, وان كان من احد الجانبين فجائز ايضا وان كان هن الجانبين فغير جائز وهو 
قمار. اعلم ان القمار مأخوذ من القمر فكما ان القمر لايخلو عن الزيادة والنقصان على وجه 
الانفصال الحقيقى فكذلك شركاء القمار لايخلون عن الاخذ والاعطاء, والغنم والغرم على وجه 
الانفصال الحقيقى, وان كان من الجانبين وادخلا الشريك الثالث؛ وقالا له ان سبقتّنا فالمالان لك 
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ل آآذتت سي 0 
وان سبقناك فلا شيئ لنا عليك؛ وقال كل واحد منهما للآخر ان سبقتّنى فلك كذا وان سبقتك 
فلى كذاء فهو جائز وليس بقمار, لان الثالث لو سبق فالسابق من الجانبين اخذالمال وغنم والثانى 
اعطى المال وغرم, والثالث لا اخذ ولا اعطى, فلم يوجد الانفصال الحقيقى فى الشركاء وروى 
ابوداؤد (من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يُسْبّقَ فهوقمار), )١(‏ وقال محمد فى الكتاب 
ادخال الثالث انما يكون حيلة للجواز اذا كان الثالث يتوهم منه ان يكون سابقا ومسبوقا فاما اذا 
كان يتيقن انه يسبقها لا محالة او يتيقن انه يصير مسبوقًا فلايجوز, انتهى. 
باب مَا جَاءَ في كراهيّة آن تُنْرَى الحمر على الخيل 

إقوله وأن لا نري حِمَارًا عَلَى فرس» قال فى شرح التنوير وانزاء الحمير على الخيل 
وبالعكسء اى جازء ويدل على اباحته قوله تعالى (وَالْبَِالَ وَالْحَميْر لانها اقل رتبة الامتنان وكذا 
ركوبه صلى الله عليه وسلم على البغلة فى الجهاد يدل على اباحة هذا الانزاءء فحديث الاب 
يحمل على التاكيد والاهتمام لهذه الامور لبنى هاشم دون سائر الناسء: ومنشأ النهى قلة الخيل فى 
بنى هاشم فأحَبً ان تكثر فيهم كما ذكره الطحاوى عن عبدالله بن الحسن, قال الطحاوى فلما 
كثرت الخيل فيهم صاروا فى ذلك كغيرهم, انتهى؛ ويمكن ان يقال ان انزاء الجدس على خسلاف 
الجنس لاينبغى لهم ولايليق يهم. 

باب ما جَاء في الاستفتاح بصعاليى المسلمين 


جمع ضعلوك وهوالفقير. «إقوله ابغُوني4 بهممزة القطع والوصلء والوصل هوالظاهر. لإقوله 
فى ضعَفاء 4 اي فى مجلسهم او رضوانى فى ارضهاءهم وهو يعم الفقراء والشيوخ . «وقوله 
بِصُعَقَئِكُمح اى بدعاء هم أو بسبب شركتهم .وقد مرت مسئلة التوسل فى اجنائز فليراجع. 
تاب ما جاء في كراهية الآجراس على الْخَيل 
«إقوله ر فَْةَ فيهَا كَلْبّ وَلاَ جَرَسٌ) منشأ النهى عدم مصاحبة ملائكة الرحمة او لكونه 
لزمار الشيطان, او لاطلاعه على العدو, وروى ابوداؤد انكار عمر وعائشة رضى الله تعالى عنهما 
على اجراس الاطفال. 


١_رواه‏ ابوداؤد فى كتاب الجهاد, باب ف المخلل؛ ورواه ابن ماجة فى كتاب الجهاد. باب السبق والرهان؛ ورواه احمد 
فى باقى مسندالمكثرين باب باقى المسند السابق. 
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باب ما جاء من يستَعْمَل عَلَى الحرب 

اى يجعل عاملاً واميرًا. إقوله فَأَحَدَ مِنْهُ جَارِيّة4 رواية ا<مد تدل على انه اخذها من 
الخمس من حصة آل علىء ويمكن ان يقال انه اخذها من الغنيمة واراد ان يصيّرها من الخمسس 
ويحسبها منه. «إقوله فعلئ» لثلا يتفرق الاراء. «قوله فَكَمَبَ مَعِي خَالِدُ بْنْ الوليد إلى اللي 
صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ4 كون البراء رسولاً لايناا بما سيأتى فى مناقب على وتعاقد اربعة مسن- 
اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا اذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرناه يما 
صنع على, لام اخبروه بعد رجوعهم, «إقوله يَشِي به» هذا. وشي صورة لان اطلاع الامام 
حق على اهل الاسلام. إقوله فََعيّرَ لّوه) غضبا على خالد الغائب لانه لم يحمل فِعله على محمل 
صحيح. لإقوله حَسَنْ غريبُ» وفيه ان ابا اسحاق مدلس روى بالعنعنة. : 

باب ما جاء في الامام 

5 “سك ىم ر رةسةل ى ايه 0 0 3 1 5 5 

«قوله كلكم رَاعٍ وَكلكمٌ مَسئول عَن رَعِيتِهي ما احسن هذا الكلام امل اولا ثم فصل, 
ثم ختم بما يشبه الفذلكة (اى الاجمال والنتيجة) , ويدخل فيه المنفرد لانه راع على بمائميبه 
واعضاءة. «إقوله مُرْسَلاُم اى لم يذكروا ابا بردة وابا موسى الاشعرى؛ فهو معضل. 

باب ما جاء فى طَّاعة الامام 

«إقوله عَبْدَ حَبَنِي مُجَدَعْ4 اى مقطوع الانف والاذن فان قيل : هذا معارض بما روى ان 
الائمة من قريش» ار م ا و ل و 
الملك او على اميرالجيش او يقال ان حديث الائمة من قريش محمول على الاخبار عن الواقع 
محمول على كمالهم. فى الامارّة دون الاستحقاق. 

تاب ما جاء لآ طّاعة لمخلوق في مع معصية الخالق 

«إقوله السمْ وَالطعة على الْمَرِْ فالامام اوغيره اذا افو ها مكو ممع لأبط نمه وان 
كان عقوقاء وجازت محاربة من خالف الامام الحق ولايحارب الامام الفاسق ولا ينعزل ويعزل 
بالفسق الآ عند الفتنة. 

بَاب ما جَاءَ في كراهية التَحريش بين البهائم والضرب والوسم في الْوَجه 

إقوله عن التُخريش» كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها ذ فيهايلامها 
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واتعابعها بدون فائدة. (قوله نه نَهّى عَنَ 57 71 له ا الا اذا احتيج اليه للعلاج اوالعلامة. 


بَاب ما جَاء في حَنَ بُلْوعْ الرجل وَمَنَى يُفْرَض له 
اى يقدر له من بيت المال رزقًا له. والرزق ها يكفيه له ولاهله. وكان عماله يفرقون بين 
المقاتلة وغيرهم فى العطاء وقدمر عدت سابقا. 


00 


باب ما جاء فيمن نستشهد و عليه دين 
«إقوله إلا الدَيْن» اسكناء منقطع لذن اخذ الدين ليس له اومتصل اذا ريست باللدين, 
الدين الذى لايريد اداءه» وكذا جميع حقوق العباد. «إقوله كَيْف قُلْت4 الاعادة من المسائل 
بسؤاله ادر اك اعلامًا بالوحى. 


اللا باب م جاء في دفن الشهداء 
جقوله لْجَرَاحَات» اى جراحات الاحياء وتعذر حفر القبور لكل الشهداء عليحدة. 
قوله وَاذفِنوا الاثتين وَالعلاقّةم وجاز هذا عند الغزوة والوباء. 
باب م جاء ذ في المشورة 
بضم الشين وسكون الواوه وبسكون الشين وفتح الواو. «إقوله ما تقولون في هَوْلاء 
00 قد مر ان ابابكر رضى الله تعالى عنه اشار بالفداء, واشار عمر بالقعل واشار عبدالله 
بن رواحة-بالحق» وهى سنة ثابتة» وهى اخراج الرأى ولايلزم ان يأخذ به المستيشر. 
بَاب ما جَاء لا تُقَادى جيفة الآسير 
اى هى ليست بمال فلاتباع ولاتبادل ش 
باب ما جاء ف في الفرار من الزحف 


لإقوله فَحَاصّ النَاسَ» اى مال اللبنعرة ميلاًء او حمل الاعداء حملة فانزمنا. إقوله َل 
ثم الْعَكارُون» اى الكرارون الى الحرب. إقوله وأنا فتكَكُمْ» هى الجماعة اللتى تقيم وراء 
الجيش فان كان عليهم خوف او هزيمة التجئوا اليه. (كيمب) ولعل الكفار كانوا اكثر من ضعفى 
فكان الفرار رخصة او لما ندموا على الفرار فتابوا. فلذا لم يعاتبوا. / 


ينهاج السنن شرح جامع السنن هن 
باب 

لإقوله عَمّتِي)4 اسم عمة جابر فاطمة . إقوله رُدُوا الْقَنَى إلى مَصَاجعِهم» اى لا 

تتقلرهم الى مقابر كم» وفيه تيسير على الزائرين وفيه باعث على زيارة جبل احد. 
باب ما جَاءَ فى تَلَقَى العَائب اذا قدم 

سواء كان مجاهدًا او غيره. بإقوله إلى أي ادا ع4 سميت ها 7 من سافر كان يودع عه 

ريشيع اليها اذا رجع؛ وف الحديث دلالة على جواز التشيع. 
باب ما جاء في الفىء 
هو ما حصل للمسلمين من اموال الكفار فق غير حرب ولاجهاد بخلاف الغنيمة. كما : 


انهاية. «إقوله وكات لِرَسُول الله صَلّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلْم» اى ملكا او تصرفاء لإقوله نفقة 
ْله سن اى من هذه الاراضى او من مثلهاء وهذا ادخار لاهله وزوجاته لا لنفسه. لانه كان 


لايدخر لنفسه. «إقوله عد في سَبيل الله اى ما اعد للحوادث. 


الى كن 


أبواب الأباس 
اجن عافن العزير انط 

إقوله عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي هِنْدٍ عَنَ أبي مُوسَى» قال ابو حاتم انه لم يلقهء وكذا قال السدار 
فطنى. «إقوله حُرّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرٍ وَالذَهَب عَلَى ذكور أُمْتِي4 وهو عام للحرب وغيرة, وبه قال 
ابوحنيفة وما روى انه عليه الصّلّوة والسّلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير , بن العوام فى 
قميص الحرير فكان لاجل القمل والحكة بسبب القمل لا لاجل الحرب كما لايخفى, ويؤيده ما 
رواه ابن عساكر ان عمر رضى الله تعالى عنه انكر على خالد بن الوليد لبس قميص حرير وامسر 
من حضر ان يمزقوه, رجاله ثقات الآ ان فيه انقطاعاء كما فى اعلاء السئن وتحفة الاحوذى, قال 
مشائخنا لا بأس بلبس ها سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز فى الحرب وغيره. رورى 
ابوداؤد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال (انما فى رسول الله صلى الله عليه و لواغكن 
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1 
الغوب الْمُصْمَتِ الذى جميعه من الحرير), )١(‏ فاما العلم من الحرير وسدى الغوب فلا بأس به 
انتهى, واما ما سداه غير حرير ولحمته حرير فلا بأس به عند الحرب ويكره لبسه فى غير الحسرب 
واما المصمت فلابأس به فى الحرب عند الى يوسف ومحمد خلافًا لابى حنيفة ومالك؛ ودليل الجواز 
ما روى ابن عدى فى الكامل؛ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فى لباس الخرير عنسد 
القتال» وقال الحافظ فى الدراية سنده واد عيسى بن ابراهيم ضعيف عن موسى بن الى حبيب وهر 
ضعيف, وما روى ابن سعد فى الطبقات عن الحسن (كان المسلمون يلبسون الجرير فى الحرب). 
واسماعيل بن مسلم مختلف فيه وليس بمرفوع. وما روى احمد عن اسماء بنت الى بكر قالت عندى 
للزبير ساعدان من ديباج كان النبى-صلى الله عليه وسلم اعطاهما اياه يقاتل فيهما وفيه ابن فيعة, 
وبقية رجاله رجال الصحيح, كما فى اعلاء السنن, وما روى الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف و 
الزبير بن العوام, وجه الاستدلال ان ضرر السيف اشد من:ضرر القمل ودليل عدم الجواز 
العمومات المحرمة, والجواب عن دلائل المجوزين انها لايقاوم الصحاج امحرمة اوتحمل على ما كان 
سداه غير حرير ولحمته حرير. بإقوله إلا مَوْضِعَ أُصبعيْنِ فى شرج التنوير مضمومة؛ وقيل 
منشورة وقيل بين بين» وفى رد اختار المخبادر قدر الاربع اصابع عرضًا وان زاد طوله وفيهايضا 
المعتبر اربع اصابع كما هى على هيئتها لا اصابع السبلف» وف الهداية وعنه عليه الصّلوة والسلام 
انه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير, وفى شرح التنويرا لا بأس بازداد الديباج والذهب. 
باب ما جَاء في الرخصّة في لُبْس الحرير في الحرب 
«قوله شكيًا القَمْل» وفى رواية لحكة بماء والجمع ان الحكة حصلت عن القمل فنسسبت 
العلة تارة الى السبب وتارة الى سبب السبب, فكما ان لبس الحرير جائز لدفع ضرر الحكة 
فيكون لدفع جرح البدن اولى بالجواز لان السيف لايقطع الحريرء وفى شرح التنوير هذا اذا كان 
صفيقًا فلو رقيقًا حرم بالاجماع سواء كان خالصًا اوكان لحمته حريرًا لعدم الفائدة. 


باب 


لإقوله أنا وَاقِدُ بْنْ عَمْرو وعمروين سعد بن معاد «إقوله كان مِن أَعْظَم الناس» اى 
رتبة. . «إقوله وله بعت إلى البِيّ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ جب من ديَاج4 الضمير للشان وبعث 


١‏ أن ار داؤد فى كتاب اللباس, باب الرخصة ف ١‏ وخيط ١‏ سن أه امد فى كعاب 1 ند ب هاشم: 
و2 يرء ورو ومن مسند بنى هاشم 
باب بداية مسند عبدالله ابن عباس رضى الله تعاللى عنه. 


منهاج السنن شرح جامع السنن نا 


ماض مجهول. ومنسوج بالرفع صفة جبة, بعنها اكيدردومة فلبسها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما فى رواية احمد. 
باب ما جاء في الرخصة في النّوب الآحمر للرجال 

«إقوله في 8 حَمْرَاء) الحلة تقال لنوبين جديدين؛ وقال ابن الهمام لم تكن حمراء بنًا بل 
كان فيها خطوط حمر وخضر وقال ابن القيم هى بردان بمانيّان منسوجان بخطوط حمر مع الاسود, 
ومثل هذا روى عن سفيان, اعلم ان الحمرة لايكره فى الرأس كمافى الحاوى الزاهدى. اى 
القلنسوة والعمامة, وفى ما سواه اقوال كثيرة ذكرها الشرنبلالى وغيره؛. روى عن الامام الى حنيفة 
فى الملعقط انه لا بأس بلبس ارك الاحمر وهو يفيد الكراهة التنزيهية, وفى المجتبى والقهستانى 
وشرح النقاية لابى المكارم لا بأس بلبس الثوب الاحمرء وقال ابن عابدين ولكن جُل الكتب على 
الكراهة. وصرح ف التحفة بالحرمة؛ والراجح هو الجواز لانه منصوص عن الامام الى حنيفة 
وذهب اليه ابن عباس رواه الطبرائئ والبيهقى وجواز الاحمر مطلقا جاء عن على (فانه زعم ان 
النهى عن المعصفر خاص به لايعم غيره) وطلحة وعبدالله بن جعفر والبراء وغير واحد من 
الصحابة» وعن سعيدبن المسيب والنخعى والشعبى والى قلابة وابى وائل وطائفة من التابعين صرح 
به الحافظ, واحاديث الجواز اصح من احاديث المنع؛ مثل حديث الباب» وحديث البراء (وقد 
رأبته فى حلة حمراء ها رأيت شيئا احسن فنه), رواه البخارى» )١(‏ وحديث الى تنه فال 
(رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء) رواه البخارى, (؟) وحديث هلال بن عامر 
عن ابيه (رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعبر وعليه برد ا“مر)رواه ابوداؤد (") 
وحديث بريدة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل الحسن والحسين عليهما قميصان 
امران يعشران ويقومان). رواه ابوداؤد والترمذى والنسائى» (4) وامًا حديث المنع ففيه كلام 


_١‏ رواه البخخارى فى كتاب اللباس, باب الجعد. 

" _ رواه البخارى فى كتاب الصّلوة, باب الصّلوة فى الثوب الاحمر. 

" _رواه ابوداؤد فى كتاب اللباس» باب فى الرخصة فى ذلك. 

4 _ رواه ابوداؤد فى كتاب الصّلوة, باب الامام يقطع الخطبة للامر يحدث؛ ورواه الترمذى فى كتاب المناقب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مناقب الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهماء ورواه النسائى فى كتاب صسلوة 
العيدين باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة. 
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اخرج ابن ابى شيبة من مرسل الحسنء (الحمرة زينة الشيطان؛ والشيطان يحب الحمسرة), 
سنده ابوبكر الحزلى وهو ضعيف, وبالغ الجوزقائ فقال انه باطل, وكذا هو معارض باحاديُ 
حجة الوداع, واخرج ابوداؤد (مر على النبى صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان احمران 
فسلم عليه فلم يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم), (7) وفى سنده ابو يحى القتات» واختلفوا 
فى اسمه, وقال الحافظ وهو ضعيف الاسناد, واخرج ابوداؤد حديث رافع بن خديج, وف اسناده 
رجل مجهول. واخرج ابوداؤد حديث صبغ الثياب بالمغرة, وف اسناده الماعيل بن عياش وابنسه 
محمد بن اسماعيل؛ وفيهما مقال, وبالجملة ان احاديث النهى فيها مقال والنهى فيها تحمول على 
امر خارجى مثل التشبيه بالنساء اوبالاعاجم اوالتكبر. إقوله يَعْرِبْ مَنْكِبَيْه4 وهى اللمة وما 
سقط على المنكبين يقال له الجمة, واذا وصل الى شحمة الاذن يقال لها الوفرة. 
باب مَا جَاءَ في كرَاهيّة المُعَصفَرِ للرّجَال 

«وقوله عن بس لْفَسّيّ» هى ثياب مضلّعة بالحرير تعمل بالموضع يقال له القسء, وقيل انها 
منسوبة الى القزء وهو ردى الحرير, فابدلت الزاء سيئا إقوله وَالْمُعَصْفْرٍ)» وهى ثياب مصبوغة 
بالتصفرة وقر ضع قر وهو علدنا مكررة حرا للرجال» وهو توح خاض من الثمرة. 

تاب مَا جَاءَ في لَبْس الفراء 

هو جمع يقال له فى الفارسية زيوستين)» ويقال للحمار الوحش ايضا. «إقوله الْجَلآَلَ ما أَحَلَ 
لهك اى عبارة واشارة او دلالة او اقتضاء او اعتبارًا. «إقوله وَمَا سكت عَنْهُ فَهُوَ مِمَا عَقَا 
عَنْهُ)4 رواه ابوداؤد عن ابن عباس موقوفاء وفيه اشارة الى ان الاصل ف الاشياء الاباحة وهو 
الراجح عند الحنفية,» واضرار الفلفل الاحمر ولحم الديك والتنباك امر خفى مشكوك لايفيد المنع. 

باب مَا جَاءَ في جُلُود المت اذ) دبقَت 

«قوله ثم دبك 6 4 عن ابراهيم كل شبئ يمع الجلد من الفساد فهودباغ, وقال فقهاءنا اذا 
ذبح غير ماكول اللحم ذبًا شرعيًا فطهر جلده وان لم يدبغ. «إقوله فاستمتعكم بهِ4 ولايعود نجس 
اذا اصابه ماء. (قوله ! إل الْكَلبَ وَالْخنْزِيرَ» خلافا لنا فى الكلب, واما الختزير فلايطهر جلده 


١‏ _رواه البيهقى فى شعب الايمات, كعاب اللباس, فصل فى الوان الياب, وايضًا رواه عبدالرزاق ف لق 
"روا ابوداؤد فى كتاب اللباس باب ف الحمرة. 


بالدباغة فى ظاهر الزوانة 2111018 
ابصًا. «إقوله هكذا فس الت بْنْ سْمَيْلِ4 هذا مخالف بما رواه ابوداؤد عن التضرين لثميل افا 
بسمى اهابًا ها لم يدبغ, فاذا دبغ لايقال له اهاب انما يسمى شنًا وقربة, وكذا مخالف لما ذكره اهسل 
اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية. «إقوله أن لا تَنْتَفِعُوا من : الْمَيتَة يإهَاب وَل عَصّبم 
وبه نأخذ, قال فقهاءنا بنجاسة الاهاب قبل الدباغ, وقال فى شرح مواهب الرخمن وعصب. الميسة 
نجس فى الصحيح من الرواية لان فيه حياة بدليل تلله بالقطع وقيل طاهر فانه عظم غسير معصل. 
«قوله ثم كرّكَ أحْمَد بْنُ حَنبلٍ هذا الْحَدِيث لَمّا اصنطَرَبُوا في إِسنَادِه» قال ابو الفرج حسديث 
ابن عكيم مضطرب جذاء انتهى» وعبدالله بن عكيم ممخضرم من الثانية» لم يلق النبى صلى الله عليه 
وسلم, واذا حمل هذا الحديث على الاهاب قبل الدباغة فهو معمول به عندنا وعند الشافعى وغيره. 
باب ما جاء في كراهية جر الازار 

«(قوله لا ينظُرُ الله لايخرج شيئ هن رؤية الله فمعنى الحديث لايرحمه اولاينظر نظر رحمة, 
إقوله مَنْ جَرٌ نوْبَهُ4 وهويعم الازار والقميص والعمامة كما فى رواية ابى داؤدوغيره. (قوله 
غْيّلاء» وهو حرام, واذا كان بغير خيلاء فمكروه. واذا كان بلا قصد فغير مكروه. واذا كان 
يستحسنه طبعًا لكونه رائجًا فى الفساق وكان خالى الذهن عن حكم الشرع او كان كارمماله 
اعتقادّاء فلايكفر, واما اذا استحسنه طبعًا واستقبح ضده عما لم يحكم الشرع فلاشك فى كفثره, 
وهكذا يقال فى الفاسق الذى يستحسن الصّلوة حاسرًا من غير حاجة ومن غير تواضع. 

باب ما جاء في جر ذيول النْسَاء 

«قوله قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا4 اى من نصف الساقين وهو مبدء رفع الرجال, «إقوله فَيُرخِيتَه 
ذِرَاعَاك وقال الطيبى المراد به الذراع الشرعى اذا هو اقصر من العرفى. #قوله شِبْرًا من 
نطّاقِهَا وهى شقة تلبسها المرأة تشد وسطها فترسل الاعلى على الاسفل الى الارض والاسفل 
ينجرعلي الارض ليس له حجزة ولاينفق ولاساقان اى قدر لفاطمة ان يرخى قدر شبر من نطاقها. 

اب ما جَاء في لَبْس الصوف 

«قوله مُلْبّدَاي اى مرقعًا او ها ضرب بعضها فى بعض حت تتراكب وتجتمع, امد 

الصوف نظرًا الى لفظ الكساء نظرًا الى الترقيع والتغليظ. 
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باب ما جاء في العمامة السوداء 

«إقوله وَعَلَيْه عِمَامَة سَوْدَاءِ) العمامة السوداء مشروعة لامطلوبة فاذا صارت شعار امل 
البدع فيحترز عنهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتقوا مواضع التهم)؛ رواه البخارى فى 
الادب المفرد. 

باب في سَدل العمامة بِيْن الكتفين 

بإقوله سَدَلَ عِمَامَتَه بَيْنَ كُتِفَيْه ارسل طرفها الذى يقال له العلامة والعذبة بين الكتفين, 
وهو جائز لحديث الباب ولما رواه مسلم عن عمروبن حريث؛ وما رواه ابوداؤد عن الحسن بن 
على واخرجه ابو نعيم عن عبدالاعلى بن عدى, ولما اخرجه ابن الى شيبة عن أبى موسى. 

فائدة : التعميم للتبريك جائز يدل عليه ما رواه ابوداؤد عن عبدالرجمن بن عوثه. وفى 
اسناده شيخ مجهول, وكذا يدل عليه ما رواه ابو نعيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمسم 
على ابن ابى طالب فى غديرخم, وما رواه عن عماربن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمم عليًا حين بعئه الى خيبرء وكذا التعميم لاظهار الاعتماد جائز ايضّاء يدل عليه ما رواه 
البخارى ان النبى صلى الله عليه وسلم عند اول الهجرة لم ينكر على تعميمهم عبدالله ابن الى؛ 
وكما ثبت ارسال العذبة بين الكتفين كذلك ثبت ارسالها من الجابن الايمن نحو الاذن فى حديثث 
امامة, اخرجه الطبرائى فى الكبير, وف اسناده جميع بن ثوب, وهو متروك وكذلك ثبت ارخاءها 
بين يدى المعتم ومن خخلفه فى حديث عبد الرحمن بن عوف, رواه ابوداؤد. وق اسناده شيخ 
مجهرل, وفى حديث ثوبان؛ اخرجه الطبرائ.فى الاوسطء وفى اسناده الحجاج بن رشدوهو ضعيف؛ 
اعلم انا سدل الطرف الاسفل يسمي عذبة فى الاصطلاح, واما غرز ز الطرف الاعلى وازساله من 
خلفه فيسمى عذبة لغة وهو ثابت فى رواية الى الشيخ من رواية ابن عمرء كان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم يدير كورالعمامة على رأسه ويغرزها من وراءه ويرخى ها ذوابة بين كتفيه» اعلم 
انه ثبت فى الروايات ارسال الغذبة ازبعة اضابع وشبرًا ونحوًا من ذراع, ثم ان العمامة سئة مفل 
ار لبس ررد ول روات قم انار كنا انرا ويا محا ورين عبار 
الاشيعين علوة وغشرة آلاف حسنة فباطلة وموضوعة صرح به القارى وغيره وتمام هذه 
المسائل فى التحفة الاحوذى. 
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| باب ما جَاءَ في كرَاهيّة خَائَمِ الذَهَب 
(قوله عن الح م بالذهَب» اى للرجال دون النساءء فان الذهب حلال فن. «إقوله 
الْمَعنِي» منسوب الى مَعْن. 
باب ما جاء في خَانَمٍ الفضة 


«إقوله من وَرق4 وجاز ان يتخد من حديد قد لرّى عليه فضة كما فى رد انختارء واخسرج 
النسائى انه كان من الحديد ملويًا عليه الفضة وهكذا اخرج ابن سعد عسن مكحسول مرملا 
(قوله وكان فْصهُ حَبَشِياكَ اى كان من معدن الحبشة اوكان اسود. 

اب مَا جَاءَمَايُستَحَبُ في فص الْخَالَم 

«قوله من فضة عَةِ كان فصّة مِنْهُ) اى من الفضة وتذكيره بتاويلها بالورق» وهذه الرواية 
مخالفة من رواية ابن شهاب, كما مرت والجمع انه كان له خاتمان او يقال ان فصه كان من 
الورق على صباغة الحبشء وقيل الراجح رواية حميد دون رواية ابن شهاب الزهرىء ولكن 
اخرج له ابوالشيخ متابعاء تابعه ثمامة عن انس رضى الله تعالى عنه ايضًا. 

بَاب ما جاء في لَبْس الخاتم في اليمين 

إقوله فحتم به في 1 يَوِينه4 اعلم انه قد وردت الاحاديث والآثار فى التختم فى اليمين وفى 
التختم فى اليسار وقد سوى ابو الليث فى شرح الجامع الصغير بين اليمين واليسار, وهو الحق 
واخرج ابو الشيخ وابن عدى عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم تختم فى يمينه ثم انه حوله 
فى يساره. وقال ابن حجر ان ذلك يختلف باختلاف القصد فان كان اللبس للتزيين به فاليمين 
افضل وان كان للتختم به فاليسار اولى» ويترجح ف اليمين مطلقا لان اليسار آلة الاستنجاء 
فيصان الخاتم اذا كان فى اليمين عن ان تصيبه النجاسة: ويترجح التختم باليسار فيتناوله ويضعه 
باليمين» انتهى مختصرًا. 

فائدة : وهكذا حكم الساعة, نعم الاجتناب عن شعار الكفرة والفسقة واجب ما ذام 
شعارًا فاذا انقطع فلاينهى. 

بَاب مَا جَاءَ في نش الْخَاتم 
«قوله مُحَمدٌ سَطر سر قبل ان كتابته كانت من اسقل الى فوق وم يوجد فى الروايات» وقال 
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الحافظ رواية الاسماعيلى يخالف ظاهرها ذلك فانه قال فيها إتحمد سطر)., والسطرالثابئ (رسول) 
والسطر الثالث (الله), إقوله م قَالَ لا تنْقَسُوا عَلَيْهِ4 لدفع الاشتباه والمفسدة. لإقوله نرَعَ 
خَائَمَه) وفيه على وجوب تنحية كل ها عليه معظم من اسم الله تعالى او نبى اوملكء. فان قيل : 
... .ان فضلاته عليه الصّلوة والسّلام كانت #طاهرة وطيبةو قلنا : لعل بيت الخلاء كان لايختص به او 
كان يرع الخاتم تعليما للامة, وفى شرح التنوير رقية فى غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به و 
الاحتراز افضلء انتهى» وف كراهية الهندية عن المحيط سئل الفقيه ابو جعفر رحمه الله تعالى عمسن 
كان فى كمه كتاب فجلس للبول أيكره ذلك, قال ان كان ادخله مع نفسه المخرج يكره وان 
اختار لنفسه ميالاً طاهرًا فى مكان طاهر لايكره, وعلى هذا اذا كان فى جيبه دراهم مكتوب فيها 
اسم الله تعالى او شيئ من القرآن فادخلها مع نفسه المخرج يكره. وان اتخذ لنفسه مبالاً طاهرًا فى 
مكان طاهر لايكره. وعلى هذا اذا كان عليه خاتم وعليه شيئ من القرآن مكتوب او كتب عليه 
اسم الله تعالى فدخل المخرج معه يكره وان اتخذ لنفسه مبالاً طاهر فى مكان طاهر لايكرة. 
انتهى. لإقوله هَذَا حَدِيث حَسَنٌّ صَحِيْح غُرِيبٌ4 ولكن قال النسائى غير محفوظ وقال ابوداؤد 
منكر, وقال النووى هذا مردود على الترمذى. 
بَاب مَا جَاء في الصورة 
اعلم ان صناعة صورالحيوانات حرام مطلقًا صغيره كانت اوكبيرة لورود اللعنة على المصور, 
رواه البخارى؛, ولورود تعذيبه بنفخ الروح فيهاءرواه البخارى, وفرق الصورة من العكس واضح 
لان الصورة تكون باقية والعكس لايبقى بعد زوال المحاذاة كعكس الرائى ف المسرآة والمساءء 
وبالصناعة الجديد يبقى ويقال له الصورة فحكمه حكم الصورة, واذا كانت الصورة مقطوعة 
الرأس اوالوجه اوئمجوة عضو لاتعيش:بدونه, (كما اذا كانت ممحوة ما تحت الصدر). لايكره 
' عندنا كما فى شرح الصويرء لانها كصورة غير ذى روح واذا كانت صغيرة بحيث لاتتبين تفاصيل 
اعضاءها للناظر قائمًا وهى على الارض لايكره استعمالها لكوفها كغير ذى روح ولما روى عن ابى 
هريرة رضى الله تعالى عنه انه كان على خاتمه ذبابتان واذا كانت مستورة بكيس اوصرة لاتكره 
استعماهها ايضاء واذا كانت فى الفراش والوسادة المفروشة فلايكره الاستعمال لافها مهانة , ويؤيده 
ها رواه البخارى فاتخلت هنه نمرقتين فكانتا فى البيت يجلس عليهاء وزاد احمد ولقد رأيته متكا 
وفيهما صورة, وما رواه ابن حبان والنسائى استاذن جبرئيل عليه السلام على النبى صلى الله 
عليه فقال ادخل فقال كيف ادخل وف بيتك سترفيه تصاوير فان كنت لابد فاعلاً فاقطع رءوسها 
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او اقطعها وسايدًا اواجعلها بسطًا وامًا ما رواه البخارى انه عليه الصّلوة والسّلام انكر على غمرقة 
فيها تصاوير فلعل عائشة رضى الله تعالى عنها اطلقت على هذا الثوب نمرقة باعتبار ما يؤول 
اليهاء او كانت منصوبة لا مهانة. 
باب ما جاء في الخضاب 

الخضاب ها يغير لون شيب الرأس واللحية؛ لإقوله ولا تَسْبَّهُوا4 بحذف احدى التائين, 
والعلة فيه مخالفة اهل الكتاب وكذا التعزير وغير ذلك. «إقوله الْحناء وَالْكتَم)4 بتشديد العاء 
وتخفيفها وهو المشهور وهو نبت يخلط مع الوسمة وقيل هوالوسمة, فالصبغ بالحناء والكتم يمخرج بين 
السواد والحمرة ويكره بالسواد, اى بغير الحربء قال فى الذخيرة اما الخضاب بالسواد للغزوء 
ليكون غيب فى عين العدو فهو محمود بالاتفاق وان ليزين نفسه فمكروه. وعليه عامة المشائخ 
وبعضهم جوزه بلاكراهة» روى عن الى يوسف انه قال كما يعجبنى ان تتزين لى يعجبها ان اتزين 
فاء اما كراهية الخضاب بالسواد فلما رواه مسلم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق 
ابن الى قحافة, غيروا هذا بشيئى واجتنبؤ السواد)؛ )١(‏ وزيادة الثقة مقبولة ولادليل على ادراجه, 
ولما رواه ابوداؤد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يكون قوم يخضبون فى آخر الزمان 
بالسواد كحواصل الحمام لايريحون رائحة الجنة). (7) والوعيد هو على الخنضاب بالسواد دون 
ها سواه وفى الباب احاديث ضعاف يقوى بعضها بعضا فانقيل : قد روى ابن ماجة مرفوعًا (ان 
احسن ها اختضبتم به هذا السواد ارغب نساءكم فيكم وأهيب لكم فى صدور عدوكم). (”) 
وذكرالعينى ان عمربن الخنطاب كان يأمر بالخضاب بالسواد ويقول هو تسكين للزوجة وأهيب 
للعدو, فهما يدلان على الجواز للغزو وكذا للتزين الى الزوجة جمعًا بين الروايات. 

ومن قال ان الخضاب بالسواد جائز مطلقًا فاستدل بروايات غير صريحة او بروايات تدل 
على الجواز للغزو وللتزين الى الزوجة واستدلوا بآثار الصحابة والتابعين» وكانوا غزاة او مؤولة 
بكون السواد غاليًا على الحمرة. 


١‏ رواه مسلم فى كتابم اللباس والزينة باب استحباب خضاب الشيب بصفرة او حمرة وتحرعه. 

" _رواه ابوداؤٌد فى كتاب الترجل, باب ما جاء فى خضاب السواد..ورواه النسائى فى كتاب الزينة؛ باب النهى 06 
الخضاب بالسواد, ورواه امد فى كتاب ومن مسند بنى هاشم؛ باب بداية مسند عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه. . 

 "‏ رواه ابن ماجة فى كتاب اللباس, باب الخضاب بالسواد. 


١‏ الجزء الخامس 
باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر 


«(قوله رَبْعَة4م اى كان بين الطويل والقصير. «قوله وكا 4 اى يتمائل الى قدام؛ او يرفبع 
رجله من قوة وجلادة؛ كأئما ينحط من صبب. لإقوله أَمْمَرَ اللَوْنِ اى ما يبرز الى الشمس 
كان اسمر وها تواراه الثياب كان ابيضء او يقال ان البياض كان غالبًا على الحمرة. «إقوله فوق 
الَجْمّةٍ وَدُونَ الْوَفْرِّ4 وف رواية ابى داؤد فوق الوفرة ودون الجمة, والجمع ان المراد من فوق 
دون بالنسبة الى محل وصول الشعر فى رواية الترمذى؛ وبالنسبة الى طول الشعر وقصرهء فى 
رواية ابى داؤد؛ اعلم ان رواية انس بن مالك كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
انصاف اذنيه, كما فى الشمائل تدل على كونه دون الوفرة, والجمع واضح لان شعره كان 
متوسطا بين الجعودة والبساطة فاذا رجل كانت وفرة واذا لم يرجّل رجع الى انصاف اذنيه. ويزيد 
يومًا فيوما. 


بَاب ما جَاء في النْهْي عَن التَرجل الا غبا 
«إقوله ئهّى رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَنَ التَرَجُلٍ إلا غِبّا4 اى يفعل يومًا ويترك 
يوماء اى يواظب عليه. والنهى محمول على التدريه او على عدم الحاجة, والوجه فيه انه مبالغة ى 
التزيين وتمامك فى التحسين, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثيرمن الارفاه. 
رواه ابوداؤد. فانقيل : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز ابا قتادة ان يترجل كل يومم, 
قلنا : اجازه لكثرة شعره او لبيان الجواز. 
باب ما جاء في الاكتحال 
3 إقوله بالإنهلو4 حجر معروف اسود يضرب الى الحمرة يكون فى بلاد المجساز. إقوله 
ينبت الشعْر» يذهب للقذى يصفى للبصر. إقوله وَرَعَمِ4ُ اى قال ابن عباس. «إقوله 
مح 1 والمراد هنا ما فيه الكعحل. لإقوله تَلَنَة في 
هَلرِه4 وما روى من اكتحل فليوتر فمعناه فى كل واحدة. 


ْ 
أ 
أ 
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باب ما جاء فى النْهْى عَن اشتمال الصماء 
والاحتياء فئ التوب الواحد 

إقوله الصّمّاء» قال اهل اللغة هى ان يجعل جسده بالنوب ولايبقى ما يخرج منه يده 
كالصخرة الصماء التى لبس فيها خرق وفيه تعسر اخراج اليد عند عروض الحاجة, وقال فقهاء 
هى ان يلتحف بالثوب من احد جانبيه فيضعه على احد منكبيه وفيه انكشاف العورة. «قوله 
وأن يَحْتَبِي الرّجُل» والاحتباء ان يعقد على اليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا. 

بَاب ما جَاءَ في مُوَاصَلَة الشغر 

إقوله الْوَاصِلَة)» اى اتصل شعر الانسان بخلاف شعر الشاة وسائر الحيوانات؛ لان ابتذال 
الانسان حرام دون سائرالحيوانات. «إقوله الوّشم في اللثة4 هذا تمثيل» وفى الفعاوى الخيرية من 
كتاب الصّلوة سئل فى رجل على يده وشم هل تصح صلوته وامامته معه ام لا اجاب نعم تصح 
صلاته وامامته بلا شبهة, وى خزانة الفتاوى لو فى يده تصاوير يؤم الناس لاتكره امامته. 

باب ما جاء في ركوب المياثر 

قال الطبرى هو وطاء يوضع على سرج الفرس او رحل البعير» كانت النساء تصنعه 
لازواجهن من الارجوان الامر. ومن الديباج وكانت مراكب العجم. «إقوله نهانا رَسول الله 
صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسّلمْ عَنْ ركوب المَيَائْر4 وفى رواية للبخارى عن الميائر الحمر, ووجه النهى 
الاسراف والافتخار, والاّ فالركوب والجلوس على الامر والديباج جائز لما روى ابن سعد. عن 
راشد مولى لبنى عامر قال رأيت على فراش ابن عباس مرفقة من حرير وروى عن مؤذن بنى 
دواعة قال دخلت على ابن عباس وهو متكئ على مرفقة حريرء وروى الطحاوى ان ابن عامر 
جلس على مرافق من حرير, وهذا عند ابى حنيفة خلافا لمالك والشافعى وابى يوسف ومحمد 
رحمهم الله تعالى» وهو الصحيح كما فى المواهب وبه خخ اكثر المشائخ. واحتجوابمارواه 
البخارى حديث النهى عن الجلوس على الحرير مرفوعاء واجيب عنه بان هذه الزيادة من اوهام 
جريرء وفى التقريب ان له اوهامًا اذا حدث من حفظه. وهذه الزيادة من مفردات البخارى. هذه 
الزيادة لعلها لم تبلغ الامام ابا حنيفة. 


ما ١‏ الحزء الخامس 


بَاب ما جَاء في القّمُص 
إقوله القمُص» لانه امكن فى الستر من الرداء والازارء ولايحتاج الى الربط والامسساك. 
«قوله إلى الرُمْغ» وفى رواية ابن حبان عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يلبس قميصًا فوق الكعبين مستوى الكمين باطراف اصابعه وروى الحاكم فى المستدرك 
وكان كمه مع الاصابع والجمع الحمل على تعدد القمص, اوالحمل على التخمين اوتمل حديث 
الترمذى على الافضلء والمخالف على الجواز. 
باب ما يَقُول اذا لبس ثُوبًا جديدا | 
«إقوله إذا اسْتَجَد توبًا» اى اذا لبس ثوبًا جديدء وى حديث ابن حبان لبس يوم الجمعة, 
(إقوله أسنألكَ خَيْرَه وَحَيْرَ ما صّعَ له اى خير ذات الثوب وهوبقاءه ونقاءه, وخير ما صنع له 
وهو خير استعماله من دفع الحر والبرد وستر العورة.. 
بَاب مَا جَاء في لبس الجبة والخفين 
«قوله رُومِيّة)4 وفى اكثر الروايات شامية, وكان الشام اذا ذاك تحت ملك الرومء وقيل 
كانت روهية هيئة وشامية خياطة, اوبالعكس, وفى الحديث دلالة على الانتفاع بثياب الكفار حق 
يتحقق بنجاستهاء ولابد من الفرق بين مصنوعاتهم وبين شعارهم. 
باب ما جاء في شد الآسنان بالذهب 


«إقوله يَوْمَ الْكلآب4 بضم الكاف. أنه فاك ون التقرة والكرقة لإقوله أن َخِد أئفًا من 
ذهَب» لان الذهب لاينتن لاجل الرطوبة, فكذلك جاز شد الاسنان بالذهب بوجه 00 
الطحاوى فى مشكل الآثار, واختلف فى شد الاسنان بالذهب اذا تحركت فعن الى حنيفة الكراهة 
والاباحة, انتهى» وى شرح معان الآثار اختلفت الروايات من الى حنيفة فى شد الاسنان بالذهب 
فروى محمدبن الحسن عن الى يوسف عنه الكراهة» وروى بشربن ن الوليد وغيره مسن اصحاب 
الاملاء عن ابى يوسف عنه لا بأس به. انتهى» وف البدائع واما شد السن المتحرك بالذهب فقد 
ذكر الكرخى رحمه الله انه يجوز ولم يذكر خلافاء انتهى» والآثار تدل على الجواز كما فى نصب 
الراية عن الطبراائ فى معجمه الاوسط ان البى صلى الله عليه وسلم امر عمروبن العاص ان يشد 
ثنيته الساقطة بالذهب وعن معجم الصحابة ان عبدالله بن عبدالله بن ابى سلول امره النبى صلى 
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الله عليه وسلم ان يتخذ ثنية من ذهبء, وف مسند احمد ان عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
ضبب اسنانه بذهب, وروى الطبرائئى ان اسنان انس رضى الله تعالى عنه شدت بالذهب. 
اب مَا جَاءَ في التي عن جلُود السباع 

إقوله نهى عن جلودٍ السْبَاع أن تُفتَرَشَ» وف رواية فى عن جلود النموران يركب 
عليها, لاجل انها مراكب اهل السرف والخيلاء, النمر رائحة فمه طيبة بخلاف الاسد. وهو بعيد 
الوثبة فرجما وثب اربعين ذراعا. 

باب ما جاء في ذعل النبي صلى الله عليه وَسَلَم 

إقوله كان تَغْلاهُ لَهُمَا قَِالاَنِ4 القبال هو الزام وهو السير الذى يعقد فيه الشسع السذى 
بين اصبعى الرجلء, يقال له فى السليمانية (بيزوان)» وف النهاية الشسع احد سيور النعل وهو 
الذى يدخل بين الاصبعين ويدخل طرفه فى الثقب الذى فى صدر النعل؛ وقال القارى قال الجررى 
كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران يضع احدهما بين الجمام رجله والتى تليها. ويضع 
الآخر , بين الوسط والتى تليهاء وفى بعض النسخ ها قبالان, اى لكل واحدة قبالان. 

باب ما جاء في كراهية المشي 
فى النعل الواحدة 

«قوله لِينْعِلْهُمَابُ الانعال هو جعل الرّجل فى نعل, والاحفاء ضد الانعال» وهو جعل الرجل 
حافية بلا نعل, وكذا كل لباس شفع كاخفين, ولعل النهى للارشاد. وينسب هذا الفاعل الى سوء 
الرأى وقيل انما مشية الشيطان. إقوله أن يَنْتَعِل الرّجل وَهُوَ قائم4 النهى للارشاد, لعل الامام 
الترمذى عقد باب ما جاء فى النهى عن الانتعال قائمًا فسقط. 
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باب ما جاء من الرخصة في المشي 
في النعل الواحدة 


«قوله م مَشى الي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ في غْلٍ وَاحِدَة هذا محمول على بعسض 
الاوقات؛ اوعلى ها اذا كانت المسافة قريبة او على وقت الضرورة اوعلى بيان الجواز. 


لاله الجزء الخامس 


باب ما جاء بآي رجل يَبْدَأ اذا انتعل 
إقوله قَليْبْدَأ بالْيمِين» قالوا يستحب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم 
اوالرينة, والبداءة يسار فى ضد ذلك. 


باب ما جاء في ترقيع الوب 
لإقوله اللُحُوقَ بي ف الجنة. إقوله وَمُجَالْسَةَ الأعنيَاء4 اى بلا ضرورة بخلاف ما اذا 
كانت لاصلاحهم. 
باب دخول لبي صنى اللا لهسم مَكَةَ 
«إقوله وَله أَربَعٌ غدَائْرَ» جازت الغدائر للرجال اذا لم تكن كغدائرالنساء, اوالمراد انه جعل 
اشعاره نصفين واخرج الاذنين من بينهما. 


3 ام 


بَاب كَيْف كان كمّام الصحابَة 
إقوله كانت كِمَامُ أُصْحَاب رَسُول اللوعلى: اللة عه ول تطقاك د عله زعت 
الكاف. وهى القلنسوة المدورة؛ والبطح جمع ابطح, اى منبطحة غير منتصبة» وقيل جمع كم اى 
كانت واسعة لاضيقة اى غير مفرطة. 
باب في مبلغ الازار 
«قوله فلا حَقَ للإزّارٍ في الْكَعبيْنِ» ورد فيه الوعيد بالنارء رواه الطبرابئ عن ابن عباس 
بَاب الْعَمَائم عَلَى القلآنس . 
: «قوله عَن أبي جَممَر4 هو وابوه مجهولان. إقوله فَصِرَعَهُ لبي صلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم4 
المصارعة ليست ببدعة الآ للتلهى كما فى شرح التنوير» وروى ابن اسحاقء. كان ركانة بن عبد 
يزيدبن هاشم بن المطلب بن عبد مناف اشد قريشاء فخلا يومًا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى بعض شعاب مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ركانة ! ألا تتقى الله وتقبل هما 
ادعوك اليه. قال ان لو اعلم ان الذى تقول حق لاتبعتك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
افرأيت ان صرعتك أتعلم ان ما لقول حق, قال نعم؛ قال فقم اصارعك _الى أخرف كماق 
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البداية والنهاية. «إقوله إن فَرْقَ مَا بَينَنَا وبين ينَ الْمُشرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلى الْقَلآنسِ» جاز لبس 
الفلاس كما هن».وكها وؤاة الطراق عن ابن عمن وحدية الاب مجهول :لوث ثبت فمحمول 
على الاعتجار. 


تاب مَا جَاءَ فى الْخَائَم الحديد 
«قوله وَعَلَيْه خَائَمْ مِنْ حَدِيدِ) والانكار عليه حجة الكراهية وهو مال فجاز امهاره. 
(قوله وَل تمّهُ مثقَالاً4 هو اربع ماهجات ونصف ماهجة ( ١/7‏ #) ماشه وفى اللخيرة 
لاييلغ به المثقال. 


و 0 


باب كراهيّة النَحَسُمِ في أصبعين 
«قوله وَأن لبس حَائمِي فِي هَدِهِ وَفِي هَذِهِ وَأَسَارَ إلى ا السيبَةِ وَالْوْسْطَى» قال الامام 
النووى اجنمع المسلمون على ان السنة خاتم الرجل فى الخنصرء واما المرأة فافها تتعخذ خواتيم فى 
اصابع» وف الذخيرة ينبغى ان يكون فى خنصرها دون سائر اصابعه ودون اليمنى. 
.باب ما جاء في آحب الثّياب 
الى رسول الله صَلى الله عله وسَلَم 
«قوله الْحِبَرَّة4 نوع من برود اليمن بخطوط حمرء وربما تكون بنضر او زرقء, وليس فيه 
كثير زينة وهو اكثر احتمالا للوسخ . 
هذا آخر ما يسره الله تعالى» مما تصدينا له وكان ذلك لاربع مضين من شوال سنة اربسع عشرة 
واربع مالة والف من هجرة سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم, ونسال الله 
تعالى ان يتقبله قبولاً حسئًا و لله الحمد اولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 


تم الجزء الخامس من منهاج السّنن شرح جامع السنن بمن الله ورحمته ولله الحمد اولاً واخرًا وظاهر) وباطنًا 


وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين 


تتا 


باع١‏ سناع العم اف 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 

الموضوع رقم الصفحه 

آنه وو 

آبواب البيوع 
عَن رَسُول الله صَلَى اللّه. عليه وسلم 0 
١‏ - بَاب ما جاءٌ في ترك لهات 0000000 سا اباي واه لوم ار ا ل ااا 1 
؟ - باب مَا بجا في أكْل الها نجاف ود د شد جداك وتوف بلاطتو ااا ع لست 17 
م - اب ما جَاء في الَغْلِيظ فِي الْكَذِبِ وَالزُورٍ وَكَحْوو لام ا 
؟ - باب مَا جَاءً في التُجَارٍ وَكسْيَة النْبي صَلّى الله عليه وَسَلْم إِيَاهُمْ لو ابعل ا د و 
ه - باب ما جَاءَ فِيمَنْ حَلّفَ عَلَى سِلْعَةٍ كاذبًا اا و وو 8 
ع - باب ما جَاء في اللَّبْكِيرٍ بِالتْجَارةٍ ال مر الج الاك ام اده لاونو ا ل ا 7 97 
- بَاب مَا جَاءَ في الرخْصَّةٍ في الشراء إلى أَجَلٍ 00 ع 
8 - باب ما جَاءَ في كتَابَةٍ الشرُوط ذه 
4 - باب ما جَاءَ في الْمِكْبّال وَالْمِيرَانِ آم 
٠‏ - يَاب مَا جاء في بَبْع من يي 0000 ا 
١‏ - يَابٍ مَا جَاءَ في بع امد المد الاو لا وات دعوو ع عوقوو وو ولاك الا ا ا 7 6 
باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ كلقي الْبُيُوع عاق قرم لاني حو لاما لا ال مو ل ل 9-20 


١‏ - باب مَا جَاء لا يببعٌ حَاضرٌ لْبَادٍ ع ا ا ليه 


9 - باب هَا جاء في التي عن الْمُحَاَلٍَ امب 0 
٠‏ - باب ما جَاء فِي كرَاهِيَةٍ بع الشمرَةٍ حنّى يَنْدْوَ صَلاَحْهَا. ل ا 
- ياب ما جَاء في بَبْعِ حَبَل الْحَبَلة يبز دز د 000005 00 
- باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ بيْعِ الْهرَر اساسا ل 
- ياب مَا جَاء في النَهِي عَن بيعي في بَبعَةٍ اا ا 000 
١‏ - ياب مَا جَاء في كَرَاِيةٍ َع ما ليْسَ عند 000000 
٠‏ دياب ب ما جَاء فِي كَرَاهِيَةٍ بيع الل وميه ار 03000 
١‏ - ياب ما جاء في كَرَاهِيَةِ بَبْعِ الْحَيرَانٍ بِالْحَيّوَانٍ نسيئة 00006 
- باب مَا جَاء في شيرَاء الْعَبْدٍ العَبْدينِ 121111111100 


75 - ياب مَا جَاءَ أن الْحِنْطَة بالْحنْطَةٍ ثلا بثل كَرَاهِيَة التَفَاضُل فِيه 


*” - باب ما جَاءِ في الصراف لواب وو 1110 
2 اع التخنا, تعد التأبر والعيد وله مَا 10000 
8 - باب ما جاءَ في النيَاع الل بَغْد التأي وا .و ل 


ال م 


؟ - بَاب ما جَاء فِي الْبَيعَين الخَارٍ ما لَمْ يرقا 01000 
/!!ا - بَابُ سا ا 

- باب ما جاءً ف يدع في الع ال ا ‏ ل ‏ ل ‏ ا ‏ ل 0 

؟ - ياب ما - ًا جَاء في ال ل ١‏ لع ا ل ل و 
+ يان ها جاء فى ل د 5000 
؟” - باب ما جَاء في شرَاء القِلادَةٍ وَفِيهًا ذهب وَحَوَزٌ 000 

ا ١‏ 1 1 يم روس ه عا ها ء م 
5 - باب ما جَاء في اشيراط الوّلاء وَالوّجْرٍ عَنَ ذلِكَ 52700 


7 5 ا 27 2 ل #ا 
00000 في المُكائب إذا كان عِنْدَهِ ما يودي 500 
0 أ - لل“جا غم فَجِدُ عنده مَتَاعَه 52 


زر 1110000 
اف و 
20700 
معو لوا ا 
0000 207 
لا ل ا 
فوع وو و اموا 


208 ااه واو أو وكين وهو رادها 


- ان 1 “لل مده داه وار 
“٠‏ - باب ما جَاء في النهي | لِلْمُسْلِمٍ أن يَدفعَ إلى الذمي ١‏ عه له ا ا 


م٠١‏ فهرس الجزء الخامس 
بم" - باب ا ال ا ول الا اخ 7 5 
- باب ما جَاء فِي أن الْعَاريَةَ مُوَذدَاة اا 
#٠‏ - باب ما جَاء في الاحتكار جو تنم جه احا سقف اامطاويالطما ا ماسو 117 
8 - باب مَا جَاءً في بَِع الْمُحَفَات عو ل ع ل لذ 
'ع - بَابِ ما جَاء في الْيَمِين الْفَاجِرَةٍ يُقَمَطّعُ بها مَال المُسْلِم ا وال 1 
ع - باب ما جَاء إذَا اْتَلَف الْبَيْعَانَ ا ال 0 
ع8 - ياب ما جَاء في بَبْعِ فضل الْمّاء ااا ا 0 
مع - باب مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ هِيَةِ عَسْب الْفَحْلٍ 67 
5" - بَابِ ما جَاء فِي تَمَنِ الْكَلْب ا ا اا ا 
0م - باب ما جَاء فِي كسب الْحَجَّام ا اا 0 
لمع - بَاب ما جَاء ف في الرّعْصّةٍ في كسب الْحَجّام 6 ز ‏ ا ااا 0 
ا َمَنِ الْكَلْب وَالستورٍ 0 ا 
و - باب موك ف البو الفط طلس اه الوم عالطا اطاط لاط روا الا ل ل للا 
عات تا فى 2ر1 هة ب بَيْع الْمُقئيَات 000 ظ 00000 وفر 
؟ن ‏ باب مَا جَاء فِي كرَاهِيَةٍ ةلق نتن لأرئن أن وله في التيع ... س0 
"ان - اب مَا جَاء فيمَن 1 شري الْعبّد ويَسعغِله نم جد به عيبا قات 
- اب ما جد في الُخْصَة في أل ةما ها ا لالت 
دن - بَاب ما جاءَ في اللي عَن الثيا 0 تعمس 
ون - بَاب ما جاءَ في كَراهِيةِ ع الام حت يَستوفيه 1 1 0 ا 
لاه - باب ما جَاء في التي عَنْ ابيع على ْم أخيه #ووطاو محل اماو در اس 0 لمم 
8ن - بَاب ما جَاءَ فِي بَْع الْحَمْرٍ وَالنَهِي عَنْ ذَلِكَ عم 
ن - باب ما جَاءَ في احْتلاب لْمَرَاشِي بير إن الآرّاب 6 0 0 
٠‏ - باب مَا جَاءَ في بَبِع جُلُودٍ الْمَبَْةٍ وَالآصنَام وان ا اول أذ 
١‏ - بَاب ما جَاءَ في الرّجُو ع في الْهبَةٍ 1 ا ا 


فهرس الجزء الخامس 


؟» - باب ما جَاء في في الْعَرَايَا وَالرُخْصّةَ فِي ذَلِكَ 1 01011ظ12 


رف - بَاب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ الَخش في الْيُبُوع ل 


++ - باب ما جَاء فِي الرَّجْحَانٍ فِي الْوَرْن ا 


ه؟ - بَاب ما جَاء فِي إِنظار الْمُعْسر وَالرفق به ا 20 
4 - بَاب ما جَاء في مَطل الْقني أله ظُلَمْ ... 00 
© - باب ما جَاء في الْمُتَابَدَةٍ وَ الْمُلاَمَسَةِ مسو ا 
8 - باب ما جَاء فِي السلّف فِي الطَّعَام وَالْمر لكام دوا ا ا 
إلا ا اقاا كرا امرك ري تشم بن ييه ا ا 


؟/ - باب ما جَاءِ في كرَاهِيَةٍ ال في الُوع .. 0ك 55 


وف - باب ما جَاء ف فِي اسْتِقرّاض الْبعيرِ أو النثيء ين الْحَيوَانِ أ والسن 


ضو م 


ابو اب الأحكام 


عَن رَسُول الله سلى اللأظَ وم .... 


0 585 م حا 1 الامام الْعَادِل م عام لاله عام لم1 ب مره لماو ور ا و ل 
م - باب مَا جَاء في الْقَاضِئ لا يَة يقضي بَيْنَ الحَصمَينٍ حَنَى يَسْمَعَّ كَلامَهُمَا 


لديل فهرس الجزء الخامس 


“9000000 7072-22277“لبللطشطشصسصِ” 7_7 7ي ب 7!:1[كالل 2222-2222 002252323001122 


0 بَاب ما جَاء في إِمَام الرَعِيّة ا‎ - ١ 
باب ما جءَ ل يَقضِي الْقَاضِي وهر عبان ا ا مي ع‎ - 
72 8م باب مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الأمَرَاء ل ا‎ 
57 #د ناب ماجاء في لاطي والمركشي في الشكم لاقع و اساكد امك وه واو ع و‎ 
0 م - باب ما جَاء في قَبُول الْهَدِيُةِ وَإِجَابَةِ الدَعْوَةٍ‎ 
6ك نا نات فياالقشرون عل 2 لعف نيهر الاي ل1 انا أخلة لاس‎ 
م - بَاب ما جَاء في أن اليه علَى الْمُدعِي وَالْبمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيه ا لسو نام “لم‎ 
1 باب مَا جَاء فِي الْيَمِين مع الشّاهِدٍ ل ا ال‎ - 
بَاب ما جاء في الْعَبْدِ يَكُونْ بَيْنَ الرَجُلَيْن فَيُعيِقَ أَحَدُهُما نَصِيبَه اجام ا تو قم‎ - 8 
61 . 2 باب ما جَاء في الْعُمْرَى من واف اتمساوماحه لووقا الس امنا‎ - 4٠ 
ياب مَا جَاءَ فِي الرَقتّى ...... ماسوو لوس ا متسس ع اود ان انوي اذه‎ - 9 
2 باب ما ذَكِرَ عَنْ رَسُول الل صَلى اللَهُ ل وَسَلم في الصلْح بَيْنَ الئاس م‎ - 
ه١ باب ما جَاءِ فى كر يك على اللا جارةا نا ابا واد ا ا‎ - 4 
بَابٍ مَا جَاءَ أن الْيَمِينَ عَلَّى ما يُصدَقهُ صَاحِبُه الك او ا‎ - 4 
ه4 - باب ما جَاء في الطريق إِذَا اخمُلِفَ فِبو كَمْ يُجَعَل لقم‎ 
00 بَابِ ما جَاءَ في تخيير الْقُلام بَْنَ بو ذا افتَرَقا. ا ا‎ - 5 
بَاب مَا جَاء أن الْوَالَِ يَأَحُذْ مِنْ مَال وَللوِه . 221 ال و ان‎ - 1 
3 بَابتمَا جَاء فِيمَنْ يُكْسَرُ له الشيء مَا يُحْكُمْ له مِنْ مَال الْكَاسِرِ‎ - 8 
باب ما جَاءَ في حَدّ بُلُوغ الرّجُلٍ وَالْمَراة امسج و ك يكن ا عسو اووس مو اس ه83‎ 4 
8 بَابِ فِيمَْ توج امرأة أبيه ا‎ ٠ 
ل اب مَا جاءً في الرجليْنٍ كو أحَدُهُمَا أسقل مِن الاخخر في الْمَاء اه‎ 
000 باب ما جَاءَ فِِمَنْ بُغْيِقُ مَمَالِيكَه عِنْدَ مَوْتِه وَلَيْسَ له مَال غَيْرَهُمْ‎ - ٠ 3 
86:7 باب مَا جَاء فِيمَنْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَخْرَم واو اجخو كاه ود ا ااي ملاسم‎ - ١ 
08 ات تاب اما جاء فين زرَعَ في أَرْض قوم بقثر نهم اب الام وااو‎ 


2 


فهرس الجزء الخامس 1١‏ 


2 0 باب‎ - ٠١ 
ل وا ترات ها حاء إِذا حُدْن الْحُدُودُ وَوَقَعَتَ السسّهَامُ فلا شفعة ب لم مقس ال ال ليه‎ 
0 بَاب ما باء أن الريك شفيع‎ - ٠ <6 
باب مَا جَاء في اللْقَطَةِ وَضَالَةِ الابل وَالْقتم ممعت وه لان لامع من لطا حة‎ -٠ 
2 0 باب في الْوَقُفِ‎ - ١ 
باب 0 جَرْحُهَا جُبَارٌ 0000 ام‎ - 5 
باب ما ذَكِرَ في إحْيّاء أرْض الْمَّوَاتَ 0 1100 ا م‎ - ١١ 
206 1 ... بَاب مَا جا في الْقطَائِع‎ - ١ 
باب ما جَاء في فضل الْعَرْسِ رم‎ - 0 
باب مَا ذَُكِرَ فِي الْمُرَارَعَةٍ ل ضرم‎ - 5 


آبوَاب الديات 
عَن سول الله صَلى الله عليه علد عليه وسلم اه 


- باب مَا جَاءَ في الديةٍ كُمْ هي مِنْ الإبل . ممعم ممم ممت مم نز م ل ل و و و .الهف 
د - باب مَا جَاءَ فِي الدةِ كَمْ هِيّ مِنْ الدَرَاهِمٍ 6 شظ 0000 
- باب مَا جَاء فِي الْمُوضِحَةٍ 6ب 1100100 01 
- باب مَا جَاء في دِيّةٍ الأصابع 00000000 ش11 55 
-0١‏ باب ما جَاء في الْعَفْو وم اه ماو وسو واولاو ام م ا 11 بو 
25 - باب مَا جَاءَ فيمَنْ رُطيحَ رَأَسهُ بِصّخْرَةٍ 0 2000 506 3 ٌ 


0 000 باب مَا جَاء في كنلديد قَثل الْمُؤْمِنٍ 77272 ااا اا‎ - ٠ 


4١‏ فهرس الجزء الخامس 


1٠11111111‏ د د 7 اللل272نش2تشتت 2 22222 ا _ ا ______ بابب ب 2022م 


2 بَابِ الْحُكم فِي الدّمَاء اا ام ل‎ - ٠١ 
باب ره ل‎ - 
باب ب مَا جَاءَ لا يَحِلَ دَمُ اُرئ مُسْلِمٍ إل بإخْدى ثلث اله‎ - ١ع‎ 
06 باب مَا جَاء فِيمَنْ يَقَكّلُ فسا مُعَاهِدَة تسو اخ اس ا‎ - ١١ 
51 باب لس و بس مالساي و‎ - 
باب مَا جَاء في حُكْم وَلِي الَْيلٍ في الْقِصّاص وَالْعَفوٍ ا ل يا‎ - 8 
باب مَا جَاء في في النّفي عَنَ الْمُلة وم ا ع ا‎ - 3. 
71 باب ما جَاء في دِيّة الْجَنِين جا تحن اساسا ارقو و ل‎ - ١ 
6 باب مَا جَاءَ لا يقعَل مُسْلِم بكَافِر‎ - 
باب ما جَاء ف في الرَجلِ يَعل عَبْدَه الساوووا سوا اموس الو ا‎ - ١مم‎ 
باب مَا جَاءَ في الْمَرَْةٍ هَل كرث من دِيَةِ رَوْجِهَا ..... ا‎ - ٠ع‎ 
70 باب ب ما جَاء في الْقِصّاصٍ لوووط طاوشا و‎ - "6 
بَابٍ ما جَاء فِي الْحَبْس فِي التَهْمَةٍ سو ب لان‎ - 
باب مَا جَاءِ فِيمَنْ قتِل دُونَ مَالِه فَهُوَ شهيدٌ مح ساس بو حو ا ا “وا‎ - ١ 
قوله باب ما جَاء فِي الْقَسَامَة اع ار مجساسا وماج واو .خا‎ - 8 


عَن رَسُول الله صلَى الله عليه وسَلَم وام دعي 
- باب ما جَاء فِي ذَرْء الْحُدُودٍ لي 04 
- بَاب ما با في الستثر على المْسلِم د 00 
١‏ - باب مَا جَاءَ في التَلْقِين في الْحَدَ 07 3 ا ا ا م 1000 عب 


- باب مَا جَاءَ في دَرْءِ الْحَدّ عَنْ الْمُغْترف إِذَا رَجَعَ اس ووو ين 


111100-0-087 5ت :222727272727299 000000270000272 


مع -١‏ باب مَا جَاء في كَرَاهِيَة أن يُشْفْعَ في الْحُدُودٍ 10000 
عع ١‏ - باب مَا جَاء فِي تَحْقِيق الرجْم كه الجطا راسج لحاس امالسو 
همع ١‏ - بَاب مَا جَاء في الرّجْم عَلَى اليب اسان ا م لمدة بساميس و ور 


٠‏ - بَاب تريْص الرَّجْم بِالْحْبْلَى حتَّى تَضّعْ ب جتن سج و اما 
٠0‏ - باب مَا جَاء في رَجْم أَهْل الْكِتَاب ا اماج لخ وا و وو ما 


٠6‏ - باب ما جَاء في النّفي مدي لوكي د مل موا امي اناس مو ا 
ع وت باب :ما جاء أن الخدوة كفازة لأهلهًا . اد ا شا 2ك 
٠ه ١‏ - بَاب مَا جَاء في إِقَامَةِ الْجَذّ عَلَى الأقّاء .................: 0 
٠١‏ - باب ما جَاءَ فِي حَدٌّ السّكْرَانِ سب نالجام دسا لسو اسم ا 
ل - باب ما جَاءَ مَرْ شرب الْحَمْرَ فَاجْلدُوُ وَمَنْ غَادَ فِي الرَابعةِ فَاقعلُوة 
مم١‏ - باب ما جَاء في كم تُقَطْعْ يَلْ السارق ................ 0 
ع١‏ - باب ما جَاءَ في الْخَائِنِ وَالْمُخْمَلِسِ وَالْمُنْتهب 0 
مم١‏ - بَابِ ما جَاءَ لآ قَطْعَ في ثَمَرِ وَلآا كثر مم اح سو انط و المج ا 
١8‏ - باب مَا جَاءَ أَنْ لا تُقَطَمُ الأَيْدِي في الْعَرُو 0 
بوانت اك تااحاء ١‏ ِي الج بََُ على جَرِية ره .. 


,7 في الْمَرأَةٍ ! إذا ا امشكرهت عَلَى عَلى الرّئا 


4ه - باب ما 


جَاء 

ل 000000 
19 - باب مَا جَاءَ في حَدٌ الْوطي 1110[ 2201101 
- باب مَا جَاء في الْمُركَد ا 000 
جو تان قاخاء فنع اللثلاء ا 
م8١‏ - ياب مَا جَاء في حَد الستاجر مط مولا لطي لمعاو اماق كد الهو بل قو ون ور وال وان 
ع١‏ - باب مَا جَاءَ في الال مَا يُصْنَعُ به ... : 117110101101110 
6 - باب مَا جَاء يمن يَقُولُ لأعَرَ يا مُخلَث 5007 
١‏ - ياب ها جا في لير تمتسم تمت يي ممت ْ 057 


,"ْ 


ع١‏ فهرس الجزء الخامس 
آزآزآزآآجج يري 


آنوآب الصيد 
عن رَسُول الله صَلَى الله عليه وسَلَم 1 


6 - بَابٍ ما جَاء فِي صَيْدٍ كَلْب الْمَجُوس 0001 0600 
م١‏ ابابا ا جا دواد 0 
8 - باب مَا جَاء ف فِي الرّجُل يَرْمِي الصّْدَ فيَغِيِبْ عَنْهُ ل 
- باب ما جَاء فِيمَنْ يَرْمِي الصّيّدَ فَيَجِدُه مَينّا في الْمّاء ل 
048 طبع ق1ي .فى سكد ارتل اش 00 
- باب مَا جَاءَ في الذْبِيحَة ره كار 
م( - باب ب ما جاءَ في كرَاهِية أكل الْمَصبُورَة و و 11 
ع/ا ١‏ اباب ما جا في ذكاق انين فقون ساك اوسا اط نا ام لامو ا د ل 
- باب مَا جَاء فِي كَرَاهِيَةٍ كل ذي اب وَذِي مِخلّب ب سر عام ووو 1 
- باب ما قطِعٌ مِنْ الْحَيّ فَهُرَ مَبّتْ ل ا ا الفا 
ذ--- - باب ما جَاء في الذّكَاةٍ فِي الْحَلَق وَاللَبَة ا 000 
57 - باب ما جَاءَ فِي قَمْلٍ الْوَرَعْ 8[ [ |[ |[ |[ [ [ز 0 010000000 
ا - قوله بَاب ما جَاءَ في قَمْلٍ الْحَيّاتَ ل 
- باب ما جَاء في قَثْلٍ الْكِلآب دببب1ب111ذ-00 0 0 00 
١‏ - باب مَا جَاء مَنْ أَمْسَّكَ كَلْبَا مَا يَنْقَصُ مِنْ أَجْره اا لعا لاا ا اا لتر 
5 - باب ما جَاء فِي الذَّكَاةٍ بالقصّب وَغَيْره 0 0000 


8 - باب مَا جَاء في الْبَعِير وَالْبَقرِوَالقَتَم إِذَا د فصر وَحِْييا ب شييا يُرْمَى بهم أمْ له ... /ام 


فهرس الجزء الخامس 


١6 


بآ 7 7 ف 7ل ا91الللسلسس2 2 7 0_7 12121000002020آ1آآآ7آ7آ676757؟6ئي 2101 


أبواب الآضاحي 


سساو 


عَنْ رَسُول الله صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَم 


“18 - باب ما جَاء في فضل الْأَطحِّةِ ووطي وا اا اماق 


نر فو 


6 - ياب مَا جَاء في الأصجة بكَبْسَيْن 0 


5 - باب مَا جَاء ما يُسْتَحَبُ من الأَضاحِي 0 


0 - ياب مَا لآ يَجُورُ مِنْ الأَضَاحِيّ 1000 


6م1١‏ - باب ما جَاء في الْجدَع من الضّأنٍ في الأصَاحِيَ 1 
١/01‏ - باب ما جَاء فِي الاشْيرَاك في الأضْحّة 0 
١9٠‏ - باب ما جَاءَ أن الشنّاةً الْوَاحِدَةَ جزي عَنْ أهل الْبَيِت 


5 - ياب مَا جَاء في البح بَغد الصّلاةٍ ........ 50 


* - باب ما ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ أكل الأَضْحِيّة فرق ؟ ثلاثةِ أَيّام 


1 باب ما جَاء فِي الرّخْصةٍ في أكلهًا بَعْدَ قلآث ارام انر لوف ا ا‎ ١84+ 
00 باب ما جَاءَ في الْقَرَع وَالْعرة متت تمي‎ -١ 4 
0010000 8 باب ما جما في التفيقة‎ - ١ 
باب الأَذَانٍ فِي أَذْن الْمَوْلُودٍ لامجا سق ادوس بو اواو مسد ا‎ - 


- 


57 - باب ترك أَخئل الشغر لِمَنْ أرَاة أ ن يُضْحِي لاجر ااا راربا وب بوه بوه د 


7 
هقاع وو ةم م وا و6 يهو ويم لول ارولو وله 


١٠و6١‎ 


فهرس الحزء الخامس 


ومس 


عَنَْ رَسُول القه صَلَى الله عليه وسلَم 


١‏ - باب ما جَاءَ عَنَ رَسُول اللو متى لله عل رم أن لا َذرَ في مَعْصِيَة 
- بَاب ما جَاء لآ تَذْرَ فِيمًا لا يَمْلِكُ ابْنْ آدَمَ 000 


270 


60 - باب بحرو لراك ام مور ما ا ف سا او 10 


م 


ع - باب ما جَاء فِي الاستثتاء في الْيَمين ا 0000 
٠٠‏ - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الْحَلِف بعيْر الله ا 00 


م" - باب مططر ‏ ننا و اواو اع مخ اماه تاوت اونظ جه الو لجو لاو ا ا 


- باب في كَرَاهِيَةٍ النَذْرِ 1 كا لمست ترف ابت اما 
١‏ - باب ما جَاء فِي وَفَاء الكَذْرِ ل و مد ةا اواك تون الوا لقو ا ا ا 


5- باب ما جَاء كيف كان يَمِينُ التَبِي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


١؟”‏ باب 01" ا ا ل ا ل ا 1 0م 


- باب م ل ا 1 
"١١‏ - باب منج ناخس ةساط ننس ا سوا 
- باب ما جَاءَ في قَضَاء الندَرٍ عَنْ الْمَيْتِ ا 
9 - باب ما جَاءَ في فطل مَن أغتق ...... 1 مره ان ع درا أن رو ل وز 7 


آنواب النذور والآيمان 


ا 


فهرس الحزء الخامس /ام ١‏ 


عومسم 


واب السير 

عَنْ رَسُول الله صَلَى اله عَلَيْه وسَلَم و 4ه 
٠‏ - ياب ما الدَّعْوَةٍ قَبْل القِتَال ةد د د 5 اا 0 د 
5 - باب اوجن عانة أرسيه _السوام ‏ باتك سداس ولاوامه برمود ام مويو اا 
- باب فِي الْبَيَاتَِ وَالْقَارَاتَ ااا 00 
- باب في التخُريق وَالتَخْرِيب 0 0 ا 
7# - يَاب ما جَاءَ فِي الْمَة .... 0002012121 ا ا 
- بَاب ما جَاء فِي سَهُم الْخَيْل ذ 1 1 1 1 1 1[ 0 
٠‏ - باب ما جَاء في السَّرَايًا وم موا نجوو لجع سو اذا 
0؟؟ - باب مَن يُعْطَى الفيء 1 0 0000 
8- باب هَل يُسْهُمْ للعَبْد مسمتحا ومو الم ا ماوع و الا 
8 - باب ما جَاءَ فِي أهل الدمَةِ يَغرُونَ مَعَّ اْمُسْلِمِينَ هَل يُسْهُمْ لَهُمْ ال ا 
٠‏ 3 - باب ما ج الاثيفا ع بانية المشركِينَ كم وق ااوووموو سوال ا 
وم - باب في الْتَفْلٍ لا 
- باب ما ججء في من قل فلا قله سك اماو د مم ومو ل 1 
مم؟ - باب في كَرَاهِيَة 3 بَبِع الْمََانمِ حَنّى قْسَمْ باطح وا امام ا 16 
ان - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِية وَطء الْحَبَالى مِنْ السّبَايَا لاسو مادا 
ن؟ - باب مَا جَاءَ في طَعَام الْمُثْ رِكِينَ 00 
ع7 - باب في كَرَاهِيَةٍ هِب التَريق بَيْنَ السبي السسبي ا ل 
7 - باب ما جَاءَ في قَمْلٍ الأُسَارَى وَالْفِدَاء ا ل 


بم وا - باب ما جَاء ف في النَهْي عَنْ قَْلٍ النّسَاء وَالصبيَانِ لببج تمت رةه ل ا 0 /اء1ة 


١8/‏ فهرس الجزء الخامس 
- باب ا ا 0 ا 
.*” - باب مَا جَاء فِي الْغُلُول 00000 0 ا 
١ع"‏ باب ب ما جا في حُرُوج الساء في ارب دجامو الما ع ل 
؟*” - باب ما جَاء في قَبُول هَدَايَا الْمُتْركِينَ اا 
7# - باب مَا جَاءَ في سَجْدَةٍ الك 8 ل ل لا 
ع8” - باب مَا جَاء في أُمَانِ الْعَبْدِ وَالْمَرأةٍ ل الا 
ه؟؟ - باب ما جَاء فِي الْغَدرِ لجن تواانه الجا مااي ولاقو سس لقا 
6 - ياب ما بجَاءَ أن ككل غَادِرٍ لوَاء ْم الْقِيَامَة وم 
71 باب ما جَاء فِي الثُرُول عَلَى الحكم ا لقا 
- باب مَا جَاء في الجلف ا ا 00 
8 - ياب مَا جَاءَ فِي أذ الْجزيَةٍ مِنْ الْمَجُوسِ ا 
٠‏ - بَابِ ما يَحِلَ مِن أَمْرَال أَهْل الَمَةٍ ا انا 
8 - باب ما جَاء فِي الْهجْرَةٍ لا ا 1ه 
5 - باب ها ججاء في بَْعَةِ الي صلْى اللَهُ َيِه سم 0000010 000 
ه؟ - باب ما جَاء في لكْث الْبَيْعَة مسوم اماس سسا واس اشسوو ‏ زن 
#ث” - باب مَا جَاء فِي بَيْعَةِ الْعَبْد دوو دورول مان الاسام سدق وس واوا ل 
نه" - بَاب ما جَاء في بَيْعَةِ النسّاء ا 1 1 00 
5 - بَابِ ما جَاء فِي عِدَةٍ أُصْحَاب بَذْرِ اا ا ا 
80 - بَاب ما جَاء فِي الْحْمُسِ 00000 0 2000 
- باب ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ النْهبَةٍ مامد لامو خلا او اع او 
9 - بَابِ ما جاءَ في التسْلِيم على هل الكتَابٍ اك 
- باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الْمُقَام َينَ أظهُرٍ الْمُشْرِكِينَ واو وو مالسا 
١‏ - يَاب ما جَاءَ في إخْرَاج الود الصا من ِبر الوب 50-6 سوا 
- باب ما جَاءَ في تركَةٍ رَسُول الل صلَى الله علَِْ وَسَلُم ااا 


فهرس الحزء الخامس 


ملعل 


سا - باب مَا جَاء مَا قَال الي ملى لل عله سم يَومَ فح مَكة إن هله لا نغْرَى بَعْدَ ايوم . 


78 - باب ما جَاء في السّاعَة ابي يُسْتَحَب فِيهًا الْقِعَالُ .... 


ه؟؟ - باب ما جَاء فِي الطيَرَةٍ 


1 - باب ما جَاء في وَصيَّةِ النبى صلَى الله َلَيِهِ سم في الْقِتَال 112 


آنواب فضّائل الجهاد 


اس ير سماو 


عَن رَسُول الله صلَى الله علَْه وسَلَم 


8 - باب ما جَاء في فضل مَنْ مات مُرَابطًا ا 
489 - بَاب مَا جَاء في فضل الصّْم في سَبيل الله 50 
ام ارا امو 50 


نحا ل جاه 3 حا سلا 
5 - اب ما جَاء في فطل مَنْ ارتبط فرّسا في سبيل الله .. 


- باب ما جءَ في قال الي في سل الل 1 


2 ا 
؟ 0 ا 000 6[ [ [ 1 5107000 


» ه ٠‏ هوه .هو م هه هوم 6ه م م66. .و و وى 


موا ققا هاه وم ءءء وم ءة مهم وو 


١١ * 
١١ * 
١١6 
١١.6 


١١86 


7 فهرس الجزء الخامس 


مغ 
- باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُقَاتِلَ ريّاء وَلِلدَليا لا 
ل؟ - باب مَا جَاءَ في فصل الْعُدُوَ وَالروَاحٍ فِي سبل الله ا 
م7 - باب ما جَاء أي الئاس خَيْرٌ ا ا 
86 - باب مَا جَاء فِيمَنْ مسأل الشَّهَادَة ا نا 
6 - ياب مَا جَاء في الْمُجَاهِدٍ وَالناكح وَالْمُكاتب وَعَوْنِ الله إِيَاهُم ا ل 
80" - باب ما جَاءَ في فضل مَنْ يُكْلَمُ في سَبيل الله ا 
- باب مَا جَاء في أي الأعْمّال أَفضَل ل ا 
8 - بَابِ ما ذْكِرَ أَنْ أَبْوَابْ الْجَنّةِ تخت ظِلآل السّيوف ا ا اا 
- باب مَا جَاءَ أي اناس أَفْضَل 0101 0 


أبواب الجهاد 
عَنَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم وو ع ا 


- 
. 


حزان اخ وار لأَهْل الْعذْرِ فِي الْقَعُودٍ لماو و 105 
5 - باب مَا جَاءَ في الك لهل الْعُذرِ في الْقَعُودٍ ا 
74 - باب ما جَاءً فِيمَنْ خَرَجَ في الْعَرْوِ وكَرَك أَبَويْه ا ا 0 0 
148 - اب ما جَاءَ في الرَجُل يُبْعَتْ سَرِيّة وَخْدَه وبحي الخ ا ا ا ل لاو 


١‏ - باب ما جَاء في كَرَاهِيَةِ أن يُسَافِرَ الرَجُل وَحْدَه 0101011 ا ل 
5 - باب مَا جَاءَ في الخ مَةِ في الكذزب وَالْخَدِيعَةٍ ني الحَرب 0 و0 


90" - باب مَا بجَاءَ في غَرَوَات الب صلَى الله علي وَسَلَم وَكمْ غَرَا ري 
4 - ما جَاء فِي الصّفٌ وَالنَعبَِةِ عِنْدَ الْقعَال ووو وال ا ا 
84 - باب ما جَاءَ في الدُعَاء عِنْدَ الْقِعَال و ا ا قا 
"٠‏ - باب ما جَاءَ في الألْويَةٍ ا ا ولول ولول ل ١6‏ 
05 - باب مَا جَاء فِِي الرَّايّاتَ 0 ا ا 0 


فهرس الجزء الخامس ١١‏ 
لغ 


5.9 - باب ما جَاء في الشّعَار 11 
.م - باب مَا جَاء في صفةٍ سَيْفٍ رَسُول الله صلَى الله عَلَِْ وَسَلَم و م نا 
#.س - باب مَا جَاء ف في الفطر عِنْدَ الْقعَال ماقا لمجا اس سوسوي قز 
ه.” - باب ما جَاء في في الْخُرُوج عند المع محم ام مجه ست ال ١10‏ 
و56 - باب ما جَاء في الثبّات عِنْدَ القِعَال :0101211111 ا 
دس - باب ما جَاء في السَيُوف وَحِلْيتِها ا قم 42 
4 - باب ما جَاء فِي الدّرْع جد اموا للم بوم لا 111207 
89 - باب ما جَاء في المِذ م مط اس ةف لووط م ف 11 
ل احاياب 14خ فى فطل الخيل 01 ا 
ااي رن وال الكل مو مالم م 116 
0” - باب مَا جَاء ما يُكْرَةُ من ١أ‏ ا 00 
وم باب ما جَاء ف في اران وَالسبق سدس سد وما د 10 
- ياب مَا جَاءَ في كَراهَِةٍ أن ترَى الْحمُرٌ على الخيلٍ ا ١‏ 
5" - باب ما جَاءَ فِي الاسيفتاح بِصَعَالِيك الْمُسْلِمِينَ ااا اا 
6س - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الجرَاس عَلَى الْخَيْلٍ مداخل ل اا 
وم - باب ما جَاءٌ مَْ يُسْتعْمَلُ عَلَى الْحَرْب 0 ا 
4 - باب مَا جَاء فِي الامَام ا عا ١85‏ 
68 - باب ما جَاءِ فِي طَاعَة الإمّام ا ا 
, م - باب ما جَاءَ لا طَاعَةَلِمَخْلُوق في مَعْصيَةٍ الخال لومس حو و ا 
١س‏ - باب ما جَاءَ في كرَاهِيَةِ تريش بَيْنَ الْبّهَائمٍ وَالصترْب وَالْوَسْمٍ فِي الْوَجْه ١١5...‏ 
000 ما جَاءَ في حَدَ بُلُوغ الرّجُلٍ وَمَتَى يُفرَضْ له ... ا 
ممم - اب ما مَا جَاءَ فِمَنْ يُسْكَئْهَدُ وَعَلَيْهِ دين مسح وم ماوع لال 1 
"م - باب ما جاء في كن الشهداء قراف اشباصانيله وااسو ماوع سوك قا 


23-57 فهرس الجزء الخامس 
222225 22 


5 - ياب مَا جَاء لآ تُقَادَى جيقة الأسير الس و ا لس ا ل اميت ا 

/0” - باب ما جَاء ف في الْفِرَارِ مِنْ الرّحْف سانا تج اسةوصاسشاستسش اكت اا 

- باب 0 اا 

- باب ما جاءَ في تَلَقَي الْعَائْب إِذَا قَدِم ا ا ا 1 

٠‏ #ا” - باب ما جَاء في الفيْء م سر ما ام ماسوو لا 
وار لد 


عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عََْهِ وسَلَم ا 
"١‏ - باب مَا جَاءَ فِي الْحَرِيرٍ وَالذُهَبِ اا 00 
مم ع باب ما جَاءَ في الرّخْصَةٍ فِي لَبْس الْحَرِيرٍ في الْحَرْب ا 
«#موم ‏ باب ا و المج الماش وج اق لوو ا ل 
عماس - باب ما جَاءَ في الرُخْصّةٍ فِي القوْب الْأَخْمَر لَلرّجَال انمه ومب ناه اود عي 
لم - باب مَا جاء في كَرَاهِيَة المُعصفَرٍ للرجَال العا لاا قا ما اا مم ؟ 
ولام - ياب ما جاء في لين القرَا مدر دبايد يدت يتمد ممتي ينين عم 
مم - باب ما جَاء في جُلُودٍ الْمَيَْةِ إِذَا دبعت الو اما لو ا العامة 
8" - باب مَا جَاء في كرَاهِيَةٍ جر الإزار 0 شاك 
وم" - باب ما بجَاءَ فِي جر ذُيُول النّساء ب 0 
٠‏ 8” - باب ما جَاءَ فِي لبْس الصُوفم ..... لاساو وواسو بسعو ال امو ا 
١ل‏ - باب مَا جَاء فِي الْعِمَامَة 000 كرك 
ع" - باب فِي سل الْعِمَامَةِبَيْنَ الكيا جفين يك 
#مم ‏ باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ خَاكم اذهب ... ا 


عم - باب ما جَاء في خَائَم الْفِضّةٍ لابو سوط ساوسو اس ا 
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وعم" - 
وعم - 
ففا” 
مع”م - 
وعم 
4" - 
اهم - 
- 
- 
؟نم - 
وه" - 


ابدام حء مالستسا في فص الْخَائم ل 
باب ما جَاء في لبس الْخائم في الْيمِين ب 
داكا في لمان الخال موم ور سدم مسا الو ا 
باب ما جَاء فِي الصّورَةٍ 0 
بَاب ما جَاء فِي الْخِضّاب ا اا 2 
ياب قا جَاءَ فِي الْجمَةِ وَالعَاٍ افر بب...بتببا يب تساب..........: 55 
باب ما جَاء ف في النَفي عَنْ الترَجُل إلا يا ب 
باب مَا جَاء في الاللصحَال ............. ا 
باب ما جَاء ف فِي النَهِي عَنْ اشْتَمّال الصّمّاء وَالاحَيبَاء ف في الا اواج 0 
باب ما جَاء في مُوَاصلَةٍ الشعر اماو او مص 5 
باب مَا جَاء فِي رُكُوب الْمَيَائِر تدا سوا ناو ماد افد امار الوق ابل ا الور 
باب ما جَاءَ في الْقَمُصِ 00101 0 00 
باب ما يَقول إِذَا لبس ثوبًا جَدِيدًا ل اي 0 
باب مَا جَاءَ في لبس الْجَبة وَالْحُفَيْنِ 17070111هظ 
باب مَا جاءَ في شد الاستان اذهب 0000000 
باب ما جَاء ف في الَهِى عَنْ جُلودٍ السياع ....بب.ي.....ب........... 0 
باب ما جَاء في لغْل النِيّ صلَى الله عله وَسَلْم 000 


باب ما جَاء في كَرَاهِيَة المَثني في التَغلٍ الوَاحِدَةٍ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 10100000 
باب ما جَاءَ مِنْ الرّخْصة فِي الْمَشْي فِي النَعْلٍ الوَاحِدَةٍ -بد 20000 


باب ما جَاءَ بأيّ رجل يَْدأ إذا لتقل 000 1511701011 
تاك اتحاء فِي ترْقِبع القوالجة او وا قو 0[ 51011 
باب ذو الي صَلَى الله ل َسَلَم مَك 000 
باب ييف كَانَ كِمَامُ الصّحَابَة 00 
باب فِي مَبْلَغْ الازّار واتام وا لومز ل و ا 


١7 
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2 - باب العَمَائِمُ على الْقَلآنس سا ل 010 
ا ا ل ا امس - ا 
١م‏ - بَابٍ كَرَاهِيَةِ النَحَثمٍ في أُصبْعَين اماس المنو و امي ا 
ون ني 1 ل اج شان لح شرق لتر م اللا فل ل ا ا 


تمت بالخير 


تم فهرس الجزء الخامس من منهاج السّنن شرح جامع السّنن بمن الله ورحمته ولله الحمد اولاً واخرا وظاهرا وباطنا 


وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين 


ل 


#ت 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مطبوعات مؤتمر المصنفين (ه )١‏ 
فتح المنعم 
بشرح 


مقوهة 5 و 


المؤلف : لحضرت شيخ الحديث مولانا مفق محمّد فريد مد ظلّه الزروبوى النقشيندى 
امجددى المفتى والشيخ بدارالعلوم الحقانيه اكوره ختك. 


باهتمام 
مؤتمرا 5 دارالعلوم حقانيه اكوره حتك.» ضلع يشاور (ياكستان). 


؟ فتح المنعم - بشرح - مقدمة صحيح مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العلمين, والصّلوة والسّلام على سيّد الانبيآء والمرسلين» وعلى آله واصحابه 
واتباعه اجمعينء أمّا بعد : فيقول العبدالفقير الى الله الغىّ محمّد فريدبن الشيخ العلامة جامع 
المعقول والمنقول مولانا حبيب الله المتوق سنه )١28/94/9‏ بن الشيخ مولانا امان الله بن 
الشيخ مولانا محمد ميربن الشيخ مولانا عبدالله الرّروبوى النقشبندى المجدّدى ان هذه فوائد 
مختصرة, انتقيتها من زبر العلماء, لعل الله تعالى ينفع يما ايَاىَ وسائرالطلباء ومقيتها بفتح المسنعم 
بشرح مقدّمة صحيح مسلمء ولاحول ولاقرَة الآ بالله العلى العظيم. 
الفائدة الاولى 


فى ترجمة الامام مسلم رحمه الله 

اسمه الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وردبن كوشاد القشيرى منسوب الى 
بنى قشير قبيلة من العرب النيسابورى,منسوب الى نيسابورء مدينة عظيمة بخراسان كما فى بستان 
لمحدّثين وغبره» وقال تاج الدّين السبكى قد كانت نيسابور من اجل البلاد واعظمها لم يكن بعد 
بغداد مثلهاء كما فى الطبقات الشافعية ولقبه عساكرالذين كما فى البستان. 

ولد بنيسابور سنة اربع ومأتين فى السّنة التى تو فيها الامام الشافعى رمه الله وقيل ولد 
سنة ست ومأتين»وقيل ولد سنة ثنتين ومأتين يوم الاحد. 

وتوف بنيسابور سبنة احدى وستين ومأتين عشية يوم الاحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من 
رجب بنيسابور, كما فى البداية والنهاية» وقال ابن خلكان دفن فى نصير آباد خارج نيسابورء 


ّ وكان عمره اذ ذاك سبعا وحنمسين سنة. 


وقد ذكر الخطيب سبب موته انه عقد له مجلس للمذاكرة فسئل يومًا عن حديث فلم يعرفه. 
فانصرف الى منزله فاوقد السّراج وقال لاهله لايدخل احد الليلة على وقد أهديت له سلة مسن 
مرء فهى عنده يأكل تمرة ويكشف عن حديث ثم يأكل أخرى و يكشف عن آخر فلم يزل ذلك 
دابه حتى اصبح, وقد أكل تلك السلة وهو لايشعرء فحصل له بذلك ثقل ومرض من ذلكء, حق 
توفى فى السّئة المذكورة, فى خلافة المعتمد بالله. قال الذهبى كان اوّل سماعه فى سنة ثمائ عشرة 
ومأتين ورحل الى العراق والحجاز والشام و مصر وبلخ والبصرة. ورحل الى بغداد مراراء وكان 
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آخر رحلته الى بغداد فى سنة تسع وخمسين ومأتين, وأخذ من امدبن حنبل وعبدالله بن مسسلمة 
والقعبى واخذ من الامام البخارى فى بلده نيسابور, ثم لما اهمه الذهلى بآنه يقول بخلق القسرآن, 
وقال آلا من كان يقول بقول البخارى فى مسئلة اللفظ بالقرآنءفليعتزل مجلسناء فقام مسلم بسن 
الحجاج وا“قدبن سلمة؛ ولعل هذا هوالسبب الخفى لرفع ذكر مسلم وكتابه بذكره عند ذكر 
البخارى وبذكر كتابه عند ذكر كتاب البخارى واخذ منه ابو حاتم الرازى وابوبكربن خزيمة و 
ابر عوانة, واخخل منه ابو عي عيسى الترمذى حديثًا واحدًاء رواه فى اوائل ابواب الصوم. 

قال اسحاق ا ا 0 وقال ا"تمقد بن سلمة 
أيت ابا زرعة وابا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج فى معرفة الصحيح على مسشائخ عصرشها 
رمعت الحسين بن منصور يقول سمعت اسحاق بن راهويه وذكر مسلمًا فقال بالفارسية اىّ رجل 
يكون هذاء اى سيكون رجلاً كاملاً. وقال ابن ابى حاتم كان مسلم بن الحجاج من الحفاظ كتب 
عنه بالرأى, وقال ابى صدوق وقال ابو قريش حفاظ الذنيا اربعة فذكر منهم مسلما وقال الشيخ 
عبدالعزيز الدهلوى انه ما اغتاب احدًا فى حياته ولاضرب ولاشتم كما فى مقدّمة فتح الملهم. 

قبل كان مجتهدا غير مقلد لاحد من الائمة؛ وقبل كان على مذهب اهل الحديث وقيل كان 
شافعيًا كما فى كشف الظنون, وقيل كان مالكيّاء وله مؤلفات كثيرة, منها هذا الجامع الصحيح. 

الفائدة الثانية 1 
فى ترجمة الجامع الصحيح لمسلم : 

اسم هذا المؤلف الجامع الصحيح لمسلم. واختلفوا فى انه من الجوامع اولاء فقال الشيخ 
عبدالعزيز المحدّث الدّهلوى ليس هو من الجوامع؛ لان الجامع ما يسشتمل على اقسسام ثغانِة 
مسطورة فى الشعر الآتى فيمايلى. 

سيرء آداب وتفسير و عقائد فتن , احكام واشراط ومناقب 

والتفسير فيه قليل جدًاء بخلاف البخارى والترمذى؛ وجعله صاحب كشف الظنسون 
رصاحب القاموس من الجوامع نظرًا الى وجود التفسير فيه فى الجملة. 

والباعث على تأليفه جمع الصّحاح اتباعًا للامام البخارى, الآ انه التزم جمع الاسانيد والمتون 
ف مقام واحد مناسب مع مراعاة الترتيب» وسيأتى بسط التزاماته ان شاء الله تعالى. 

وهو منتخخب من ثلاث مائة الف حديث مسموعة كما فى مقدمة النووى, وقال الجزائرى 
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تار كار كر طرقه. قال ورأيت عن الى الفضل امدبن سلمة انه قال انها اثنا عشر 
الف حديث وقال ابو حفص الميانجى انما ثمانية الاف, وقال بعض الباحثين فى ذلك ولعل هذا 
اقرب الى الواقع ما قبله, قلت ولكن نظر الحافظ ابن حجر فى القول الثائ» وقيل لاتضاد بينسهما 
كما فى التدريب؛, قلت لعل ابا حفص عدّ الحديث الذى روى بالاسناد المتضمن للتحويل حديثا 
واحداء وكذا لم يعد الاحاديث الذى عبّر فيها بمثله. 

والّفه فى مس عشرة سنة كما ذكره الذهبى عن امد بن سلمة» قال كنت مع مسلم فى 
صحيحه مس عشرة سنة انتهى, وقد فرغ من تاليفه قبل وفاته بمدة كثيرة كما يدل عليه ما 
ذكره النووى عن ابراهيم بن محمّدبن سفيان وكان من ملازمين لمسلم وهو راوى هذا الكتاب عن 
الامام مسلم؛ قال فرغ لنا مسلم من قرآءة الكتاب فى شهر رمضان سنة سبع وخمسين ومأتين. 

اعلم ان الامام مسلمًا لم يذكر تراجم ابوابه لئلا يزداد حجم الكتاب؛ ولان قصده جع 
الصحاح دون الاستنباط, والتراجم المسطورة فى الحواشى ترجم بما الامام النووى. 

اعلم انه قال الشارحون لكتابه انه التزم امورًا : _١‏ منها انه يورد الصّحاح, وهذا شرطه؛ 
كما قال ابن الصلاح شرط مسلم فى صحيحه ان يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن 
الثقة من اوله الى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة انتهى؛ وكلام الحازمى يدل على ان شرطه انه 
يخرج الحديث تمكن كان كثير الاتقان والضبط سوا كان كثير الملازمة او لاء على وجه 
الاستيعاب ويخر ج ثمن كان قليل الضبط وكير الملازمة على وجه الانتخاب. 

اعلم انه قال فى باب التشهد, ؛ ليس كل شيئ عندى صحيح و وضعته ههنا انما وضعت ههُنا 
ما اجمّعوا عليه انتهى» ويرد عليه انه قد ذكر فى كتاب احاديث كثيرة مختلفا فى صحّتهاء والشتنا 
عنه ان هذا (اى كون احاديث كتابه ثما اتتعوا على صحتها) محمول على علمه وزعمه. وقيل انه 
اراد انه وضع ما لم يختلفوا فى سنده ومتنه ولم يضع ما اختلفوا فى توثيق رواتهء وقيل انه اراد انه 
وضع ما اجأمع عليه الائمة الاربعة يعنى ادبن حنبل و ييى بن معين وعثمان بن الى شيبة وسعيدبن 
منصور الخراسائئ كما فى التدريب» وسيأتى تتمة هذا الكلام فى شرح المقدّمة ان شاء الله تعالى. 

١‏ _ ومنها انه اذا روى عن النين وكان بين روايتيهما.تفاوت فى اللفظ والمعنى واحدفانه يسوق 
الحدديث على لفظٍ احدهما ويعيّن صاحب اللفظء " ومنها انه وضع كل حديث فى موضع واحد 
يليق به وجمع فية طرقه واسانيده المتعددة والفاظه المختلفة وهذا صار كتابه اسهل تناولا» «_ومنها 
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التميز بين حدثنا واخبرنا وتقيد ذلك على مشائخه فى روايته. ولعل ايراد العاطف مع حدثنى و تركه 
مع حدثنا تفنن فى الكلام. وهو دأبه غالبًا لا دائمًا كما لايخفى على من تتبّع كلامه. ف _ ومنها 
ضبط اختلاف لفظ الرّواة فى الحديث كقوله حدثنا فلان وفلان» ©_ ومنها الاحتياط عندااة صرف 
والزيادة من عند نفسه, ٠‏ _ ومنها سلوكه الطريقة المخلى فى رواية صحيفة مام بن منبه نحو قوله 
حدثنا محمّدبن رافع قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمر عن همام قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن 
محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث, منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اذا 
توضأ احدكم فلمتسة حيتت لايدرج الاحاديث المرويّة هذا الاسناد الواحد فى اسناد واحد. بل 
يكرر مع كل حديث من هذه الاحاديث هذا الاسناد ويذكر انه سمع يمذا الاسناد احادييث كسثيرة, 
وهذا رأى الاستاذ الى اسحاق الاسفرائينى خلافا للوكيع وييى بن معين والاكثرين فانم يكتفون 
بدكر الاسناد فى اوها عند ارّل حديث منها او فى اوّل كل مجلس من مجالس سماعها ويدرجون الباقى 
عليه ويقولون فى كل حديث بعده وبالاسناد و به وهو الاغلب؛ 8 _ ومنها اعتناءه فى ايراد الضرق 
وتحويل الاسانيد بايجاز العبارة مع حسن البيان» 4 ._ ومنها ترتيبه للاحاديث على نسق يشعر بكمال 
معرفته بدقائق هذا العلم ٠ل‏ وهنها ما قيل انه يذكر لفظ الحديث ويجتدب عن النقل بالمعنى. 

فائدة : اعلم ان الامام مسلمًا يذكر المرفوعات دون الموقوفات الا نادرًا تبعًا لا مقصودًا 
وقال السيوطى وقع فى صحيح مسلم احاديث مرسلة فانتقدت عليه وفيها (اى فى هذه الاحاديث 
المرسلة) ما وقع الارسال فى بعضه. ولكن المرسل منه قد تبين اتصاله مسن وججه آخر غالباء 
والحكمة فى ايراد ما اورده مرسلاً بعد ايراده متصلا افادة الاخعلاف فى الواقع فيه وقال العلامة 
ابن امير الحاج فى التقرير ذكر المازرى ان فيه (فى صحيح مسلم) اربعة عشر حديئا مقطوععاء 
وقال غيره اخذ على مسلم فى سبعين موضعًا رواه متصلا وهو منقطع ويجوز ان يطلع على اكثر 
من ذلك, واجيب عنها بتبيين اتصالها من وجه آخر عنده او من ذلك الوجه عنده غيره, و قال 
السيوطى فى التدريب المعلق فى مسلم فى مرضع واحد فى التيمم رواه عن الليث, وفيهايضًا 
مرضعًا فى الحدود والبيوع رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتصال, وفيه بعد ذلك اربعة 
عشر موضعًا رواه متصلاً ثم عقبه بقوله و رواه فلان. 

اعلم ان الاسناد الّذى فيه راو مبهم كقولهم عن رجل» يسمّى منقطعًا عند الجمهور ويسمّى 
مرسلاً عند بعض اهل الاصول؛ و وقع فى صحيح مسلم بضعة عشر حدينًا ايمم بعض رجالهاء 
ولكن قدتبين اتصاهها وتعين رجاهها من وجه آخر اما فيه واما فى كتاب آخر. 
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الفائدة الثالته 
فى الموازنة بين الصحيحين 

قال الجزائرى ورجحان كتاب البخارى على كتاب مسلم امر ثابت ادى اليه بحث جهاباة 
النقادواختبارهم وقد صرح بذلك كثير منهم, ولم يصرح احد بخلافه الآ انه نقل عنالبى على 
التيسابورى شيخ الحاكم وبعض علماء المغرب ما يوهم رجحان كتاب مسلم عليه اما ابو على 
فقد نقل عنه ابن مندة انه قال ما تحت اديم السّمآء اصحّ من كتاب مسلم وهذه العبارة ليست 
صريحة فى كونه اصح من كتاب البخارى وذلك لان ظاهرها يدل على نفى وجود كتاب اصح 
من كتاب مسلم ولايدل على نفى كتاب يساويه فى الصحّة وانما تكون صريحة فى ذلك ان لو قال 
كتاب مسلم اصح كتاب تحت اديم السماء, انتهى» وقال بعض العلماء والذى يظهر لى من كلام 
ابى على انه انما قدم صحيح مسلم لعنى آخر غير ما يرجع الى ما نحن بصدده من الشرائط 
المطلوبة فى الصحة, انتهى, قلت هذا التاويل اى تاويل هذا البعض يأباه صريح كلام النيسابورى» 
والتاويل الاول لايفيد المرام لان المرام رجحان البخارى على مسلم لا مساواته اياه فالشظاهر ان 
يقال انه ما رأى كتاب البخارى او انه شذ عن الجماعة. 

واما بعض علماء المغرب فقد نقل عنه ايضًا ما يدل على تفضيل كتاب مسلم على كاب 
البخارى, فقد نقل عن احد تلاميذ ابن حزم انه كان يقول بعض شيوخى يفضل صحيح مسلم 
على صحيح البخارى ويظن انه يعنى بذلك ابن حزم, قالوا ليس هذه العبارة ما يشعر بان ذلك 
من جهة الصحة, قال القاسم التجيى فى فهرسته كان ابو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على 
كتاب البخارى لانه ليس بعد خطبته الا الحديث السرد فقد ابان ابن حزم ان تفضيل كتاب 
مسلم من جهة انه لم بمرج فيه الحديث بغيرة. 

وامّا ما روى عن الامام الشافعى ان.اصمّ الكتب بعد كتاب الله موطأ الامام مالك فمحمول 
على عصره وعلى ما قبل تاليف البخارى. 

وبالجملة ان كتاب البخارى اصح من كتاب مسلم لان مدار الصحّة على الغقة بالرّواة 
واتصال الاسناد والسّلامة من العلل القادحة وكتاب البخارى ارجح فى ذلك من كتاب مسلم. 

ل له الذين. انفرذ البخارى بالاخراج هم اربع مائة وبضع وثلاثون 
رجالا والمتكلّم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاء والذين انفرد مسلم بالاخراج هم ست مائسة 
وعشرود رجلا والمتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلا ولان الذين انفرد لهم البخارى 
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بين تكلموا فيه لم يكثر تخريج احاديثهم بكلاف مسلم فانه اكثر اخراج تلك التسخ» ولان الذين 
انفرد البخارى يحم اكثرهم شيوخه الذين لقيهم واطلع على احادينهم وميز جيدها من غيرها 
بخلاف مسلم فان اكثر من انفرد بتخريج احاديثهم من تكلموا فيه ثمن تقدم عصرهم ولان 
الامام البخارى لم يخرج احاديث من كان كثير الاتقان قليل الملازمة الا على وجه الانتخاب 
دون الاستيعاب بخلاف مسلم فانه يخرجها على وجه الاستيعاب. 

واما من جهة الاتصال فلان الامام البخارى اشترط فى هذا التاليف ان يكون الرّاوى ثبت له 
لقاء من روى عنه بالعنعنة بخلاف مسلم فانه يكتفى بالمعاصرة, حتى قيل ان الامام البخارى قد 
يخرج حديثًا فى باب لاتعلق له به لما فيه ثبوت سماع الراوى ثمن روى عنه بالعنعنة. ش 

واما من جهة السّلامة من العلل القادحة فلان الاحاديث التى انتقدت عليهما بلغت مأتى 
حديث وعشرة؛ واختص البخارى منها بأقل من ثمانين واختص مسلم بالباقى منهاء والنعم ما قال 
عبدالرحمن الشافعى : 

تنازع قوم فى البخارى و مسلم لد فقالوااى ذين يقدم 
فقلت لقد فاق البخارى صحةّ 2 كمافاق فى حسن الصناعة مسلم 
الفائدة الرابعة 
فى ذكر اسنادى الى المؤلف 

قال العبد الفقير الى الله تعالى حمّد فريد الزروبوى مسكنًا والحنفى مذهيًا والديوببدى مسلكًا 
والتقشبندى المجددى مشربّاء ابن الشيخ جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء العلامة مولانا حبيب 
الله بن الشيخ البارع فى النحو والطّب وسائرالعلوم؛ مولانا امان الله بن الشيخ مولانا محمّد ميربن 
الشيخ مولانا عبدالله, حدثنا الشيخ الثقة الامين حامى السنة ماحى البدعة مولانا نصير اللدين 
الغرغوشتوى النقشبندى المجدّدى, قال حدثنا الشيخ مولانا القاضى قمر الدّين الجكلالى النفجالبى 
قال حدثنا مولانا امد على السهارنفورى, قال حدذثنا الشيخ محمد اسحاق الدهلوى ثم المكى؛ قال 
حدثنا الشيخ عبدالعزيز المحدّث الدهلوى, قال حدثنا الشيخ الشاه ولى الله الهلوى, عن الشيخ ابى 
الطاهر محمّدبن ابراهيم الكردى المديئ عن والده الشيخ ابراهيم بن الحسن الكردى المدئ عن 
السّلطان بن امد المراغى؛ عن امد شهاب اللدين السبكى» عن النجم محمّدين امد الغيطى, عسن 
الزين زكريا بن مميّد الانصارىء عن الى الفضل الحافظ شهاب الدّين ادبن على بن حجر 
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الطاطر كي صاتي ادن بز ود رز عي عير ماري عل على 10 البتخارى. عن 
المؤيدبن محمّد الطوسى اصلاً والنيسابورى ذارًاء عن الى عبدالله بن محمّدبن الفضل الفراوىء عن الى 
الحسين عبدالغافرين محمد الفارسى, عن الى ا“مد محمّدبن عيسى الجلودى. عن الى اسحاق ابراهيم 
بن محمّد سفيان النيسابورى, عن الامام مسلم بن الحجاج التيسابورى القشيرى ر مهم الله تعالى. 

وقد اجازئ الشيخ العلامة مولانا عبدالحق الاكوروى مديرالجامعة الحقانية عن شيخ العرب 
والعجم مولانا السّيد حسين امد المددى؛ عن شيخ الحند محمود الدّهر مولانا محمودالحسسن 
الديوبندى, عن مولانا قاسم البابى لدارالعلوم الشهير الواقع فى بلدة ديوبدد, عن الشيخ عبدالغى 
امجددى عن الشاه محمّد اسحاق, وقد اجاز الشيخ الغرغوشتوى شيخ القرآن والحديث مولانا 
حسين على الفنجابى المجددى عن الشيخ الفقيه قطب العصر مولانا رشيد امد الجنبجوهى عن 
الشيخ مولانا عبدالغنى المجددى. 


الفائدة الخامسة 
فى توضيح خطبة الكتاب 

لإقال بسم الله الرحمن الر حيم» ابتدء كتابه بالتسمية لتوافق صحيفته بالصحيفة الالهية, 
وتأسيا بما حكاه الله تعالى عن سليمان عليه السّلام من غير نكير حيث قال (إله من سلما واه 
سم الله الرَحْمن خمن الرَحِيّم الا تَغلوا عَلَىَ وأكونئ مُسْلِعِينَ وعملاً برواية (كل امر ذى بال لم ييسدء 

بيسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع) رواه الحافظ عبدالقادر فى اربعينه,» )١(‏ وفوا ركني التضو 
ل الا عل رط ربكتبه فى القضاياء وتوافقا بتعامل اهل العلم المؤلفين. 

«إقوله الْحَمْدُ ِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ وَالْعَاقَةُ ب مين ابتدء بالحمد توافقًا بالصحيفة الالهية: 
وعملا برواية (كل امر ذى بال لايبدء فيه بحمد الله فهو اجزم)؛, رواه ابوداؤد والنسائى, (؟7) 
وبتعامل السلف المؤلفين الذين ابتدءوا بالعسمية والحمد. 

اعلم ان حديث الابتداء بالتعسمية والحمد حديث واحد, روى بروايات كثيرة, روى (كل 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كتاب الادب؛ باب الهدى فى الكلام, ورواه ابن ماجة فى كتاب النكاح انث خطبة النكاح, 
ورواه احمد فى باقى مسند المكثرين, باب باقى مسند السابق. 
" __رواه ابوداؤد فى كتاب الادب. باب الهدى فى الكلام, ورواه ابن ماجة فى كتاب النكاح باب خطبة التكاح, 
ورواه ا“مد فى باقى مسند المكثرين, باب باقى مسند السابق. 
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ذى بال لايبدء فيه بحمدالله فهو اجزم) فمن جعلها احاديث متعارضة ثم اجاب عن التعارض يما 
إجاب فببى الفاسد على الفاسد. 

م اعلم ان هذا الحدديث فى سنده قرة بن عبدالر من وقد اختلفوا فى توثيقه. وكذا هو 
مضطرب هتنا كما مر لكن الحديث الضعيف ليستدل به فى الفضائل, علا ان قرة بن عبدالرحمن 
تابعه سعيدبن عبد العزيز عند النسائى واخرج له مسلم فى الشواهد مقرونًا بغيره, والاختلاف فى 
المتن بناء على النقل بالمعنى فتسقط علة الاضطراب؛ ولذا صحّحه ابو عوانة وابن حبان وتاج 
السبكى وقال ابن الصّلاح هذا حديث حسن بل صحيح. وبالجملة ان من ابتدء بالتسمية دون 
الحمد اوبالحمد دون التسمية فلم يخالف الحديث؛, ولكن الابتداء يما احوط عملا بجميع روايات 
هذا الحديث, والابتداء بالحمد بعد التسمية احسن لا مر سابقًا. 

إقوله لِلّهِيِ اعلم ان اسم الله عربى فى الصحيح؛ وانه علم لاصفة؛ وانه عَلْم مرتجل من غير 
اعتبار اصل اخذ منهء وهو قول الى حنيفة ومحمّد والشافعى والاكثرين» وروى هشام عن محمد 
عن الى حنيفة يقول اسم الله الاعظم هوالله, وبه قال الطحاوى واكثر العارفين. «وقوله رب 
العَالمِينَ»# قال الرّاغب الرّب ف الاصل التربية وهو انشاء الشيئ حالا فحالا الى حد التمسامء 
انتهى, تم يطلق على المالك والمستحق والصاحب والمربى؛ وف القاموس الرّب باللام لايطلق 
لغيرالله تعالى» انتهى, والعالّم هو ما سوى الله تعالى» اىّ ما يغايرالله تعالى وينفك عنه فلاتكون ذاته 
تعالى من العالم لكونها عينه تعالى» وكذلك لاتكون صفاته تعالى من العالم لانها ليست غيره ولا عينه 
عند الجمهورء ولانها عينه عند بعض امحققين. 

فائدة : اعلم ان العلم اما مشتق من العلم فاطلاقه على غير ذوى العام بطريق تغليب ذوى العام 
على غيرهم واقا مشتق من العلامة لكون جميع ما سوى الله تعالى علامة تدل على الخالق الصّانع وصفاته. 

«إقوله وَصَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَائم لبن ابتدء بالصّلوة عملا باطلاق القرآن, وعملاً 

ما رواه الطبرائئ فى الاوسط مرفوعًا (من صِلّى على فى كتاب لم تتزل الملائكة يستغفرون له ما دام 
اسمى فى ذلك الكتاب)؛ قال ابن القيم انه كلام جعفر محمد لا مرفوعاء انتهى, قلت لكنه ثما لايدرك 
بالرأى والقياس وعملاً بما يشيراليه مارواه الشافعى كناك حي عن ابنءاق حيجن تجاهد رجه 
الله تعالى فى قول الله تبارك وتعالى روَرَفَعَالَكَ ذِكْرَك) لا أذكر الا ذكرت, اشهد ان لا اله الآ الله 
واشهد ان محمّدًا عبده ورسوله. قال النووى رويناه مرفوعًا الى رسول الله صلى الله عليه وملم, 
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وما ايراقها بعد امد فباء على التعامل ولان شكر البقم الطفيض مقدم على شكر الواسطة 7" 

اعلم ان الجمع بين الصّلوة والسّلام اولى» ولو افتقير على احداها جاز بلا كراهة كماففى 
الستدى عن الجزرى: و يدل عليه قوله تعالى ان الله وَمَلدَدََتَه يُصَلْوَنَ عَلَى النَِئْ) وكذا يدل 
عليه قوله صلى الله عليه وسلم فى القنوت (وصلى الله على البى) رواه النسائى»(١)‏ وكذا يدل 
عليه قوله صلى الله عليه وسلم (رغم الله انف رجل ذكرت عنده ولم يصل على)؛ رواه الترمذى, 
(؟) ولعل من قال بكراهية الاقتصار باحدهما اراد الكراهة التتريهية. 

بإقوله خَاتَمِ الَبِيينَ4 اى من لايتحلى احد بعده بحلية النبوة ولاتتزع من احد من المعطين. 

«وقوله وَعَلَى جَمِيع الْأنبيَاء وَالْمْرْسَلِينَ4 اختلفوا فى النسبة بين الرّسول والنبى فالاكثرون 
على ان بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقاءكل رسول نى من غير عكس لغوىء الرّسول انسان بعنه 
الله تعالى لتبليغ الاحكام معه كتاب متجدد اوبعث الى قوم متجدد, والنبىّ انسان بعنه الله تعالى 
لتبليغ الاحكام معه كتاب متجدد او لا . وارسل الى قوم متجدد او لا وقال الحافظ العسينى 
التعريف الصحيح للرسول انه من نزل عليه الكتاب او اتى اليه ملك, والنبى من يوقفه الله تعالى 
على الاحكام او يتبع رسولاً آخر, فكل رسول نىّ ولاعكسء انتهى؛ وقيل النىّ من بعسث 
لاصلاح الناس, والرسول من بعث لقهر اعداء الله ايضّاء وقيل بينهما تبائن ويرد عليه قوله تعالى 
(وَكَانَ رَسُوْلاً ني وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه فالملك يطلق عليه الرسل دون النى 
وانبياء بنى اسرائيل يطلق عليهم الانبيآء دون الرسّل؛ ورسل البشر يطلق عليهم الرّسل والانبياء. 

فائدة : ذكر الصّلوة على الآل والاصحاب اولى عملاً بعادة الجمهور لكن لا دليل على 
كراهية تركها عليهم. ١‏ 

الفائدة السادسه 
فى توضيح الديباجة 

إقوله آم بَعْدُ فَإِنَكَ يَرْحَمْكَ الله الى قوله طوَقَدْ عَجَرُوا عَنْ مَعْرقَةٍ الْقَلِيلِ» القصد من 

هذا الكلام ذكر الباعث على هذا التاليف؛ وذكر كيفيته من جمع الصحاح على وجه التلخيص؛ 


١‏ ._رواه النسائى فى كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ باب الدعاء فى الوتر. 
" _ رواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رغم انف رجل .... 
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وذكر تحسين سؤال هذا السائل. قوله أَمًا بَعْدُ)4 ايراد هذه الكلمة بعدالحمد سنة. . إقوله فإنكَ 
يَاْحَمُكَ الله ذكر فى بعض حواشى مسلم ان المخاطب يمذا اما بعض تلامذته واما معاصره 
المصاحب لهإزقوله بتوفيق خَالِقِكَ4متعلق بقوله ذكرتءوقيل متعلق بقوله يرحمك.وقال السندى 
جعله متعلًا بقوله يرحمك غير مناسب لفظًا ومعئى, اما لفظًا فلانَ الظاهر حيدئذم بتوفيقه لابتوفيسق 
خالقك, واما معنّى فلان اطلاق الرحمة احسن وابلغ من تقيدهاء انتهى بزيادة يسيرة. «إقوله عن 
عرف جُمْلَةٍ الآخْبَارِ)4 اى تعرف جملة منها وطائفة منها وتعرف القدر المعتد به لاتعرف جميعهاء 
ولايبعد ان يراد منها جميع ما بلغ الى الامام مسلم. إقوله سنن الدّينٍ َأَحْكَاِهِ)4 اى اريد من 
السّنن المندوبات فعطف الاحكام عليها من قبيل عطف العام على الخاص للشمول؛ وان أريد منها 
طرائق الدين وهى شاملة للاحكام ايضًا فيكون من قبيل عطف الخاص على العام لاهتمام الخاص. 
«إقوله وَالتَرْغِيب وَالتَرهِيب#الترغيب الحض على الشبئ بذكر ما يوجب الميل اليه من ثواب او 
مصلحة دنيوية أواخخووية والترهيب التخويف من الشيئ بذكر عقاب او مفسدة دنيوة او آخروية 
فالترغيب والترهيب اعم من النواب والعقابلإقوله وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن صُنُوف الاشيّاء اشارة الى 
كون هذا المؤلف من قبيل الجوامع. بإقوله بالاسانيدٍ4 جمع الاسناد وهو فى الاصل مصدر ولذا 
لايئنى ولايجمع وكثيرًا ما يراد منه اليد وهو طريق المتن فيغنى ويجمع؛ ويقال لطريق المتن وجه 
الحديث ايضّاءواما السّند فيثنى ولايجمع فلآيقال الاسناد على وزن الاوتاد؛ والمسند بكسر النون هو 
من يروى الحديث بسنده.والمستد بفتح النون المرفو عالمتصل عندا خا كم, وذكرالخطيب البغدادى 
عن اهل الحديث ان اكثراستعماله فى المرفوع» وذكر ابن عبدالبر انه الرفوع سواء كان متصلاً او 
منقطعًاءوقيل هوالمتصل سواء كان مرفوعا اوغير مرفوع. إقوه مُوَلْفَة4 التاليف هوالضم طلقا 
والتصنيف جعل كل صنف على حدة.وقديطلق على الضمّ مطلقاءوالانتفاء اخراج ما يحتاج اليه من 
الكتب. والتخريج اخراج امْحدّث الاحاديث من الكتب وسوقها بروايته او رواية شيخبه والكلام 
عليها وعزوها لمن رواهاء وقد يطلق على مجرد الاخراج والعزو. إقوله مُحْصَّاة) اى مجدودة ار 
مجتمعة والظاهر المعنى الثائ. «إقوله رَعَمْتَ4 اى اعتقدت وقلت من غيرالتقيد بها غير مرضى, 
كما حديت ضبعام ين عليه رضي ال تا عن . إقوله مما يَشْعَلكَ4 مضارع من المجرد دون 
ا ل 
إقوله إيّايَ خَاصّة» لان تبليغ العلم والحديث وحفظ اللذين والحديث والانتفاع به والنفع للغغير 
وكثرة الصلوة على الب صلى الله عليه وسُلم ونضارة الوجه امور نافعة جندً. (قوله لأسب 
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عمس ا 
كثيرة4متعلق بقوله الخصهاء وجازان يتعلق بقوله يصيبه. فيكون معناه بوجوه كنيرة. «إقوله إلا أن 
جُمْلة ذلك» استشناء منقطع. فمعنى كلامه لا اطيل الكلام بذكر هذه الاسباب على وجه التفصيل 
لكن مجمل ذلك ان. وذلك اشارة الى الاسباب بتاويل المذكور اواشارة الى النفع. #إقوله بأن 
يُوَقَفه من التوقيف. إقوله كما وَصّفْنَاك من كون ضبط القليل ايسر من معالجة الكغير, «إقوله 
وَإنمَا يُرْجَى بَعْضْ المَنْفعَة وهو ادراك لمتابعات والشواهد, والاعتضاد. «إقوله بأسْبّابه وَعِللهِ 
متعلق با معرفة.قال الامام النووى حاصل هذا الكلام الذى ذكره مسلم رمه الله تعالى ان المراد من علم 
الحديث تحقيق معان المتون وتحقيق علم الاسنادوالعللءوالعلة عبارة عن معنى فى الحديث خفى يقتضى 
ضعف الحديث مع ان ظاهرالسّلامة منهاوتكون العلة تارة فى المتن وتارة فى الاسناد. وليس المراد من 
هذا العلم مجردالسماع ولا الاسماع ولا الكتابة بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفى معان المتون 
والاسانيدوالفكرق ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة اهل المعرفة به ومطالعة كتب اهل التحقيق فيه 
وتقيد ما حصل من نفائسه وغيرها فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة, ثم يديم مطالعة ما كتبه 
ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه فانه فيمابعد ذلك يصير معتمدًا عليه ويذاكر بمحفوظاته من 
ذلك من يشتغل بهذا الفن سواء كان مثله فى المرتبة اوفوقه اوتحته, فان بالمذاكرة ينبت المحفوظ ويتحرر 
ويتأكدويتقرَرويزداد بحسب كثرة المذاكرة. ومذاكرة حاذق فى الفنَ ساعة انفع من المطالعة والحفظ 
ساعات بل ايامًّاءولكن فى مذاكرته متحريًا الانصاف قاصدًا الاستفادة والافادة غيرمترفع على صاحبه 
بقلبه ولا بكلامه ولابغير ذلك من حاله مخاطيا له بالعبارة الجميلة الليبة» فبهذا يعمو علمسه وتزكسو 
محفوظاته. انتهىبإقوله يهجم4 اى يطلع عليها. ويقع عليها ويدال بغيته منها بإقوله بمًا أوتي4 اى 
بسبب ما اوتى. «(قوله على الْفَائِدَةِ4 متعلق بقوله يهجم. بإقوله من جَمْعِه ظرف لغو.ومفعول 
للاستكفار. «إقوله بخلاف معاني الْخَاصَ)»؛ اى عغلااف الخواص الذين يُقصدون ويرجع اليهم. 


الفائدة السابعة 
فى بيان شريطة الامام مسلم فى هذا التاليف 
«قوله ثم نا إن شاءً الله مبْتَدِنُونَ) الى قوله «إقوله أَمْسَكْنا أَنضًا عَنْ حَدِيئِهْ)4 القصد 
منه بيان شرطه فى هذا التاليف, وملخص كلامه ما قاله القاضى عياض انه جعل الاحاديث ثلائة 
اقسام, احاديث الحفاظ المتقدين واحاديث من لم يوصف بالحذق والاتقان مع كوفهم اهل الستر 
والصّدق وتعاطى العلماء. واحاديث من اجمع الغلماء اواتفق الاكثر على شّمته: فيبدء بالاوّل مم 
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إنى بالثائ عند عدم الاوّل او عندالاستشهاد., ولايأتى بالنالث نعم يأتى باحاديث من امه 
0 بعضهمء فالامام مسلم استوف جميع الاقسام الثلاثة يمذا الوجه. #إقوله نَعْمِد إلى 
جيْلَةِ مَا سد ٠اى‏ الى حصة معتدة منها او الى جملة ما وصل اليه. «قوله فَنَقسمُها عَلى ثلائة 
سام قال ابن سفيان صاحب مسلم ان مسلمًا اخرج ثلاثة كتب من المسندات احدها الذى 
فزءه على الناس» والثابن يدخل ف فيه عكرمة وابن اسحاق صاحب المفازى وامثالهماء ؛ والنالث 
يدخل فيه الضعفاء, انتهى, فلايراد من ثلاثة اقسام هذه الكتب الثلاثة, لان اخراج الكتب الثلاثة 
يائن قسمة الاحاديث الى ثلاثة اقسام فى تاليف واحد, ولانه مسلمًا قال فى كلامه الآتى لسنا 
تشاغل بتخريج حديثهم اى بتخريج حديث لمتهمين, وكذا لايراد منه ما قاله الحاكم ومتبعوه ان 
مسلمًا اراد ان يفرد لكل طبقة وقسم كتابًا وانه ذكر القسم الاوّل واخترمنه المنية قبل اخسراج 
القسم الثابئ, لان الظاهر المتبادر من كلام مسلم ان يأتى باحاديث الطبقتين فى تاليف واحد. بل 
المراد منه ما قاله القاضى عياض كما مر. 

فانقيل قال مسلم فى باب صفة صلوة الرسول صلى الله عليه وسلم : ليس كل شيئ صحيح 
عندى وضعته ههّنا وانما وضعته ههّنا ما اجمعوا عليه؛ انتهى, وهو مشكل لانه وضع فيه احاديث 
كيرة مختلهًا فى صحتهاء قلنا : هذا الادعاء محمول على علمه وزعمه. او اراد من عدم الاختلاف 
عدمه فى المتن والسّندهون توثيق الرّواة, او اراد من الاتفاق اتفاق اربعة من ائمة الدّين والحديث 
يعنى امدبن حنبل وابن معين وعثمان بن الى شيبة وسعيدين منصور الخراساى كما مر. 

فانقيل قد روى مسلم عن جماعة من الضعفاء والمتوسّطين الواقعين فى الدرجة الثاننية التى 
ليست من شرط الصحيح. قلنا : اجاب عنه ابن الصّلاح من اوجه : احدها : ان يكون ذلك فى 
من هو ضعيف عن غيره ثقة عنده لعدم ثبوت الجرح المفسر فيه والثاى : ان يكون ذلك فى 
المتابعات والشواهد لا فى الاصولء» والثالث : ان يكون ضعف الضعيف الذى احتج به طرء عليه / 
بعد اخذه منه باختلاط حَدَثْ عليه غير قادح فى ما رواه من قبل» والرابع ان يعلو بالنشيخ 
الضعيف اسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالى. ؛: 

«قوله وَتَلآثْ طَبَقَاتٍ»4 الطبقة هم القوم المتشايمون من اهل العصر. «قوله على غير 
كُرارِ» اى لا اكور المتن ولاالاسناد. «إقوله فيه زِيَادَة مَعْنّى): اى لا اكرر المتن الا اذا كان فيه 
زيادة معق: ولابمكن فصل هذه الزيادة وايرادها على حدة لانه يورث الخلل فى فهم المرام, فاكرر 
جميع الحديث. 


0 
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فائدة : اعلم ان اطلاق التكرار عليه باعتبار اصل الحديث بدون ملاحظة هذه الزيادة. 
لإقوله أَوْ سناد يَقَعْ إلى جَنْبٍ إِسْنَادٍ لِعِلّةك مرفوع معطوف على لفظ موضعء اى لا 
اكرّر الاسناد الآ اذا وقع اسناد بعد اسناد آخر لعلة مثل طلب علو الاسناد اواعتضاد السند 


[ْ السابق اوواثبات ماع بعض المتهمين بالتدليس. 


ل 


فائدة : اعلم ان اطلاق التكرار عليه ايضًا باعتبار اصل الاسناد. ثم اعلم انه على تقدير 
تكرار الاسناد جاز ان يتحد الحديث؛ وقيل اسناد مرفوع معطوف على زيادة معنى فيكون معنى 
الكلام انماتكرّر الحديث لزيادة معنى على الوجه المذكور ماقا او لاجل اسناد يقعالى جنب 
اسناد آخر لعلة, كما اذا كان الحديث مرويًا عن الصّحابيين, فيذكرالمتن اولا باسناد صحاب ثم 
يورد اسناد صحابى آخر استشهادًا ويكرر المتن, فافهم ولاتعجل ف الرّد والقبول. 

إقوله أو أن يْقَصّلَ ذَلِكَ الْمَعْنَى4 معطوف على اعادة الحديث, و اراد بالتفصيل ذكره 
على حدة وقطعه منه للاختصار. 

ظ فائدة : اعلم انهم اختلفوا فى اختصار الحديث, فمنهم من منعه مطلقًا ومنهم من جوزه 
مطلقاء ولكن لابد من ان يقيد بما اذا كان يخل بالمقصود كما اذا حذف المستثنى ومنهم من جوزه 
اذا رواه قبل ذلك على التمام وقيل هوجائز للعالم العارف اذا كان ما تركه متميّرًا عمانقله غير 


'متعلق به بحيث لايختل البيان ولاتختلف الذلالة فيما نفله بترك ها تركه وهو الراجح 


«(قوله فَإنَا تتوخى» اى نقصد إقوله و لقى 4 معطوف على اسلم لإقوله مِنْ أن يحون 
اقِلوهَا4 بيان للاخبار الاسلم والانقى ولايبعد ان تحمل كلمة من على التعليل. «قولهلم 
يُوجَد في روَائَتِهِمْ الف سَدِيدُ وَلاَ تخليط فاحِشٌ» اشار الى ان الاخستلاف اليسير 
والاختلاط النادر لايخل بضبط الراوى؛ صرح به اهل الفن كالنووى وغيره. 

إقوله قَإِذَا نحن ْنُ تَقَصّيَْا أَخْبَارَ هذا الصّنْف4 شرع ف القسم الثالى والطبقة الثانية. إقوله 
قن اسم السَثْرِ المراد من السّتر ههنا ستر العيب؛ اى انه ليس فيه ما ينافى العدالة والمروءة فيما 
يبدو للتاس وليس المرادمنه ان يكون مجروحًا مستورًا كما هى المرتبة السابعة فى تقريب التهذيب. 

«وقوله كعطاء بْنِ السسائب» مثال للطبقة الثانية» قالوا هو احد العلماء التابعين وكان احد 
القراء امجودين وكان يختم كل ليلة و قال مسح رأسى على بن الى طالب رضى الله تعالى عنه 
ودعا لى بالبركة و هو ثقة تغير بآخره وساء حفظه؛ من سمع منه قديمًا كان صحيحاء روى له 
البخارى حديئا واحدًا متابعة فى ذكرالحوض. 


«وقوله ويزيد بن أبي َيَادِ) قيل أريد منه القرشى التمشقى وهو ضعيفء وقيل اريد مه 
يزيد بن ابى زياد الكوفى اد الما المشاهير على سوء الحفظ وهو الراجح وقال الذهبى اخرج له 
مسلم مقرونًا بأخر, توف سنة ست وثلائين ومائة على الصحيح وله تسعون سنة او دوفاء كذا فى 
الميزان. «إقوله وَلَيْثْ بْنِ أبي سُليِ4 هوالكوفى احد العلماء, قال ابن حبان اختلط فى آخسر 
عمره ونقل الترمذى عن محمدبن اسماعيل انه صدوق ههم. «إقوله وَأضرابهم» اى اشباههم. 
وثوله بتصور بن المُغتَمِرِ) فان قيل اسماعيل بن الى خالد تابعى مشهور ادرك اثنى عشر 
صحابيّاء ورأى انس بن مالك وسلمة بن الاكوع وسمع من عبدالله بن اوفى وغيره. بخلاف 
الاعمش فانه رأى انس بن مالك وبخلاف منصوربن المعتمر فانه من تابعى التابعين» والمعروف هو 
تقديم الافضل فالافضلء واجيب عنه بانه ليس المراد ههّنا التنبيه على المراتب» ويحتمل ان يكون 
تقديم منصور لرجحانه فى الديانة والعبادة ولانه كان لايدلس بخلاف الاعمش. لإقوله وَسُلَيْمَان 
الأعمّش» يقال اصله من طبرستانء ولد بالكوفة وكان يسمى المصحف لصدقه, وذكرهابن 
حبان من ثقات التابعين وقال كان مدلسًا. 

فائدة : اعلم ان ذكر مئل هذه الالقاب ليس من قبيل التنابز والتنقيص بل القصد منه 
التعارف والتعريف 

إقوله لِلَّذِي امْتقاض عِنْدَهُمْ)اللام للتعليل. إقوله وَإثقَانهم لِحَدِيئِهمٌ) لحديث انفسسهم. 
إقوله وفي مدل مَجْرَى هَؤلاء» اى الذين وازن ينهم الامام سل «إقوله السسُغنياني» 
منسوب الى السختيان بفتح السين وكسرالتاع وهوالجلد وكان يبيع الجلود بالبصرة. إقورله 
الْحُمْرَانيّ منسوب الى حمران مولى عنمان بن عفان رضى الله تعالى عنه . إقوله فِي رتيب أَهْلِه 
فيه) اى فى ما وصفنا من امدزلة (إقوله فم مَا كان مِنَْا عن قو هذا هوالقسم الثالث والطبقة 
الثالشة. لإقوله الْمَمْلُوب» اتهم بالزندقة فصلب. «إقوله وتولِيدٍ الاخْبَار» اى انشاءها وزيادقا. 

اعلم ان للوضع اقسامًا: وضع الاسانيد للمتون الثابتة؛ ووضع المتون للاسانيد الشهيرة؛ ووضع 
الاسانيد والمتون كليهماء وقال العلائى اشد الاصناف ضررًا اهل الزهد كما قاله ابن الصّلاح وكذا 
لمنفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس الى البى صلى الله عليه وسلم واما باقى الاصناف 
كالزنادقة واهل الاهوآء فالامر فيه سهل لان كونها كذبًا لايخفى الآ على الاغبياء وامر اصحاب الامر 
اوالقصاص اظهر لانهم فى الغالب ليسوا من اهل الحديث؛ انتهى بحذف وتغير يسير. 

اعلم ان الوضع حرام مطلقا سواء كان فى الاحكام اوالترغيب والترهيب للرّوايات التى 
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رواها مسلم ولا رواه ابن ماجة من روى عنى حديثا يرى انه كذبء فهواحد الكاذبين ولانه 
كذب والكذب حراه, ولانه كذب على الله وافتراء عليه بجعل غيرالوحى وحيّاء فمن قال ببجواز 
الوضع فى الترغيب والترهيب لكونه لتائيد الدّين فقد ضل واضل وعائد الوحى واللغة العربية. 
الفائدة الثامنه 
فى مبحث الشاذ والمنكر 

إقوله وَعَلامَة الْمُْكَرِ) الى قوله إقوله في الأمَاكنٍ الِّي َليِق بها ارح والايضّاح إن 
شاء الله تَعَالى 4 اعلم ان الشاذ يطلق على معان ثلاثة: الاول : ما رواه الثقة مخالفا لما رواه 
الناس وهو المروى عن جماعة من اهل الحجاز: والثابى : ما ليس له الا اسناد واحد يشذ بذلك 
شيخ ثقة كان او غير ثقة» وهو المروى عن ابى يعلى الخليلى؛ والثالث : ما تفرد به ثقة من الثقات 
وليس له اصل متابع لذلك الثقة, قال به الحاكم. 

والمنكر ايضًا يطلق على معان ثلاثة : الاول : ما يرويه غير الثقة مخالفا لما هو راجح منه وهذا 
المعنى هو المعتمد. والثابى : ما تفرد به صدوق بما لامتابع فيه ولاشاهد ولم يكن عنده من الضبط 
ما يشترط فى الصحيح ولا الحسن مخالفا عن الناسء والثالث : ما تفرد به المستور او الملوصوف 
بسوء الحفظ اوالمضعف ف بعض المشائخ بما لامتابع له ولا شاهد. سواء خولف او لا. 

والظاهر من كلام مسلم ان المنكر عنده يعم الشاذ والمنكر بالمعنيين الاوليين» وبمكن حمل 
كلامه على المعنى الاوّل للمنكر. فيكون معنى كلامه. علامة المنكر فى حديث المحدّث اذا ما 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من اهل الحفظ والرضى خالفت روايته» روايتهم. ولم 
يكن ذلك المحدّث من اهل الحفظ والرضى بل يكون ضعفاء واشار مسلم الى ان الرّاوى لايهجر 
حديثه بمطلق المخالفة بل يهجر اذا كان الاغلب من حديثه كذلك ويقال له منكر الحديث حينئل» 
ونبه على الفرق بين زيادة الراوى الثقة وبين مخالفة الراوى. وصرح بكون زيادة الثقة مقبولة 
وكون مخالفة الثقات غير مقبولة, وقد فرغنا عن هذا المبحث فى مقدمة منهاج السستن. #قوله 
فلَسْنا تعَرَجُ»اى فلسنا نعطف عليه. إقوله يَعْمِدُ لمثل الزُهْرِيَ»4 اى يروى الحديث عنه وينمى 
الحديث اليه. إقوله مِنْ مَذهَبِ الْحَدِيثٍ#اى المذهب الذى يذكر فى علم الحديث. إقوله 
بَعْض ما يَتَوَجَهُ بهو اى بعض ما يسلك به من اراد سبيل القوم ويهتدى به هذا القاصد. «إقوله 
وَسَنَرِيدُ إن شاءَ اللَّهُ عَالَّى شَرْحَا قيل اراد من الشرح الشرح على وجه الاشارةء بذكر 
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الاختلاف فى السّند والمتن, وقيل اخترمنه امنية قبل انجاز الوعد وقيل اراد من الكتاب كتابًا آخر 
يخرج فيه العلل. «إقوله عِنْدَ ذكر الأخبار المعللةكِ فان قبل انه الترم ذكر الصحاح فكيف 
يصح ايراده الأخبار المعللة, قلنا : لعله اراد ذكرها فى كتاب آخر متفرد كماء وقيل اراد مسن 
الاخبار المعللة ما رواه الرواة الذين اتهمهم بعض اهل الحديث لاجميعهم ولا اكثرهم 
الفائدة التاسعة فى وجوب الرواية عن الثقات دون المتهمين 
وغير ذلك من المباحث الملائمه بالمقام 

«إقوله وبَعْدُ يَرْحَمْكَ اللَه)4 الى قوله «بحديث يُرى أله كَدِب فَهْوَ أحد الْكَاذِينَ» 
القصد منه بيان الباعث الثابئ على اجابة سائل التاليف وتمهيد الى وجوب الرّواية عن الثقات دون 
المنهمين واقامة الدليل عليه. لإقوله فِيمًا يَْرمُهُمْ)4 متعلق بالسوء «إقوله من طرْح الآحَادِيت 
الضّعيفة4 بيان لما يلزمهم. «إقوله وتركهم الاقتِصارَ عَلَى الاخبّار الصّحِيحَة)» معطوف على 
سوء الصنيع اومعطوف على ما يلزمهمء ولايبعد ان يكون معطوفًا على طرح الاحاديث فيكون 
معنى كلامه رأينا سوء صنيعهم فى ما يلزمهم من الامر الذائر بين الاقدام والامناع وهو طرح 
الاحاديث الضعيفة فانه يلزمهم الاقدام اليه وكذا هو تركهم الاقتصار على الصحاح فانه يلزمهم 
الامتناع منه. لإقوله لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا4ِ جواب لولا إقوله وَاعْلَمْ وَفْقَكَ اللَّهُ عَالَى4 شرع فى 
وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. لإقوله صِحَّة مَحَارجِه4 فى مقدمة فتح الملهم اما المخرج بفتح الميم فهو فى الاصل بمعنى 
مكان الخروج فاطلق على الموضع الذى ظهر منه الحديث وهم الرواة الذين جاء الحديث علهم. 
«إقوله وَالسمارَة في اقليهِ4 قد مر ان المراد منه ستر العيب والصيانة عنه. 

إقوله من أَهْل البدّع6 اعلم ان البدعة هى اعتقاد ما ليس من الدين ديئاء وهى قسمان 
مكفرة ومفسقة, فالاول لايقبل حديث صاحبها الجمهورءوقيل يقبل مطلقاء وقيل ان كان لايعتقد 
حل الكذب لنصرة مقالته قبل؛ وقيل ان كان الدّاعية لايقبل والآً يقبل والمعتمد ان اذى ترد روايته 

من انكر امرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الذين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه. واما القسم 
الثاى فقيل يرد مطلقاء وقيل يقبل مطلقا الآ اذا اعتقد حل الكذب؛ وقيل يقبل من لم يكن داعية الى 
بدعته, ومذهب مالك وطائفة من السلف عدم القبول مطلقًا وهو ظاهر ما رواه مسلم عن ابسن 
سيرين وظاهر كلام مسلم ميلانه اليه. فانقيل : قد خرج البخارى لعمران بن حطان السّدوسى مع 
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كونه داعية الى بدعته, وكذا لعبد الحميد بن عبدالرحمن الحمان مع قول الى داؤد فيه انه كسان 
داعية الى الارجاء. فقد أجيب عن التخريج لاولهما انه حمل عنه قبل ابتداعه؛ او اله:رجع عن هندا 
الرأى فى آخر عمره؛ او انه لم يخرج له صوى حديث واحد مع كونه من المتابعات, وهو هوالجواب 
المعتمد وأجيب عن التخريج للثائى انه لم يخرج له الآ ما لله اصل, ومن اخرج له مسلم من اتمم 
بالبدعة فمحمول على عدم ثبوت بدعته عنده؛ او روى عنه قبل الابتدا ع او بعد ما تابء او روى 
عنه فى المتابعات؛ وقال ابن دقيق العيد ان وافق المبتدع غيره فلايلتفت اليه اهانة له واطفاء لبدعته, 
وان لم يوافقه احد ولم يوجد ذلك الحديث الآ عنده مع صدقه وتحرزه عن الكذب واشهاده بالتدين 
وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينيغى ان تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السسنة 
على مصلحة اهانته واطفاء بدعته لإقوله قَدَلَ بمّا ذَكرئا مِنْ هَلِه الاي أن حبر الفاسق ماقط» 
وجه الدلالة ظاهر لان الآية الاولى صريحة فى ان خبر الفاسق لايقبل بل يتبيّن فيه ويتوقف فيه بالنظر 
فى الامور الخارجية؛ فآل امره الى الاعتماد على الامور الخارجية دون نبأه, و الآية الثانية صريحة فى 
اشتراط عدالة الشاهد, ورواية الحديث هى مثل الشهادة فى الالزام. 

فائدة : اعلم ان الشهادة هى اخبار لاثبات حق بلفظ الشهادة فى مجلس القاضى كما فق 
التنويرء والرواية هى اخبار عن قول النبىّ صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره؛ وهما تشتركان فى 
اشتراط الاسلام والعقل والبلوغ والمروة والضبطء ويشترط العدد فى الشهادة الأ فى ما خحص 
منهاء بخلاف الرواية؛ لان الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخلاف شهادة الزورء ولانه قد ينفرد بالحديث راو واحد فلو لم يقبل لفات على اهل الاسلام تلك 
المصلحة بخلاف فوت حق واحدٍ على شخص واحلددء ولان بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم 
على شهادة الزور بخلاف الرّواية عنه صلى الله عليه وسلم. 

وقد يشترط الذكورة فى الشهادة دون الرواية» ويشترط الحرّية فى الشهادة دون الرواية. 
وتقبل رواية المحدود فى القذف اذا تاب بخلاف شهادته؛ ولاتقبل شهادة من جرت شهادته اليه 
نفعًا او دفعت عنه ضررًاء وتقبل رواية من روى الرواية النافعة له ولاتقبل مطلقا رواية التائب 
من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف من تبيّن شهادته للزور مرة فانه لاينقض 
ها شهد به قبل ذلك» والشهادة انما تصحّ بدعوى سابقة بخلاف الرّواية ويجوز اخذ الأجرة على 
الرواية على القول المفتى به دون الشهادة, وتمام ذلك الكلام فى فتح الملهم. 

«إقوله مَنْ حَدثُ عَنْي بِحَدِيث يُرَى أله كذبْ» لكونه موضوعًا او لكون راويه ضعيفا 
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مخالقًا عن الثقات. #إقوله حَدَنْنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْبّة4 اسمه عبدالله وهو احفظ الاخوة, 
وعفمان بن الى شيبة اكبرهم وقاسم , بن الى شيبة ضعيف فيهم. «إقوله عَنْ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بْن أبي 
يْلى» ابو ليلى رضى الله عنه صحابى قُتل مع على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه فى صفين 
وعبدالرحمن بن الى ليلى تابعى ثقة, ومحمّدبن عبدالرحمن بن الى ليلى القاضى الفقيه ضعيف عند 
المحدثين» وى تقريب التهذيب ابن الى ليلى هو عبد الرحمن, وابناه محمد وعيسى» وابن ابنه عبدالله 
بن عيسى, وقال الحافظ فى مقام آخر عبدالله بن عيسى ثقة فيه تشيع من السادس. 
باب تَغليظ الْكَذب عَلى رسول الله ستى الناعليه وسلم 

سس إقوله عَنْدَرٌكُ لقب محمدين جعفر, لقبه به ابن جريج حين قدم بصرة فاجتمع الناس عليه 
فحدث عن الحسن البصرى بحديث فانكره الناس, وكان محمدبن جعفر اكثر الشغب اليوم عليه فقال 
له ابن جريج اسكت يا غندر. (شورمجانيوالا), «إقوله وَابْنُ بَشّارِ4 لقبه بندار معناه العالم الكسبير 
الشهير. «إقوله رنعيّ بْنِ حرَاش» تابعى جليل؛ حلف انه لايضحك حت يعلم اين مصيره فما 
ضحك الا بعد موته, وكذلك حلف اخوه ربيع حتى يعلم أفى الجنة هو أم فى النار قال غاسله لم يزل 
متبسمًا على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا. لإقوله لآ تَكُذِبُوا علي لا مفهوم لقوله على كما 
زعمه بعض من لاحظ له من العلم باللغة العربيّة لانه لايتصوّران يكذب له لنهيه عن مطلق الكذب. 

اعلم ان الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من اعظم الكبائر عند الجمهور, وحكى امام 
الحرمين عن والده الى محمّد الجوينى ان اللمتعمّد للكذب عليه صلى الله عليه وسلم كافرء وهو بعيد 
رد عليه ابنه امام الحرمين» والوجه فيه ان الكذب عليه لايستلزم انكار ضروريات السلدين»نعم 
يكفر اذا كان مستحلاً للكذب. إقوله يَلِجْ النَارَك هذا القول وكذا قوله الآتى فليتبوء مقعده 
من التارء يحتمل الانشآء والدّعاء عليه باذنه تعالى» ويحتمل الاخبار والوعيدء ولايقتضى الخلود. 

(قوله يَعْني ابْنَ عليه منسوب الى امّه وكانت عالمة فائقة وابو ابراهيم. 

فائدة : يدسب الولد الى الام فى ثلاثة مواضع؛ عند عدم الاب وعنداللعان ونفى الولد عن 
الاب. وعند تربية الآام اياه. 

«إقوله ِنَهُ َيَمْتَعْني أن | أَحَدَنَكُمْ حَدِينًا كبيرا» الاكثار مظنة الخطأ والاخبار بالشيئن على. 
خلاف ماءهو عليه كذب سواء تان هذا الاخبار غمدًا او خطأ كما صرج به الحافظ ابن حجر 
والثقة اذا حدث بالخطأفحمل عنه وهولايشعر انه خطأ يعمل , به على الدّوام للوثوق بنقله, فيكون 
سبيًا للعمل بما لم يقله الشارع» فمن خشى من الاكثار الوقوع فى الخطأ لايؤمن عليه الاثم اذا 
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تعمد الاكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصّحابة عن الاكثار من التحديث, واما من اكثسر 
منهم التحديث مثل انس فانه روى منه الفان ومأتان وست وثمانون حديثا فمحمول على انم 
كانوا واثقين من انفسهم بالتثبيت اوطالت اعمارهم. (قوله لَيْسَ ككذب على أَحَدِي لان ما 
اخبر به عنه يكون وحيًا وحجة ودين وفى الحديث دلالة على تفاوت الكذب. 
باب النَّهْي عَنْ الحديث بكلَ ما سَمع 

«إقوله عَنْ حفص بْنٍ عَاصِم َال قَالَ رَسُول الله صَلّى الله عله وَسَلْمَ4 هذا بن الراضل 
فان حفصا تابعى, والطريق الثابئ الآتى متصل, قال الدارقطنى الصّواب هو المرسل عن شعية؛ 
انتهى» ورواه ابوداؤد فى ستنه مرسلاً عن حفص بن عمر النمبرى عن شعبة ورواه متصلاً من رواية 
على بن حفص مثل مسلم؛ والوصل زيادة الراوى الثقة وهى مقبولة؛ إقوله عَنْ أبي عُتمَان 
النهدِيَ4 من كبار التابعين واسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ويقال لمثله 
المخضرم, بالخاء بالمعجمة معناه الوسط بين الحلو والمر, والماضى نصف عمره فى الجاهلية ونصفه فى 
الاسلام كما فى القاموس وهو منسوب الى فهدبن زيد احد اجدادهء «إقوله كلفت4 اى ولعت به 
ولأرمة «وقوله احفظ عَليَ اى احفظ منى؛ فكلمة على بمعنى من مثل (إذَا كْتَالوَا عَلَى الئاس 
يَسْتَوْفَوْنَ) اوالفعل متضمن لعنى التحمل. «إقوله إلا كان لبَعْضِهم فتنَةُ لكونه متشاناء ولكون 
المخاطب مِمن لايصل فهمه اليه. قالوا وضابط ذلك ان يكون ظاهر الحديث يقوى البدعة, وظاهره 
يكون غبر مراد فالامساك عنه عند من يخشى عليه الاخذ بظاهره مطلوب, وقال الخطيب ويجتتنب 
ايضًا فى روايته للعوام احاديث الرّخص وما شجر بين الصّحابة والاسرائيليات. 

اب النَهي عن الرواية عَن الضَعَفاء والاحتيّاط في تَحَمُلهَا 

«إقوله ما لَمّ تسْمَعُوا اى بما لايعرفه المسلمون. (قوله فَيَاكُْ يهم اى اتقوا انفسكم 
عنهم واتقوا ايَاهم عن انفسكم. «وقوله دَجَالُونَ كَذَابُونَ4 قال تعلب كل كذاب دجال وقيل ان 
التجال هوالمموه. «إقوله ولا أذرِي ما اسم وكذا لا ادرى حاله ويقال له الجهول» وفى الحديث 
حجة لتمثل الشيطان؛ اى الشيطان يتمثل ويكذب لا ان كل متمثل شيطان. «إقوله ف فتَقَرأعَلى 
لنّاسِ آنا اى تقرء كتابًا مختلفا يسمونه قرآنًا ولايكون قرآنا. اعلم ان الموعود هو حفظ القرآن 

عن التحريف اللفظى والتبديل» وتسمية غير القرآن قرانا لايستلزم التحريف اللفظى كما ان ادعاء 
غير النبى النبوّة لاينانى ختم النبوة؛ او معنى الحديث تقرء على التّاس هذا القرآن المزل لامالة قلوب 
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| م ب م ع ا د 
م او معناه لقرءه محرفين فى معناه. «قوله فَلمَّا ركب الا الصّغْب والذلول» اى سلك 
الناس كل مسلك ثما حمد ويدم. لإقوله تركنا لس ير ل رن 
الناسء او تركنا نش الحديث لخوف ته تغير السامع فيه. «:قوله ويخفي عَنَيك اى يخفى عنه ما يخشى 
من ظهوره اللجدال من النو اصب والخو فوارج ؛ والتصواب هم القوم امندينوث ببغض على بن الى طالب 
رضى الله تعالى عنه لانهم نصبوا له اى عادوه كما فى القامرس. إقوله إلا من أُصْحَاب عَبْدٍ الله 
| بْن مَسْغودٍ» كلمة من زائدة او لبيان جدس. 
باب ببان أن الاسناد من الدين 
وآن الرواية لآ تكون الآ عن النَّقَات 

وات جرع الرواة ا و اكيم جا وز ولعي زايا لعن مرح العية رك ابل هق الخاذان جين 
الشريعة المكرّمة. «زرقوله وَحَدَنافُضيْل عَنْ هشتا#حاصل المقام ان حسن بن الرييسع روى هذا 
الحديث عن ثلاثة عن حمادبن زيد, وعن فضيل» وعن مخلدبن حسين؛ فحماد رواه عن اثنين ايوب 
وهشام. وفضيل ومخلد روياه عن هشام فقط. (قوله كُلهُم مَأمُونَ اى عن الكسذب والتوايد 
والفسق, ولكن لم يكونوا اهل التميز والحفظ وم يكونوا مشهورين بالطلب, لإقوله لا يُحَدّثْ عن 
رَسْولٍ الل صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلمْ إلا النقات» اى لايقبل الآ حدينهم.لإقوله و قال مُحَمد بن 
عَبْدِ الله حَدَثنِي الْعَبَاسُ ” بْنْ أبي رزمّة4 ٠‏ قال معت عبدالله وفى نسخة ابن ابى رزمة وقال الامام 
النووى كلاهما مشكل. وقال ايضًا وذكر اصحاب كتب اسماء الرجال ان عبد العزيز بن الى رزمة 
سمع من ابن المبارك.ونقل الحافظ ابن حجر كلام النووى هذا فى ترجمة عبد العزيز ابن ابى رزمة ولم يزد 
عليها. «إقوله بَيْننَا وبين الْقَْمِج» لى بيننا وبين الصّحابة اوالخصوم الذين نخاصمهم فى المسائل 
كما فى الستندى. «ؤقوله الْقَوَانِم6. سمى الاسناد يا لان الحديث لايقوم بغير الاسناد كما أن البيت 
لايقوؤم بغير دعائم» , وان الحيوان لايقرم بغير فوا للم. #إقوله إن بَْنَ حَجّاجٍ بن ديتار 0 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ مَفَورَ؛* اى انقطاع كثير, , لان حجاجًا من تابعى التابعين فاقل ها يمكسن 
بكرن بينه وبين النبىَّ صلى الله عليه وسلم اثنان الصحابى والتابعى. «قوله وَلَكِن لَيْسَ في 7 
اختلافُ» اى ليس فى ايصال ثواب العدقة الى الوالدين وغبرشماء الات بين اق الناشة 
والجماعة. نعم اختلفوا فى ايصال ثواب العبادة البدنية, وسيأتى بسطه فى موضعه ان شاء الله تعالل. 
«قوله وَقَالَ مُحَمَّدَ) اى محمّد بن عبدالله بن فهزاد. «#قوله صَاجِب بُهيّةَك هو مولاها. ضعفه 
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الائمة وروى له مسلم. «إقوله لاك ابْنْ إمَامي 0 1 سيكما 00 الث شمو بسن 
عد الله بن عبدالله بن عمرى وايضًا القاسم ابن ام للد بنت الغاسم بن مسد بن الى بكر 
رضن الله تعالى عنه وعنهم, تإقوله أَخْبَرُوني عن أبي عَقبلب هذه روابة عم مجاهيلء ولاضير فيها 
فى المتابعة والاستشهاد. #إقوله يَعْني عُْمَرَ وابن غُمر ف لاممالفة سن هدك اروالار وريه سيقي 
الحقيقة لظهور الجمع بينهماء «إقوله وَشَهِدَهُما بو عَقيل) الى شهد مكالتهما. #إقوله تزكوة» 
اى تكلّموا لجرحه كانم طعتوه بالنيزك وحكى القاضى 7 ع كتيل من رواة مسلم اهم رووه 
بالتاى اى تركوه ولكن ضعفه القاضى وقال الصّحيح بالنون والز را وقال غير القاض ى رواية التساء 
نصحيف, تفسير مسلم بقوله اخذته السنة الناس تكلموا فيه ير رواية التاء كيف وان شه للشيقق 
00 وتقه امد والبخارى وابن معين غبرهم من كبار أئمة الحديث. «إقوله وَهُو كار فلم 
أُسْكفةَ) اى عبدالله بن عون قائم على العنبة الس 
لا ع اح ال وري 11 
«إقوله حَجَّاج بْنْ الشاعر) هو ابو محمد حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفى البغدادى, 
وكان يوسف شاعراء وامًا الحجاج الوالى ل يدك بن سكف خرن خم 
التقفى, هما متوافقان فى اسمهما واسم ابيهما وكنيتهما ومتخالفان فى الجسد والعدالة ة والغقصر 
والسلوك مع التاس. «قوله سَأَلْت مُعَلَى الرّازِيّ عَنْ مُحَمّدِ بْن سَعِيدٍ الذي رَوَى عَنْهُ عَبَادٌ 
ال كر انين لبيفض التسلج عبازان كبر ؛ قيل رواية عبادبن كثير عن محمّد بن سعيد مشكل» 
فمعنى الكلام على النسخة الى ذكر فيها عبادين كثير سألت معلى عن حال محمّدبن سعيد الَذى 
روى» اى محمّد بن سعيدء عنه اى عن عباد, فلفظ عبادبن كثير بدل من الضمير امجسرور بعسنء 
ومعنى الكلام على الدسخة الثانية واضح.؛ اى محمّد بن سعيد هوالذى روى عن المعلسى فافهم. 
«إقوله فَأَخْبَرَني عَنْ عِيسَى بْنِ يُونس4 قال عيسى بن يونس كنت على باب محمّد بن سعيد 
ا 00 يا الود يد 
موب و د بو الس لني لخو وك 
وكلام التووى فى شرح هذا الاسناد وكذا كلام الحافظ فى التهذيب يشير الى ان شيخ ابن الى 
عناب هو يحمدبن ييى دون الى محمدبن يحى؛ فتبين ان الناسخين قد صحفوا الون بالباء فى 
النسخ المصرية. «إقوله قال مُسْلِم يَجْرِي اكب على لسَانهمْ/: اى يحرى خطأ اوالحسن الظن 
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عن حدلهم. إقوله وَسَِْت الْحْسن نعي واي معطوف على قوله دلت ##قوله 
حديت 8 أبي الْمِقَدَام) مفعول به لقرله رأيت» وهشام ابو المقادام ضعفه ضعّفه الائمة. «#قوله قال 
هِشَام حَدَني رَجْل) هذا بيان لحديث هشام وبيان ما رآه الحسن بن على الحلوانى. «إقوله 
قُلْتْ* المتكلم الحسن بن على الحلوان, اى قلت لعفان اهل العلم يقولون ان هشامًا سمه مسن 
محمّدبن كعب بالذات» وفى كتابك وجدت فيه الواسطة, فقال عفان انما ابعلى هشام من اجسل 
هذا الحديث لانه زاد الواسطة و اى ضعّفوه لاحل هذد الريادة, فانقيل : معل هذه الزيادة 
كثيرًا ما تقع عن الثقات الاثبات, قلنا : تضعيفهم ياه مبنى على هذه الزيادة بعد مراعاة القسرائن 
الخارجية الاخرى. «إقوله الظرْ ما وَضَعْتَ في يدي اراد ابن المبارك توثيق سليمان. (قوله 
صاحب الدم4 اى راوى الحديث الذى ذكر فيه اعادة الصّلوة من قدر الدّرهم من الدّم. قال 
الأنام السبارك اق تار درفو حنريت بال «انتهى : قلت ول يأخذ به الحدفية ايضًا. #قوله من 
قبل وَأَذْبَركاى من يقبل حدينه ومن لايقبل «إقوله وَكَانَ كَذابًا) فان قيل فكيف يروى الشعبى 
عنه. قلنا : يروى عنه لمعرفته صحيح روايته من سقيمها او يروى عنه ليعرف طرقه ومتونه لمصاح 
عديدة, او يروى عنه للاعتضاد. #قوله و الْوَحيّ أَشَد)4 اراد بالوحى ما خخص به البىّ صلى الله 
عليه وسلم عليًّا فى زعمهم من الوصيّة والسر. بإقوله إنفاع4 اى شسببة اومراهقون لإقوله 
ا بأبي وَائِلِ» اى اراد ابو عبد الرحمن السّلمى من شقيق شقيقا الضبى الكوف الفارجى 

ولايريد ابا وائل سمه شقيق بن سلمة من كبار التابعين. لإقوله يُؤْمِنْ بِالرَجْعَةِ) اى يؤمن بان 
عليًا فى المّحاب فلانخرج ولا نساعد مع يخرج ويظهر من ولده؛ حتى ينادى على من السسحاب 
اوالمّماء ان اخرجوا وساعدوا مع ولدى فلان؛ وهو امام حتق وهو الامام المهدى عندهم, وائما 
سمر بالرافضة لانهم رفضوا زيدين على بن حسين وتركوه. إقوله عَنْ أبي عفري هوالامام 
الباقر. «قوله لَمْ يكن ] مسقم اللَسَانٍ) كناية عن الكذب. #قوله الْحَارث بْنُ حصيرَة» 
هرالكوف من السادسة رمى بالرفض واما الحارث بن عبدالله الاعور فهر صاحب على ورمى 
بالرفض ايضًا. إقوله يُصِرٌ عَلَى أَمْرِ عَظِيمِي اى يصر على الرّجعة. . «#قوله يزيد في الرَقمِ) اى 
يكذب جعله كالتاجر الذى يزيد فى رقم السلعة؛ ؛ ويكذب فبها ليربح على الناس ويغرهم بذلك 
الرقم. لإقوله لَقَد سأي عَنْ حَدِيث لكرمة ثم ثم قال سَمِعْتْ عِكْرَمَة4 فان قيل : مثل هذا يقع 

عن الثقات ايضًا نسيانًا او بالسماع بالذات بعد الرواية بالواسطة؛ قلنا : قد عرف كذبه بمعونة 
فرائن خخارجية. إقوله رَمَنَ طَاعُونٍ الْجَارِفو) مأخوذ من الجرف وهو هو الغرف من فوق الارض 
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"واكساح ماعليهاة و » واسمى الموت' حارفا لاجترافه الناس وسمى (١‏ جارفا لاحتر افه ما ل 

الارض قال الامام النووى ويتعّن احد الطاعونين اما سنة سبع وستين. فان قتادة كان ابن ست 
سنين ومثله يضبطه, واما سنة سبع وتمانين وهو الاظهر أن شاء الله تعالى» ولايصح ما قال عياض 


انه كان سنة تسع عشر ومائة ومات قتادة سنة سبع عشر ومائة. 

فائدة : قال الامام الاصمعى كان طاعون الجارف ف زمن ابن الزبير سنة سبع وستين, هلك 
منه فى ثلاثة ايام فى كل يوم سبعون الفاء وقالوا اوّل طاعون كان فى الاسلام طضاعون عمسواس 
واس قرئة يق الزقلة بوبيك قرس اف عوهه عض ننه كاك عقوف جقات فم حة وعخيزون الهاة 
ثم طاعون الفتيات فى ولاية عبدالمالك سنة سبع وثمانين ثم طاعون عدى بن ارطاة منة مائة, ثم 
طاعون. غراب سنة سبع وعشرين ومائةو ثم طاعون مسلم بن قتيبة سنة احدى وثلاثين ومالة. 

#قوله إلا سَعْدٍ بْنِ مَالِكٍ4 هو سعدين الى وقاص؛ احد العشرة المبشرة قد شهد بدرًا. 
إقوله قال أَبُو إممحق إِبْرَاهِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفيَانَ4 هذا هوتلميذ الامام مسلم راوى صحيح 
مسلمء حول من سند مسلم الى سند شيخه الآخر المسمى بمحمدبن ييى. وقد اجتمع السّندان 
على الى داؤد الطياليسى فى الظاهر وعلى نعيم بن حماد فى الحقيقة. وسنده هذا عال على سند 
مسلم بدرجة واحدة لان الموسط وداب اهم وتعيم مسد مجلم ومين الحلواننء وق 
السند الآخر محمّدين ييى فقط. إقوله إن عَمْرَو بْنَ عبَيْدٍ حَدَنَنَا عَنْ الْحَسَّنِ أن رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ حَمَل عَلَيَنَا السّلآحَ فَلَيْسَ مِنّا قَالَ كَذَب وَاللّهِ عَمْروي اعلم 
ان هذا الحديث صحيح., رواه مسلم من طرقء فتكذيب عوف عمراء اما بناء على ان االحسن لم 
يروه. واما بناء على ان عمرًا لم يسمع من الحسن. واما بناء على ان عمرًا مله على الظاهرء 
واوهم ان الحسن البصرى تركه على ظاهره واكتفى على اثره. وهوكذب وحمل باطل معارض 
بالاقرى. «إقوله وَلَكِته أَرَادَ أن يَحُوَهَا إلى قَوْلِهِ الخبيث» فان قيل ما معنى لكن ؟ قلنا : 
كلمة لكن ههنا مخض الارتباط كما ف القياس الاستثنائى؛ مثل ان كانت الشمس طالعة فاللنهار 
موجود ولكن النهار ليس بموجود, فالشمس ليست بطالعة, او لعل معناها ان عمرًا لم يرد يمذا 
الإنتساب اتباع السنة ولا اتباع الحسن امام اهل السّنة ولكن اراد ان يضم هذه المقالة والحديث 
الى قوله الخبيث ويؤيّده كاء. فملخص ل الكلام ان الحسن البضرى لم يتركه على ظاهره ولكن عمرًا 
عجلف على تزكر لابجل سف #إقوله باى شبى قال4 اى بأ شبى حدثك عن الحكم مما لم تجد 
له اصاف اومعناه باىّ دليل تعلم انه ليس لها اصل. «إقوله الذي رَوَى لنَا النَضْر) اى مالك لم 
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تسمع من عباد حديث العطارة التى تبيع العطر, الذى رواه لنا النضرين شميل اى بواسطة زيادين 
بار ع الست وس لانن اسن درل 0 لقت رق لل لتطر روعت ارون صر 
مَهُدِي عبدال رحمن مرفوع معطوف على المرفوع المتصل فى لقيت, إقوله فَألكُمَا لا تَعْلممَان» 
بتقدير الاستفهام. «وقوله فيتقول درب ول اياي رك بالقاف والعين المهملة وهو بالغين 
المعجمة والفاء. «قوله أن يُتَحَذَ الرَوْحْ عرْضًا» الروح ؛ بضم الرآء وغرضًا بالغين المعجمةاى 
فى ان يتخذ الحيوان هدقاء وجعله عبد القدوس رُوحًا بفتح الرّاى بمعنى ععنى النسيم. ؛ وجعله غرضًّا 
بالعين المهملة وفتح الراى اى فى ان يتخخذ كوة فى الخائط ليعرض ويدخل عليه النسيم» ) فالاتخاذ 
لدخول النسيم منهى. «إقوله فقَرَّءَ عَلْىَ اى كذبًا وافترآء «إقوله وَلاً تكثب عَنْ إِسْمعِيل بن 
عَيَاشِ# ولكن وثقه يحبى بن معين؛ وقال الامام البخارى ما رواه من الشاميّين اصح. إقوله 
مع نت بَعْضَ أَصْحَاب عَبْد اللو هذا مجهول ولكن مسلمًا ذكره متابعة لا اصلا. قوله لؤلا 
أنّهُ كان يَكْنِي الأَسَامِي# ويسمّى هذا تدليس الشيوخ #اقوله فَإِذَا هُوَ عَبْدُ القده وس# هو 
كلاعى وشامى و وضاحى منسوب الى وضاحة بطن من حمير. #قوله ئرَاهُ بعت بد المْت» 
توفى ابن مسعود سنة اثنين وثلائين وكانت وقعة صفين سنة سبع وثلاثين وف غرّة صفر. وقوله 
عَنْ شُغْبّة؛ هوالهاتمى ضعفه الاكثرون. . ##قوله عن ) شرَحبيل بْنِ سَعدٍة اختلط وفى عامة 
رواياته نكارة. لإقوله عَبْدَ الله بْنْ مُحَرّرِ» كان عابدًا وَيكدت وهو لايشعر .#وقوله وَضَسعَف 


يَحْبَى بْنْ مُوسَى بن ديتار» لفظ ابن بين غبى بن سعيد القطان. وموسى بن دينار غلطم من رواة 
ملم كما :ضرح به الووى اليكرن نعق:الكلاة مكف حى بن تتعيد: القطان موسي بن ابتار 
«قوله عَبَيْدَة بْن مُغتب4 لم لم يذكره البخارى الا فى موضع واحد فى الاضاحى وذكره على وجه 
المتابعة. للإقوله رمن أن يُعنطر إلى تقل من لس بتفق» اى الاخبار الصّحاح المرويّة مسن 
الثقات اكثر من غيرها متجاوزة من ان يضطر الى النقل من غير الثقات ومغنية عي 
الفائدة العاشرة 

ل قاذ الحديث ل نذكر فيها كلمة عن (ب) و حقيقة المعنة. 0 واففنة 
العنعنة (د) وماهو المحمو ل منها على الاتصال اوالانقطاع وفاقا وماهو محمل التراع. زه) 
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وهذاهب الاثمة فى اشتراط اللقاء لصحّة الحديث (و) وتعين المراد من بعض المنتحلين (ز) و وجه 
رد مسلم عليه وتفصيله. رح) وجواب من اجاب عن ردّ مسلم. 

اما الاوّل : فالحديث الذى سقط من اسناده راو يقال له المرسل الجلى ان كان السقوط فيه 
لطا بويت كرك الروك شير ندا ني لان وول عد تويلا لد لزنا فى لق كاك سوط 
صادرًا من عرف معاصرته لمن روى عنه دون اللقاءء ويقال له المدلس ان كان السقوط صادرًا. 
مِمّن عرف لقاءه لمن روى عنه واوهم السماع عنه. 

والثابى : ان العنعنة رواية الرّاوى بكلمة عن, وقال النووى فى شرحه على صحيح مسلم. اما 
اذا قال حدثنى فلان ان فلانًا قال كقوله حدثنى الزهرى ان سعيدبن المسيب قال كذااو حدّث 
بكذا ونحوه فالجمهور على ان لفظة ان كعن فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم وقال امد بسن 
حنبل ويعقوب بن الى شيبة وابوبكر البردعى لاتحمل على الاتصال وان كانت عسن للاتصالء 
والصحيح الارّل وكذا قال و حدث وذكر وشبهها فكله محمول على الاتصال رد 

والنالث مع الرابع ان العنعنة خمسة اقسام : الاؤل عنعنة الغير المعاصر ؤهى محمولة على 
الانقطاع اجماعاء والثابئ عنعنة المعاصر الغير الملاقى وهى ايضًا محمولة على الانقطاع اجماعًا مالم 
يغبت سماعه منه.. والرابع : عنعنة الملاقى فى الجملة الغير المدلس:وهى مقبولة ومحمولة على 
الاتصال اجماعًا. والخامس عنعنة المعاصر الممكن اللقاء الغير المدلس» مثل رواية ابى قلابة اتجرمسى 
عن ابى زيد عمروين اخطب. وهى مخل النزاع بين مسلم وبين بعض المنتحلين. 

والتحقيق الخامس : ان الحديث المعنعن يحكم باتصاله وصحته عند امكان اللقاء والسماع 
عند ع يعنى اذا كان الراوى غير مدلس» ؤلابد من ثبوت اللقاء والسماع فى الجملة عند ابن 
المدينى والخارى اله أن الاريك لايشترط ذلك فى اصل الصحة بل الترمه فى جامعه وابن 
المدينى يشترطه فى اصل الصّحة, واشترط القاسمى ان ع قد ادكه ادراككا بيناء واشترط 
السمعاق طول الصحبة بيتهماء واشترط ابو عمرو الدوابئ معرفته بالرواية عنه وشهرته با عنه. 

والسادس : : ان المشهور على الْسنّة الناس انه اراد من بعض المتحلين الامام البخارى: وفيه 
نظر من وجوه : الاوّل : ان المنتحل هوالذى يدسب الشيئ الى نفسه وليس هو من اهل كما فى 
القاموس. والامام البخارى هرالامام البارع الفائق. اهل لفن الحديث, والنانى ان الامام البخارى 
هر شيخه فلايظن عسلم ان ليسيئ ادبه يجعله متتحلاً ويجمعل قوله ساقطا مخترعًا مستحدثًا بدعة: 
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باطله» واهل الحق عند اظهاراخق لايعدلون عن اعطاء كل اذى حنة حتير اناك ان الامساه 
البخارى لم يشترط هذا الشرط لصحة الحديث بل التزمه فى جامعه وبالجملة ان الامام مسسلمٌ 
لايقصد الرّد على البخارى ولا على ابن المدينى شيخ البخارى بل يقصد الرّد على بعض معاصريه 
من ليس هو من اهل هذا الفن. اللّهِم الا ان يقال ان فى الرّد على بعض المعاصرين تعريضًا على 
الامام البخارى.. ولكن فيه ما فيه من انه ليس مذهبه. 

والسابع : ان اهل العلم يحملون عنعنة الراوى الغير المدلس المعاصر لمن روى عنه. على الاتصال 
وهذا القائل استحدث واشترط فيه اللقاء والسّماع فى الجملة, وهذا الاشتراط لم يقل به احد من اهل 
العلم ولم يقم عليه دليل؛ وان استدل بان الرّواة قد يرسلون فاذا نبت التلاقى فى الجملة سقطت 
شبهة الارسالء فيقال له ان الرّواة الذين ثبت لهم السّماع فى الجملة تمن يرؤون عنهم قد يزلون 
ويسمعون بعض الاحاديث منهم بالواسطة ثم انهم قد يرسلون ايضًا وان لم نعلم بالتزول والارسال 
مثل هشام فانه 'جمع من ابيه عروة يقيئاء ومع ذلك قد روى هشام عن عنثمان بن عروة عن عسروة 
ايضاء فاذا روى هشام عن عروة فيحتمل ان يكون بالذات ويحتمل ان يكون بالارسال, فيلزم عليك 
ان لا تغبت اسنادًا معنعنًا حتى ترى فيه السّماع وتتفقد ذلك, وهذا لم يقل به احد فى ما سوى 
المدلسء ومحل البزاع هو عنعنة الغير المدلس فكما ان عنعنة الراوى الذى ثبت له السماع فى الجملة 
تحملها على الاتصال لحسن الظن به به فكذلك يلزم عليك ان تحمل عنعنة من امكن له السماع وان 
غير مدلس على السّماع لحسن الظن به, كما ان اهل الفر ن حملوا رواية عبدالله بن يزيد الانسصارى 
ل ا ا 
رواية ابى عثمان النهدى رابى رافع الصّانغ عن اى بن كعب علئ السماع ليس ن الظن. 

والثامن : ان هذا القول سبق اليه على بن المدينى وكذا اقيم عليه.دليل يحتج به وهو ان 
الراوى الغير المدلس قد يرسل كما لأيخفى ولكن لايدلس» فاذا لم.يثبت لقاءه لمن روى عنهق 
مقام من المقامات فتختمل عنعنته الارسال والاتصال دون التدليس و لايمضع حملها على الاتتصال. 
لحسن الظن به واذا ثبت لقاءه لمن روى عنه فى الجملة فيكون الاصل وغالب الظسن حييِكٍ 
الاتصال مالم ينبت عدم السماع ونظيره الاستدلال باستصحاب اال وكم من فرق بين الظن 
وغالب الظن, فان الاوّل يفيده الآحاد, والثابئ يفيده المشاهيرءوكذا محض الظن لاتمتنع فى عنعرة 
الراوى المدلس ايضًا لان المدلس لايدلس دائها. 

وام نحو رواية مهشام عن ابيه بالذات وبالواسطة فلايضر هذا القائل لاحتمال ان يكون سمعه 
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منه اولا بالواسطة ثم سمعه منه بالذات, فليس ههُنا ارسال ما لم ينبت عدم سماعه منه بالذات. ‏ 

واما روايه عبد الله بن يزيد الانصارى فلو ثبت عدم “ماعه من حذيفة وابلى مسعود الانصارى 
لكانت من مراسيل الصّحابة رضى الله تعالى عنهم, ومحل الزاع عنعنة غير الصّحابة رضى الله 
تعالى عنهم. 

واما رواية متل ابى عثمان النهدى عن الصّحابة فيمكن ان يجاب عنها بان عدم بوت 
السّماع واللّقاء عند مسلم فيها لايلزم منه عدم السّماع واللقاء فى نفس الامر. 

وفيه ان استقراء الامام الحاذق لايقاومه الا مكان العقلىء اللهم الا ان يقال ان تلقى اهل 
الفن مئل هذد اواك بو زاكترا يلص ار خالفوه يفيد غلبة ظن السماع, فافهم. 

إقوله في 7 تَصّحِيح الاسّانيدٍ) متعلق بالتكلم وكذا قوله بقول لو ضربناء متعلق به . #قوله 
بمُحْدَثاتَ الأمُور» متعلق بالاغترار واغترارهم هو ميلانهم الى هذه امحدثان. #قوله وإسراعهم 
إلى اغْبِقَادٍ خط الْمُخْطِنِينَ# معطوف على الاغترار, 0 
المخطئين الذين اخطئوا الطريق. وهذا المعنى على تقدير ان يكون اسم الفاعل من الافعال؛ و 
اذا كان من التفعيل فمعناه اسراعهم الى اعتقاد خطأ اهل الحق الدنين نسبوالخطاً الى هذه 0 
#قوله والإخبار عن سُوء رويته» ؛ معطوف على الحكاية. #قوله أن الْحُْجَّة لا تَقَومُ عِنْسدَة4 
خبر ان كل اسناد. وقوله جاء هذا الْمَجِيءِ 4 اى جاء بذلك الاسناد. مغل حديث الى قلابة 
الجرمى عن زيد عمروبن الاخطب. لإقوله عن صَاحِبهِ) متعلق بالراوى «إقوله عَمَّن رَوَى 
عَنَهُ؛ ذلك الخبر. لإقوله َالامر كما وَصفتَام ؛ حال. اى والخحال ان الامر الغابت هو و محض 
المعاصرة. «إقوله عِنده مَوْقوفَائ فى الاتصال شطع بعدم الجزم بالاتصال. «وقوله قل أو 
كر الضمير فيهما لشبئ. الإقوله في روَائة مل ما وَرَد) الظرف متعلق بقوله حتّى يدر عليه 
ولفظ مثل اما مجرور صفة لرواية, اى ورد السّماع فى رواية تكون مثل ما ورد. اى تكون خالية 
عز, مثل هذه العنعنة. واما منصوب على الخالية, معناة. ورد السماع مثل مثل التفصيل الذى مسر ى 
كلام هذا القائل. «قوله وهذا الْقَوْلَ يَرْحَمكَ اللَهُ4 شرع فى رد قول هذا القائل! قوله فَيُقَال 
لمخترٍع هذا القَوْل» مر بسطه فى التحقيق السابع. لإقوله امْحَجَارُواب اى عدوه جائرًا. 
واعتقدوا جوا ازه. #إقوله وَيَنْشّط أحَيَانَاك الانشاط هى حل العقدة. والنشاط الفرح. #قوله 
عَدَا يُسْتَدَلَ هاي منصوب على انه مفعول لقوله سنذكر ؛ والضمير فى قوله يما راجع الى 
رواياقم. «إقوله إِمُكان الاسال فيه4 على هذه النسخة خبر كان, «إقوله عِنْدَ مَنْ وَصّفنًا»4 
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0 اذا كانت لعلة معتبرة 111111111غظ32ظ2 من الافعال التامة دون 
الناقصة, وامًا على النسخة التى لم يرو فيها اللآم فيكون المكان مصوبًا على الخبرية, اتى ادا 
كانت العلة وجود الارسال واحتمال الارسال فيه. «قوله أَلَهُمْ كانت لَهُمْ قارَاتْ» مقعول 
لقوله بِينا. #وقوله فيُخْبِرون بالترول الخ؛ اى يخبرون بالنزول.وذكروا الوسائط ان وجدت 
الوسائط, ويخبرون بالصّعود وعدم ذكر الوسائط عند عده أحففها. #قوله فمَن ابتغى ذلك# اى 
فالسماع الذى يتفقد من غير مدلس على الوجه المزعوم لم بقل به احد. 

لإقوله وَقذ رأى الِيّ صَلَى الله عل وَسلم هو صحابى صغير سنا «إقوله أله طن في 
هَديْن الْخبرَيْن © قد مر ان مراسيل الصحابة مقبولة. #قوله يرون امْتغْمال ما تقل بها ضمير 
الغائبة راجعة الى قوله هما وما اشبههماء بتاويل الجماعة, معناه يعتقدون جواز استعمال الاحاديث 
التى رويت بمثل هذه الاسانيد. «إقوله وَالَاحْتِجَاجَ» معطوف على قوله استعمال ما نقل يها. 


الاستطراد فى ذكر بعض الاداب 
اعلم ان للمحدّث ولطالب الحديث آدابًا ذكرت فى مقدمة ابن الصلاح وغيرهاء ولنكتف 
على ذكر بعض منها رومًا للاختصار. الاوّل : ان من اراد التصدى لاسماع الحديث وافادته 
فليقدم تصحيح النية واخلاصها وليطهر نفسه من الاغراض الدنيويّة وادناسهاء وليحذر بلية حب 
الرّياسة وروعوناتها. | 
والثابئ : انه لايتقيد التصدى لاسماعه بسن دون سن, بعد ما كان بارعا وبعد ما احتيج اليه 
واما من قيّده باستيفاء خمسين عامًا فمحمول على من تصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير 
براعة, فانه مظنة الاحتياج الى ما عنده. 
والنالث : ان ينتهى عن التحديث اذا بلغ السن الدى يخشى عليه فيه الاختلاط والروهم, 
. يدخل عليه فيه ما ليس من حدينه. ش 
والرابع : انه لاينبغى ان يحدث بحضرة من هر اوى منه بذلك وكذا ببلد فيه من اولى بذلك 
والخامس : انه ينبغى له اذا التمس منه ما يعلمه عد غيره فى بلده او غيره؛ باسناد اعلى من 
اسنادة او ارجح من وجه آخر ال يرشد الطالب اليد فال الدين النصيحة. 
5 3 إعطانن ١‏ : ُ 1-7 2 
والسادس : انه لاعتع من تحديث احد من الطلبه. لكونه غير صحيح النية فيه نانه يرجئ له 


ل ب ا 00 
العلم جتى يكون لله عرّ وجل. 

والسابع : ان يستحب له اذا اراد التحديث ان يغتسل او يتوضأء ويتبخر ويتطيب, جلسس 
على صدر فراشه ويسرح لحيته ويتمكن فى جلوسه بوقار وهيبة. 

والغامن لوحي لال سي العو ار جر ير رك كرام لاير و ارو 
ولايسرد سردا بمنع السامع من الادراك. 

والتاسع : ان يفتح مجلسه ويختمه بذكر ودعاء يليق بالحال» وان ينخذ مستمليًا يبلغ عنه اذا 
كثر الجمع, وان يستعمل آلة مكبر الصّوت فى:عصرنا. 

والعاشر : ان يحسن الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه ويدعو له وان يختم ببشيئ من 
الحكايات والنوادر والانشادات باسانيدهاء هذا نبذة من آداب امحدث المعلم. 

.واما طالب اللحديث والمتعلم فله آداب: الاول : ان يصح نيته ويقصد اصلاح نفسه وعامة 
المسلمين ويسئل الله تعالى. التيسير والتوفيق والتسديد. والثائئ : انه ينبغى ان يشغل اولاً بالعلوم 
الابتدائية التى يستعد بها لعلوم الحديث؛ وليس طلب علم الخديث منحصرًا فى سن مختصوص» 
والمعتبر فيه سن التميز وذلك يختلف باختلاف الاشخاص. والغالث : ان يجتهد نى الطلب بعداومة 
النظر وبلوغ الهمة والاستحضارء وان يجتنب عن اضاعة العمر. والرابع : ان يجتهد فى العمل ما 
يعلمه بما هو طريق العملء فان العلم بغير. العمل غير نافع وغير راسخ, والخسامس : ان يحسسن 
آداب الشيخ بالتبجيل والتوقير وغيره.. وان يحسن بالرفيق بالرفق والعون وغيره وان يجتب من 
أساءة ادب الكتب بمد الرّجلين اليها وبمسها غيز طاهر .وبوضعها على مرضع يعد الوضع عليه 
عند اهل العرف من سوء الادب. . 

هذا آخر ما. أخذته من شرح النووى وفتح الملهم وغيرهاء وقد فرغت من تحريره فى الضحوة 
من يوم السّبت السبادس عشر من ذى الحجة من سنة ثلاث بعد اربع مائة والف, ولله الحمد اولا 
و آخراء وصلى الله تبارك وتعالى على سيّدنا محمّد وآله.واصحابه و اتباعه دائمًا ابدًا. 


ولله الحمد اولاً واخرا وظاهرا وباطنا 
والصلوة والسلام على خبر خلقه محمد و اله واصحابه واتباعه ابدًا ابن) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رساله التوسل 


المؤلفة 
لحضرت شيخ الحديث مولانا مفتى محمد فريد الزّروبوى المفتى والشيخ 
بدار العلوم حقانيه اكوره ختى 


باهتمام مؤتمر المصنفين 


دارالعلوم حقانيه اكوره ختكىء ضلع بشارء باكستان. 


رساله التوسل 


كس 


بسم الله لوخم الر حيم 

الحمد لله رب العالمين, ل للعالمين.؛ وعلى 
اله واصحابه واتباعه الداعين الى الممداية للعالمين. 1 

اما بعد : فهذه رسالة مختصرة مقتبسة من الاسفارء لعل الله تعالى يصون با اهل الاعتدال من 
اعتداء الاشرارء اعلم ان هذه الرسالة مشتملة على عشرة فصولء. وهي فى معتى الوسيلة 
والتوسلء واقسام التوسلء والتوسل فى كتاب الله تعالى» والتوسل فى الاحاديث, والتوسل فى اثار 
السلف الصاحين, والتوسل فى كلام الائمة المتبوعين؛ والتوسل فى كلام الفقهاء. والتوسل فى 
كلام المشائخ. والتاسع فى دلائل المنكرين, والعاشر فى الجواب عن جانب المشتين» ولاحول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم. 0 

الفصل الاول 
فى معنى الوسيله والتوسل 

قال ابن جرير الطبرى فى تفسيره (ج : © . ص : )١58‏ الوسيلة هى الفعيلة من قول القائل 
توسلت الى فلان بكذاء بمعنى تقربت اليه. وعن الى وائل وعطاء. ومجاهد والحسن انما القربة. وعن 
السدى انها المسئلة والقربة, وعن ابن زيد انما انحبة, وقال العلامة الالرسى فى تفسيره ( ج : ع2 
ص : )١58‏ الوسيلة هى فعيلة بمعنى ها يتوسل به ويتقرب الى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك 
المعاصى؛ من وسل الى كذاء اى تقرب اليه بشيئء؛ وعن ابن عباس الوسيلة الحاجة. اتهى. وقال 
أصاحب الكشاف فى تفسير سورة المائدة (وابتَعُوا إلَيْهِ اوسيل كل ما ينوسل به اى يتقرب به من 
قرابة او ضيعة او غير ذلك فاستعيرت لا يتوسل به الى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصى. 
(كشاف. ع .١‏ ص #١8:‏ وف التفسير المظهرى. روابتعُوا اليه الرسْيلة) اى التتقرب , رواه 
الحاكم عن حذيفة, وكذا روى الفريابى وعبدبن حُميد. وابن المنذر؛ وابن الى حاتم عن ابن عباس 
وفى القاموس الوسيلة المنزلة عند الملك والدرجة والقربة؛ و وف الصحاح الوسيلة التوصل الى شسيئ 
وهى اخص من الوصيلة لتضمنها معنى الرغبة» وروى اند بسند صحيح عن ابى سعيد الخدرى 
رضى الله تعالى عنه مرفوعًا وروى مسلم عن عبدالله بن عمروين العاص هرفوعًا اها المنزلة فى الجنة. 
انتهى 'ما فى تفسير المظهرى بحذف يسير, وملخص كلامهم ان التوسل هوالتقرب وان الوميلة 


تطلق على التقرب وال لفربة والآلة والمسنلة وابة والمنزلة فى الجنة والمزلة عندالملك. 

فائدة : ذوات الآالات كلمدية والمقراض والسيف وان كانت تطلق عليها الوسائل فى 
الظاهر. لكن الوسائل ف الحقيقة 'ستعمانها وتحريكها وهو واضح جدًا. 

الفصل النادنى 
فى اقسام التوسل 

اعلم ان التوسل قسمان : شركى وشرعى, الاول : ما ذكره الله تعالى فى قوله مما سمبْدهُم 
إلا يونا إِلَ أله رُلْوَح 4 (سورة الزمر. آيه : ”) اى العبادة لغير الله تعالى ليقربه وحاجاته الى الله 
والثابئ ما لايكون كذلكء وله اقسام متعددة: الاول : الومل بالاعان الى الغفران كما فى قوله 
تعالى : 2 بآ نا سَحِعَمًا منَاويًا يتَاوى لايم أن !موأ يرَيَكُمْ فحَامنَ ربا اضفر لَنا ويا # 
(سورة آل عمران, آية : ,.)١937‏ وقال تعالى ٍ ناريا يقر نا حَطاينا ومَآ أَكْرهْسَا عله 
ليحر واللّهُ حبر وبق (©) 4 رسورع طه. آية : */) . ولاشك فى جوازه؛ والثاى: ل 
نفسه لقضاء حاجاته الدنيوية كما روى البخارى فى حديث الغار ان إهل الغار توشلو) باعماهم 
الصالحة من العصمة من الزناء وبرالوالدين وثماء اجرة الاجيرء الى النجاة من الغار, وحكاه الننبى 
صلى الله عليه وسلم بلانكيرء والغالث: التوسل باعمال غيره لقضاء الحاجات؛ كما فى قوله تعالى 
كان بوَهُمًا صيِحًا #4 (سورة كهف» آيه : ؟8). حيث حفظ الله خزانة اليتيمين لاجل صلاح 
ابيهماء وكما فى قوله تعالى 2 وَلدِنَ ءامنا اسن دربي بإيمن لَلَدنا - ِمَ ُرَيَتَُمَ # (سورة الطورء 
آبه : )7١‏ حيث بلغهم درجة آبائهم تكرمة لآبائهم؛ وكما فى قوله عليه الصّلوة والسّلام (مسن 
قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجًا يوم القيامة)» رواه امد وابوداؤد. )١(‏ وكما فى قوله 
صلى الله عليه وسلم (من قرء آية الكرسى حين يأخذ مطجعه آمنه الله على ذارة ودار جاره 
ودويرات حوله). رواه البيهقى بسند ضعيف. 

والرابع : التوسل بالدعاءء كما روى البخارئ زان اعرابيًا نادى رسول لله صلى الله عليه 
وسلم ان يدعو لسقى امته)) وكما روى ابن ماجة والترمذى وغيرهما (ان رجلاً ضرير البصر اتى 


2 ديت د مسي يس سه سسا بسكي 


١‏ _رواه ابوداؤد فى كعاب الصّلوة, باب ف ثواب قراءة القرآن, ورواه احمد فى كتاب مسند المككيين, باب حديث 


معاذبن انس الجهنى رضى الله تعالى عنه. 


11 23517171111 ثما لايخفى جوازه على احد. 

الخامس : التوسل بالصاحين وهو قد يكون باعمالهم ودعاءهم كما روى البخارى عن مصعب 
بن سعد مرفوعًا هل تنصرون وترزقون الآ بضعاءكم؛ وكما روى صاحب شرح السنة فى شرح السنة 
ابو ب و للا و وقديكون بشركتهم كماف قوله 
0 معدّبهمٌ ني اناك الاقم رد م ترد 40( رسورة الانفال: 
ِ الك وي و و ا لم 
صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم _ الى آخر الحديث) رواه البخارى ومسللم» وكمافى 
حديث البخارى (ان عمر توسل بعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم)؛ وكما فى حديث ا“قد عن 
على قال ااى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (الابدال يكونونو بالشام وهم اربعون رجلا 
كلما مات رجل ابدل الله مكانه رجلاً يسقى بحم الغيث وينتصريهم على الاعداء ويصرف عن امل 
الشام يمم العذاب), (7) وى كتر العمال عن الطبرابئ وغيره مرفوعًا (ان الله ليدفع بالمسلم الصاح 
عن مائة اهل بيت جيرانه)؛ وقد يكون بمحبة المتوسلالصالحين وقديكون بمحبة الله اياهم وقد يكون. 
بجاههم عندالله: وتوسل العوام بالصاحين يرجع غالبًا الى هذه الاقسام الثلاثة» وبالجملة ان التومل 
بالذوات الفاضلة لايراد به التوسل بالذوات الفاضلة من حيث انما ذوات, لعدم تفاوت الصالحين من 
غيرالصالحين فى الذات» لكون كلهم من قبيل الحيوان الناطق والانسان, ولو تفكرت لعلمت انه قد 
يجتمع من اقسام التوسل بالصالحين قسمان بل اكثر فى مادة واحد. 

الفصل الثالث 
فى التوسل فى القران 

يي يا 6 
0 اخرجوا لتوراة و وضعوا ابديهم لا الى صلى الله عليه وسلم 06 
١‏ رواه الترمذى فى كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب فى دعاء الضيف.ورواه ابن ماجة فى 
كناب اقامة الصلوة والسنة فيهاء باب ما جاء فى صلوة الحاجة. 
.” - رواه احمد فى مسند العشرة المبشرين بالجنة, باب ومن مسند على ابن ابى طالب رضى الله تعالى عنه. 


رسالة التوسل 5 


اللهم انا نسألك بحق نبيك الذى وعدتنا ان تبعنه فى آخر الزمان ان تنصرنا اليوم على عدوناء. 
فينصروت: (روح المعابى . ج : ١‏ , ص : "٠‏ هذا توسل بالصالحين بجاههم ومحبتهم وكماى 
سورة الانفال «[ وَمَاحكات أنه لِسَِبَهُمَ وآَنَ في 4 (سورة الانفال» آيه : ”) وهذا توصل 
بالصالحين بشركتهم» وكما فى سورة الكهف وإ ركان أبْوْهُمَا صلِكًا # (سورة كهفء أيه : ؟8). 
وهذا توصل بالصالحين باعمالهم وبجاههم وكما فى سورة الطور 38 وَالَدِبنَ >امثا امتهم دربم يمن 
ْنَا بهم دُرَيَّتهُمَ # (سورة الطورء آيه : ١؟)‏ وهذا توسل باعمال الصالحين وقرابة الصالحين؛ 
وكما فى سورة المائدة م3 وَابْمَعوَا إلَيْهِ لْوسِيلَة 4 وسورة المائدة, آيه : ”) وهذا توسل باعمال 
نفسه. وكما ان التوسل والتقرب بالطاعات والاعمال لاينافى بتوسط المعلم الذى يعلمنا الطاعات 
فكذلك التوسل والتقرب بالاحسان فى الطاعات لايناق بتوسط المرشد الذى يرشدنا طرق 
الاحسان, و وسيلة الوسيلة كيف لاتسمى وسيلة. 
الفصل الرابع 
فى التوسل فى الاحاديث 

قد ورد فى البخارى فى حديث الغار التوسل باعمال انفسهم وكذا ورد فى البخارى فى حديث 
(هل تنصرون وترزقون الآ بضعفائكم)؛ التوسل باعمال الصالحين ودعاءهم» وكذا ورد فى البخارى 
(ان عمر بن المخنطاب رضى الله تعالى عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب, فقال 
اللهم انا كنا نتوسل اليك ينبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا صلى الله 
عليه وسلم فاسقناء فيسقون) وفيه التوسل يشركة الصالحين ودعاءهم وبجاههم من قرابة الرمول 
ل ا ا ا لو ا 

قلنا : التوسل بالصاحين الموتى مشروع ٠‏ كما فى قوله تعالى كان أبوهُمَا صَلِحا م وكما فى حديث 
الطبران الصغير والكبير والسهقى وغيره زان عنمان بن حنيف رضى اله تعالى عنه قال لرجسل ا 
ةا لى عنمان بن عفان رضى الله تعالى عنه ان يتوضأ ثم يأتى المسجد ويصلى ركعتين» » ثم يقول 
الهم ان اسألك واتوجد اليك بدينا محمد صلى اله عليه وسلم بى الرة ا محم ! ا توجهست 
بك الى رى)» وكما فى حديث عمر الذى استدل به المعترض لان عمر رضى الله تعالى عنه فال (ان 
نترسل بعم نبيك) ولم يقل انا نتوسل بالعباس ففيه توسل بجاه البى صلى الله عليه وسلم. 0 
م / يكتف عمر بتوسل النبى صلى الله عليه وسلم» ؛ قلنا : لما كان قصد عمر التوسل بشر 


1 دسالةالتوس 


الصالحين ودعاءهم؛ ومثل هذا النوع من التؤسل لم يكن فى قدرة عمر رضى اح تمان عن معدل الى 
ها هو فى قدرته من التوسل بشركة من له جاةٌ وعظمة بسبب قرابة البى صلى الله عليه وسلم. نعم 
فى هذا الحديث حجة على من قال ان التوسل بالصالحين شرك,؛ لان الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
لما توسلوا بالنبى صلى الله عليه وسلم وبعمه بلا نكير فكيف يكون شركاء وكذا ورد فى الترمذى 
وابن ماجة واليخارى فى تاريخ حديث ضريرالبصر (ان النبى صلى الله عليه وسلم امره ان يتوضاً 
فيحسن وضوءه ويدعو ذاء اللّهم ابى اسألك واتوجه اليك بنبيك نبى الرحمة) وفيه التوسسل بجساه 
البى صلى الله عليه وسلم وف هذا الباب احاديث اكثر من ان تخصى. 
السحث الخامس 
فى التوسل فى آثار السلف الصالحين 

قد مر سابقا ان عمر رضى الله تعالى عنه توسل بالعباس؛ رواه البخارى وغيره». وزوى ان معاوية 
رضى الله تعالى عنه توسل بيزيدبن الاسود فى الاستسقاء, رواه ابن معد فى طبقاته رج : لاص 
*) وروى الطبرائن فى الصغين. رص : )١١‏ ان عثمان بن حنيف علّم رجلاً ان يتوسسل بالنى 
صلى الله عليه وسلم؛ ورواه الطبرائى فى الكبير ايضّاء وروى البيهقى فى دلائل النبوة والبخارى فى 
التاريخ وابن ابى شيبة فى المصنف ان بلال بن الحارث المربى اتى الى قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى عهد عمر فقال يا رسول الله ! استسق امتك. وهذا توسل بالدعاء ونقل هذا الاثر الزرقابى 
( ج:8ءص : ل/ال) وابن عبدالبر فى الاستيعاب : (ج : ” . ص : 9788) والخافظ ابن حجر فى 
الفتح : (ج : 3 ص :5" وروى الدارمى فى مسنده : ( ج: أ.ص: وغ إن اهل المدنة شكوا 
الى عائشة رضى الله تعالى عنها القحط فقالت انظروا الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فاجعلوا كوة 
الى السماء حتى لايكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فسقواء وهذا توسل بما له تعلق وعلاقة بالبى 
صلى الله عليه وسلم. وفى البداية والنهاية رج : لاء ص: )١١7‏ قد روى ان خالد اسقط قلسوته 
يرم البرموك وهو فى الحرب. فجعل يستحث فى طلبها فعوتب فى ذلك فقال ان فيها شيئا مسن شسعر 
ناصية النبى صلى الله عليه وسلم وافما ما كانت معى فى موقف الآ نصرت يماء وفى ازالة الخفساء (ج : 
اص ى : )١848‏ ان عمر بعث جندا الى مدائن كسرى وامّر عليهم سعدين الى وقاص وجعل قائسد 
احاره حالتزين الرليس فلم بعر فد الدج 4 وم يجدوا سفينة تقدم سعد وخالد فالا با مسر انك 
تجرى بأمر الله فبحرمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعدل تمر رضى الله تعالى عنه الا خفوتنا والعبور 
فعبر الجيش بخيله وجماله ورجاله الى مدائن وم تبعل حوافرها. 


الفصل السادس 
فى التوسل فى كلام الائمة الاعلام 

روى الامام عبدالوهاب الشعرانى وغيره عن الامام الاعظم الى حنيفة رحمه الله اذا صح الخددبت فهر 
مذهى؛ وقد عرفت ثبوت الاحاديث الصحاح امحكمة فى الفصل الخامس ف التوسل فهو مدهب الى 
حنيفة رحمه الله تعالى» روى القاضى عياض الالكى فى الشفاء باسناد صحيح؛» كما نقله الخفاحى فل 
شرح الشفاء ( ج : *. ص :5/8”) ان الامام مالككًا قال للمنصور الخليفة الثالئ من ببى العبساس. م 
تصرفُ وجهك عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو وسيلتك و وسيلة ابيك آدم الى الله تعالى. بل 
استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك, وهكذا ف المواهب اللدنية و وفاء الوفاى وروى الخايب 
اابغدادى فى تاريخه (ج : ,١‏ ص : )١177‏ بسند صا ان الامام الشافعى يج الى ضريح الأمام الى 
حنيفة يزوره فيسلم عليه ثم يتوسل الى الله تعالى به فى قضاء حاجاته, وقال ابن مفلح فى الفروع (ح : 
١ص‏ : 2848) يجوز التوسل بصالح وقيل يستحب, وقال امد فى منسكه الذى كتبه للمروزى انه 
يتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم فى دعاءه؛ وجزم به فى المستوعب وغيره؛ وفى شواهد الحق ليوسف 
البهان» وص : )١‏ انه توسل الامام امد بن حنبل بالامام الشافعى “مهما الله تعالى حتى تعجب 
ابله عبدالله بن ادبن حنبل من ذلك» فقال الامام احمد له ان الشافعى كالشمس للناس. 


الفصل السابع فى التوسل فى كلام الفقهاء؛ 

والفصل الثامن فى التوسل فى كلام المشائخ 
قال ابن الهمام فى فتح القدير رج ا ص : #10") ويسأل الله حاجته متوسلا الى الله 
حضرة نبيه, ثم قال يسأل النبى صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يا رسول الله أسألك الشفاعة 
يا رسول الله 4 أتوسل بك الى الله وبوّب الترمذى فى جامعه باب ما جاء فى الاستفتاح بصعاليك 
المسلمين, ثم اخررج حديث (فانما ترزقون وتنصرون بضعفاءكم), وقال الامام الغزالى فى احياء 
العلوم فى باب زيارة المدينة وآدايما (ج : ١‏ ص: ٠‏ 58) يقول الزائر : اللهم قصدنا بيك 
مستشفعين به اليك فى ذنوبناء وى آخره؛ ونسألك بمترلته عندك وحقه عليك, وقال الشوكان فى 
تفة الداكرين رص + 89 بعد ذكر حديث عثمان بن حنيف وفى الحديث دليل علسى جسواز 
التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله عرّ وجل؛ وفى تحفة الاحوذى شسرح الجامع 
الترمذى ( ج . ع, ص : 87 7) قال الشوكان فى رسالته الدر النضيد ان التوسل به صلى الله 
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عليه وسلم يكو فى حياته وبعد موته وفى حضرته ومغيبته, وقال الحافظ ابن حجر ف فتح البارى 
(ج:”ء ص :559) فى حديث تومل عمر بالعباس, يستفاد من قصة العباس استحباب 
الاستشفاع باهل الخير والصّلاح واهل بيت النبوة. وقال العلامة الآلوسى فى روح المعانى (ج : 
©. صح ١78:‏ )انا لانرى بأسا فى التوسل الى الله يجاه النبى صلى الله عليه وسلم عند الله حيّا 
وميتاء ويراد من الجاه معنى برجع الى صفة من صفاته تعالى مئل ان يراد به النحبة التامة المستدعية 
عدم رده وقبول شفاعته, وقال العلامة بعد اسطر : بل لا أرى بأسا ايضًا بالاقسام على الله تعالى 
بجاهه صلى الله عليه وسلم يمذا المعنى؛ ثم قال العلامة بعد اسطر : ان التوسل بجاه غير النبى صلى 
الله عليه وسلم لا بأس به ايضًا ان كان المتوسل بجاهه ثما علم ان له جاهًا عندالله كالمقطوع 
بصلاحه و ولايته. اى كعمران, وامًا من لاقطع فى حقه بذلك فلايتوسل بجامه. اى كالشيخ 
عبدالقادر الجيلى, لما فيه من الحكم الضمنى على الله تعالى بما لم يعلم تحققه منه عز شانه. انتهى ما 
فى روح المعابئ. وسيأتى تتمة كلامه فى المبحث العاشر ان شاء الله تعالى . وتاليفات الشاه ولى الله 
والشاه عبدالعزيز تملوءة من الفاظ التوسل فلبراجع اليهاء وقال مولانا محمد اسحاق فى مائة 
. مسائل : يجوز دعاء الاستفتاح بحرمة الشهر الحرام والمشعر العظام وقبر نبيك عليه السلام, وقال 
الشاه اسماعيل فى تقوية الايمان يجوز ان يقول : اللّهم ان اسألك بوسيلة فلان من الاولياء» وصرح 
بجوازه القطب الجنجوهى وحكيم الامة الشاه مولانا اشرف على التهانوى وشيخ الاسلام السيد 
مولانا حسين امد المددئ والشيخ مولانا خليل امد المهاجر المدبئ الانسصارى وشيخ الحديث 
والتفسير مولانا حسين على, وشيخنا المحدث الكبير مولانا نصيرالدين الغرغشتوى فى مكتوباتهم 
وملفوظاقم ومصنفاقم, واممعت الشيخ خ جامع المعقول والمنقول والدى مولانا حبيب الله الزروبوى 
ا ل انكروا عن بركة الصالحين وجاههم حيث فقدوهما فى انفسهم 
وآباءهم. وكان شيخنا امام العلماء والصلحاء مولانا محمد عبدالمالك الصديقى يواخفب على 
قراءة السلسلة المباركة, وكان العلامة شيخنا المحدث الكبير مولانا عبدالحق مدير دارالعلوم 
الحقانيه وبانيها قدس سره يتوسل ف دعواته 
الفصل التاسع 
فى دلائل من انكر التوسل 

من انكر التوسل قد يتمسك بقوله تعالى : لما تدهم إلا رونا إل ألّهِ َُح 4 (سورة الزمرء 

يه مي اوس كسام سريت ع كن 
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يتمسك بما روا البخارى (ان عمر رضى الله تعالى عنه لم يتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم)؛ وقد 
يتمسك بما ذكرهة صاحب الدرالمختار فى كتاب الحظر والاباحة فى فصل البيع, كره قوله بحجق رسلك 
وانبياءك او بحق البيت لانه لاحق للخلق على الخالق, وقد يعضد رأيه بما قال العلامة الآلوسى؛ واما 
اذا كان المطلوب هنه مينًا او غائبًا فلا يستريب عالم انه غير جائز, وقال الآالوسى ايضًا واما القسم 
على الله باحد من خلقه متل ان يقال + اللهه اى اقسم غليك او اسألك بقلان الآ ها قضيت لى 
حاجق؛ فعن ابن عبدالسلام جواز ذلك فى النبى صلى الله عليه وسلم لانه سيد .اول ولسد آدم 
ولايجوز ان يقسم على الله بغيره من الانبياء والملائكة والاولياء لافهم ليسوا فى درجته. ويرشح كلام 
امجد ابن تيمية بمنع التوسل بالذات والقسم على الله باحد من خلقه مطلقاء وقال القاج السبكى 
ويحسن التوسل والاستغاثة بالنبى الى ربه ولم يدكر ذلك احد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية 
فانكر ذلك. قال العلامة الالوسى ردًا على السبكىء وانت تعلم ان الادعية المأثورة عن اهل البيت 
الطاهرين وغيرهم من الائمة ليس فيها التوسل بالذات المكرمة صلى الله عليه وسلم. 
الفصل العاشر 
فى الجواب عن تمسكاتهم 
والجواب عن آية سورة الزمر ان المذكور فيها التوسل الشركى لان عبادة غير الله شرك جلى, 
والجواب عن حديث الطبرائئ لايستغاث بى انما يستغاث بالله تعالى» ان فى سنده ابن لهيعة وهو خُلط 
عليه بعد احتراق كتبه كما فى تقريب التهذيب, ثم هو معارض بما رواه البخارى رج : ١‏ ص : 
01 فى باب من سأل الناس تكثرًا فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله 
عليه وسلم؛ فيحمل حديث الطبرائن على باب الادب كما فى قوله عليه الصّلوة والسّلام رما انا 
حملتكم ولكن الله حملكم), او يحمل على العزيمة اى الاستغاثة بى وان كان مشروعًا ولكن العزيمة ان 
يستغاث بمسبب الاسباب, والجواب عن تمسكهم بحديث عمر ما مر سابقا انه لما ثبت بالاحاديث 
جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم حيّا وميّنًا فيحمل حديث عمر على التوسل بشركة الصالحين 
ودعاءهم وهو يقع بالاحياء دون الاموات, والجواب عن تمسكهم بعبارة الدر المختار ان قوله لاحق 
للخلق على الخالق معارض بما رواه الشيخان عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معاذ هل تدرى ما حق الله تعالى على عباده وما حق العباد 
على الله), فانه يدل على ان للعباد حقا على المعبود, وكذا هو معارض بما رواه الطبراى فى الصغير 
(ص : )7١17‏ عن عمربن الخطاب مرفوعا.ء وفيه : فقال آدم عليه السلام أمألك بحق محمد الا 
غفرت لى. وكذا هو معارض بما رواه ابن ماجة مرفوعًا وفيه (وبحق السائلين عليك). فلابد من 
الجمع بينها بان الحق بمعنى الواجب الذى يصدر عن الفاعل اضطرارًا منتف عن الله تعالى. وبمعنى ان 
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الله تعالى التزمه على ذاته تفضلاً ثابت على الله تعالى: او يال ان المعتزلة لما قالوا بوجوب بعض 
الامور على الله تعالى فنهى الفقهاء عن التوسل بلفظ الحق لئلا يوهم الاعتزال» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (اتقوا مواضع التهم) اخرجه البخارى ف تاريخه. والجواب عما تمسكوا به من كلام 
العلامة الآلوسى ان العلامة الآلوسى قال ببوازالتوسل بانبى صلى الله عليه وسلم وكذا بغير البى 
صلى الله عليه وسلم اذا علم صلاحه و ولايته قطعًا وجزماء وانتم ايها المنكرون لاتقولون بجوازه 
اصلاء نعم لم يقل العلامة بالتوسل بجاه من لاقطع فى حقه بالصلاح والولاية لكن مشائخنا لم يوافقوه 
فيه والراجح قول المشائخ لان غير البى صلى الله عليه وسلم اذا لم يقطع بصلاحه و ولايه جاز 
نكاحه والاقتداء به وصلاة الجنازة عليه نظرًا الى ظاهر اسلامه فيكون التوسل بمن هو صال فى 
الظاهر اولى بالجواز لان هذه الامور فوق التوسل تبونًا واهتمامًا. 

وكذا ما قال العلامة الالوسى ان طلب الدعاء من الغائب والميت غير جائز. فمشائخنا لم 
يوافقوه فيه. بل قالوا طلب الدعاء من الغائب لايجوز اصلاً. وامّا طلب الدعاء من الميت فلاضير 
فيه اذا كان من فناء القبر عند من قال بسماع الموتى؛ ولا فائدة فيه عند من انكر سماع الموتى؛ 
وعلى كل تقدير لايلزم من عدم جواز طلب الدعاء منهما عدم جواز التوسل بجاهها واعمالهماء 
لان مدار هذا التوسل على استحضارهما وتصورهما ولافرق فيه بين الحى والميت والخاضر و 
الغائب,بخلاف ما اذا كان التوسل بشركة الصاحين فانه يقع من الحى الحاضر دون الميت الغائب. 

فائدة : اعلم الاقسام بالبى وغيره غير جائز لحديث ابن عمر مرفوعًا من حلف بغيرالله فقد 
كفر او اشرك, رواه الترمذى, وهو محمول على التغليظ, اما الإقسام على الله فهوجائز لما رواه 
امد ومسلم عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه مرفوعًاء رُبّ اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو 
اقسم على الله لأبرّه. وروى معناه البخارى والبزار ومعنى الاقسام على الله ان يقسم بالله تعالى | 
الله يفعل هذا الامر البتة, ويقال له اللحمة والعزيمة, وهذا آخر ما اردت ولاحول ولاقوة الآ بالله 
العلى العظيم. وقد فرغت منها فى يوم الجمعة قبل الغروب, فى شهر صفر, سنة ١5١٠١‏ هب. 


ولله الحمد اولاً واخرًا وظاهرا وباطناء 
والصلوة والسّلام على خير خلقه محمد واله واصحابه واتباعه ابدا ابدًا 


